INS be) 
ا ورت‎ 
7 A لل‎ ID) (Yr 
ہے سے )ا‎ 


e 
hr ٤ 


وتا ار 


متي 2 
رلت 


اتا شر ربة الفاق 


INS be) 
ا ورت‎ 
7 A لل‎ ID) (Yr 
ہے سے )ا‎ 


e 
hr ٤ 


وتا ار 


متي 2 
رلت 


اتا شر ربة الفاق 


م ا ر جم 
الحلاقة فى الإسلام 


يقول علماء الا جاع العمرانى إنه ما اجتمع عدد من الأحباء» سواء كان هذ! 
العدد من الحيوان أو من بى الإنسان » إلا أقضذ له من بين أفراده ريسا يذ عن 
المح لارادته وېتدی ېدبه ويذل كل فرد نفسه فى الدفاع عنهوا لمكا خةدونه . 
واتخاذ الكائنات المحية رئيسا ما أ طبيمى تنساق إلبه مقتضى الفطرة . 


قائد الماعة من بى الإنسان اذا كان قد ممكن له الاس وتوطدت سلطته عل 
الجاعة » وأونى من النفوذ ماعقق له السادة عليهم » فنفذ مره فم مقتضى القهر 
والغلبة اللذين هما من آثار القو ةالفضبية كان ملكامستبدآً وغلب عل أحكامه الجور 
والاجحاف من سحت يده ف أحوال ديام » لا بستتيعه شأن القر والغلبة من 
حل القبيل على ما ليس فى طوقهم من أغراضه ومشتياته . ومن البين أن نشوة 
املك وسورة التسلط تعملان صاحا على الأ شر فى أغلب الأحوال. 

فإذا كان الك يرجح فى أحكامه الى وأعد يشعها العقلاء وبلزمون الكافة 
انتهاجما والسير على مقتضاهاكان ذلاك أرجى لاستقامة الأمر واجتاع الالفة فى 
الجلة » وإن كان الجور ليس مأمون واستقامة الأحوال ليست مستيقنة . 

أما اذا قام قائد الجاعة على آثر نبو“ة وفى عقيب رسالة وعلى نهج شر إعةفقد 
خص فى عرف أهل الإسلام با الحليفة ء والخصب باسم الحلاقة أو الإماءة 
ميزآ هما عن الك إلذى تر البه طبيعة القهر وتغلب علبه سمة الور . 


کان لارسول صلى الته عليه وسل مهمتان بو دم) الى الأمة ؛ [إحداهما : أن 


¢ 
يبلغ عن اه ما أمره بتبليغه الى الناس من الأحكام المتعلقة بديهم ودنيام 
وما قصه عام من الاخبار والعظات ويبين للناس»انزل الهم » فهو بذلك مشرع 
عن اله تعالى . الثانبة : كو نه إماماً لاسلمين يض قاصية الأامة ويمع كلتما 
ويوجمها الى اير ويبعدها عن مزال الاقدام ومواطن الشرور › وبرجعون 
لبه ف أقض يم وحل مشکلاتہم طبق ما وى الله من ربه جل" ذکره 
وما يؤديه إليه اجتاده فيا لس عنده فيه وحى ٠‏ ثم إنه يقوم بتنفيذ تلك 

الاحكام . 


ولا كان انه تعالى لم بحعل الخلد ليشر » وكان الموت غاتمة مطاف كل 
إنسان فى هذه الحياة الدنيا » وقد قيض اله تعالى رسوله مدا صل اته عليه 
وسلم الى جواره» كان من الكة أن لا بترك الناس فوضى لاسراة هم 
( کأغنام ذثب نام عنها رعاؤها  )‏ بل لابد للشرع من حارس مخلف 
المبلخ له فى إقامته بين الامة وتنفيذ أحكامه فيم وهو الخليفة . 


والخلاقة هى النبابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين و تنفيذ أحكامه 
وسياسة الدنيا به . والسر ف ذلك استحالة حياة مراد النوع الإنسانى منفر دين 
ولان من طبيعة الاجتماع التنافس المفضى الى التنازع لازدعام الآغراض 
المتباينة فيحتاج اى ألو 2 وهو الشرع . فقد جعل اہ تعالی کال النظام البشرى 
بالشرائع الإلمبة يذعن ها الخاصة والعامة وبراها نافڌو الصا فى شؤون 
الاجتاع العمرانى -حاجة من حاجات العقول البشرية با بكون تقو حم الملكات 
وتعديل مزاجها وملا على القصد من الامور بلا ترط ف شىء ولا إفراط 
بدعی الى جاوز الحدود وعخط المعالم . 


هذه الشرائم صطنی آله تعال من رة له رسلا تلقو نما بال وحی عن 
اللاك أو عن انه قعالی ہم پبلغوما للناس ( الله ,صطنی من الاک رسلا ومن 


۾ 
الاس ) ويضعون للداتنين بشرائعهم ( بأمره ) حدوداً عامة لاترهق التاس 
مشقَة فى رد عاف إلہا - كتقوم الملكات والأخلاق والعقائد » ورم 
الدماء والاموال والاعراض إلا عقها - على وجه بحم ل كل واحد من ااناس 
أن ييتضى فما آناه الته الدار الآخرة وآن لايضى نصيبه من الدنيا » وأن برغب 
فبا عند الله مستشعرآ الرهبة من عقابه ( إذا حاد عن المج القوي ) ف بوم 
تشخص فيه القلوب والابصار . 

انساق المسلمون مقتضى الفطرة الى لكل جاعة من الأحاء إلى إقامة 
من خف رسول اه فى سياسة أمرم . فأقاموا علهم خليفة » ولم يوجد عند 
الامة الإسلامية أمر من آمورها اختلقت فيه الكلمة وتشعبت بشأنه الآراء 
مقدار ما كان منبا فى شأن اللات . وأظهر «ظاهر الاختلاف آمران : 

أوم) : الست الذى يكون منه الخليقة ٠‏ 

انيما : شكل الانتخاب أو الطريقة الى يكون بها اتتخاب الحليفة 

لإ بي الخلافة ) إن الكتاب الكر م م يعين بيت الخلاة يتخب الخلفاء 
من أهله » ولا شعبآً من شعو مم ولاقبيلة من قبائلهم » و[نا کان يو جه الكلام 
إلى عمو م المسلبين فما يقرره من اللاحكام »و طالہم بتنفیذها فمثل قول تعالی : 
3 والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما جزاء ما كسبا € وقوله : لإ وإذا حكتم 
بن الناس أن كوا بالمدل ‏ وقوله : لإ وأطيعوا الله وأطعوا الرسول 
وأولى الآمر منم ) ومن غير المعقول أن كل واحد من المسلمين بقطع يد 
السارق أو قتص من الفاتل » بل المعقول أن ينوب عن جيعهم وأحد مهم 
تول ذلك . 

أا رسول اله صل انه عليه وسلم فقد روی البخاری حديثا يسنده إلى 
معاوية رضی‌الته تعالی عته یقول فه : د نی معت ر سول اتهصل اه عليه وسل 
بول : , إن هذا الامر فى قريش لايعاديم أحد إلا كبه اقهعل وجهه ماأقاموا 


۹ 
الدين ». وعن أبن حمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لايزال هذا 
المر فقريش مابق نهم اثنان ». وف مقابلة ذلك روى عنه أنسبن مالك قوله 
صلى الله عليه وسل: « امعوا وأطيعوا وإن استعمل علیک عبد حبٹی کان 
رأسه زببة» وهی أدلة متعادلة . 

| بنته الناس من تجهین انى صل الله عليه وسل ودقه حتی کان فى الناس 
فریقان لکل ممما ری فى شآن الخلاة ؛ فریق رى عدم تخصيص الخلاقة 
بيعت من الببوت » والفر يق الثانى برى تمصا . 

آما رى أهل الت#صيص فقد انشعب إلى شعبتين : 

أولاهما : تخصيص ا-فلافة بقريش بلا فرق بين بطونما . 

انيما : خيصصما بالقرابة القر يبة ارسول اه صلى اه علبه وسل . 

وأهل القرابة القر يبة فى ذلك المين »م العباس بن عبد المطلب من أعامه 
وعل وعقبل بنا عمه أي طالب . 

أا العباس فل تنطلع تفسه إلى الخلافة ولم يطلبما ء وأما على عليه السلام فقد 
امتاز عل آخبه عقيل بأنه كان من السابقين الاوّلين ء ولس لعقيل ماله من 
ا لمجرة والبلاء فى إعراز الدين والتود عن حوزته والقامات احمودة فى 
جهاد عدو ه» والصهر إلى رسول أله فى البضعة الطاهرة » وهى زوجته فاطمة . 
وکانت وجهة من بخصون آمر الخلافة بالقرابة القرية الإالقاء مقاليد الأمر إلى 
عل" رضى الله عنه دون غيره من بقية قرابة رسول الله الإاقربين . أما الان 
رون آنا حق قریش غسب فكانوا جمهور أصحاب رسول الله من الهاجرين 
وبعض الإانصار . 

وکان رآی عدم التخصيص ف الخلافة لمهور الانصار . فكانوا متطلعين 
إلى أن يكون الحليفة منيم انهم أصحاب دار المجرة» وقد آووا وتصروا وآر وا 
المماجرين أموالم وواسو م ف الضرء وقاموا یرمون وراه رسول الله ویوالونمن 


سپ 
والاه ویعادون من‌عاداه لابرغبون افم عن‌نفسه » وکانوا عیبته الى آو یالما 
إذ أخرجه قومه ثانى‌اثنين » ولرسول اله المقامات الحمودة فى الناء عانهم . وقد 
تلقف هذا الرآى من بعد ال نصار جيع الخوارج الذين كانوا يشقرن عما 
اعاعة عل الفا ن آرة عخلفةء وغار رن ابماعات ی لاسباب يستسکون ا 
ويتخذونما ذريعة لحلع ربقة اة . وفى بعض الاحيان يقيمون عل م خلبقة 
وینادون به آمیرآً للنؤمنین کقطری بن الفجاء » وهو رجل من بى ٤م‏ . وقد 
كانت تنكأة أولئك القوم فا آتوه أن القصد من إمامة المسلمين إنما دو توجيه 
الأمة إلى الخير والسير سهم فى سبيلالصلاح والعدول بهم عن الشر وإنامة الدين 
فم واستقرار المدل فى الأحكام » وهذا آم بحصل بتولية من فيه أقدرة على 
ذلك والاضطلاع به بقطع النظرعن‌قومه وقبلته . وحجتهم فىذلك قرله قعالى: 
لإ إن آکرمک عند اہ اتقاج ) 

والذى أراه أن أصاب هذا الرأى قد یکو تون على صواب ذا کان من 
تختار ذا المنصب منفردآً بعصبية تيده وتقوم بنصره محيث تکون خالبة 
لكل قو”ة سواهاء لان الإتسنان فى أموره لايد أن يلاحظ الفواعل الطبيعية 
وماجبل عليه الاس من الانقياد للغالب ذى النقوذ القوى والكلمة المسموعة 
والعصبة القاهرة فإن هذه عى الأأمور الى تير عقول الجاعات وتقسر بقية 
ااطوائف عل الإذعان . وأما التقى الذى لاحول له ولا قوّة . فإن الاس 
تنقض من حو له ولامكن أن يظاهر على أمره . 


أما رأى تخصبص هذا الاسر بقريش فاته الرآى الطبيمى الخاسب لذلك 
الحين لا وقرف طييعة المرب من الإقرارلقر يش بالفضل والإذعان ا بالسؤدد 
لاينازءها فى ذلك مازع لاف غيرها من العرب فإن قبيلة ما لا ترضى أن 
تطاً عقب قبيلة أخرى وتنقاد هما بأرمتبا » حاشا قر يشا . وقد بان ذلك أبوبكر 
يوم السقيفة بقوله : « إن هذا الامر إن تولته الأو س نفسته علهم الخزرج ء 


۸ 
وإن تولته الخررج نقسته غلهم الاوس . ولا تدين العرب لغير هذا الى 
من قرش » - 

ومن هنا استنتج العلامة أبن خلدون ااسر فى #صيص قريش بالخلافة 
وجو ما کان مم من العصبة واانقوذ السارى فى جيع قباتل العرب 
وبطوءبا يعترفون لى بالنقدم » ولا يسكرون علهم الرياسة فيم ويستئنو م 
ذا افتخروا : 

فأما الناس ما حاشا ريشا فنا عن أفتاهم فالا 

فإذا كان الخليفة مهم ألقت إليه العرب المقاليد وتقطعت أسباب المعاذيير 
فى الخلاف عليه والنمب له . وقد بى على هذا الأصل آنه لس ينع أن تكون 
الحلا فى غير قريش إذا ذهبت رعها وبرت عن حاية بيضة الإسلام 
وكانت النعة والقوة لسواها . لان الشريعة مينية أحكامها على العلل والح فى 
کل زمن سیه . 

أما رأى التخصيص إالقرابة القريبة أرسول اله صلى اله عليه وسل فكان 
رآی عل بن أب طالب _كرم الته وجهه- وفاطمة بت رسول الته صل اله علبه 
وسلمء ومن تابع علياً على ذلك فيا بعد لمكانه من قرابة رسول الله صلى اله 
عليه وسلي» غير أنه التفت ينة ويسرة فلم بجحد من يظاهره على أمره من يقول 
ويفعل خدا به ذلك إل الإنضواء إلى رأى الجهور والدغول فيا دخل فبه 
الاس ؛ وذلك بعد وفاة فأطمة رضى اله علا لستة أشبرمن وفاة رسول الله صل 
القه علبه وسلم فی بعض الروآیات . 

والذى أراه وأعتقده هو ماروی من انه بایعه عد آيام > بدلیل آنه 
جمله قائداً عل يعض المسلين حين بيت الكفار أهل المدينة وذلك لشبرين 
من ببعة أب بكر . 

تول الخلافة بعد رسول الله صلل الته عليه وسل آبو بکر وهو تیمی" قرش » 
م تلاه عبر وهو عدوی قرش ٤م‏ جاء بعدهما عیان بن عفان وهو آموی من 
بى عبد مناف وأذعنت الكافة لار آى القائل بأن الخلاقة لاتكون إلا فى قريش 
وأجع على ذللك أععاب رسول الله والمسلمون كاقة وبقى الرأى الاير 


۹ 
( وهو اقائل بتخصرص الخلافة بأهل القرابة القريبة ) مهملا إلى آخر آيام 
ع انن عفان . فطاف على الحو اضرالاسلامية طاتف من التفر يق وانساب إلا 
دعاة الفتنة يتبون الناس إلى هذا الرآى وبقبحون م خالفه صارخين 
صاخبین , « کف کرم خلافة الرسول قرابته |» . 

قول غوستاف لوبون : , لبعض الالفاظ وال سلطان لايضعةه العقل 
ولا يؤر فيه الدليل . ألفاظ وجمل ينطقها المتتكم غاشعا أمام الجاعات 
فلا تکاد خرج من فیه حی تعلو المحيبة وجوه السامعين » وتعنو الوجوه لما 
احتراما . وكير بعتقدون أن فما قوة ية . ألفاظ وجل تثير فى النقوس 
صورآ لا كيف هما ولاالعصار » محفو فة بالإكبار والإعظام مامه يزيد فى قو تما 
الحفية فبى آلمة لا تدركها الا بصار قد احتجبت خلف ( المظلة ) الى رتعد 
هيا فراص العابد إذا تقدم تعوهاء» . وعلل هذا الط كانت كات الممرقين 
وعل هذا النحو سار دعاة الرأى الأخير » قهاجوا مكان الاحساس من الامة 
وملكوا عل الناس مشاعرم وأسمعوا الناس صوتا ملنوذا فى المسامع فأطربو م 
ما کان وا برددون من الجل ويصوغون من العبارات . وربا خطى بعضمم 
حدود الدبن وأعل عليا مالا يتحلى به بشر لينال بذاك فتنة الامة وينحح 
ف الكيد للإسلام . 


کانی بالناس نی أطراف بلاد الإسلام وقد تلجلج هذا الاس فى خواطرم 
وإن ‏ تلىك آلستتبم وقد اختمر ف تفوسمم وأشعر م التشوق إليه ما أرهقهم 
به عمال الحخلاقة فى تلك الاطراف النتبذة فى زعهم فا مى إلا أن وجدت 
مسر الدعوة إلى هذا الرأى حى هيت لتحقيقه واتتدب له أفواج من 
اللاطر اى الختلفة غير حاسبين لعقى لهم حسابا ‏ وهذا شأن الاعات ف كل 
زمان ومکان تندفع سہولة إلى الشر »و تكش فى أفرادها الذات الشاعرة 
وتسلط الذات اللاشاعرة . وتنجه المشاعر والافكار بعامل التأثر والعدوى 
عو غرض واحد وتنقاد إلى فعل ما عخالف مناععها الحقيقة . هذا هو شأن 
إلجاعات فی کل زمان ٠‏ 


۰ 

كان تيه الناس ذا الرأى وهبوبهم إلى تحقيقه بالفعل سيا خطوب جسام 
ومصائب عظام » فقد سال سيل الاعات عل المدينة فاجترف فى سيله الحليقة 
الثالك عنمان بن عفان . وبدلك انيشق على المسليين سيل من الخطوب 
ل کم سده . 

ذلك أن دعاة الرأى اللأخير والناغين فى هذه البوق رأوا جانا من أرض 
الإسلام لا يشمر فيه هذا الفرس الذى غرسوه . بل تيقنو! أن تخطييم إلى 
تلك البلاد نما هو تخط إلى الآخرة في أهلها غير متأثرين ذا الرأى 
ولا راضين عن أهله فهبوا لإخاد أنفاسه والإيقاع بالقامين به بلا شفقة 
ولا زحة . 

كان عصارة ذلا أن تصادم آهل الرآيين وفرع کل فريق إلى سيقه 
وما احتقب من رأى ومكيدة وحسن سياسة فظفر معاوية بن أى سفيان 
بالخلافة » وهو من بى أمية » و ليس من ذوى القرابة القريبة . وسهذا عاد الاس 
دا واستقر الام على الرأى الأوسط بعد خطوب وآهوال يشيب 
لا فود الزمان , 

اختنق هذا الرآى قبل أن يبلغ أشده وكنت حياته كون النار فى المجر 
کلما وجدت قادحا ورت وإذا سکنت توارت » وآهل هذا الری قد استکانو! 
لحك السيف ولكن على أمل أن ينتهزوا الفرصة إذا رأوها سانعة وأن 
يشيموا روق الامل إذا رأوها لاعة . 

ظل أبناء عل رضی‌التهعنه رون الخلاقة إر ا هم عن رسو ل اله لاينازعهم 
فبه [لا ظالم جار وشيعتهم من ورائيم حزم عليهم وتدفعهم إلى المطالبة . 
فيخرج الواحد مهم بعد الاخر پتهافتون عليه تہافت الفراش على السراج 
لا يبالون برموسېم تطاح » ودمایم تستباح » وأجسامهم تذروها الرياج . 
وکن ما كان بحل بم من القتل الوّ جى ٠‏ والمئيل الذريع ء والتجريق بالنيران 
والتصليب عل الأعواد لا يزيد النار إلا استعارآء ويغرى اللاحق باتباع 
آثار ااسابق وكان شيعتهم يدون بتلك الحوادث مكان القول ذا سعة 
فيطلقون العنان لالستهم وقراحيم ف تثيل آهل الببت بين مضرج بدماثه 


ا 
وهارب بذمائه وحريب وسليب ومأسور ومقهور وعقائل بيت ألرسول تساق 
الواحدة مهن سوق السبية الأخيذة . فن شاء فلينظر إلى شعر الكيت 
:ان زید ومن حذا حذوه ففيه بلاغ ومقنع . 

والذى أعتقده أن أهل اليبت لو خفضوا من عنانهم فى سبيل المطالة ولم 
ينصبوا أنفسمم‌هدةا للولاة والخلفاء ل تمم الخلاة منقادة خطاءم| لان فطبيعة 
الرعية حب الجديد والاستشراف إلى تغير ا لحكام مى طال العهد بم فلايجدون 
لعد بی آمية سوی آندادم من بی هاشم » وم على حال سلامة ووفرة عدد وق 
حرز آمنة > ولکنمم کانوا عخاطرون بأتشہم ومن معهم ويلقون بأنضمم ا 
اهلك > وكان ذلك بزيد خصوممم قوة إلى قوتمم » وحدث ترات وذحولا 
عند القباتل الختلفة وبزيدم ضعفاً » وبرهقهم وهنا بقلة عديدم وقاء الفريق 
الاا كر منم . 

لم يكن للعباس مطمع فى الخلا ةا قدمنا » ولم يكن لشيعة أهل البيت نظر 
بتو جه إلى آبنائه » وکان قصاری بی العباس أن یکونو! مؤازرین لعل“ مظاهرين 
اناه فى ط” الحفاء عل خوف من بنى أمية وملتبم أن يعتروم بسوء . غير أنه 
لما تون هاشم بن د ہن عل عن غیر عقب» وکان قبلة أنظار الشعة أ كار من 
بقبة العلويين ء زعم العباسيون حينئذ أنه أل بقاليد آم الدعوة إلى د بن عل 
ان عبد الله بن عباس فهبوا العمل على إنماء الدعوة لآل الببت فى ظاهر أمرم 
و طون أن تكون الدعوة إلى خلاقيم وعتجز ونما دون أهل الببت إذا حق 
العمل فكانوا بدعون الناس إلى مبا يعة الرضا من آهل يت رسول الله ولايوحون 
لاحد باسمه زاعمين آن ذلك يوجه نظريى أمية إليه ويعرضه لقتل والتشريدان 
تابعه . وقد واتهم المقادير علىحين فترة من الحمم فى بنى أمبة» والحلال العز ائم 
فی خلفام وانشةاهے بالعیش الناعم وملنات ا اة واستہاتہم‌بالاطر اف القاصة 
من ملكتم واستصغارم لما حدث فاء وكانت الدعوة الىأ خذت صبخةهاشية 
بعد ان کانت علو بة قد فشت فی نواحی فارس وخراسان فشوآ زائدآ اشتغل 
بنو العباس فبا مهارة زائدة وأوردوا ذكر العباس عي“ رسول اله صلى أله 


س 
عليه وسل وإشاعة فضله وفضل ابنه عبد الله وما له من الذكى النابه عند أولى 
العم والتقوى وما للعباس من الح ف إرث رسول الله بالمَسّبة دون سأر 
ذوى قرباه » إلى غير ذلك من الامور الى لقحت ما الدعوة العلوية . 

وقد وفق العباسيون إلى دعاة مبرة ذوى مقدرة فائقة وجرأة وإقدام 
وعمدتہم أو مسل الخراسانى » فأدار الامر عحكة وباشروا اتتقاص الاطراف 
عل عمال بى أمة الذين انوا قد وهن أمر م قأداهم الله منہم حت إذا حق لمر 
أعلن أو مسلم اسم عبد اله السفاح بن محمد بن على بن عبد اله بن عباس 

إن وجهة الناس كانت إلى العلويين . والكن لما كان العلوبون قد ضعف 
مرم کا قدمنا وکفوا دم ف اجلة عن مباشرة الدعوی » وکان الذى يدير 
آمر الدعاة إغْا م بثو العباس » وم من قرابة رسول أنته القريبة لم يعد الناس 
عضاصة ف المضى عل مرم بالجد فی تقض بتاء دولة بی أمية حى هو ی شاعه 
وانپار باذخه . 

غفل الزمان برهة عن العلو يبن خم ذلك الدم الدى کان مطلولا وقوى 
الضعيف وكر اأصغير وف نمم ص أمر الخلاقة مافيا » واشتد وجدم عل 
تراث م بخرج من يد اهب إلا ليحصل ف يد غاصب أشد قوة وأعضل نابا . 
فلما آنسوا من أتقسمم بعض القوة وأحسوا بشىء من القدرة عل المطالبة لإيلبثو| 
أن نصبو! أنفسهم عرياً لبى العباس يشا ونهم حبل الخلافة . فعادت الحرب 
الموأن إلى حاها الأول ء وشيت بين الفريقين نار العداوة والبغضاء واستى ˆ 
القتل فى املو بین وهزقوا كل مزق لا تعطف بى العباس علييم 'أواصر القرنى 
ولا تشیم عن الفتك بهم اة السب . وكان لانصور والرشيد والمخوكل أد 
قاسبة فى أخذ العلويین بالعنف وتناو م بالعسف حت کان جرد اتام آی رج 
من الناس بالميل إلى العلو بين كافاً لاستباحة دمه واستلال روحه من بین جنده 
لا يشفع له فى ذلك نباهة قدر ولا ارتفاع ذكر . وقد کان استواء أحد العلو :بن 
ف بلد قمى على عرش الخلاقة مغرياً لى العباس باستلال نفسه وإتماد أتفاسه 


ر 
فر بعض العلوبين إلى إفريقبة لما رأوا أن اليف يعتاحهم » وشيعم 
تضعف عن مایم وحقن دمام > ويعض آخر إلى المغرب الأقمى قبل ذلك. 
لاتتباذ هذن القطرين عن مركز صولة العباسيين وسمولة العمل فما لبعدهاً 
عن النجدة والإغاتة وظاهرم عل ذلك فى الحقاء أباعمم وشیعنم بتلك 
الاقطار . لمات م الجال وأخذوا الأ على هينته وما زالوا دائين عل 
العمل حى أسسوا ا3 ااماطمية فى إفريقية والدولة الإدريسية بالمغرب 
الاقصى قباها . م كأن هم دولةآخرى من ماو كااطر ااف‌بالاتدلں ببطلوس . 


وقد امتدت الدولة القاطمية من إفريقية إلى مصر والشام وقد قو يت 
شوکتہا واشتد بسا » يام ضعف الدو لة العباسية وانقامها إلى مالك بأيدى 
التراك والديلم وغيرم . إلى أن انى آس الدولة الفاطمية على يد صلاح‌الدين 


يوسف بن آيوب سنة ٥۵٦‏ ه . 


Ê‏ آم الدولة العباسية يضول إلى آن أزبلت من بغداد فى خلاقة المستعصم 
العباسى سنة ه٤‏ ه على يد هلاكو خان حين اجتاح فى طريقه مالك الإسلام 
وای ترکستان وفارس وبغدأد. 


كات مصر س ال مالك التابعة للدولة العباسية الى لم مسهاالمغول فى إغار تم 
فلبا دالت دولة بى العباس ببعداد و دعل إلى مصر أحد العباسيين قارا م من 
سنة ۵٩‏ ھ اا kk‏ ا الدن یرس . ا سه وبابسه الان وآهل 
ا لحل والعقد بالحلافة ء ثم حرج الخايفة لمقاتلة التتار والعودة ال بداد فقتل 
ول س ما راد . 

وفى سنة ستين وصل الى مصر الإمام أحد بن على بن أنى بكر ابن الخليفة 
المسترشد المباسى وأثيت نسبه فبايعه السلطان والقضاة وأهل الحل والعقد 
الاه » وهو جد الخلفاء عصر إلى أن جامت سنه ٩٣۲‏ هجر نة دخل اللطان 


سلم شاه الفانی مصر وأز ال دول الماليك . وكان الخليفة العبامى صر هو 
الإمام النوكل على انته مد بن المستمسك بالته يعقوب فأخذه معه إلى الأستانة 
هو وولدی ابن عمه خليل وما أو بكر وآحمد» وبذلك اتهى أمر الخلاقة 
العبأسية ممصم . 


جاء الت المماى ارک واستول عل مالك حك رة من عاللف الإسلام 
ودان للقام من المثانيين بالطاءة أهل تلك المالك وخفت صوت الخلافة . 
وادعی ماوکهم عل طول الزمان آنہم خلفاء المسلبين و يدعى هم اناس أن آخر 
الخلفاء العباسين تزل للسلطان سلم عن الخلافة وبایعه أ ۾ وهو کلام 
يبت . ولكن القوم تفذت كلمم فما تصت أيديهم من الاقطار الإسلاية 
وشهروا ام الخلفاء » وعرف کشر آهل لاد الاسلام هذه السمة وأذعنوا 
ها فهى خللافة بالفعل عقدالبيعة ما شوكةوالقوة اذ كانوا أقدرأهلالإسلام 
على حماية البيضة وتنفيذ الأحكام . وهذا هو العلة الى استحقت ما قريش 
الخلافة فى أول الأمر . 

ب أن اقول أن مايدعيه أهل البيت من استحقاقهمالخلاقة بالإرث دعوى 
غير صحيحة لامؤيد لما من عقل ولا شرع . أما العقل قإن هذا الامر مناطه 
رعاية أمر المسلدين على شو ونم العامة على نحو مأبينافيا سبق ب ولاه من يصلح 
له ويضطلع بأمرء . والته م يحمل آمر المسلين ومصالحهم إرثا لأحد. وهذا 
الكتاب ين أيدينا خال من دعوام »وهذا عل لم يداع الوصاية من رسول 
الله علي المسلين طول حياته ولم تج بعهدر سول الته إليه بالامر ٠‏ وآما الشرع 
فقد ورد عن رسو ل ألته صل الله عله وسام آنه م يقبل من هوذة بن على أن 
يکوت له الامر من بعده بل قال: « الامر لله بضعه حيث بشاء» . ولو كان الامر 
اذوی قرابته ل جاء به قرآن » أو لص" عليه رسول أنه » أو احتج به على رضى 
لته نه , 

وماکان بو بكر لادی عل اغتصاب المر من أهله ویطرح قول رسول 
الله صل انه عليه وسلم ظهريا بعد ېو ته لدیه وحققه نله , 


0 
فكل الاتخاب 


ل برد فى اللكتاب أمر صرح يستين به الشكل الذى يجب عل المسلين عله 
إذا انتخبوا خليفة ارسول اله صلى الله عليه ول سوى الاوامر المامة الى تتناول 
آمر الخلاقة وسوا مثل وصف المسلبين بقوله : لإ وأمرم شورى بيهم ) ولم 
رد عن رسول الله صلى الله عليه وسل بيان نظام خاص بتيعه المسلبون فى 
انتخاب من بی أمورم . 

والذی یلاوح لى أن رسول اله صل اله عليه وسل أرادآن لا يضع للبسلين 
شيا إن وافقہم اليوم ولاءم حالم فقد لا بوافقہم إذا تبدات الاحوال و تغير 
مزاج الامة . فل يشا أن برقم بأمر بشرعه لم تكون فيه مظنة ا لشغة عام 
فى بوم من الا يام فوكل ذلك إلى فطنمم وما لمم من عقل بحلونه فی کل آن با حل 
الذی بناسبه زمانہم ومکام . 

أما طرقہم الى ساروا علبما فهى : 

)١(‏ الطر بقة اللأولى - طرقة الانتخاب الاستشارية » وهى الى أتخذت 
فى انتخاب اللليفة الأول أنى بكر الصديتق رضى اله عنه . ذلك أن الانصار 
اجتمعوا ف سقيفة بى ساعدة يجيلون الرأى فى تولب خلبفة بعد رسول اقه 
فاليوم الثانىمن وناته . وعل آبو بكروعمر وأبو عبيدة بن الجراح من المباجرين 
بأمر أسحاب ااسقيفة وخافوا أن بيت القوم آمرآً فيا بنيم يكون فبه تفريق 
الجاعة أو مالا حب المباحرون » فأسرعو! لهم وبعد حوار بينم والمراجمة 
عل مشہد من الما تم اتتخاب أن بكر , ولل بحضر هذا الأمر من المباجرين 
سوى الثلاثة الذين ذكرنا لان القوم كانوأ بين واحم لوفاة رسول الته صل الله 
عليه وسل غیر مفکر فی شیء آخر» وبين مشتغل بتجهیزه ودفه کعلی وبی هاشم . 
وما ت اللأمر على هذا الوجه خشية اتساع الخرق بين المباجرين والاتصار 
وتنازعېم فىاستحقاقه » فأراد أبو بكر وعمر عدم اتتشار الأمر والعمل با حزم 


قبل خرو جه هن آیدےم : 


۹ 
وقد نظر الجتمعون ف السقيفة فلل بجدوا من السابقين الأاولين من الاجر بن 
الحاضرين بالسقيفة من هو أحق بها وأهل ها سوى أن بكر لته رفيق رسول 
لته صلى الله عليه وسل فى الغار وصديقه ء وقد قدمه رسول الله للصلاة بأصحابه 
وهی من أم امناصب وآغلاها قيمة » وكان عمر حريصا على الإسراع فى جمع 
الكلمة فد يده لبايعة أى بكر شم تبعه الناس بعد ذلك ولم عخالف عله سوی 
على وفاطمة کا قلنا فيا تقدم وسعد بن عبادة الانصارى . 


يرى المطلع على الشكل الذى حصلت به بيعة أهى بكر أن الاستشارة 
فى أمرها كانت ناقصة نقصاً ظاهرآ لان المعقول فى مثل هذه المحال أن 
يتخذ المسلمون مكاناً ته حون فيه وأن بذ الناس به من‌قبل ؛ غير أن حرص 
عر بن الخطاب على الإسراع ف الأمر والمبادرة إلى ل شعت المسلمين جعله 
يم عل هذا الوجهء وقد أثر عنه أنه قال : ان بيعة أن بكر كانت فلنة ولكن 
وق الله شرها . 

(۲) الطر فة الثانية - طريقة العهد من الثليفة إلى آخر فى الأمر من يعده؛ 
وهذه هى الطريقة الى سار علا أبو بكر رضى الله تعالى عنه فى انتخاب عر 
ابن الحطاب للخلافة من بعده بعد أن آمر الناس فوافقوه على الرضا من عهد 
إليه واختاره اولاية آمرم وقد أعلممم من هو الذى اختاره . 

هذه الطربقة صادفت أن وقع الاختیار من ی بكر عل خر من کون 
خليفة المسلمين وأشدم صرامة ف الدين وأ كثرم تحرياً للعدل » غير أنباطر مّة 
خطرة إذ لا ثقة لاحد بأن يكون كل خليفة عا للاختیار کان بکر رضی الہ 
تعالى عنه فلا بمكن أن يأمن الناس مغبتا ا فا من احتال اطا فى الاختبار . 

(۴) الطريقة الثالثة - طريقة الاختبار الشورى » بأن يعين الخليفةف حياته 
أفراداً ليتتخبوا من ينم خليفة ؛ وهذه الطريقة الى جرى علا انتخاب عان 
ان عفان للخلامة . وذلك أن عبر رأآى يعن بصيرته أن سادة الناس وقادتمم 


الذين بتطلعون إلى الحلافة ولا بؤمن إتتقاض باقيم إذا عهد إلى أحدم عل 
طر بق أن بكر هعه م القوم الذين عينم لبختاروا واحدآ ميم وخشى على 
المسلبين أن تفترق كلمتيم إذا افترقت مولا القوم لان مسين فم تبع . قاراد 
أن يعن الامة من تشتدت الآراء ورد الامر إلى هؤلاء النفر الذين مخاف عل 
المسلين متهم ولايخاف عم من المسلين . وكانوا ستة ووضع ف نظاماً يسيرون 
عله فی اختیار أخايةة من بلمم وذلك أن يحتمعوا بعد وفاته ف حجرة 
عاتشة رضى اله تعالى عنها وعختاروا الخليفة فى مدة لاتزيد على ثلائة أيام وحم 
علهم الأخذ برأى الاغلبة وأن على الاقل الانصياع إلى مارأوه ومن أفى 
وخااف استحق القتل » وإذا تساوت الأصوات أخذوا رأى عبد الله بن 
عر على آن لا يکون له من الامر شىء فلا صح أن يكون منت . فإذا 
مم بر ضوا برآی عبد الته بن عمر كان الراجح رأى الحاعة الذين فم عبد الرحن 

وهذه الطريقة مبدأً نظام صالط لو تاوما المسلنون بالنحسين » وإن 
لم تكن وأفية بكل غرض . وما به من بقاء القوم ثلائة بام لانتخاب واحد 
منهم يشبه بعض الشبه مايقعل الوم فى اختار خلفة للبابا إذا مات . فانم 
يجحمعون االكرادلة فى مكان واحد منعونيم الأكل والشرب إلى أن ينتخبوا 
منم البابا ادد . 


ومن نظر إلى هذه الطرق الثلات الى جرى علا انتخاب الالفاء م بحد 
مامكن أن يكون نظاماً مستوق ولم تارم الآمة بشىء من ذلك إذ | يعرف 
فى القاعدة اللاولى من م حتق اتتخاب الخلفة : آم المةبأسرهاء آم م أشخاس 
خصو صون ۰ وٳذا کانوا آشخاصا خصو صين فن ۾ » وما هی الصفات الى بلرم 
توفرها فم ؟ 

بول شراح قأعدة الاتتخا الأول : إن الذن لے تق الانتخاب ۾ آمل 
ا لحل والعقد , وهو أمر غير مدرك الحدود» لان سامع هذه الكلمة لايدرى من 

) س اللقاء‎ ١ 
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أهل المحل والعقد ؟ هلمم قوّاد الجبوش »أم ولاة الأمصار » أو أعيانالامةء 
أو غير هؤلاء من العلباء والقضاة وغيرم > وذللك م يمين ٠‏ وعلى ذلك فن ف 
تفسه بقية من التطلع إلى الخلافة عد ءالا للطعن على خلافة من يعن ہا کا 
حصل من معاو ية عندما ولى عل اللافة . 

أا الطريقة الثانبة فقد بينا مافما من اللخطر » وما قد يعترى العامل با 
من اطا . 


وآما الطربقة الثالثة فهى عبارة عن أن يمهد الللبفة إلى واحد لايعيته من 
اس محصورين ختارم الإمام . وهى مساوية للطربقة الثانبة ولس كل عصر 
عصر تمر » ولا كل خليفة بنظر للامة نظر عبر . 


بويع بعد ذلك لملى بن أبى طالب بالمدينة حين قدم علا الثوّار وأهل 
الشغب من أطراف بلاد الإسلام فقتاوا عثمان وبايعوا علب وبايعه حاضرو 
المدينة منآصحاب ر سول الله والتابعين . فو جد بعض أهل البلاد الاخ رى مطعنا 
على خلافة علوم ر ضوا مما رض به الناس » وروا نفسہم فى حل من منابذ ته 
إذ لاييعة له فى أعناقم »وأن البيعة أي تلرمهمبفعل آهل المدينة . والمة لم يسبق 
ها أن مدت احتجاجا كهذا ء بل كان الخليفة بول بالمديلة فيطيعه أهل اللمصار 
فکان هذا حجته عليم » وقد يقال إن فى هذا المذهب إهدارآ لأصوات آهل 
الأمصار وغيرم النائين عن المدينة »وم بلا شة من أمل الحل والعقدء وقد 
یکونون عدد الناس والامر لم يوضع له نظام . وهذه الجل تجد ها مساغاً إلى 
الماع ومنفذاً إلى النفوس . 


نبت هذا الرأى فى السام ووجد تربة صالحة قا وأنمر » وقام عل رطى اله 
عنه لتأیید رأیه وتثبیت بيعته والتق الحعان بصفین وعل" حمل عل ده قرابته 
من رسول الله صلى الله عليه وسل ومايستمسك به من عة وفود الامصار 
وحاضرى المدينة » فلا لفحتهم المرب بسمومها لجآوا ال التحكم فا جر بهم 
من الأمر ء فاتتخب كل فريق رجلا لينظر الرجلان فا جر بين المسلين . 


۹ س 

والذى آراه أن القوم كانوا حديى عهد بالتو ثيقات ووضع الانظمة فلم 
جحد موصع الزاع تحديدآ كافيا شافياً » ول بين مرجع ال حكر انا برقع النزاع . 
بل وضعوا عقد التحكم بألفاظ عامة جحد من بريد الخالفة ألف سيبل وسبيل 
لتأو اها فكان هذا التحكم أآشبه باللهو واللعب . 

تجاوز الحکان ماعينا لاجله من الهج فى الاس الذى دم فريق 
الملبين وتكلا فى خلع كل واحد من الحكين صاحبه » وكان للخداع والدهاء 
أكڪبر حظ من النجاج إذ انفر ط عقد جند عل“ ونشز عليه اعحابه ولم بزل 


معاوية جميع الام . 
فی مرکزه وخلع على من اللاقة , 


وآما أصحاب على ففريق تثاقل عن نصرته » وفريق خالف عليه وعلى 
معاوية ورأوا أن التحکے الذی انوا برونه واجباً من قبل نما هو ضلالة 
ومروق من الدين » أولئك القؤم م الخوارج . فقد نصبوا أتفسمم لعداوة 
على ومعاوية مما وانخذوا لم شمارآ هو قوم : لاحك إلا لته . وصاروا 
ينون عذرم ف مفاوقة على وتجاهرنه بالعداوة عل مقده‌أت بزينوما وخاصون 
منها إلى تكفيره وتضليله ء ووجوب التوبة عليه حى يعودوا إلى متابعته 
عل أمره . 

فيقولون : إن الخلبفة الختار معين من اله تعالى » فلا بفبغى له أن بشك 
فى أمره. 

وما كان على هر الملبفة الحق وقد سى الاس فى أمره فقد شك ومن 
شك فقد ضل ومن ضل لا بصلح للخلافة . وبعضمم بو جب استابته 
وتجديد إسلامه . وأما معاوية فلا تعرض لا لس له عق فقد ضل فلا 
بصلح للخلامة . 


اتنب هولاء القوم ناحبة ورو" جوا مقالنهم بين الاس قا عددم وكو "نوا هم 
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جماءة أعطوها احق فى انتخاب الخليفة . وأذاعوا ميمن ضوى إلى رأم أن 
مخالفهم فى الرآى كفار » واستباحو! دماء الاس وأموام > واندفعوا بقتلون 
بلار<ة ولاشفقة . ولم يكن لدعو تم حدودمعينة »ولامعا تهون إلا ء ولاغاية 
يبغون الوصول إلا . فانتشر مرم واختلفت كلمتمم و ج“ اللفاء فى استتصا 
وتقبعو م بين مع اللارض ويصرهاء وانہالوا عام ماعءندم من حول وطولحی 
قطعو | دارم وأبادوم بعد حروب حاصدة ووقالع تشيب وها الولدان. ولم 
يعد علالإسلام من عملهم منفعة » ولم تجن الامة سوى الويلات والحرب . ولم 
تزل هم بقية إلى اليوم با مغرب وجزبرة العرب وسواحل الحيط اندى . 

وع كل حال فقد انتهى الاس باستقرار معاوية فى الخلافة ومضى عل إلى 
ربه وكان الفوز للسباسة والدهاء . وهنا نقول : لوكان لاخلاقة قانون متبح 
أو قاعدة بحب السيرعلما فى اتتخاب الخلفاء لوق المسلون اله ورف هذه امزال“ 
الطرة ولساروا عل الجادة 


وليس للؤرخ من حيث هومؤرخ أن يرجح إحدى البيعتين على الأخرى 
لان كلا من الرجلين قد بايعه جع من المسامين ولم بتخط فى عمله حدودا 
مرسومة يعد" متجاوزها ظالما . أما كون أحد الرجلين أولى من الأخر لميزات 
خاصة »أوصفات جليلة لاتو جد ف الأخرفهذا أمر آنحر مناطه التقدير . ويبغى 
لمن يبت فيه ن برجع إلى الاوصاف الى تشترط فى الخليفة ليرى أى الرجلين 
أكثر جمعاً للك الصفات . ولا لم يكن ف الشرع بيان لشىء من هذا رجع الأمر 
إلى تكافوهما فى القوة وكثرة الأأعوان والانصار » وهى الامور الطبيعبة الى 
لاینبغی عض النظر عنها جا قدمنا . 

استتب الأامرلعإوية وهو أول خلقاء بىأمية . وكان حر يصآً على أن يكون 
الامر فى بيته فأخذ لامر عدته وأوفد ولاة الامصار فى حياته واستشارم 
ف انتخاب حليفة ی آمر الاس يعده » معللا احتياطه هذا عخوفه على المسلين 
أن تفشو فيهم الان . وقد كان بعض الولاة بعلم ما يرمى اليه فبادر 


۳ 
إلى قصده وحسن له أمر تولية أبنه يزيد ولابة العهد واصفق بقية الولاة ومن 
معهم على هذا الاس وكتب له بذاك العهد . وقد اتخذ هذا السبيل غيره من 
بى أمية بعهدون الاس من بعدم لايم أو أخوتيم أو أبئاء وميم . 
وقد كان معاوية عاذى فی فعله ما کان من أ بكر ى تولبة ر من بعده › 
غير أنه لا مناسبة بين الفعلين فإن معاوية إا آثر ولده وحاباه لمكانه من 
الاتصال به . وآما أبو بكر فإنه لم يبظر فى عله إلا لملحة المسلين ول يؤر 
باللامس فسا أو قريباً لنسبه أو قرابته ناهيك أن معأوية - بإيثاره وده بزيد 
وتخطبه فى عبله رقاب جلة الصحابة والتابعين وأععاب السابقة والفضل من 
الأامة ‏ أوجد فى عمله مغمزاً للطاعنين وأفسح اكلام لأهل الاقاويل » فنبه 
بعمله هذا المطامح اناعة فهبت ريج الثورات بعد موته » وقام الطامعون فى 
الخلاقة ينازعون يزيد حبلها إلى أن مات والس على حاله » وقد عهد إلى إبنه 
معاوبة الثانى بالا بعده » وكان رجلا ضعيف النحيزة مشتغلا بالعبادة فال 
الأمى إلى المسلمين بختارون من شاءوا إلى آن استقرت فى مروان وبتيه وقد 
ساروا فى آم الحلافة سيرة معاوية ؛ رعا عهد الواحد مهم بأمر الخلاقة إلى 
واحد من أولاده أو انين مهم أو واحد مم وآخر من بی تومته » وقد 
جرت سنة اله تعالى أن لايل ولاية العهد اثنان إلا جر“ ذلك نزاعاً وشقاقا ‏ 
فإن أوماكان ميل إلى زع الآمر من انما لاعتقاده أنه محدث نفسه فى 
تعجل الامر لنفسه » أو لان الأول يول اينه على أخه فيو بريد إزاله 
وتنحيته عن ولابة العهد بكل سبل » أو بغير ذلك من الاعتبارات . هقد جهد 
عبد اللاك فى تأخير أخبه عبد العزيز والإإفضاء بالامر من بعده إلى إبنه الوليد 
وولى سلمان بن عبد اللك مر بن عد العريز ثم أخاه يزيد ولاية عهده » 
فکان عر تالم من آن بلى بزيد أمر المسلبين من بمده . ولولا أن عاجلته 
اة لاخر جه من ولاية العهد وعهد با إلى رجل من غير يى أمية . والأمثلة 

سوی هذه كثيرة. 
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ذهبت بعد ذلك الدولة الاموية لطيا وجاءت الدولة العباسة » 
فترسم العباسيون فى ولاية العهد حطوات بى أمية حقبة من الدهرء إلى 
أن ذهب شبابيا وواقاها دور العف والمرم وصار الخليفة ليس له من 
الحلاقة سوى الاسم والامر ف كل شىء فى أيدى التغليين من الوزرأء 
والقواد والملوك الذين انتقصوا الدولة من أطرافها وأقامو اهم مہا مالك 
قیضوا بأیدیم على أعتهاء فكان أمر الخلافة فى أيدى هؤلاء المتغلين 
وليس الخليفة معهم صرف ولا عدل . 

لإ حفظ الخلافة الاسمية فى ذلك الزمان ف البيت العباسى إلا ما وقر فى 
تفوس الناس أن کم الاک لايكون إلا بمهد من الحليفة ليكون عله وحكه 
جارياً على مقتضى الشرع الشريف . فكان الخليفة يولى فى مكانه ليعطى 
الحكام واللوك العهود الى تكسب عملهم الصفة الشرعية . ولم يكن بين 
المسلمين فى تاحية بغداد ببت يسامى الببت العباسى فى نباهة الشأآن ل كان له 
من قد الك » ونفوذ الكلمة وااسطوة ؛ فهذا النفوذ متد سلطانه لكل شىء 
قدب » والروعة الى طمذا البيت عك الاستمرار » وعدم حاجة الملوك إلى تغيير 
هذا الطراز من ا-للاء الذين برضون بالاسم من اخلافة ولا یعارضون ف شى۔ 
من أمور الك . أقول : لول هذه الاعتبارات لزالت الخلاقة فى تلك الايام 
ولم يبق ها اس ولارسم . 


جاء الوك من آهل الییت العثیانی الترکی وانتحاوا اسم الخلافة بعد فتح مصر 
سنة۹۲۲ه بزمن‌طويل والقوم قد رتبوا أمر الك وجعلوه لا كرموجودمن آهل 
ذلك البيت : فصار هذا النظام متبعاً فى شأن ا لليفة منيم إلى أن جاء مصطن كال 
باشا وألغى اللات من البلاد فى شعبان سنة ٠2۳٤٣‏ وقد آدسى هذا الترتيب إلى 
منازعا ت کثیرة سفکت بسببه دماء غزبرة من آهل ذلك البیت » فان بعض مل رکه کان 
يعمد بعد توليته إلى استاصال [خو ته وذوى قرابته ليلص اللك لبه . ولكن 
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لا كان هم نظام يسيرون عليه فى شأن من بلى الأمر » فقد حفظ أمر اللافة 
وال ماك فى هذا البيت إلى العهد الإاخبر . 

أما الذبن يقولون بأن الخلامة حق من حقوق أهل البو العلوى فإنهم كانوا 
بجرون علا حك الوراثة فيجعاون الخليفة أحد أباء الحليفة التوئى وخصون 
بذلك آكرم وقد ساقت الفرةة الاتى عشرية ( وعلى مهم جهور أهل 
فارس اليو م ) الحلافة فى بى الحسين بن على ء و موا علي ومن يليه النمة» 
وکانوا ای عشر آخرم المهدى النتظر الذى تغيب بسرداب بدارم بالحلة وأنه 
بجی۔ آخر الزمان وما الارض عدلا کا ملت جور . 

ولفير الاثى عشربة طرق أعرى فى سوق الحلافة . وعند الشيعة فى 
تفصيلا تما اختلاف كبير خر جنا تتبح الكلام فيه عن القصد . 

للاستاذ الخضرى كلة جل فى إحدى عاضراته 'ساقها فى أمر الخلافة» 
وما کان بين علباء الإسلام من البحوث الختلفة فى شأنما نسو قها مع بعض تغيير 
کیا رآينا لروماً لذلك من زبادة ايضاح أو حود» قال : 

ل يكن َر ا لحلاف ف زمن س الازمان إلا بالقو”ة فهى الى تجعل صاحبا 
صاحب التق . وااناس فى كل زمان يۇ هون القو”ة ويجحملون باطلباحقاً وعقرون 
الضعف و بجعلون حقه باطلا . 

تناول العلماء فى الدولة العباسية مسألة الخلاف وأدخلوها تعن مبأحك 
العقائد الدينية . ويل إلينا آن أو“ل من وضعها هذا الموضع کان نى رأى 
الشيعة فإن الحخلاقة عندم رن أمور الدين تم جر“ لما الكلمبن وصار 
أمرها موضوعا جدلياً كغيره من المسائل الديفبة ء و كان التزأع يدور بيجم 
على ستة أمور . 

۲ - وجوب نصيب الإمام » أهو واجب على الامة من طر بق السمع کا 
هو رآى الجهور ؟ أو من طريتى العقل ک) عو رى المعترلة والزيدية ؟ أو من 


طر بقھما معاً کا هو رآى بعض المعتزلة ( وأرانى إلى هذا أميل )2“ أو عل 
اله لظ فوانن الشرع ا هو ری الإمامبة ؟ أو على الت لبكون معرفاً 
له وصفاته ا هو رأی بعض الإماعيلية ؟ أو لاحب کا هو رأى يعض 
الجوارج ؟ أو يجب عند الامن لا عند الفتنة ا هو رأى هشام الوط 
وت اعه ٩‏ أو يحب عند الفتنة دون الامن کا هو رآی لاص“ ومن شایعه 
من المعتزاة ! 

۲ - شروط الإمام ؛ وقد ذکروا شروطاً لاخلاف فہا وهی : أن 
یکوں مجاعاً لبغزو بنفسه ويعا الجيوش ويقوى عل فح البلاد وسحمى 
السضة . وأن بكرن أ ها القضاء ؛ بأن بكون مسلباً مكلفاً حرآ» عدلا» ذكرآ 
مجتمدآ» ذا رأى ومع وبصر ونطق . ومنها شروط فما خلاف ؛كالقرشبة عند 
ألجهور > وأاسة عند ااشيعة » والعلم جميع مسال ألدين ؛ وظهور محجرة 
عل يده عند يعض الأشيعة . 

ولما رأى القاضى أبو بكر الباقلانى ما عليه عصبية قريش من الاضمحلال 
واسقبداد ملوك الحم على اللفاء أسقط شرط القرشبة . وإن كان رأبه هذا 
مواقا لرآی الخوارج . وقد بق المهور على اشتراطها وة إمامة القرشى 
ولو كان عاجزآً عن القيام بأمور المسلين . 

وکأنی بأهل هذا الرأی رون أن الحلامة الى أوجب الشرع إقامتبا 
یکی فى سقوط الإثم باتغاذها على السيل الذى تتخذ عليه الآثار القدية 
والعاديات ف المتاحف » ولا أخن عليكم أن هذا ليس معجياً لى ولا تميل 
اله نفسى . 

۴ ماتشدت به الإمامة ؛ وهو التص من رسول اله صل الله عليه وسل 
أو من الإمام الموجود وبيعة آهل الحل والعقد » خلافا لاشيعة . ثم قالوا : 
لاعتاج الأمر إلى إجاع أهل ال حل والعقد بل يكن الواحد والاثنان » وقال 
بعصضم:لابد أن يكون ذلك أمام بينة عادلة . وهل يجوز تعدد البمةأو لايجوز؟ 
وهل جوز خلعه ولآای شیء کون ؟ 

() کلام المؤات . 
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ولا خن أن وجوب الخذ ببيعة واحد أو اثنين فيه خطر وافتيات على 
أهل الحل والعقد » والمعقول أن يكون ذلك باصفاق أ كار من حضر منيم على 
البيعة . وأما جواز تعدد الأبمة فن النفس منه شىء » مهما احتج الجيزون له 
بترامى الأطراف واحتياج البلاد النائية إلى قوة تضبط نواحما ونومن فجاجَما 
ونحو ذلك من اجج لان هذا عصل باختيار الكفاة من الولاة . 

اما الإمام إذا بويع فإنه لايجوز خلعه لنحو فق لاف مفارقة الجاعة 
بالخروج على الإمام من الخطر وسفك الدماء والمغاسد . ولكنه إذا كفر 
فلا رخصة ف الإبقاء عليه بل لا بد من خلعه . ومثل ذلك إذا جن . 

ولایذهین علیک آن القول بعدم خلع الإمام بالفسققول لكثرمن عاب 
رسو لاله عليه السلام » فقد كان جهور المسلمين على هذا الرأى فى خلاقة بزيد 
وكثیر من الصحابة یسا کنونه فی بلدہ ولم حرکوا ساکناً بعزله حتی بعد أن قتل 
الحسين وهو سبط رسول اله صل انته عليه وسلم . 

وفر یق ری خلاف‌هذا الرأى كالحسين نعل ومن تابه وذلك اجتهاد مم . 

۽ - من هو الإمام المت بعد رسول اه صل اه علبه وسل ؛ آهو أبو بكر 
أم على ؟ ومعاوم أن الجهور من المسابين يقولون :نه أبو بكر . وأما الشيعة 
فیقولوت :[نعلاً معین من‌قبل وسول اقه‌صل‌انته عليه وسلے قبل‌وفاته . وبدآعون 
لذلك حديثاً هو أن النى صلى الله عليه وسلے قال لملى : « نت أخى ووصبى 
وخلیفتی من بعدى » ونا لا ذهب بک بعیدآً» بل آقول : إن رسول اتهلو کان 
قد قال هذا القول لاحت به عل* يوم بويع أو بكر واستشمد على ذلك با مسلمين 
وإنی لارباً بعلل رضی الله عنه آن یکون قد عل على خلاف آمر رسول اله 
صلى اله عليه وسلے فبایع آبا بكر وهو ليس بالإمام احق ثم باع بعد ذلك ۴ر 
ثم عمان . 

ه - من هو أفضل الاس بعد رسول اله صلىافته عليه وسل ؛ وهاو م أن 
جهور المسلبين على آنه أبو بكر الصديتق . والشيعة عل أنه على بن آبى طالب . 


۹ 
وأما عن فقول : علم ذلك عند الذى بعلم سرهم ونجوامم وبيده تقلیب قاو م 
ا حم ف ذلاف وهو عل کل شیء شید . 

ماح إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؟ ولاشك أن الجهرر بقولون 
بان الإمامة تتكون حينئذ صحيحة وحجتهم رضا الصحابة رضوان الله علهم 
وسکوتېم على بيعة يزيد بن معأوبة مع وجود من بفطله مهم ومن التابعين . 
وأما الشيعة فيقولون بعدم صحة بيعته . 

وعلى اجملة كانت هذه المناقشات مع حدتما وغوصها عل معان جمبلة شريفة 
فى بعض الاحيان » عدمة الجدوى من الوجهة الحملية » لن هؤلاء بتجادلون 
بأستة الاقلام فى مدارسهم وغلى صفحات كتهم » وأولتك بن ر“ 
الحسام ولا يلقون بالا للك الخاقشات كأن شأبا لاەم . 
و ( السيف أصدق أنباء من الكتب فى حدآه الحدة بين ال جد“ واللعب ) 

والخلاصة أن مسألة الحلافة الإسلامة والاستخلاف لم تسر مع الزمن 
فی طریق بؤمن فیہا العثار ؛ بل کان تر ھا على ماهی عليه من غير حل ین ال حدود 
ترضاه المة وتدافع عنه سياً ل كثر الحوادث الى أضنت المسلمين وأوجدت 
ما سيرد أمام أعيينأ من أنواع الشقاق والجروب التواصلة الى قلبا خلا مايا 
زمن سواه کان ذلك بين بنتين أو بين شخصین» اھ . من عاضرات الخضری 
ازيادة و بير . 


وع الك فى الخلافة الإاسلامية 
[ذا ينا جانى الإفر اط والتفريط فى شأن الحلافة الإسلامية واتخذنا رأى 
الجهور نظام للحكر فى الخلاقة ظبر لنا بذاك نوع غريب من أنواع الك 

إن الحكومات التى عرفت إلى اليوم آنواع : 

حكومة بكون الك فہا مستداً > أصه فاون متیع وشرع مطاع 
لابراجعه أحد ولاستشير أحداً . وهذه هى الىكومة الاستبدادية ويسمونما: 
(حكومة أوتوقراطة ) أى حكومة ذاتية . 

— حكومة ينتخب الك فأ من بيت خاص سواء کان ذلك عل نظام 

متبع آولا. والملك فها ليس مقبداً باتباع خلس من الجالس » مع وجود مجالس 
اربع وة الانظمة وإبداء الرأى فى مهام أمور المملك . وأعضاء هذه 
الجالس تنتخها الامة على قاعدة متبعة »> كانت المحكومة ( ارستوقراطة ) 
أوحكومة الأعان . 

۳ ذا کان الاك بنتخب من بیت خاص »ولکنه لاشآنله بأمور ا ممل 
سوى إمضاء المعاهدات والاوامر » وأما شؤون المعلك فالذى بنظر فما مجالس 
تقتخسما الامة » ولا بتأتى لابللك آن يبت فى مر إلا بعد عر ضهعل تلك امجالس 
وإبداء الرآى فه ومايستقر“ عليه رأىالجلس عضيه ال لك ء كانت حكو مةشعب 
ويعر عنما بقو لحم : (حكومة دقراطة ) وتأرة بعبرون عنما حكومة شورية ٠‏ 

۽ حكومة يكون فأ الرئيس متتخبا من بين الشعب دون بيت حاص » 
ويكون انتخا به بواسطة مندوبين من‌الامةعلىنظام خاص دة معيلة ‏ كثلاث 


سنين اوس سنين ومعه حالس تنوب عن الامة بنتخب أعضاؤها بواسطة 
المة » تنظر هذه الجالس نی کل شیء والرئیس مقید بامرھا ایت شيثا دونها 


س ۸ س 
ولس له إلا إمضاء القوانين والأوامر الى استقر عليها رأى الجالس مقتضى 
الامة أو نظامها » فهذه تسمى : ( حكومة هوري ) . 

%# ¥ ¢ 

أما الخلاة الإسلامية وإن اختص الخلبفة بأآن يكون من قريش » ولكن 
قريشآً بوت كثيرة جداًء» فهى آشيه بأمة ولا ختص باللافة بیت من وتبا 
دون بقينهم » وأيضاً فإن الذى ينتخبه رجال الحل والعقد» وم جهور ذوى 
الرأى فهى من هاتين اليهتين تأخذ شا من الحسكومة الجهورية . 

ومن حيث إن الخليفة با فى انتخابه الدوام دون أن يكون ذلك إلى 
زمن معین کون معزولاا عن لاف بانقضائه › تأ حبذ شا من الحكومة 
اللوكة . 
والسنة النبوية ء وأن يقاس النظير على نظيره فى الحوادت وما أجمع عليه أهل 
ا لحل والعقد ما لیس فی کتاب ولا سنة ول بو جد له نظیر يأخحذ حکه »ولس له 
أن يضع شرائع من تلقاء تفه » تأخذ شما منالمتكومةالدستورية أو الشور ية 
أو ( الدموقراطة ) . 


وحیذئذ مكننا آن نقول ف تقريب وصفها مع شىء من التجو"ز والتساهل 
فى التعبير : نها ( حكومة ملوكية موحدة النظام هجا بعض الشبه بالجهورية) . 


لاجهل أحد أن الأنمار اما م اللا وس والخزرح . وما شعبتان کان بینہما 
فى الجاهللة ما بندر آن یکون مله بن بى أب . وكان الخررج أكثر عددآ › 
وكانت الرباسة لسعد بن عبادة من بى ساعدة وهو أحد النقاء ٠‏ وكانت دار سعد 
عا بى سوق المد نة وعندها سقمة كانت بالقرب من دأره . 


لم بلبث الأنصار بعد وفاة النى صل انته عليه وسلم أن تو افوا إلى سقيفة 
بى ساعدة ليدرو! رأمم ف شأن من يكون خليقة بعد رسول الله صل أله 
عليه وسلم ردول أن 3 هذا الامر رجل مم وبڙووه عن‌المهاجر بن ۾ وکان 
سعد بن عبادة مريضاً فأخرجوه مم وهو لاا يقدر أن يسع الناس ما يقول 
فکان يبلغ عنه دعض ذوی قرابته ما قول فى خطبته برقع به صوته ليسم 
الناس . فقال بعدأن د اله وأثىعليه : « بامعشر الاتصار » لك سابقةق الدين 
وفضيلة ى الإسلام لست لقببلة من العرب . إن دآ عليه السلام ليث بضع 
عشرة ستة فى قومه يدعوم إلىعبادة الرحمن وخلع الانداد والآوثان » فا آمنبه 
منقومه إلا القليل » وما كانوا بقدرون أن منعوا رسول الله ولا أن يعزو دینه 
ولا أن بدفعوا عن أتقسهم ضا موا به ؛ ج إذا آراد بكر الفضيلة ساق لي 
الكرأمة وخصم بالنعمة فرزقک الته الامان به وېرسوله والمنع له و لابه 
والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه . فكنعم أشد الاس عل عدوّه منك وأتقله 
عل عدو" من غير ؛ حتىاستقامت العرب للامراتتهطلوعا وكرها » وأعطى البعيد” 
المقادة صاغرآً داخر ؛ حى أتخن الله عر“ وجل لرسوله بک الأرض » ودانت 
بأسياف له العرب » وتوفاهالله وهو عنم راض‌وبک قربر عین » استبدوا ذا 
الأمر دون سائ الناس فإنه لىك دون الناس » . 

فأجابوه بأجعهم آن قد و فقس قىالرآى وأصدتف الةو ل وان نعدو مارآ يت 
نولىك هذا الاسم فإنك فينا مقنع ولصال المؤمنين رضى : 


۳ 
ثم لنم ترأدوا ف اكلام بيهم ء فقالو! : فإن أبت مباجرة قريش فقالوا : 
ڪن المهاجرون وصحابة رس_ول أله الاوّلون » ونحن عشيرته وأولياه 
فعلام تنازعوتنا هذا الأمر بعد ؟ فقالت طائفة منهم : فإنا نقول إذأً: , منا آمير 
ومن مير » وأن ارضى يدون هذا الأمر أبداً . مقال سعد بن عبادة حين سمعها: 
« هذا ول الوهن » . 


ینا الانمار یدرون‌الرآی عل وجوهه ویترادون السکلام فا بجاو بون به 
المھاجرین › نیء عر بن الطاب بأمرم ومام عليه من الاستشراف هدا الام 
والتحفز البيعة » فأقبل إلى مازل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى 
ای بکر (وکان مع عل ری الله عنه فی جهاز رسول اله عليه السلام ) أن 
أخرج إل ؛ فراجعه قاثلا : إنى مشتغل بجهاز رسول اه » فرد عليه عبر بأن 
قد حدٹ أمر لابد“ لك من حضوره . فرج إلبه » فقال : أما علمت أن الانصار 
قد أجتمعت فى سقيفة نى ساعدة يدون آن يولوا هذا الإأمر سعد بن عبادة . 
وأحسيم مقالة منيقول : منا مير ومن ةريش آمير» ؟ فضيا مسر عين حوم . 
فلقبا با عبدة بن اجراح » قماشوا إلبيم ثلا تم قلقم عاص بن عدى » وعومم 
ان ساعدة . فالا هم : ارجعوا فإنه لا کون ما تريدون . فام يصغوا إلى 
قولا حى وافومم جتمعين بالسقبفة وقد هيا حمر فى نفسه كلاماً بريد أن 
یقوم به فيم . فلا اندنع الیم یرید ابتداء کلامه قال له آبو بكر : وویدآحی 
آتکلم ثم انط بعد جما احییت ۔ ثم تکام آہو بکر : فلم یدع شیٹاً ما فی تفس عبر 
إلا قاله أو زاد عليه . فکان کلامه بعد حمد الته والثناء علیه‌آن قال : 

« إن الله بعت تمد رسو لا إلى خلقه وشهيدا عل أمته ليعبدوا الله وبوحدوه 
وڅ يدون من دونه آلمة شی ویز مون نما همعنده شافعة » وف نافمة ijy‏ 
ھی من حجر منجور , ثم قرأ ل ویعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم 
ويقولون هۇلاء شفعاۇ لا عند الله - وقالوا - ما نعيدم إلا ليقريونا 


۳١ 
إلى الته ذل ) فمظم عل العرب أن تركو دن ابام » تحص الله الاجر بن‎ 
الأو“ لین من قومه بتصدیقه وال مان به والموأساة له والصير معه على شدة أُذی‎ 
قو مهم م وتکذیمم يام وكل الناس هم حالف زار علبهم فام ستو حشو ا‎ 
اة عددم وشنف النا سهم واجماع 5 ومهم عليهم ۽ م أو" ل من‌عبد اله فى‎ 
اللأرض » وآمن بالته و بالرسول »وم أولباؤء و عشير ته وأحق‌الناس ذا الأمر‎ 
من لعده » ولا بنازعهم ذلك إلا ظا وان يامعشر الانصار من لا کر فضاهم‎ 
فى الدن » ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام . رضیک الله آنصارآ لدینه ورسوله‎ 
و جعل إل هجر تهء وفيک جلة آزواجه ااب . فليس بعد المهاجرين‎ 
الأأو“لين عندنا رلت . فتحن الامزاء .و نم الوزراء لاتفتاتون بمشورة‎ 

ولا تفضی دون الامور ٠‏ 


فقام الحباب بن الخذر بن الوح فقال : يامعشر الانصار » أملكوا علي 
مرک فان لتاس ف فیثک ونی ظلکم ».وان بحتری۔ مجتری۔ عل خلافکم ولن 
بصدر الناس إلا عن ریک . أي نم أهل العر"ّ والأروة» وأولو المدد والاعة 
وذوو البأس والنجدة وإما نظ الاس" إلى ماتصنعون . ولا قضتلوا فيفسد 
علیک رآیک »تقض علیکم آم رک . ى هۇلا. إلا ماسمعتر فنا أمير ومنہم آمير 

فقال عبر : هبمات لايعتمع نان فن . واه لاترضى العرب أن يۋەرو 
ونبما من غير » ولكن‌العرب لاتمنع أن تول آمرها م ن كانت النبوّة فم ؛وولى 
أمورم سم ء ولنا بذاك علمن أ تى من المرب المحجة الظاهرة .من ذا بقارعنا 
سلطان جمد وإمارته ‏ ون أولياؤه وعشيرته --إلامدل ياطل ومتجانف 
لام أومتورط ف ٠.‏ “× 

فقام الحجاب بن الحذر فقال : يامعشر الأنصار » أملكوا على يديك 
ولاتسمعوا مقالة هذا وأصعابه فإن آبوأ عليكم ماسألتوه فإجلوه من هته البلاد 
وتولوا علهم هذه الأمور . فاتر واه أحق ذا الامرمنهم نه بأسيافكم دان 


(۱) نف كفرح : نظر الى الغى٠‏ کالمترس ۔ 


م 
مزا الدن من دان عن يکن يدن « lÎ‏ جلها امحکك ) و عاقيا المر جب 
أما والله لن شتتم لنعيدنا جدعَة 

فقال عر : إذن بقتلات الت . قال : بل إياك يقتل . 

فقال أبو عبيدة : يامعشر الانصارء إن أوّل من فصر وآزر . فلا تتكونوا 
اول من بدثل وغير . 

«قأم شير بن سعد أو النعمان بن بشير فقال : با معشر الانصار ء إنا 
والته لن كنا أولى فضاة فى جهاد المشركين ء و سابقة فى هذا الدبن » ما أردتا 
به إلا رضا ربناء وطاعة نبينا فى الكدح لاتفسنا . فا ينبغى لنا أن تستطيل 
عل الناس بذلك ٠‏ ولا نبتغى به من ادنيا عرضاً» فإن اله ولى الة علينا 
بذلك . ألا إن عمداً صل الله عليه وسل من قريش وقومه أحق به وآولى . 
وأا اله لا ران الته أنازعهم هذا الامر أبدا . فاتقوا اله ولا تخالفوم 
ولا تنازعوم . 

فقال أبو بكر : هذا عبر وهذا أبو عبيدة » فأيهما شتم فبايعوا. فقالا : 
لا والله لا نتو هذا اللامر عليك » قانك أفضل المهاجربن وثانى التبن إذ هما 
ف الغار » وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلبين » فن ذا 
ينبغى له أن بتقدمك أو بتولى هذا الأمر عليك أبط يدك نبايعك . 
فسبقهما بشیر بن سعد فبایعه ۔ 

ولا رأت الأوس ماصنع بشير بن سعد » وماتدعو إليه قريش وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة . قال إعضيم لبعض وفيم اسي بن حضير 
أحد النقباء : والته لن وليتبا الخزرج علبكر مرة لازالت فم عليكم بذاك الفضيلة 
ولا جملوا لک معهمنصياً أبدآ فقومو! فبايعوا أبا بكر . فقاموا إلبه فيايعوه. 
فانكسر عل سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجعو! له من أمرم . وأقبل 
اناس ببایعون أا بکرحتی کادوا يطأون سعد بن عبادة وهو مريض لاوستطيع 
الهوض . وتخلف عن البيعة على بن أف طالب ومن معه من بی هاشم » إذکانوا 
مشتغلين بتجهیز رسول الله فل عحضر وا أمر السقيفة ولماسنورده . وأنى سعد 
أبن عبادة الميايعة فتركوه لاي بكر . 


— 

م يكن الماع لعلىعدم حضور السقبفة خسب أواشتغاله بتجهيز رسول الله 
صل الله عليه وسلے » ولنکنه کان پری آنه آحق بہذا المر من سواه لما له من 
صهررسول الله وقرابته وسابقته وحسن بلانه ف الإسلام وإن القوم قدغصبوه 
حقه وغلبوه على تراث رسول اله . وبرید أن ق على ائه حى لا يكون 
للناس علبه حجة بأنه نزل عن حقه لغيره ثم يترقب فرصة يعيد فبا الحق 
إلى تصابه . 


غير أن الأحوال الى تلت بيعة آى بكر من ارتداد العرب وتام جاتيم 
عن‌الإسلام »كانت أ كبر منشأن الخلافة » والشدائد تذهب الاحقاد وتؤلف 
بين جميع من مسهم أذاها . لذلك آطرح على جانب الكلام فى الخلافة ووضع 
يده فی ید ا بكرلدفع الأأعراب عن المدينة و تثبيت كلبة الإسلام وتقلم أظافر 
الشرك الذى طا عل الاعة . 

أوّل خطة لى بكر 

إن قيام الرؤساء من ملوك وأمراء ووزراء بالخطاية بعد مام الأمر م 
يعربون عن خطتمم الى يتبع ونما فىسياسة آمهم وووجهتيم الى يولون وجوههم 
شطرھا ق حک شعوہم لیس بالامر الحدیت . فقد قام بو بکر بعد تولیته 


الخلاقة . خطب الناس خطبة بان فما ماأعتزم على سلوكه فى سياسة الامةيا] 


ہا الناس » قد ولیت علیک ولست خير منک . فإن آحسنت فأعینونی » وإن 
صدفت فقومونى . الصدق أمانة والكذب خياتة والشعيف فك قوى عندى 
حى آخذ له حقه » والقوی فیک ضعیف عندی حتی آخذ المت منه إن شاء أله . 
لا يدع أحد منك الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضرمم اله بالذل » أطيعو 
ماأطعت الله ورسوله ء فإذا عصيت انه فلا طاعة لى عليك » قوموا إلى صلاتك 


رحک اله ». 


( ۳ - اللاة ) 


م 

وهذه الكلمة تمل الطريقة الىاتبعها فى خلافته أخبرم بواجب عليموهو 
اعانته ء وحق هم وهو تقو عه إذأ صدف عن الق وفهضان مریم ف القول. 
أعطام عهدآً أن يعدل فم فلا تمنعه قوة الظالم أن ينصف منه المظلوم» ولاعنعه 
ضعف ااظلوم أن ينصفه من ظالمه . حئہم على الجهاد الذی کان لا د منه . 
أخبرم أنه خليفة لينفذ اشر بعة فإذا عدل عنما فلا طاعة له عليهم . 


ترجمة أ بكر 


ھو آبو بکر بن قحاقة عثمان من بنی بم بن مرة بحتمع فسبه من ر سول اله 
ی رة بن كهب بنلؤی . وأمه م ایر بنت سلمی بذت صخر بن عام من م 
أبن مرة . ولد لسنتين من عام الفيلء وشب عل الأخلاق الفاضله حيد السيرة 
يغضت إليه الةر فى ال جاهلية : وكان ذا ثراء وسطة فى الرزق »وقد سأعدته سعة 
حاله وما يكسبه من التجارة عل الافضال عل آهل الحاجة . وکن قربا من قلون 
قریش عبباً فهم ‏ و لبه فى ا لجاهلىة الأأشناق وهى الديات والمغارم» فإذا احتمل 
دية أو غرم مغرمآً وآخبر قر يشا صدقوه وأعانوه عليه . وكان أبو بكر ذسابة قى 
العرب عامة وف قريش خاصة ء راوية لاخبارم حافظاً لنسابيم » عا فاخر 
کل قوم ومثالہم . وکان يعرف من أنساب قريش وأخبارها مالا يعرفه غيره . 
وکان بزازآً یعتمد عل‌الکسب من تار ته ف الجاهلية والإسلام فبلغ رأس مال 
ار عن آلف درم أنفق هنبا حخسة وثلاثين ألفاً فى اله ومعاونة رسوله . وکان 
بث تر یا لمعذبین من‌الارقاء مک » إذ کان بريد سادتم م فتتېم عن‌الاسلام و بعتقهم . 
وكان أول من أجاب رسولالته صل انت عليه وسل إلالإسلام من الرجال فان به 
وصدقه وتابعه عل‌دینه . وکان حفیاً آثر] لديه واحتملآشد الإايذاء من قر يش 
حى لقد م بالمجرة إلى المحبشة . فلقبه ابن الذغتّة سيد القارة فأجاره عل قريش 
وقال له . مثلك لا اجر إنك تصل الحم وتصدق الحديث وتكسب العدوم 


و تعين على نوائب الدهر . وقد أجازت قريش جواره عل أن لا يستمان«صلات 


م 
شم . فاتغذ بفناء داره مسجداً يصل فه ويقرأً القرآن . وكان رقبق القلب 
,كاء من خحشة اله » مكأن اانساء وااصييان من المشركين بسقطون إليه و يعجبون 
من قراءته وصلاته . وشكاه رجال قريش إلى ابن الدغنة فرد عليه أو بكر 
جواره راضيا حماية الته تعالله عن بژ ذونه . وقد هاجر مع رسول اته صلی الله 
عليه وسل إلى المدينة . وكان ثاى اثنين إذ هما فى الغار وشد المشاهد كلها مح 
رسول الته صلی انه عليه وسل . 

وإنى ليعجيى قول صديقى الفاضل رفيق بك العظم رجه اله ئی کتابه 
شر مشاهير الإسلام : 

« تعس بو بكر رضى اله عنه من القضيلة » وخلص جوهره من الدغلء 
وانفطر عل سلامة النفس من شوائب العناد وطهار تما من مى البصيرة عن إد راك 
الصواب والماراة فى التق » فقامت لديه الءجة على الشرك وظهرت له عجة 
الرشد لاول وهلة من دعوة الرسول صل اله عليه وسل الذى تفرس فيه 
الاستعداد الكامل للإعان فیادره بالدعوة فلم يتردد » وعاهده عل الظاهرة 
فقام ما تعهد . ولمذا قال صلى الله عليه وسلم : « مادعوت أحدآ إلى الإسلام 
إلا کانت له کوة غير بی بكر ». 

أخلاق أ بكر 

لس من هنا آن نستقصی ما کان عليه آبو بكر رض اله عنه من أخلاق 
“كرمة وسجايا جيلة » ولكنا تعمد إلى أظهرآخلاقه أثرآ فى أعماله الى استقبلها 
بعد أن ولىخلاة المسلمین ) وی معاملتہم وسیاستہم۔ قان لکل آمیر آو رئيس 
الاتقا ملک ویشتہر ہا » وآظہر آخلاق أب بكر خلقان : الرقة » وصدق 
المزمة . 

آما رقته فقد کان هذا الخلق غالا عله من أيام جاهايته واستمر ممه 
ف الإسلام »> فقد كان كير البكاء خشبة الله تعالى > وك من مرة قام يدافع 
قریشاً عن رسول الته صلی اله علبه وسل وهو یکی وقد لببوه بردائه قائلین : 


N 
: أنت الذى تريد أن تجعل الآلمة آي واحدآ » وهو برد عنه بأكياً وقول‎ 
آتقتاون رجلا آن یقول رب الله ؟ ولا استشار رسو الله صلى اله عليه وسل‎ 
آصحابه نی آسری در » کان رأیه آن يقبل ميم الداء لنم قومه وآهله وقد‎ 
أظهره اله علہم وعسی الته آن بېديمم به . وقد مثله رسول الله صل الله عليه‎ 
وسل بإراهم عليه السلام إذ قال : « فن تبعنى فإنه مى » ومن عصانى فإنك‎ 
فور دحم».‎ 

وسمر بنا فی کته وعهوده مبالغته فى الاستيثاق لاهل العافة والنساء 
والصبيان ومن ليس لمم شأن فى الحرب ووصيته فم بالخير والرفق بم . 

وأما صدق عر مته فإنه بتجل واضحاً فیا برد علینا من‌ضبطه لامور و جدتّه 
تى حفظ الببضة وججاهدة المشاقين وتسبير دفة الإسلام وسط الخطوب الظلبة 
وآمواج الفتن المتلاطمة حتى أرساها إلى مرفاً السلامة والأمن . ولم يلحق بربه. 
نی آعاد الإسلام آقوی ما کان شوک . وأمتع ما کان جانبا'ء وأآثبت ما کان 
اساسا . وکل ذلك بشباته أمام الاخطار واستصغاره الخطوب وتصمے عرمته 
ومضائه عل الق . 


وآول مواقف أبى بكر إنفاذ جيش أسامة » وقبل الإفاضة فى الكلام عل 
جيش أسامة أريد أن أجل بالكلام على رة العرب بعد الإسلام ۔ 


اأردة 


إن كثير من‌الأعراب المنيثين ف جزرة العرب كانو! حين وقاة رسو لا 
صل الله عله وسل لم بتفق ۵م من خبته مایمن جو اھر نفوسہم ما مازجها من 
شوائب الشركة » ولم ينقد إلى بصاترم نور اكم الباهرة المنطوية فى آوامر 
الإسلام ونواهيه . فراعت بصاتر م عن أن" الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيايم 
فترد على فقرائبم » لايكلفها إلا من تام الته بسطة فىالرزق . وعدوها إتاوة 


م 
ضر ببة يسامون أداء‌ها کا يسوم ال جبابرة من الاوك رعايام أداء الإتاوات وحمل 
المغارم . وذهاوا عن بون ما بين الخطتين . فتناجوابالإم والعدوان فى منعالزكاة 
وفشت هذه المقالة ی کثیر منم وآخرون من دونېم فشت فهم فاشية سوه وم 
الذينقام فيم متفبتون ”يضاونمم بغير عل > كطليحة الأسدى » والا سود الى » 
ومسليمة الكذاب » وسجاح القيمية . ومع أن المانعين للركاة ل برفضوا يع 
آحکام الإسلام ولکہم موا مرتدين لجحدم ركنا من آركانه . 


ثبت على الإسلام آهل المدينة ومكة والطائف وه هاجرة الأأعرأب وبعض 
الدانين بالاسلام ف قلیل من الإإطراف كعد القلس . 

فل يكد خبر وفاة رسول اقه صلى الله عليه وسل ينتشر فی الفاق حى جم 
النفاق والشقاق وتطاولت أعناق كثير من قبأئل العرب إلى الإبطش بالمسلمين 
وطمعوا فى جاتيم وغرتهم الآمانى ء وات غالب عل مرم 


[نفاد أن بکر جیش أسامة 


ان هذه الفتتة الالكة وف معترك هذه الحرادت > والاتبأو بار تداد 
العرب تلو بعضمآً بعمتا ؛ تام بو بكر بإتفاذ جيش أسامة . 


ذلك أن رسول اله صلل اته عليه وسل كان جز جيشا لمعافبة قباتل قضاعة 
الضار بين فى جهات الشام عا بل متة لمظاهرتبم الروم على جيش المسلمين فى 
غز وة مو ةء وقد كان أمير اليش زيد بن حارة » وقد استشهد فى تاك الغزوة 
هر جيها آخر لغروم . وقد جمل رسول اه صل اه عليه وسل آمیر هذا 
اجش أسامة بن زيد ء وكانت سنه ۸ سنك ۰ وکان عت لوائه عدد من جله 
الصحابة منيم أبو بكر وعر . وقد حت رسول اله صلى الله عله وسلم على 
خروج جرش أسامة . ولم يقيل فبه مقالة من آراد أن هستبدل به من هو سن 
منه » وقد تو نی رسول اله قبل آن بزايل الجيش المدينة فق يظاعرها . 


4 
خثى المسلمون أن يطمع المرب وأهل النقاق فى مسلبى المدينة إذا فضل 
جيش أسامة وبق المسلمون بدون حامية قوية ترذ عادية الطامعين فكلمو | 
أبا بكر فى استبقاء جيش أسامة ليكون للمسامين ردىآً . وقالوا : إن هو لاء جند 
المسلمين والعرب على ماترى قد انتقضت بك فلا ينبغى أن تفرق جماعة 
الملبين عنك . قال : والذى نى بيده لو ظمنت أن السباع تتخطفى لانفذت 
جيش أسامة ا أمر رسول اه صلى اله عليه وسل . 


وأرسلأسامة رن الخطاب يعر ض عل أب بكر تغلف اليش عن وجهه 
وعهد بعض السلبين إلى عر أن عخاطب أا بكرف أن يول أمر الجيش من هر 
أسن ”من آسامة .فلا أفضى عمر إلى اللخليفة ما حمل من رسالة زيد وجنده آبى إل 
المضاء فيا أمر به رسول الله واشتد عل عر حى أخذ بلحيتهو قالله:عدمتك أمك. 
و كلتك يان لطاب ؛استعمله رسول اله صل التهعلیه وسل وتأمرنی أن عه ! 

تصوٴرَ أبو بكر ماخامر قلون رجال الجيش وما هو لاصق بنغو 
من وة الجاهلية والانفة من تأمير من ل تقدمه الس" والاستمساك بعرى 
اتفاضل بالنساب والامور الى وضعها الإسلام . فرآی آن لا یی إلى طلم 
وأن عحو من نفوسیم كل رمن آثار الكر ياء والتفاضل إلا بالتقوی وصالح 
العمل » ون ينوه بقدر زيد حى يكون للقوم تخليفتم أسوة حسنة . ولو أنه 
أطاع القوم لسن“ للناس عالفة مر رسول الله صل اله عليه وسل ولاطمعهم 
ف أن يطليوا ما لس م عق » وف ذلك من المضرة مالا هل . 

خرج آبو بكر حى واف الجبش وشيعهم ماشيا وآسامة راكب واستأذنه فى 
أن يسمح لعمر بالبقاء معهبا مد ينة يستعينبرأبه.فسمح له بذاك ,وقال له آسامة : 
ياخليفة رسول » اله لتركن أو لانزلن. ؟ فقال : واه لانزلت ولا أركب »> 
وما عل أن غ قدمى ساعة فى سسل الله ؟ 


کان ف عمل آبى بكر ما حدا القوم على الرضا بإمرة أسامة إذ راوه ماشيا فى 


ركاه غير مفتات عله فی استبقأء عمر دون إذنه » فکان عله حير هادهم 


ومن جهة أخرى رأى أو بكر أن التوقف عن إنفاذ الجبش إلى الوجه 
الذى ف قله مر ض › وان [نفاذه إمطاء لامر رسول الله صل ابه عليه وسل 
وصور المس لين ۴ النفوس لصوره القوی الجریء اذى ختلج قله 
خوف ولم يسقشعر الوجل . 


زود أو بكر جيش أسامة تصيحة هذا نصا : ,لا تخونوأولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا آغلا 
و لاحر قو هولاتقطه | شجرةمثمرة ولانذعواشاة ولايقرة ولانعیرآًإلا للا کل. 
وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع فدعوم وما فرغو 
أنفسيم له . وسوف تقدمون على قوم غصوا أوساط رؤوسېم وارکوا حو ما 
مثل العصاتب فاخفقوم بالسيف فقا » ثم قال : أندفعوا باس الله . 


نصيحة تخجل أدعياء المدنبة الذين بظهرون مظهر خدّام الإنسابة وم 
أضرى العوادى علماء ويرمون الإسلام بأنه دين الممجية والوحشية والعسف 
وعدم احترام الإنسانية وهم فى كل يوم يمون الإنسانية من نار الممجية 
ضروبا » ويذيقو لها من الوحشبة أفانين . 

يحدر بالامم المتمدنة أن تجعل هذه النصيحة أول مايتزو ”د به الجندى» وأن 
تكون القاعدة الي تى علمما حمَوق الدول وال مل . 


سار أسامة وشن الغارة عل بلاد قضاعة رأحلانهم وغم مہم واستمر فى 
بعثه آربعین وما ثم عاد . وكان إنقاذ جيش أسامة نباية الحرم > فقدمت فى 
اعضاد المرتدّبن حين تسام ءوا به . وقالوا : لو لم يكن للقوم قوة لم يقذقوا 
بجيو شهم برمون ما من بعد عم من القبائل ذات الشركة غير أن ذلك لم يان 
کثیرآ من الرتدّن عن الاتحدار فى مواة الردّة الى زلت فبا أقداممم . 


قتال أب بكر لأ هل الردّة 

إن الدبن الإسلاعى تبر أهله والداخلون فيه بثاية جند على تعبة 
لمنازلة العدو” العادى . من نكل عن العدو” وخام عن اللقاء وولى العدو" ظهره 
إلا متحرفا لقتال أو متحراً إلى فة » فقد باء بغضب من الله واستحق جزاء 
الجندى" الفا من صقوف الجيش أو المنحاز إلى الاعداء الظار ى . ذا 
كان قتال المرتدتين إلى أن يفيثوا إلى دينهم أوجب من تتال الخالفين » وللآن 
إعطاء الموادة فى أمرمم يكون مدرجة لشاقة سوام حى تتفر”ق الكلمة وتفشق 
ااعصا وتنقض البيضة وتكون فتنة فى الأرض وفسا د كير . 


الدين الإسلاى لا يفغرض على متبعيه أتاوة »ولا يفرض علهم حرجا 
ولا خاو حال الامة س لقامة ولاة وأمراء وبعث بعوث وإطفاء فان والإنفاق 
على مصالح عامة ومواساة ضعيف وإعانة ذى حاجة وعو ذلك من الوجوه 
الى بنا الكتاب وجملها مصارف للصدقان » ولا مادة لكل هذه الوجوه 
سوی الزکاة الى ھی ركن لا بتحقق الإسلام من امریء إلا بالاقرار به 
والعمل مقتضاء . ۰ 


هذا کله کان المأانعون لا ركا مساو ن ف الحم للجاحدين لابن نعل 
انو آم اليه وانتظاممم فی صفوف جنده . 


رآی فريق من الصحابة ‏ بعد توار الاخبار بارتداد العرب ومنع فريق 
منم الزكاة ‏ أن يقبل أبو بكر مهم ما بذلوه وهو الصلاة ليكون ذلك تأليفاً 
لقلوہم حى برجع جيش أسامة ورشتد” ساعد المسليين حم برعي المدبر بالمقبل » 
فلٍيقيل آبوبكر هذا الرأى لته مؤذن بالضعف و ثلة لايلبث القوم نيو سعوها 
بالمطالب حى يعودوا إلى ونيهم اللاولى وما كان له أن يبد ذلك الإرث 
الذی خلفه رسول الله صلی الله علیه وسل بمجرد تناوله فقال : « وابته لو منعونی 


عناقاً کانو! بۇد ونا إلى رسول الته صلى الته عليه وسلم لقاتلہم عل منعهاء . 


إذا صدقت العزاثم واتعدت الوجهة وَحَاصّت النيات فى عصابة تحاول 
بروماً . فهناك يكون الصر القريب والفتح المين . ناهيك .بعصابة قوامها 
المهاجرون والانصار» وم قوم قد تاد بوا بآداب ادبن » وغلبت على نقوس 
کثیر موم أخلاق القرآن . وقد تبوّأ مكان الرئاسة فيم أبو بكر الصديق 
عف به ويؤازره على سياسة مره آمثال على وعمر وخالد بن الوليد وعكرمة 
ابن نى جهل وعمرو بن العاص وخالد بن سعيد والمهاجر بن آبى أمية 
وأفى عيدة ن الجراح وبزيد ومعاوية آبى أ سفیان وعیاض بن عم وحبیب 
ابن سلمة الفهرى وسعد بن أي وقاص وغيرم من آصعاب عمد صلى انته عليه 
وسلم و وكل إذا ”عد الرجال مقدم » . 

كانت حامة المدينة قللة بعد ارتحال جيش أسامة . فأخذ أو بكر با حزم 
ول يشا أن بعاجل العرب با اعتزم عليه من [إعضاض السيف رقابم حى 
تستقي له قناہم ويعودوا إلى الدن الذى مرقوا مته حى يعود جيش أسامة . 
فأخذ بطاول فى الامر - غير آن عبساً وذيان وغطقان وأسداً وطيتاً قد 
أيلوه . وكان بعضهم نازلا بذى القصة وبعضمم بالابرق بالقرب من المدينة 
وأرساوا إله وفداً ييذلون الصلاة وعنعون الزكاة فأب عليم أن جيم إلى 
تفريق ماجح الله والظاهر أن الوفد كانت له مهمة آخرى› وهی تجسس 
أحوال المسلبين والعلم با م عليه من قو ة أو ضف . 

عاد الوفد بعد ذلك إلى القوم حواب أب بكر وآفضو! إلهم ما رأوه من 
قلة عدد المسلين وضعف جانيم وأطمعوم فى مناز امم . غير أن الوفد كان 
عل خطاً فا آنا به القوم فقدكان للقوم مدد لايبصر بالعبون » وهو قو ة 
الإمان وصدق القين وثبات إرادة القادة ومضاؤم . بؤازر هذا ادد مدد" 
آخر » وهو طول التجربة والقرس با لجرب والاكتواء بنارها فى ختلف الوقالح 


e 
الى م يتفضوا عنهم غبارها » وأن مساعير الحرب من أمثال على وطلحة‎ 
والز یر وغیرم من صنادید قریش لاتاین م اة ولا يفل هم حا‎ 

م نم ابو بکر بعد أن رد وفد القوم بالخيبة ٠‏ بل خذ ي تجيش م 
تيسر له من المسلين خشية أن يت القو م المدينة » غعل على أنصار المدينة 
ليا وطلحة والزبير وابن مسعود ء وجعلهم على أنقاب المدينة . وأخذ آهل 
المدينة حضور المسجد خوف الات ء ليكون مهم المدد لمن على اللانقاب إذا 
دامهم العدو فى ليل أو نهار . 

ل يكن إلا ثلاث ليال من عود ألوفد حى طرق القوم المدينة غارة 
‌ اليل . وقد خلفواً بعضمم بدی حسی ليكووا م فة ورد.آً ٠‏ وكان 
الذين على الانقاب قد بثوا نفراً منم يدرجون بعبدا عنهم » فللا أحسوا 
القوم نهوم » وعلے أو بكر نرج فى آهل المسجد على النواضح فانيزم أهل 
الردة وتبعهم المسلدون على الإبل حی بلغو ذا حسى خرج عليمم الرده 
بأغاء قد تفخو ها وجعلوا فیما حبالا ودهدهوها ( در جوها ) فی وجوه 
إبل المسلين فنفرت عائدة إلى المدينة لا ملك راكب راس بعیره » ولم 
يصب أحد من المسلبين . ولكن أبا بكر بات عل تعيبة وها جنده وخرج فى 
عقب لبلته بريد الاعداء . 

أما المر تدتون فلبا روا تفار الإبل غرم ذلك وبعثوا إلى آهل ذى القصةء 
وما طلع الفجر إلا وقد وافام أبو بكر يحده وما سمعوا للمسلمين هما 
ولاحساً حى وضعوا اليف فى رقامم . وما ذر قرن الشمس حى منح الله 
المسلبين أ كتافهم وغنموا إبلهم » وكان نصر المسلمين فى هذه الموقعة كنمرم 
ف وقعة بدر أوّل الإسلام فقد عز“ ا المسلمون وذل المشركون . 


(۹) الآحاء ء حم نی ( پکہمر النوں وسکوں الماء ) : الرق 


aS 
جز عت عاس من هذه الوقعة آی“ جزع فطاشت أحلامهم ولم يدوا‎ 

إلى نكابة المسلبين سيلا سوى أن بقتلوا مس كان مسلا فيم كل قتلة . 
ومعلوم نهم بذلك إا يقتلون أنفسيم ويوهنون جاعتهم ولا يضير ذلك 
جاعة أنى بكر » خلف أبو بكر ليقتلن فى كل قبيلة من قتلوا من المسامين وزيادة . 
بنا أو بكر يعد للقوم مااستطاع من قو وافاه جيش آسامه فم م. 

بالإقامة بالمدينة لبأخذوا راحتهم ويروا ظهرم > وخلف أسامة على المدينة 


حن خر وجه لاهل دی القصة . 


وحين أراد أبو بكر الخروج مع ال جند لقتال قالوا له : ننشدك أله 
باخليفة رسول اله آن تعر ض تفسك فإنك إن قصب لم يكن لناس نظام 
ومقامك أشد على العدوء فابعث رجلا فإن أصيب بعثت آخر . فقال : لاوالقه : 
لا أفعل ولاواسینک بنفسى . 

سار آو یکر جنوده ا سار أوّلا إلى ذی حسی وذى القصة حى نزل 
وقد غلب نى ذيان عل بلادم وحاها لحيل 11_ابين وأرعى سائر الناس الربذة. 
شم عاد إلى المدينة . 


عقد الالوة لقتال 


ولا استراح جيش أسامة خرج أبو بكر إلى ذى القصة على بريد 
من المدينة تلقاء جد رقم المخد وعقد أحد عشر لواء لأحدعثر أميرآ 
ومر کل أمير أن يتفز“ مسلبى القبائل التى بر با ليكون بعضهم فى 
جنده وبتخلف بعضېم لجابة قومهم . وقد حضرت فى تلك الآايام صدقات 
فکانت عونا . 


وهولاء م المراء الذين رى بهم أبو بكر المرتدين : 

(۱( خاد ب بن الوليد : وجهه إلى طلحة بن خو يلد الأسدى َة » 
فإذا فرغ من آمره ود مالآ ن بوره بالبطاح . 

( ۲ ) س عكرمة بن أنى جهل : وجهه به إلى مسيلة الكذاب بالعامة . 

(۲) - شر خبيل بن حسنة وجهه فى آثر عكرمة بن أنى جهل > فإذا فرغ 
من أمر مسبلية قصد قضاعة . 

٠ (‏ ) - المهاجر بن أي أمية : وجهه به إلى جنود السود العنسى بصنعاء 
المن ومعاونة الأبناء على تتام - والأابناء : م مولدة الفرس بالين آمنوا 
وتبتواعى إعانم وذر يتم بها إلى اليوم ‏ . 

. حديفة بن حصن : وجهه إلى أهل دبا مان‎ - )٠( 

() - عرجة بن هرمة : وجهه أهل مہرة : وأمره هو وحذيفة أن 
جتمعا وكل واحد منهما أمير على صاحه فيا وجه إليه . 

ا إلى تبامة امن . 

)۹ ل ووجهه إل سام ومن سهم من هوان . 

. عمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة‎  )٠٠( 

. س خالد بن سعید وو جهه إلى مشارف الشام‎ )۱٩( 

وقد فصلت الأمراء يجيوشما من ذى القصة بعد أن كتب إلى الر ترثن 
من العرب كتاباً واحداً أرسله إلهم لبكون هم نذواً بېن دی جوشه 
ليكون قد أعذر لبهم قبل الإيقاع بهم . فكان أول منشور عام يقرأ فى 
مجامع الناس وأنديتهم . ولا كان هذا المنشور مطو”لا فنحن نمترى. بأن 


0 س 


کتب ای کر إلى أمل الردة 


بعد أن ذکر اه تعالی ما مو أهله وذكر رسول الله ووفاته قال : « وقد 
بلغی رجوع من رجع منک عن دينه بعد أن أقر“ بالإسلام وعل به اغترارآ 
بالته وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال اه تعالى : لإ وإذا قلنا لليلائكة 
أسجدوا لادم فجدوا إلا بلس كان من الجن ففسق عن آمر ريه أفتتخذونه 
وذرّبته أولياء من دونى وم لك عدو بئس لاظالمين بدلا ) . وقال: ار إن 
الشيطان لم عدو" فاتخذوه عدوا إا يدعو حر به لکوتوا من أعحاب 
السعير ). وإنی قد بشت اليم فلاا فى جيش من المهاجرين والانصار 
زالتابعين باحسان وامر ته أن لا يقاتل أحداً ولا بقتله حى يدعوه إلى داعية 
الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صالا قبل منه وأعانه عليه » ومن أي 
أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا بى عل أحد مهم كدر عليه » وأن رتهم 
انار ویقتلهم کل قنلة» وآن سي الشساء والنراری ولا بقبل من آحد إلا 
الإسلام , فن أتبعه فهو خير له ومن ترک فلن يعجر اه . وقد آمرت رسولی 
أن يقرا کتانی فى کل عع ا والداعة الأذان . قإذا آذن الملمون فأذنو! 
کف عنہم وإن آقروا قبل متہم وحملهم على ما پنبغی » . 


ونفذ الكتب مع الرسل أآمام الجنود. 
عهد أ بكر إلى الق واد 


وکتب إل قو اده عهدآً صور ته وأحدة وض : 

هذا عهد من أن بكر خليفة رسول اتهصل‌اته علبه وسلم لفلان حین عه 
فمن بعثه لقتال من ر جع عن الإسلام و عهد إليه آنبتق اه ما استطاع فی مره 
کله سره وعلاننته وأمره بالج ف آمر الل وتجاهدة من تول عنه ودح عن 


1 
الاسلام إلى آمانى الشبطان بعد أن يعذر إامم فيدعوم بداعية الإسلام فإن 
أجابو ه أمسك عنم ون لم جیبوه شن غار ته علمم ی بقروا له م ینبم بالذی 
عليهم والذی م فأذ ماعلهم ويعطيم الذى طم لا ينظرم ولا برد" المسلمين 
عن قتال عدوم . ن أجاب إلى أمر اله عز وجل وآقر“ له قل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف . ولنما يقاتل من كفر باقه على الإقرار با جاء من 
عند اه مإذا أجاب إلى الدعوة لم يكن عليه سبيل ء و كان الله حسيبه بعد 
فا استسر به . ومن لم بحب داعية اله قتل وقوتل حیث کان وحيث بلغ 
-عراغة لايقبل من أحد شيت أعطاه إلا الإسلام فن أجابه وأقر” قبل منه وعلبه. 
ومن أبى قاتله فان أظبره ته علیه قتل منہم کل قتله بالسلاح والنیران ثم قسم 
ما أفاء الله عليه إلا اخس فإنه ببلغتاه » وأن ينع أصعابه العجلة والفساد , وأن 
یدخل فیہم حشوا حى بعرفهم ویعام ما م لا یکونوا عیونا وللا ينی 
مسلون من قبلهم » وأن يقتصد بالمسليين ويرفق بهم ف السير والمنزل و بتفقدم 
ولايعجل بعضمم عن بعض ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحبه ولين 

إلقولء . 

طلحة 


هو طليحة بن خو یاد الاسدی » علم برض رسول اله صل الته عليه وسل 
يعد حجة الوداع فسو”ّلت له نفسه أن يد“عى النبوَّة فى قومه ومن يليم ليكون 
له مثل ما لنۍ“ قریش . فتابعه قومه من بی سد وأرزت للم عبس وذبیان 
وبعض من جدبلة والغوث وطىء اا لما من الحلف فى بى أسد. 

کان عدی بن حاتم الطانی مقبا بالمدينة وقدخشىعل قومه أنيجتاحهم الد 
وقد آمر آن يدا ہم » فاستأذن آبا بكر ف اللحاق بقومه لیر“ من رجع منہم ى 
الاسلام وليعين ېم خالدا. فأذن له»ففارق المدينة إلقو مه وصاريفتلهمق الذروة 


¥ 
والغارب حى وافقوه على الإسلام ومغارقة طليحة وأرسلو ا قومهم الذين مم 
طلحة مزاخة وجاء عدى إلى خالد لبتابت لاتا حى بعود رجال طى. للا 
م طلبحة بسوء » ففعل » ولحق من كان بىزأخةمن طیء بیش خاد ومهم 
من خف من طى. . وأراد خالد أن يقصد جديلة » فشق" ذلك على عدى 
ولہنهه عن قصده وآشار عليه بالتلبث حتی بای جدللة لعل الله ينقذم کا آنقذ 
بى ااغوث قوم عدى » ففحل خالد وم بزل عدی القوم حى جاء إلى خالد 
بإسلامهم » وانض منم إلى جیش الین الف را کب › مکان عدی خیر 

مولود واد فی رض طیء وأعظمه برک عابہم ۔ 


مم خالد جيشه ومن انض إليهم من طىء بزاخة لقتال طليحة ومن لف 
لفه وكان طلحة مى لاماك الذى برعم أنه بأتيه الوحى ‏ ذا النون » وسن 
هم #اصلاة من قيام وقال :ما يصع أله بتعقير وجوه » إن الرعوة فوق 
الصرح . 


ال خالد مع جيوش‌طليحة واستحر القتل بين الفر بقن وعضت الحرب 
بى فز ارة وقائدتها وسيدها عيينة بن حصن يكر“ على طليحة كلما ضرسته ا لحرب 
قول له : هل جاءك ذو النون ؟ فقول : لا . وطليحة ملتفة بكسائه بقناء 
بوت له مس شعر . فلما استعرأوار المرب جاء وقال له : هل جاءك ذو النون ؟ 
قال : نعم جاننی وتال « إن لك يوماً ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك أخراه 
ور حاکرحاه وحدا لاتنساه » فقال عببنة : أرى واه آن لك حديثا لا"نساه 
بانى فزارة هڌاكدذاب . وولى من عسكره ومنح انه المسلين أ كتافهم . وعد 
طلىحة - إذ رأى از مة - إلى فرس‌كان قد أعده فركيه وآردف زوجته 
خلفه وقال : من استطاع أن بفعل كا أفعل فليفعل وولى وجهه شطر ااشام . 
م عاد مسلماً وحسن إسلامه وکان ذا بلا فی قتال فارس ف يام عمر . 


کان نو عامر ن صد ا ریا من ساحةالقتال بزاحه على قاد م وساد ٣م‏ 


ينظرون إلى القتال فلا رأوا ماحل بطليحة وجوعه آقلوا يقولون : ندخل 
فيا خرجنا منه ونؤمن الله ورسوله ونسام لحه فى أآموالنا وأنةسنا. 


وقد كان الذى أعظم آم طليحة بعد صغره ماسنقصه . وهو أن الرجل 
ادّعى النبوة فى حياة رسول الله فأرسل الرسول ضرارآ إلى بنى أسد وآمرم 
بالقيام عل كل من ار تد" » فأشجو! طلبحة وأخافوه » ونزل المسلمون بواردات 
والمرتدأون بسميراء وأشر المسلمين فى ناء وس طليحة فى انعكاس » و 
ضرار أن يأخذ طلبحة سلما وضرب طلبحة بالسيف فبا عنه فشاع أن اليف 
لاحك فی جسدہ وجاء ار موت رسول انته صل ألته عله وسلم والناس‌عل 
ذلك فانفض من کان مم ضرار عنه وعظم امس طليحة إلى أن كان ما أوردتا . 


بنو تھے ومالك بن نورۃ 


کان رسول ات قد ئر على بطون تمےآمراء ء منہم الزرقان ن بدروقس. 
أن عاصم ووكيع بن مالك بن نورة » فلما شاع موت رسول الله صل الته عليه 
وسلم کان مهم من بق على الوفاء عا عاهد عليه الرسول فبعث بالصدقة إلى 
ای پکر » ومنہم من منعها ۽ ومهم هن ترداد . وكان المانع مالك بن تورة» 
وکان اختل«ف ادر م داعبا لاشتغال لعصضهم ببعض . 

ويا القوم على هذه الحال إذ أقبلت علبهم سجاح بنت الحارث » وكانت 
تازا مع أبہا فی بى تغلب بالجربرة وأبوها من بی بریوع ھن گم . 

کات هذه المرأة قد اودعت الشبوّة وتابعها عل مرها جموع من تصاری 
تغلب فھہطات مہم ترید قنال جندای بکر قلبا شر فت عل پنی تم آر سلت الى مالك 
ان نوبرة سید بی رربو ع فوادعها وثناها عن قتال أ بكر وأغراها مخالفيه من 
آحياء بى تبي وتابعها على أمرها وكيع بن مالك وقومه فسجعت همم قاتلة : , أعدو! 


اركاب » واستعذوا لباب » ثم أغيروا عل الرّباب . فليس دو نهم حجاب » 
فاستعرت تار الحرب ف بى عم . 


ولا رآت أمرها م ف بی کم قالت لجدها من ربعة وياد وسوام : 
علي بالعامة » ودهو | دهف الحجامة » فإنما غزوةصرامة » لاتلحقك فا ملام 
قدت من معها إلى بى حنيفة ء وهاما مسابة واف إن هو شخْل نفسه وقومه 
بأمرها أن بدهمه من جیوش آهی بكر دام , و تتخطلفه القبائل من حو له . فآهدى 
إلا اهداياء واستأمنبا على تسه حى يكلا . فأمنته وأمما فى آربعين وافداً 
من قومه » فقال هما مسيلية : نا نمف اللارض وكان لقر يش نصفها لو عدلت"» 
وقد رد الله علك الصف الذى ردت قريش خباك به »> وکن نما لو قبلت . 
فقالت: لا برد اللصفة من الجن فاحل التن » إلى خيل تراها كالتم ف فقال 
مسيابة :مع الله ان مع وأطعمه بالیر إذا طمع » ولا زال آمره فا سر تفه 
جتمع .ر ربک خیاک > ومن وحشة خلاک» ویوم دینه آنجا ج فأحيام 
علبنا من صلوات معشر أبرار ء لا أشقياء ولا جار ء بقومون اليل ويصومون 
اهار ارب الكتار» رب الخيوم والامطار . إلى غير ذلك هن الأجاع.. وكان 
فد شرع لمم الامتناع ع النساء إذا ولد للرجل ولد ذكر إلى أن وت ذلك 
الولد فطلب أبوه غيره . 


وقال مسرلبة لسجاح :هل أزو + ت وآ کل بقوعى وقومك العرب ؟ قالت 
تيء فتزو-جها وأقامت معه ثلاث أيام . ولا رجعت إلى قومبا سألوها عن مرها 
ققالت : إنى وجدته على ا لحت فاتبعته وتزوجى فسألوها عن صداقها ققالت : 
لم یعطی صداقاً » فردو ها إلبه انه قیح بثلها آن زوج بلا صداق . لما لته 
الصداق دعا مؤذنہا شب بن ر بى الریاحى » فأمره آن بوذن فى الاس آنه حط 
عن الناس صلاتين ما أت مد , صلاة العشاء الأخرة وصلاة الجر . وكان 
م اا از بر قان بن در وغطارد بن حاجب وعمرو بن الأهم وغيلان 
ابن خرَشة وشَبّك بن ر حى . 

( ع س القاء) 


س وج ست 
اتهى الامر بين جام ومسبلة عل أن عمل إاما اانصف من غلات العامة 
فطلبت أن يلها السنةالمقبلة فمجلها بنمف ااسنة وخلقت على السلفمن #معه 
ها وانصرفت إلى الجز رة . 


لما عادت تجاح إلى الجزبرة ندم مالك بن نوبرة على ما فعل وحار لا يدرى 
ما بای وما يدع » وكذاك بقبة مرتداة بى يم ورۇساۇم ندموا ندما ظاهراً 
وأرساوا الزكاة إلى الد . وأما مالك فنع الّكاة ورأى أن لا طاقة لقومه 
بى بربوع بخالد وجنوده » فأمرم أن يتفرقوا . فلما ورد خالد الجطاح ل يحد 
أحدآ» فة سراياه مغيرة على مر لقما هنهم ء جاءته السرايا مالك فى تفر 
هن بی راوع غبسم خالد نم آمر بقتلہم فقتلوا » وروی فی قتله روایات 
أخرى . 

کان بعض رجال من جیش خاد قد شہدو! أن القوم أذّنوا حين معو | 
أذان المسلمين » وأنيم بذلك قد حقنوا دماءم وآن قتلهم لا عل ء ومن أولتك 
القوم أبو قتادة صاحب رسول الته صلل الله عليه وسل . فأ كر الامر » وزاد 
ذلك عنده أنه رأى خالد بن الوليد قد توج امرآة مالك بن نورة » ففارق 
آہو قتادة خاد وقدم عل آی بكر لیشکو اليه خالدآ فما خالف فه . فرآی 
آبو بكر آن فراق أن تتادة خالد خطأ لا ینبغی آن برخص فه له ولا لخیره 
لاله يكون سيب لافشل والجيش ف أرض العدو" ء فاشتد عل أنى قتادة ورده 
إلى خالد . وعمل' یی بكر من أحک السياسات المربة . ۰ 


كثر كلام المسلمینف شان خالد وماصنع ء و جاء متمم بن‌تویرۃ شاکیا ماصع 
خالد بأخيه واشتد” عر فى شأن خالد عند أنى بكر وأراده عل أن بق منه 
بالكو أصحابه . فأ أو بكر عليه ذلك . وقال له : «هيه با عبر » قد تول فأ طا 
فارفع لسانك عن خالد ٠١‏ ولا عاد خالد إلى أب کر اعتذر عا کان منه 


إ0 س 
فشأن مالك » وساق أبوبكر دية مالك بن نوبرة . وباننک ار بی بربوععاودت 
تھے کاھا الإسلام ورضیت آن تو دی لی ایی بکر الزکاۃ کا کانت تؤ دا إلى 

وقد كان من سياسة أب بكر المبفبة على الحكة أن لا بيد من عماله وقو اده 
ووَّزعته إذا حصل مم آمر فى وجههم لقتال العدوّء لأن مفاجأة القائد وهو 
ف جماد عدو بالعقاب تبث بهو س بق اواد ¢ وتطمح فم الجند é‏ وتطلی 
أسنة العبابين ¢ و المسد الامر . 

وهذه السياسة الجكيمة هى الى نراها من الام العريقة فى الاستعار : 
ل١‏ تعجل بمحاسبة عاها على خطاً کان مہم ء ولا تخذ هم فى أثناء قيامہم بأعا هم 
فى خدمتهاء ونما تتريت ف الامرحتى إذا سكتت الزوابع ء وكقتألسن الشكاية 
وکان الامر ابا لاشہة فیه › عمدت الى نقلماملھا [لی مکان آخر ورا زادت 

بنو حنيقة ومسيلية 

قدمنا أن بى حنيفة كانوأ قد وفدوا على الى صلى الته عليه وسل وآسلم 
الوفد وکان فيم مسيابة فى رحالم محفظ ظهر مء فلم أعطامم رسول اله العطابا 
ذکروا له »كان مسيلبة فأعطاه کا أعطى واحدآ مهم وقال : أما واه إنه لس 
بشر ک مكاناً عفظ ضيعة أعحابه . ولا عاد الوفد إلى قوميم ادعى مسيلبة أنه 
أشرك مع رسول اه فى الرسالة إلى آخر ما بينا . 

ما فصل عكرمة بن أنى جهل يحرشه إلى اليامة لقتال مسبلمة » أر سل أو بكر 
فى آثره شرحبيل ليجتمعا عل قتال مسبلبة . فأراد عكرمة أن يذهب بفخر القتال 
فتعجل وواۋعه دو نر4 ونكبوه» ووقف شرحسل حت بلغه الخر وکتب 
عكرمة إلى أب بكر ما أصابه » فقال أبو بكر لعكرمة فى كتاب بعث به إله : 
لا اريتك ولا ترانى ء لاترجع فتوهن الناس ء امض على وجهك حى تساند 


مە 
حذيفة وعرجة فقاتل معهما آهل عہاں وممرۃ تم تسير أنت وجندك قسترءون 
الناسحىتلتةوأ آم والمهاجرن أي آميةبا لین وحضرموت» وکت إلى شر حل 
بالوقف حى يأ تيه أره . 

کان الد بن الولید قد فرغ من أمر بی بربوع کا قدمناء فوجهه آبو بکر 
إلى اليامة بمن معه وض" إلبه جنوداً أخرى » لان أمر مسيلمة كان قد استفحل 
باليامة » رانضم" إلبه جنو د تبلخ أريعينألفاً على مايرو يه الطبرى » اتبعوه عصية 
وحقاظاً لقوميتہم مح إقرارم بكذيه » حى إن بعضهم كان يقول : أشمد آن 
مسيللة كذاب » ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر . 

سار خالد بحنده بعد آن ألت به من أوعيم أيو بكر من ألما تلة » وكان 
شرحبيل قد فعل فعلة عكرمة فأصابه ما أصابه فلامه خالد »ثم إن خالدً قدم إلى 
المامة وواقع القوم وحاريهم أشد حرب » واستهات بو حنيفة فى القتال حى 
انكشف المسلون . وكادت الدرة تلكون عليم لولا أن اله أهم رجالا من 
الۇمنين أن صرخوا فى القوم وصدقوا الخجلة على بى حنبفة ء وتبعهم فة باعوا 
أنضسهم له » حى خالطوا مسيامة فقتلوه . وقد تولى قله وشىي قال رة 
ورجل من الانصار ؛ فلا رأى بنو حنيغة ذلك داخلهم الوهن» قلجأوا إلى 
حصونهم واعتصموا بها » وكانت النصرة لخاد وجيشه ف النباية . 


بعد أن ت“ الامر على هذا الوجه جاء إلى خالد مجاعة بن مرارة فصالحه عل 
أن حقن دم المقاتلة ء وأن يأخذ ما عندم من نقود الذهب والفضة والسلاح 
وربع السى . ويعد أن تم الاتفاق على الصلح ورد على خالد كتاب من 
آي یکر بأمره بقتل مقاتلمم » وقد کتبت شروەل املح فوف الد للقوم 
با عاهدم عليه . 

بعد أن اتهى الصاح على هذا الوجه رجعت بنو حنيفة إلى الإسلام . 
فارسل خاد وفداً e‏ ال آي یکر . فقال ي حن قدمو ا عله E”:‏ 


— o 

بلغك عا اصابنا . کان امرءآً لم ببارك انه عز وجل له ولا لشیرته فه» م 
سا م عن بعض جاع مسيللة » فلوا عليه شيت مها » » فقال : سبحان اله 1 والته 
ما خر ج ذا من إل ولا بر أبن يذهب بک ؟ . 


ومذا اہی آم ھر ی ج 4 رع أن عست اسن حرم وقتل 
کشر م ن الها جرن : والاتصار Js‏ تأبعین بإاحسان . وأقام خالد ب واد من ود 
العامة يقال له ألو وقد س ف هذه الحرب کشر م ن حفاظ القرآن . 


المن والاسود العنسى 
كان باذان عاملا لافرس عل الهن » لبا ألم وأسامت الهن أقره رسول 
اه صل اله عايه وسل عل ماکان ف بده حى مات ۰ وبعد وفاته جعل رسول 
اه ابنه شرا وال عل صنعاء ‏ وولى على يقبة المن عمالا آخرين » وجعل مماذ 
ان جيل معابا ينتةل فى كل ولاية من هذه الولايات . 


حدث قل وقاة رسول يله ان قام رجل هن عنس إحدی قیال قطان 
امه السو د النسى كان كاهناً نما » و تابعه على أمره قوم من أعراب الينء 
فاشتد“ ہم ساعده واقتحے بم بلاد بجران ؛ فل تلے أن دانت له ودخل فى 
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وان الرجل رأى أن التريث يضسد عليه أمره » فرآى أن يادر الفرصة 

قبل أن يتمع أمر المسلين وتتدر القبائل فى شأنها - فقصد صنعاء وهي 

آ كر حواضر الین وأكثرها حاضرآ وأوسعها ثرو » فاؤل عاملها شهرآً 

وقتله وهزم الابناء » وم مولدة اهرس بالمن . ولم يکن بين خروجه هذا 
الأمر واستبلاثه عل صنعاء سوى جس وعشرين للة ثم ردج بامرآة شهر 

ان باذان . وصار الرجل لا ميل إلى قوم إلا دخلوا فى أمره اوسا 

تقبة ولبقاء على أنفسمم وذريتيم » وجعل أمره بستطير استطارة الحريق > 


چن 
وقد کتب عمال رسول اله إلبه بشأن الود وما يصع › فأرسل عله 
السلام كتاباً عل يد وبر بن يسس إلى من بصنعاء من الأابناء يأمرم فيه بالقيام 
على ديهم والن#وض إلى العمل ف أمر السود وقتله بكل ما بمكن من الوسائل 
مصادمة أو غيلة ء وأآن بلغو من رأوا عنده دة وديا , 

عمل القوم على أمر رسول اله صل اله عليه وسل » فرآوا آمر الرجل 
ممما عام . ونا م عل هذه الخال إذ علمو؟ بتغير السود علي قاس بن 
عد بغوث المرادى» وكان رتس جنده وقد خبثت نة الأسود عليه وأضر 
له الثر » وأعلبه أن الوحى تاه وقال له : إن الك بقول : عسات إلى قس 
فا کرمته ی إذا دخل منك کل مداخل وصار ف العز مثلاك » مال مل عدو”ّك 
وحاول ملكات وأضر عل الغدر . إنه يقول: ياأسود ياأسود باسوأة 
با سوأة » اقطف ميه وخذ من قسن أعلاه وإلا لمك أو قطف مك . 
فقال قاس : وآقسم به » ذب وذی الجار . لانت أعظم فى تفسى وأجإ“ 
عدى من أن أحدّث بك فى . فقال السود : أتتكذةب للك ؟ قد صدق 
الماك وعرفت الآن أنك تاثب ! 

انیز الا ناء هده الةرصة ودعوا قا ا ما رون من الفتك نه » فلى 
ثم آفضو! إلى آزاد امرآة السود النی تزو”جها بعد شير بن باذان بأمرمم وقال 
من لقا مهم : با أبنة الحم قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك قتل 
زوجك وطأطاً فى قومك القتل وسفل يمن بق منهم وفضح الفساء » فل عندك 
من مالاة عليه » [إخراجه أو قتله ٩‏ قالت : نع ! والله ماخلق الته حصا ابغض 
إلى“ منه » ما يقوم لله على حق” ولا بقتہی عن حرمة › فإذا عرمتے فہآڈنونی ۔ 

وی ھذہ الااثاء جاء کتاب رسول اله صلى الته عليه وسل إل الابناء 
عامر ن شهر وغیره » ووصل کتاب رسول الله صل اله عله وسل ل آمل 
ران : عرمم وسوا » فاعازوا إلى ناحبة بريدون قال السود »وكاتوا من 


فصنعاء من ال بنله لعينوا عليه . 
غير أن ا مو رسن بقتله عاجلوا السود بمالاة آزاد زوجته وقتلوه ف قصره 


0ھ 
وهم يروز وداد ويه وقيس .ولا طلم اافجر أعان قاتلو الاسود بشعارم من 
وو ق القصر › وفر" آعواره وجعلوا ترددوں س صعاء وتجران. وکا تب القوم 
رسول اه مقتل الود واف رسوهم المدية عقب وقاة رسول الله صلى 
الله عليه وسل 

کان السو د قد استغاظ مادک وثدت آمره . ودان له بالطاعة ماين صعاء 
وسواحل الم إلى عمل الطاتف إلى الا حسية وعلنب . وعو ته ظل الم لون ف 
صنعاء وماوام| أن جو" البلاد قد صفا » ولكن لما داهمهم خير وفاة رول اله 
صلى القه عليه وسلم عاد الام إلى أشد ما كان عليه وارتدآت العرب وعادوا 
إلى الخلاف تابعين عض الرؤساء » فبعث أبو بكر إلى سبق على إسلامه من 
سادة المن ورؤسائيم يمرم بالبات على أمرم والوقوف حال المر تدان 
حی تواأفمم الحدأات . 

وذلك أن قبس بن عبديغوث وهو رئيس جند السود والعامل قى قتله بادر 
إلى الردّة حين علم بوفاة رسول الته صلى اله عليه وسلم وكاب المزمين من 
جند السود فاجتمعوا إليه . وأراد أن يقتل رؤساء الابناء فصنع ولمة دعام 
إلہاء فلم يظفر بأحد منم سوی داد ويه وامتنع فيروز وخشذش بقبيلة خولان 
واستتي الامر لةس بصنعاء . وغرب عبالات الابناء قاستخلصم فيروز 
معونة بى عقيل وك . واجتمع لفيروز جوع من عرب الون كعقيل و عك 
وغيرم > فنازل قسا دون صنعاء اهز م ڏس ومن معه من دل جنو د السود ومن 
خف إليه من سوام » وخرجوا إلى مجالاتهم الى كانو! فما بعد مقتل العضسى 
بصعدون وبصو بون . 

فى اء هذا القتال وانى جيش الالام الذى بقوده المهاجر بن نى آمية 

وکان آبو بكر قد معثه لقتال جذود السود العنسى ومعاوتة الباء . ثم جاء على 
آثر ذلاك عكرمة بن ای جهل نو ده عد أن انہی من عمان ومھرۃ› و تعاوں هذه 
ا جوش هزم أله المرتدين ونح جنودالاسلام أقسم وأسر فیس ورون 
معد بكرب ال بید ی وکان ٤د‏ ارتد” وتايح الاو د ثم وازر قيسا عل قتال المسلمين 


س پو 

ولا جاء مرو وقاس اُسيرین إلى ایی بکر أن قسا عل عله وحقن دمه 
ووخ عمرا على ماکان منه وقال له :أما تستحى أنك كل بوم «هزوم أوماً سور ؟ 
لونصرت هذا الدبن لرفعك الته ٠‏ فقال : لا جرم انبا“ ولا أأعودء مأطلقهءا 
ورجعا إلى قومهما مؤمنين . وكان لعمرو بن معد :کرب البلا ا لجسن فى توح 
نماوند » وقد کان عمرو قد انہزم فی أوّل رد ته من خالد بن سعد بن العاص 
وغم مه خالد سيفه الصمصامة » وقد بى إلى هد الواثق فدفعه إلى صيقل 


اسك فتغير 


رة كندة 


سفب ر دة كندة ٤‏ اختلاف شجر ان رباد ن لد الاأصارىعاملصدقات 
كدة وبين شطان بن حجر وأخيه العداء ف ناقة وضع عليما مس الصدقة غاطا 
وأ ز اد أن برددا واستصرخ شہطان وأخوه توما نی مرو ن معاوبة من 
ENÎ‏ فقاموا عصدة ا وم عیرش» و تعصحت حضرموت والسكون ریاد 
وکانت الحرب سن الفر يقبن و مال ش رحسل س الط وأبنه وأمرؤۇ القاس س 
عاس إل زباد فقتل من ااقو م سی . وقام الاشعت ن قرس رفك" السى وأدركت 
ز ادا جود الما جر ن اف أمة فازل الأشعت و جره ودوهك م نزلوا عل 
که le‏ لس r^‏ وقتل اة و سی أأنساء وألذرية وأ بالا شعث عقا 
عه ابو بکر ورد عليه زوجته وهی آخت اف بکر وبق بالمدينة إلى تح 
ادراق 


ردة أهل البحرن 
وإذا اسر الاه سعدا ى لتاس فام حداء 
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له 
الغالبو ن على هوى النةس » ا مالكو ن للإرادة الطلقة من سلطان التقليد والشموة 

وکا سی الإسلام فى أول أمره بقوم قد رانت على فلوم أمواؤم 
وضعفت نقوسمم عن اطراح سلطان ااشہوات والعادات ء فلما لاح لعبوم 
جر كاذب من الامال مالو! إلى مألقهم القدم » وأروا تار الفتنةوشبوا ضرامها 
وأيوا إلا الاسترال فى الرجوع إلى ما کان علبه آباؤم ؛ فقد ر٬ٌزقق‏ ناسا قد 
استنارت بصائر م بنورا دی فكا نوا للح أنصارآً وللإسلام آعوانا : کا جارود 
ابن المعلى العبدى » وصفوان بن صفوان القيمى » وعدى بن حاتم ااطان 
وآمثاهم من آراد اله آن بضرب بم وجوه المرتدين حى تعلو كلدة الدين . 
» أشہر مشاهیر الإسلام عض آصرف » . 

كان أهل البحرين وم قبائل من ريعة قد وفدوا على رسول اله صل 
لته عليه وسلم فی حياته » فار عليهم المهذر بن ساوى . قلما توف رول اه 
صل اله عله ولم كان المذر مر ضا فتوف عقبة وارتد أهل البحربن ۴ رتد“ 
غيرم من العرب . 

تمت بكر عل ردنا . وأما عبد القيس فكأن فيہم الجارود ن المعلى وكان 
له سحبة برسول الله وفةه" فى ادبن وصحة عمل ويقين . جمع قومه وقال ھے: 
بامعشر عبد القيس » انى سالك عن آمر فأخیرونی إن علمتم ولا جيبو إن 
قعله‌وا . قالوا : ل عما بدا للك . قال : أتعلمون أت کان ق ناء ا 
مضی ؟ قالوا نعم . قال: تعلیونه أو تروت , قالوا : لابل نعلمه . قال : فا دلوا ؟ 
قالوا : ماتوا . قال : فإن مدآ صلى اله عليه وسام مات ک) ماتوا . وأا 
أشبد آن لا إلله إلا الته > وأن مدآ عبده ورسوله . الوا : وحن نشد 
أن لا إله إلك اه وأن مدا عبده ورسوله وإنك سبدنا وأفضلا وتوا 
على إسلامهم . 

اجتمعت قباال ربيعة بالبحرين على الردة » عدا الجارود ومن تبعه. 
وقد اجتمع رام عل أن بلةوا بقاليد الماك إلى المذر بن النعان بن المنڌر 
اللقب بالّرور . 


_ 

قام العم بن ضبيعة من ى بكر بن وال فى جمع عظم من المشركين 
والمرتد بن ليستييحوا حى ال ارود ومن معه من عبد ااقيس والمسلين . ونزل 
القطيف وهَير وبعث بعثاً إلى دار بن » وبع إلى جوائى وشدتد الجر عل 
المسلمين حتى باخ منيم الجهد. ٠‏ 

بنا كان الط يفعل ذلك عمسلة ناحبته كان العلاء بن الحضرمى سير 
إلهم ف الجند الذين معه . فلا كان سحيال اليامة لحق به نمامة بن آثال الحننى 
ف مسلمة بى حتبفة » وقي بن عاصم النقری فى قومه . وأتاه کشر من آهل 
الین فسلات مہم الدهناء حی إذا کان فی عبو حتپا نزل وأمر الناس بالنزول فی 
الليل . فا كادت أرجل القوم تنال الأرض حى نفرت الإبل بأحاها فا ب 
عندم بعیر ولا زاد ولا ماء وأيقن القوم بالملاك وقد دهمهم من الامر مالم 
يکن م فى حساب . 

جرع القوم لا أصاہم وح" م أن جز عوا ىفوس اى ضعة فف 
غير غناء . إذ اكان قفر لانبات فبه ولا ظل ولا ماء» وقدانست ما كان 
موصولا بأيديم من أسباب المياة . غير أن العلاء أمير الجيوش آظبر 
من رباطة الجأش والئقة باه قعالى والرجاء فى غوث هذه العصابة ما أثاب 
للقوم بعض الرشد ٠‏ فلما أصبمح دعا العلاء ريه ودعرامعه » ولم مض قليل 
من الزمن حتى رأوا لح الماء فشو! إليه وشربوا واغتساوا » وما تعالى اللهار 
حى أقبلت الإبل تجتمع من كل وجه فأناخت إليمم فسقوها . والذى بل 
للل أن الإبل كان الجوع قد أخذ منبا فلما ء تزل القوم ظنت أن بالمكان شتا 
من الكلا فتفر”قت تطلب المرعى »فلا ل تجد شيتا بقية للها وصدر نهارها 
ايت إلى تمع القوم لعهدها أن الناس لاينزلون إلا حيت يكون الكل والماء. 
وقد كنتب العلاء بما لى من جيب الامر ووجدان الماء بمقازة الدهناء وما صنع 
الله هم من اللطف ف سقرم . 

تزل العلاء حين خلص من الدهناء إلى جر وأمر الجارود أن يذل عل 
لطم مايليه واجتمع آهل البحرين إلى الحطم سوى أهل دارين وانحازالمسلمون 
ا اللاء وخندق كل على عسكره وكانوا يخدون إلى القتال وبروحون 


لاق — 
واستمر الامر على ذلك شرآ - وبنا م على هذه ال حال إذ مع المسلمون 
ضوضاء فی معسکر آعداہم > فأرسل العلاء ااحيون فأ خبر بأن القوم قد شريوا 
خر ۵ن النہار ¢ فليا آخذى هن رۆوسېم أحدثوا ۶ ”مع عن اأضجيج غ فرآی 
العلاء الفرصة ساعة لقاع e‏ شرج با) لين حتى خالط القوم وم على 
حالم ۾ وأعملوا اسف رقاجم بف شام وا » وهرب الك فار بين مترد" وتاج 
ومقتول ومأسور ٠و‏ بقلت رجل إلا ما عليه » وأسر المنذر ن النعهان وقتل 
الحط » وأرسل الملا إلى من ثبت على إسلامه من أهل تلك النواجى 
۰ 154 و! !مين کل طر بق » ففعلوأ ۽ وغ ما کان معسکر آعدا٣ه‏ واتبع 
لار واجتاز الخلبج عند دارین شه لا يغمر اماء وى أخفاف الإبل 
والتقواً من کان قد رک اسفن من فل“ ذلك العسكره فقتلوم ولم ببق er‏ 
بر وضرب الإسلام حر أنه ف تلك الناحة . وکان مع السلبين راهب من 
آهل جر فاسلے وقال : خحشدت أن خی اله عدھا ۽ فض ف الرمال » وميد 
آثياج الحر » ودعاء سمعته فى عسكرم فى المواء رآ د اللبم أنت اارحن 
الرحجم لا "له غيرك ٤‏ واليديع فلس ولك سیء ؛ والدام عبر ااال ٤‏ ای“ 
الذی له عوت وخالق ما ری وما لا ری وکل بوم أت مه فی شأن» علمت 
کل شیء بغیر تعلم ۾ فعات أن ااقوم لم يعانوا باللانكة إلا وم على حق ٠‏ 
وبذلك انتهى قتال المر تدبن فى هذه الباحية . 
رة آهل ُعیان و#ېرة 

کان آهل ”عبان قد سلوا فی حاة رسول اله وولى علم جيفرا وعدا 
ابی جلندا ¢ وکان ؤل بح ۴ عیأان دو الاج ةط بن مالك الإازدى وأدّعى مئل 
مأ أدعی عبر ه من ا لنشن س وقد خافه ننا مدا فعادا بالجال وتا 
أا كر هته . قيعت إلى هذا الوجه حذيفة بن من واتبعه رة بن هر عة 
عل الوجه الذى قدمنا . وأرسل فى آترهما عكرمةن أي جهل عد نكته باليامة. 
فلحةممأ دون ”عبان ۔ 


n‏ = نس 

مالقيط فقد جع جموعه بن ووافنه جيوش السلبين . فلها التقى ا+عان 
کان بدہما من المَتال آشد"ه . واستعل المشركون عل ملين . وکادت الدبرة 
کون عام 6 وبنا م عل هذه الال اذ من“ أ عل جوش الرسلام مدد 
اشند ن ره سواعدڅ ¢ فوافام جش من بی ناجىة يمودم الحر مت ن راشد 
وآخر من عبد القاس وعليم سبحان ن صوحان › ففت ذلاث ف أعضاد 
المشركين ولم يلبثوا أن ولوا الادبار والمسلمون يأ خذونهم بالسيف فى كل سييل 
فقتلوا منهم مقتلة قل“ أن مع العرب مثلما فى ماضى حر وم . 

ولا فرغ عكرمة من أص #عمان سار يحبشه ومن انض“ إليه من ناجية 
وعبد القيس ورأسب وسعد واقنحي بهم بلاد مهرة فوجد القوم فى جعين 
هن مېرة تلقن : أحدهما تحت إمرة #شريت رجل منهم ء والثانى تحت إمرة 
المصبح آحد بى حارب . 

عمد عكرمة إلى إعمال حيلته فكاتب تخر يتا ودعاه إلى الإسلام . جاب 
ممن عه . وأما المصبح فلم يقبل » فشد" عكرمة عليه ممن معه وصدق ال جلة فى 
قتال المر تدن رجاء أن محو ما لحقه من غضب أ بكر فى قتال هل المامة » 
فهرم جموع المرندن وغم المسلبون ماشاءوا » وآقام بعد ذلك يسكن الناس ء 
وعاد القوم إلى الإسلام . 

کانت حروب سوی ماذکرنا بين المسلبين وأهل الردة وی جيعها کان 
اللصر ليف المسلمين . 

ری ما قدمنا آن با بكر قام فىشأن‌الر دة وأهلما قياما مو د١ء‏ وآخذ الاس 

محكئة سامية وعمة نادرة الثال لا توجد إلا فى الأبطال الذين لا جود جم 
الزمان إلا تادر . 


نار 7ا جت فی کل ناحبةو سے : وعصا قد أنشقت › وكلبة تقر قت » وأمة 


سإ 
قد صار اهلها عبادید »ورکب کڑ سی هواه . فشر غا و بكرء وضرب ‌الدر 
بالمقبل » ورعمی کل ناځ عجره » وسدةكل غر » ولق كل كارة بأمثال عنما 
كالسل بقذف جلمو دا يجلمود ) » فلم تنقض سنة من ولايته حى أختنق 
ولد الفتنة وقد شب عن الطوق » وأخمد تلك اليران الأستم رة ك ما قد قال هما : 
کونی برداً وسلاما فكانت » واجتت” الفسة من أصوطهماء وأدال بطن الارض 
عن على ظهرها من أعل الشقاق » وأتبعهم بين حع الإأرض وبصرها جعاهم 
کاعیجاز تخل خاوية » فهل ری هم من بأاقة؟ 


عرز عه صادفة و سن ذظام فی ر چة ا جوش ر سر عة ۴ تمالا خبار وإلقاء 
اواس »> وقو ”اد قد خر جم اروب وصقلم الوقائع ٤‏ و جنود باعوا 
أنفسهم فى سيل اتته .كل ذلك عوامل اصر قل" أن تمع لقائد إلا معجزة أو 
تو یق من الله . 

ص نظر نظر ةصادةة ق التارج» لا ردد ٣‏ أن أا کر جلد دن الإسلام 
وعسات رمقه بأذن اله فى ذلادالوقت الذى ع فيه الذهول وغلبت الدهشة عل 
الحقرل . وعلى اجج فإن انتصار جيوش المسلمين على سار العرب المر تد بن قد 
استأصل من النفو س الطماعة فى الارتداد ء واستأصل القة الباقة فى عاق 
القلوب من الشركء وويكد وجهة العرب وأيأسهم من كل دن سوى الإسلا» 
وجعهم عل الطاعة لول أمر المسلمين . وكانت رد العرب وما استتبعت هن 
الحروب مثابة محيص نن من الأامة الزيغ › وأخرج الت وص حساب 
الإسلام مح الثبرك حي صار الدبن خالصاً له . 


ظهو ر الامة العربة 


ل تظهر الامة العربية بين الام المنحضرة ذات الفتوح والمطامع ف 
الاستعمار منذ عرفها التارخ إلى أن انى أبو بكر من أعحاب الردّة . نم ن 
المؤر“خين يذكرون عن بعض ملوك الين أخبارً غرية ف الغزو فى بلاد 
بعيدة ؛ ولكن ذلك لم بحر ز من الثقة ما بحقق طم ذلك المظهر » ولثن كان ذلك 
فن أزمان طال عليها القدم » وع كر" الغداة ومر" العشى على تلك الآثار . 

بکد أو یکی بسا 2 بده من أهل الردة حى مسك بکلتا بده بدولی 
فارس والروم »ر يد أن يلقى القو م بأيدمم إليه بالطاعة ء وأن بدخاوا فمادخل 
فيه أهل الجزرة العرببة . والفرس والروم ها ما ٣ه‏ ضخامة ثروة » و سمو“ 
مدنة واستبحار عءران » وشموخعز » وانفسأح رقعة »وقو"ة بطش » وخصوبة 
أرض » واستحكام ملك ؛ وما شنت من موجبات السلطان والرفعة والعز . 


بعیشك حد ی . ماذا حدت فی الا کوان فقاب الوضح وجعل اللاصل ملا 
اقرع » وصير المأ كول آ كلا » وأعاد النبيه املا » والغالب مغلوباء والسالي 
مسلو با ؟ وبأ سلطان استنسر البعغاث » واستأسدت الأوعال »وجرت برض “ 
الأفال الفال ؟ أ مح دولتا الشرق والغرب » وتزلزل عروش القياصرة 
وال كاسرة » وي بيضة العام القدم » وتفل جوش أوروبا وآسيا وإفر يقية 
بأیدی العرب ومفی ذلك اينف“ حرب داخلية قد حصدتہم حصدا > وكات 
عددم عل مام عليه من وا وداه »> وسذاجة فى العش »› وعدم دربة ى فنون 
الحرب المظامية » وضعف عة » وضيق ذات بد» وقلة عدد بالقياس ( ف كل 
ذلك ) على ماعندالدولتین ؟ نه لمر تی عال :صعب تسمه ٤‏ ومرام ور بع“ 
عل من رامه و يطول . 


۳ 
كف تس للعرب أن يستيبحوا عر بن الآساد » ويدوسوا الجمون 
العداد » والمحاقل ذأت العتأد ؛ بعدد لزيد عن اة مد نة من‌المدن »أو حرس 
ناحيةمن‌النواحى ؛ مع رقة أحوالم » وخشونة عيشمم ءوقلة مددم » ونقصهم عن 
المدامعين فى جميع مواد المياة ؛ وكل الو ساثل والحوامل المادية اتی يرز بها النمر 
ويال مما ااظفر ؟ . 


قد کان العرب فى جیع آطوار حیاتہم عیال فارس لا يجس فى نفو سهم 
هاجس بالا تطالة علا » آو مساماتما فى الك ومطاو با فى اللطان » بل كان 
قصاری من سمت به مته إلى اللات و تعلق بأن یکون له ولقومه مايشبه أحوال 
الناس . أن کون هم تابعاً» و لاوامرملوکهم خاضعا > لیس به منعةمنپم ولا يد له 
عدافعتهم عن مراد بریدونه > وقد کان الروم فى عمال بلادم ومن صاقہم من 
العرب عا ھے عل من لم من عرب نو احم ديون لارومان بالطاعة » وبذلون 
فی مر ضاتہم غابة الاستطاعة . لا دست أحد ملوكهم تفسه بالاستبداد بأمره 
ولا يطمع ف اقتطاع آمور من يليه دونهم . ومن کان بحل بعش ما کان مم 
فی عھد آیی یکر وعر > سك وبكت » واحتسب ذلك منه بعض الأوهام » 
أو أضخات حلام . فبأى قاح لقح دم هذه المة فو ثوت إلى ماو شيت » وأقت 


کانی بمائح بصبح : إن تضعضع حال الدولتين بسبب الحروب» واتتشار 
لظام والاتقسامات الدينية قى بعضما . دفع العرب إلى اجتياحهما والإ تبان على 
ملکهما بالفتح والاستیلاء ( ومن لا يسوس اللاك تخلعه ) . 

وإنى جيه بأن ذلك قد يكون يعض الإ سباب ولس يكن أن کون کلھا. 
إذ العرب ل رتت حالم إل أن یکو نوا أ كر من أحد الفر يقین عدداً ولا آقوی 
عة . لس العرب فعا آترا بأولى من ملوك "مياطلة فى شرق فارس وخاقان 


۹ 
اترك فى شاي ء وم 2 م ملاك مسق » وأمر بجتمع » وعدد وأفر » و عدگة 
قوبة » ومدد متصل › وتروةعر إضة »ومطامعف الفتح ء وسابقة صول فى فار سء 
ونكابة فی جنودم وإيغال قى حدودم ؛ ولس للعرب من هذه الشوؤون 
والبواعت مالمؤلاء القوم » فا الذى أهاب بالعرب إلى أن يأتواما أتواء 
وأحجم مۇلاء وم أعلم حال جير انهم من العرب وآق م على شئو :ہم ؟ فلا بده 
أن بكون شىء وراء ذلك . وأيضاً فلس العرب بأولى من إحدى الدولتين 
بالاستىلاء عل آخراها »وکل حندم لايلغ عدده ما مکن أن يتمع من إحدى 
الولايات » فكان الأجدر بإحداهما أن تستولى على الأخرى بطربقة أسهل من 
استيلاء المرب وهم أضعف من أهل أية ولاية من الولايات » وكل مما 


تعلم من حال الخرى مالا يعلم العرب . 


أريد أن آذكر الدافع الذى حدا بالعرب إلىالقتح تم آتبعه بيان الأسباب 
ال ساعد ېم عل ذلا »› وسہلت عم نيل مانالوا اسر عا هل بعر فها التارجخ لامة 
فاعحة قبلهم ولا بعد م »ولك لامة ف مشل حاط آو خير مہا . 


جرأة ألعرب عل الفح 


إنالعربف آيام باديتهم » وق جيع أطوارهم قلالإسلام ء کانوا بنظر ون 
إلى الروم والفرس نظر اليبة والاحترام» يضربون الأمثال بعز ”هما وسطو تما 
وصخامة ملكمما » ما ينظرون فى أملها من حسن الحال » وقو”ة السطوة »> 
وضخامة العمر ان » وماعليه حال المرب من الرقة وخشو تة العش وقلة ارف 
و ضعف ”عة المحرب > إذ لايعرفون منها سوى القوس » والرمأح مشدودة 
بالمصب» والسيوف يتقلدونها معلقة بالميسور من فر آو خرقة . والقوم لم 
جس فی خواطر ہے و ر ف خیاے م قبل الإسلام آن خر جوا من جز رم 
غازین جیرانہم ولا ٠‏ نازعوهم للك . 


—- 
لا شك أن الإسلام قد برل أحوال العرب وأنشأم قا جديدآ» وغ 
ماکابو! عليه من الاخلاق دهم نبا أخلاقاً لا تلتتم مم الانكاش والارواء . 
کانوا قباثل متنافرة ۽ وبطونا متدأرة » تبضرب بعضہم رقاب بعض › لا بیت 
أحدم إلا عل حَذآر من بعدت به العصببة من بی عمه وذوی قرابته . فازال 
الإسلام تلك الأضغان الى رانت على القلوب » واستخرح تلك الأحقادء 
وأكف بين قلوهم فأصبحوا بنعمة اله إخوانآ أشد اء على أعدائبم ء راء 
بلمم . وجعلوا عوامل التفربق در آذانہم ۽ وصاروا على قلب رجل واحد. 


ومن المعلوم فى طبيعة الحاعات أن اجتاعهم حدث فيم قوّة تشجح 
الجبان وتغرى النا كل بالإاقدام . فا قو لاك فى أمة عظبمة إذا اجتمت وكائت 
الشجاعة آخمر“ أوصاف أفرادها ء لاشك فى آنا تقدم عل العظاثم» و تسين 
باللإغطار » ولاشك فنا تقوم عا لاتقوم به ءصبة أوفرمما ددا وأوفى 


و 
ددا 


لابرجى غير ذلك من عصية تغلغل فى مكان الاعتقاد ما صدق الدأعى 
الذى يدعوها إلى سعادة الدنيا والآخرة » وجری من كل فرد جرى دمه فى 
مفاصله آن الآخرة خير وأ » وأن اته اشترى من الو منين أتفسيم ومو ام 
بأن هم ال جنة » يقاتلون فى سبيل اله فيقتلون وبقتلون , وأن الذين بقتلون فى 
سبيل الله لیسوا أمواتا بل أحیاء عند رمم برزقون » فرحین ما آنام الله من 
فضله » ویستبشرول بالذن لم يلحقوا م من خلفهم وقد آوقر فى تفوسمم آم 
سيفتحون المدن والامصار » وبجوزون امالك والاقطار ء ذبا كلون كنوز 
كرى وقصر . ووعد بعض أولئك الأعراب - ابو“الين عل أعقاہم ‏ 
أنه سيتحلى على شاهنشاه كسرى . وكر“ر وعد الله لمي بالنصر على الموك 
والاستعلاء عل امالك ف غير موقف حى ل يبق فى تفس أحد بالا للشك 
ولا علا لاريب . وفوق ذلك قد ذو“قهم حلاوة النصر فى مو اط نكثيرة ؛ آد ركو | 


فہا فوزآ ل یکو نوا بؤملون بعضه ء وقادم إلى فتوح باهرة فأرتہم على يده 
(ه س اللاقة ) 


1 
الايام مالم بر المنام ؛ وقد استقر“ فی مکان البقين من نفو سہم آنهم إذا صدقت 
مهم النيات فى لقاء عدوم فاز المقتول مهم بسعادة الآخرة » وأحرز الباق 
سعادة الدنيا ( قل هل تروصون بنا إلا إحدی المسنبین وڪن تربص بک آن 
بصیبک الت بعذاب من عنده أو بأدينا ) هذان هما العاملان اللذان جر 

العرب عل امغامرة عرب آقوى الدول شر”كة وأشخها بنياناً. 


أما الاعاد فأجل مظاهره أن دن الإسلام عنوان التوحيد, وقد تزلت 
الآيات الكثيرة حاثة على الاتعاد واجتاع الكلمة ء منغرة من التق رق » عذّرة 
منه ۽ سواء کان التفرثتق ف ان ء أو فى الكلمة والرأى . وقد جاء ف الدن 
أمور” هى رمز" أبدرئ* للوحدة كاتعاد جميع المسلبين فى استقبال مكان واحد» 
بولون وجوههم شس طره » آنا کان الوأحد مہم وحیث وجد» وهو الكعية . 
وأوجب عل المستطيع منم حب هذا اكان وقضاء السك عنده تأ كيدا لمعى 
الوحدة مع فوائد أخرى . وأوجب ( عل سبيل اللكفابة )اجتاع آهل انحلة 
س مرّات لدا الصلوات المكتوبة جاعة » وذللك ف كل يوم وليلة ء 
وأوجب اجتاع أهل اليلد الواحد فى كل أسبوع مر ة لصلاة الحعة . هذا فضلا 
عن اجا عم عند الامور المهمة فى سرور أو غيره لاصلاة كصلاة العيدين 
والاستسقاء والكوف والخسوف وغير ذلك . وإنك لاتكاد تقر أ خطبة من 
خطب الخلفاء الراشدن إلا وتعد فا ذكر الاتعاد ء والاتفاق وما لالت الامة 
بر كه الاتعاد بعد الاختلاف » وإنه منة من مبن الله تعالى على الأمة أعتقهم 
الدبن با من الأهواء الختلفة والآراء المتباينة . ما ما جاء فى الاحاديث شىء 
کثیر جدآً لایکاد يستةصه مستقص . 


وأما تعققهم صدق رسول اله صلى اله عليه وسل فا جام به من 
وعد اله م باحدى السعادتين إن قتلوا أو فازوا دا أخر م به من الاستعلاء 
والقكن ف الارض وغلبم عل دولتی كسرى وقيصر «ظاهر من أقوال 
آصاب رسول اله صل الله عليه وسلم ء وما فاهوا به فى حضرة الاوك وقو”اد 


۹ 
الأجناد » كقول المغيرة بن شعبة لر سم سے حبن قال له : : « إن ستموتون فيا 
لبون » إذ قال ل الشيرة ‏ « يدل من قتل متا اة ومن قل منك انار . 
وإظهر م من بق متا عل من بني منك » وهذا عبادة بن الصامت قد خو"فه 
امقر قس وع الروم ء وأن العرب ف قلة عددم لايقدرون عام » قال 
عبادة : « يا هذا لا ن نفك ولا أصابك آما ما وفنا به من جنع الروم 
وعددم وکثرتہم وتا لا نقوی علہم › » ملعمری ما هذا التى تخو فا بالذى 
کنا ھا نن فی وإن کان ما قشم حت دات وات آرخب ما یکون ن قم 
وأشد لحرصنا عليم ۽ لان ذلك أعذر لنا عند ربا إذا قدمنا علبه . إن قتلنا 
عن آخحرناکان آمکن لنا فی رضوانه وجتته » وما شی اق“ اتادلا 
لنا من ذلك . وإننامنك حيئذ لعل إحدى المحسنبين : إما أن تمك 
بذلك غنيمة الدنا ق ار قت رة ن قرم ارام وگه 
الخصاتين إلبناء ا 
الأمور الى ساعدت العرب عل الفتح 

قد اختص المسلبون فى أو#ل الفتح بأمور ساعدتهم على قصدم وكانت 
عوامل باجتهاعها کان فوزم » ولم يكن لاعدانہم مثل ما لمم » فكانت مم 
. اا لميزة على خصومهم . نذكر منبا : 

١ (‏ ) - اط المرب وخفة أثقالم لإلفهم خشوتة اليش ء وتجافيم 
عن الترف ومذأهه يما ألفوء هن سكى ااباد.ة > وتعو دم الجوع والعطش » 
واجتزاؤم بالقليل ما مسك الرمق » فلا تكاف أحدم ما بشقل کاهله > أو 
يشق عل راحلته لها يفعل اند ف الام المتحضرة » فا ہم حتاجون لى 
أصناف منو“عة متعددة هر ن الأكول والشروب وأدرات ية وعقاقر طية 
وعلوفات للماشة وأوانى للمياه وكل ذلك مشغلة لتد » عاق م عن 
سرعة السير . 

ولا تس أن العرب معهم الإبل الى تصبر عن الطمام وااشراب أي 
عديدة فلا تعوقها الصحارى » ولا يبون القفأر وهي معهم . 


— A = 

إن اتد المتمدن لا يستطبع السير فى بلاد غير متمدنة إلا إذا كان مه 
الاحال هن اقباط واللحوم الحو ظة والسكر والشاى وان والشمع 
وفناطسر <“ الماء والخیام وال متعة وعلف ألاشة . وقد كانت حملة اة سنة 
۷ - ۱۸۹۸م عددها ۵۰۰١‏ جندی ۾ وجمأهما أربعة آلاف » ومعها الال 
والخدم . أما الرجل من أهل السودان ( وم عرب ) فكان الواحد مم 
فى غى عن ذلك كله بحراب هيه شىء من الذرة ال اة أو الدخن بتأْبَطه » ور عا 
کان ذلك مو ونة ش شہر أو شہرن . وهو ف ذلا یکاد کون اسه مطابقة 

للأصل من الجاهد العرى ف عصر الفتح . 


)٣(‏ - اعتقاد المسلمين بالقضاء والقدر » وقد رسخ ذلك. فى نفو »م 
أعظم رسوخ : ما جاء فى الكتاب العزبز ز من مثل قول : « ما صاب من مصدية فى 
الأرض ولا فى نفك إلا فى كتاب من قبل أن تبرأها » وقول قل ار کم 
فى وتك لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعهم » وقوه : « إذا ا 
أجلهم لايستأًخرون ساعة ولا يستقدمون » وقول : « قل لن يصينا إل ما کتب 
أيه لاء . ءفكان هذا الاعتقاد د دو . ہم الى الاسانة بالا خطار لہا لا قرب 
أجلا ولا تدنى حيناً . ولمذا أبدوا الال ضروباً » ومن الشجاءة. والإقدام 
نوا : ول يكن اعتقادم ذلك عل النحو الذى تله الأورنى فيمن اعتقد هذه 
العقدة من أنه تسکلة مسقسللء لا بم بعمل » ولا ينشط لافع » اعتاداً عل 
القعداء والقدر . 

( ۳ ) - إن العرب وإن كانوا حديى عهد بالقتال بالزحف » ولكن القتال 
ذلك العهد كان بدأ بالمارزة غالا » فبدا الفارس يطلب قرا بازله . وخبل 
العرب أب من خيل افدر س والروم » دھی تدرك الخصے إذا کرت وتقو 47 
إذا فر“ت . وكانوا أقدر على تصمر يف الاعَنة من سوام » ففرس الواحد مهم 
طوع يده . وكاتوا أسد بالنبال رما » وكان لذلك بغلب أن يوز العرف بالغلب 


. قناطيس : عالق هدا الاععط على أوعية توصم هيما الاه لاستم اها عند الحاجة‎ )١( 


عل مارزه فكسر ذلك س قالوب مقاتليم ويوكع الرعب ف قوسم 
من أوّل المر ¢ وحاصة ذا ان المغلوب رایس الجند أو عن شر 
بالشجاعة فم . 

(٤(‏ ماكأن للمسلمين من أاثروة الوأسعة فی عظاء الر جال من الق وٴآد 
ذوى انك والدربة قد خر جام الحروب وتقفمم الوقائع فىرزوا )ا رز 
السف من الصقَال . فان ما كان فى طبيعة العرب من حب الغزو والإعارات 
والتلبب للصيال والفاظ للجار ؛كل ذلك أرَّث نار الحرب بيهم . وقد كانت 
وقائع الإسلام من غزوات وسرايا مدرسة عليا زادتهم تبصرة بالحروب 
ومکائدھا وعو “دم [حراز الفوز . 

وقد جاءت حرب الردة فرادېم ف الحرب دصسيرة »› وف مکایدها 
حزقاً ومهارة . 

فإذا ذهبنا عد أمثال خالد بن الوليد وخالد بن سعيد وى عبيدة بن الجر أح 
وسحد بن آیی وقاص وید بن ای سفیان وعلى بن ای طالب ٤ن‏ تتجل فم 
السالة وا ذاق ق قادة الجنود وجدااً عدداً جا وإذا ردنا أن نع شال 
عر ون العاص ومعاو ية ن آنی سفان وألمغيرة بن شعبة عن بعلب عليم‌الدهاء 
و حسن السساسة وجدنا عددآً فوق الكفابة وعلى رأس هولاء وأولئك أبوبكر 
وناهيك بالر جل نى الحزم والتقوى وصدق العزعة والعدل . 

إن آمة تضم حاشتاها أمثال من ذكرنا جديرة بآن توأ أعلى مرأتب 
العظمة » وتحوز أقصى غايات الفخار . 

(ه) - نجدة المرب واستهسا ككشي مهم بأسباب العصية . ذلك أن العرب 
الرس ٠‏ ل بد منہم کبیر عناد فى مقاومة السلمين ومقاتلتهم وإن كانوا على 
غير ديهم فإن ارط الى كانت تربط العرب فى تلاك الأصقاع بغارس والروم 
لم نکن مریره محكةء والقوم لم تزل أنفسهم تشعر بأن العرب قومهم وشتمم الى 


مس Ve‏ — 
برجعون لہا فام بکونوا حتاجون إلى کیر علاج ف دخوطم ف الإسلام 
أو الدخول فى طا . وكان ذلك من الاسباب الى سات فح إعض البقاع 
وفتت ۴ أعضاد آأعدائه . 


(1( _ حفظ خط الرجعة . فلا 'بوغلون فى البلاد قبل أن تدين لي بالطاعة 
ويثةوا بأن العدو قد انقطحع طمعه من مفاأتهم من خلف ظهو رم . وان ذلك 
فى ميدأ الآمر هيناً علبهم فى جات الشام . إن الصحراء من خلفهم تکون م 
ملجاً إذا خافوا أن يلحق هم عدوم » ولا يتةد”مون خطوة فى أرض عدو 3 
الا إذا کانوا قد استولوا على ما عل وينم وشام م من المدن والبلاد ودان لم 
بالطاعة وسدوا كل غر المقاتلة . 

وقد كانت تلك القأعدة مر عة عندم عر صون علا کل احرص 

وقد قال الى بن حارلة الشيبانى : « قاتلوا الفرس على حدود أرضيم 
عل أدنى حجر من أرض العرب » ولا تقاتلوم عقر دارم » فإن بظهر الله 
المسامين فلهم ماو راء م » وإن كانت الاخرى رجعوا إلى فئة ثم يكونون أعل 
سبيلهم وأجر أ عل أرضبم إلى أن رد“ الله الكرة عام » وقد أقام سعد 
ان آبی وقاص مدائن کسری بعد افتتاها » وکذلك عرو بن اماس آقام 
بالإسكندرية . فقال عمر بن الخطاب : د لاجعلوا ببى وبين مء می أردت 
أن أركب ليك راحلتى حت أقدم علي قدمت » فتحول سعد إلى الكوقة 
وقول عمرو إلى الأ لطاط . 

(v(‏ ماكانت عليه أحوال الدولتين : الفارسية والرومانة مس الاعتلال 
والاختلال . وقد أتيت على شرح تلك الاحوال فى المحاضرات الماضية جا 
يترك صورة مصغرة لادوأمين ف نفس القارىء. 

ذلات أن حال كل من الدولتين كان فى اطاط وتدهور » فقد فسدت۔ 
الأاخلاق » وانعطت افأة الاجتاعة ‏ وبدأ التحاسد والتباغض فى بيت اللاك » 
وخبثت النيات » وكثرت الدسائس بين الأب وابنه والأخ وآخيه » ونزا علي 


س 
عروش اللاك أبناء السو قة والغاصبون . هذا فضلا عن الاختلال فى الأحوال 
الدينية » ودوام المنازعة بين أهل الدولين » واستعار نار اجرب ؛ ةأ تكأد 
الدولة مهما 'تغمد السيف من حرب فى الخارج حى تستله على الرعية فى 
الداخل »وكل ذلك دعا إلى تضعضع حال الدوين وأو جب اختلام) . 


هذا فضلا عن استحكام الشحناء بين أهل البلاد الداخلة نى حك الدولة 
الرومانية وبين الرومانيين » وخاصة ى مصر والشام › لاختلاف القوم فى 
المذهب الذى بدينون به » ومبايتهم لارومان فى ذلك » واستعلائيم على آهل 
البلاد ماهم من السلطة وأخذم بالعسف . فالاقباط فى مصر قد عاتوا كم 
الاجاتب من فرس فيو نان فرومان أجيالا متطاولة ۽ وقاسوامن ذلك أهوالاء 
ويئسوا من قيام الك فى آحد مهم » وأيقنو! آنہم مأ كولون عل كل حال ء فهان 
علهم الانتقال من سلطة إلى سلطة رجاء آن يدوا فترة يدون فما راحة 
من الضغط والظام . وكذاك أهل الشام وم خليط من الآرامبين والسريان 
والانباط والہود وغيرم» فقد نا ما نال المصرین ء فلا م أحدآ من هؤلاء 
أن يکون ال جام عرباً أو رومانباً . ونما يمهم أن بجدوا مس الراحة . وما 
لا حلاف فيه أن المرء ميل بطبعه إلى البعيد عئه » وبرجو أن ينال النفع منه › 
ویتوسشم الخير فى القادم الجهول أ كثر ما بظنه فى الحاصل المعلوم ؛ وعخاصة 
إذا كان الفرق بينهما ظاهرآ ) كانت الحال ظاهرة الفرق بين الروم والعرب ؛ 
فقد كانت الرومان يومئذ فى أدبار دولهم واعحطاطبم »وقد فسدت آداجم 
وأحكامم » والعرب فى إبگان إقبال دولم ودور نمضتم »وقد جعاوا العدل 
شعاره » والمساواة أساس أحكاميم ؛ فكان ذلك من الموامل المساعدة العرب 
على افتتاح ما فتحوا فى تلاك الجهات . 


(۸) کان الرومان مع انقسامہم إلى طو اثف وأحزاب فى الدين قد 


e 
اجتمعوا على اضطهاد الود ومضايعمم مضابقة شديدة » وقد بلغت البغضاء بين‎ 
افر يقين أقصى نماتما » والهو د يودون دع الاتف أن يصيبوا رغ الرومانء‎ 
. فكانوا عو للعرب يدلونم على غوأرات القوم ويرشدونمم إلى مقاتلم‎ 

وهذه مدينة السامرة افتتحها أبو عبيدة بن الجثراح صلحاً عل أن 
یکوں أملها عبو تا للسيلمين عل أعدامم » وأطعمم رضم ووضع عم 
جز به روم ۰ 

» إن المسلير كانوا بقشون العدل ف البلاد الى تدن بطاعمم‎ - )٩( 
وبرفقون بالرعية , ويعفون عما فى أيدى الحكومين ؛ وهذا شىء بألفوه‎ 
فی حکامہم . فکان شیوع هذه الخلال عم يسبقهم و بفتح هم القلوب قبل‎ 
. فتح المدن والحصون‎ 

(۱۰) إن العرب كانوا إذا دخلوا قرية أقتروا هلها على ما م عليه من 
د بن ومعاملات » ولا يتقاضون متهم سوى الجرية ثا ايهم والدفاع عن 
حوزتېم وتآمین سبلم ۽ وهى بالطبع ليست إلا جزءآمن الإتاوة الى كانوا 
ۋد ونا إلى حکامم من الرومان . فكان فى ذلك خفيف لإصرم وما عم 
من الاغلال . وبرى ذلك واضحاً فى قول عبادة بن الصامت للقوقس والقبط 
ما دعام إلى الإسلام : « وإن آم إلا الجر ية فأدّوها إلينا عن بد وأتم 
صاعَرون » وأن نعاملدک على شیء نرضی به عن وآتم فی کل عام آہدا ما بقینا 
وبقيم » ونقاتل عن من ناوأ ج وعرض لک فی شیء من أرضک ودماشک 
وأموالك ونقوم بذلاك عن » الخ . 

ولا دخلت حص ف ذتمة المسلمين وأدّوا ال جز ية واحتاح المسلمون بعد 
ذلك إلى الاجتاع ف اليرمواء ردوا إلى أهل حص ما أخذوا من جزعمم 
وقالوا: « قد شغانا عن نصرتك والدفع عك فأتم على آمرک» فقال آهل 
مص : د ولاک وعدالك أحب إلينا عا كا فيه من الظلم والضي » ولندفعن 
جد هرقل عن المدينة مع عامل » . 

وع إل إن المسامين م رم عل الفتح سوی الدن وة الاعتقاد 


r 
بالنصر مع ماکان فم من الزات كالهارة والةروسه وقوة آداہم ونشاطهم‎ 
وماكانوا عليه من التقشف وججافاة الترف ومذاهبه . ونبو كشرر من القتواد‎ 
وذوى الرأى » مع العدل والقط والرقق » واختلال أحوال دولى الروم‎ 
والقرس وملل امحكومين من حکامهم : فام بض عام بضح عشرة سلف‎ 
حى اجتاحوا فاسمطين والشام ومصر والعراق وفارس وآخدوا ينتقصون‎ 
» الأرض الى على الساحل الجنونق للبحر الأبض المتوسط خطوات ثابتة‎ 

وهو أمر لم يعرف التاريخ لغير العرب . 


زو القرس 


لو آن آبا بکرحین فرغ من أمر أهل الردة أعاد الجبوش إلى بلادها ء وآقر“ 
السيوف فى أغمادها ء لما استقام له الأمس طويلا » ولعاد بعد قليل إلى تشر 
ماطوی » ولاحتاج إل اتناف ما أنهى ممه » وافَمَرٌ إلى إطفاء فتن تشب ف 
الأطراف» وحروب تستعر تارها فى أرجاء البلاد . لأن قوم شذوا وشابوا فى 
الجلاد والصدام لاکن أن دا ثائر نفوسهم ٠‏ بل م بحرصون على خلق 
اللإعداء فى الداخل إن جدوم من‌خارج بلادم . ولکن اله تعالى خلق هم 
الاشتباك مح الف رس ثم الروم ايكون ذلك أدعى إلى توافق الةوم وتوازارم 
وتناصره فانةطعت ا لجروب فا بینہم واتصلت بلمم وبين جاور م ۰ 


کان ابتداء أمر فارس مع السلين أن الك فى فارس قد أفضى إلى 
بوران بت كىری لفقدان من يصلح من بيت المملك لان شیروبه کان قد 
فقتل جمیع [خو ته سوی حوان شیر فاته کان طفلا . فليا مات جوان شير 
وليت هى اللتلك بعده فشاع فى أطراف الارضين أن فارس لامك ها 
ونما بلوذون باب امرأة » وکان آمر فارس فى اضطراب واختلال 'مطيع 
للجيران . 


خر ف تلك الايام رجلان من بى بكر بن واثل . أحدها : الى س 


حار ثة الشبيانى' » و ثاتيهما : سه يد بن قطبة العجلى» ونزلا فيمن جما من العرب. 
بتخو م أرض العجم . فكانا بخيران على الن“هاقين ٠‏ فيأخذان ما قدرا عليه مإذا 
طلا أمعنا فى البر فلا يتبعهما آحدوكان الى 'يغير من جهة أليرة» وسويد 
من جهة الأرة . وذلك فى خلاقة أى بكر - فكتب المئى إلى الخلغة بعلمي 
ضراوته بقارس وفبگه وهن القوم ویسأله آن مده یش ليور ف فارس . 


کان خالد بن الو لید قد انتہی من می بى حنيفة حین ور دکتاب الى عل. 
ای بکر فندبه لغزو . فارس وأ مره أن مدا در أهند وهو دوهتد الابلة 
وندب عياض بن فم ابغزو فارس من الشمال و ا باللضيح فى شمال العراق 
وآمر هما أن لايستكرها أحدآ عن معهما إذا عز ما فانفض“" عنما جموع من معهما 
وأمر غا أن سستنفرا من قاتل آهل الردةوأآن لا سستعنا رتد . ولااستمده 
خالد و عياض آم" الأول بالقعقاع بن عمرو التيمى وقال لمن راجعه 
يقو : أده برجل وأحر ٩‏ : «لایغلب جش فه مئل هذا 1» . وأمد 


الثانی بعبد بوث المبرى . 


ولا واف خالدا كتاب أن بكر وهو العامة كلتب إلى صاحب الثغر 
وهو هر" مر كتاب إنذار يقول فيه : « أما بعد » فأسلم تسلم » أو اعتقد انفسك 
وقو مك اذه واقرر بالجز بة وإلا غلا تومن" إل تفساك ففد جنك بقوم 
بون اموت کا بون الحباة » ولم حمل خالد عسكره فى طإريق واحد . بل 
جعلهم ثلاث فرق فسرح اللشى بن حار ثة ( وکان قد واقاه فیمن معه ) قبله 
لمو مان . م عدی بن حاتم وعاصے بن گرو ¢ آحرها قبل صاحبه بوم . وخرچ 
خالد وقد وأعده الحفير ليجتمعوا به لصدعوا عدو مم جمعبن . 


لما قدم كتاب خالد على "هرمز كةب بالضر إلى أزدشير املك وجع جو عه 


8 م تعجل راك الكواظم ؛ وهی دن جادة ة العامة ا بحدھا طرق خالد و أن . 


. الدھقاں ( بصم الدال وکرعا) : زعيم فلاحى اامجم ورئيس الإقام‎ )١( 


— ول۷ — 


جوع المسلبين تواعدوا الحفير فيممه ببادرم إلبه وعى به جيشه . 


ولا عل خالد بأمره عدل عنه إلى كاظمة » خف هرمز إلہاء و کان من 
خث الاس و آشدهم دهاء و أعظءيم نکابة » تضرب العرب به الئل ى الكقر 
وا بث لا کان منه من سوء لوار هم وکلهم عدو له حاقد عله . و کان 
هرمز قد بی فى عسكره وقد قيدوا أنفسهم فى السلاسل آية استبسا مم فى 
القتال وعذم البراح ؛ وكان الا" فى ایدیم . وما وافى خالد تل عل غير ماء» 
خقيل له فى ذلك فةال : حطوا أالک ثم جالدوهم عل الماء فلعمرى ليصيرن 
الماء لأصير الفر يقين وأ كرم ال جندن »م تبارز هرمز وخالد » وكان هرمز 
قد اتفق مح أصعأبه على الغدر تخالد إذا بارزه , لما تلاقيا صرعه خالد وخرج 
صاب هرمز لاستلحام خاد فلل ينه ذلك عن قتله ۾ وخف القعقاع فى جماعة 
إلى أصعاب ”هر مر فأنامو هم وشدآوا على القوم فانيزموا . 

ثم رحل خاد یشه ہی نزل قريب من مو ضع البصرة ؛ و كانت م تبن فى 
ذلك الوقت . 

کان کسری قد امد هرهز عيش تحت قباد فارن بن قربانس فقصل 
عن المدائ حى انتبى إلى المذار - على أربعة أيام من البصرة إلى شاا 
کرب واسط س فآدرک فلل جدش هرمز ٥ن‏ الأهواز والسواد والجل 
وضوی جبعهم إلى جیش قارن وعسکر جعم حیث اتی » واستعمل قارن 
عل تیه تباذ وأنوشجان » وكأنا من واد هرمز . وخف ال لمشنى وأخوه 
المعنى إلى خالد بالخر فقس اء على من أفاء الته عليه > ونفل من الس ما 
شاء اله » وبع بيقیته وبالفتح إلى آي بكر مع الود بن عقبة» وبعث معه 
با ر عن اجتاع القوم س مغيتهم ومغامم - باللشى . وخرج خالد شه 
حی اتی وهو عل تعبية يجش قارنفاقتتلوا على حنتق وحفيظة وبدأت الحرب 
يالمبارزة. فكان أو ّل صريع ۽ ول الآخوان أنوشجان قاذ وهما من ذرية 


1 
أردشير ال كر وقتات الرس مقتلة ءظيمة وانهزموا وأعطى خالدالاسلاب 
لسالبيما بالغة ما بلغت وقسم الغنيمة وبعت بالخس والفتح إلى أن بكر مح سعيد 
أ انان من بی عدی . 

اه ى خر المر مة إل ىكسرىبالمدائن » جهر جيشاً كثيفاً بقيادة الأنر زغر 
فسار حى أن ى كسكر ثم إلى الول جة وهى فى شمال المدار . شم حجر ممن جاذويه 
فسلك وسط السواد وحشر إلى الأندر رَعّر من بين المحيرة وكسكر من عرب. 
الضاحة والدهاقين وعسكروا إلى جتب جيش أندر زغر . 

أما خالد ظلما عل بأمرم ذن بالرحيل على تعبية بعد آن خلف على القرى. 
حامية تی ظهر جيشه وتفظ عليه ±ط الرجعة» ورتب ألمجوم على عدوم 
من ثلات جهات . جعل جهتين منما کا 3% صاده م عن معه فقاتلہم قتالا 
شديدآ حى ظن الفر بقان أن الصبر قد نفد . واستبطاً خالدکینه . ثم لم يشعر 
القوم إلا بالكين قد كتنف العدو من جانبيه فانمزمت صفوف الاعاجم | 
وأخذم الكين من خلفمم» وخالد من معه من بين أيديمم . والهزم أندر زغر 
ومات عطهاً . وأصيب فى هذه الوقعة کثير من نصارى بكر بن واثل فغضبوا 
حبة لقوه بم وكاتبوا الف رس ليكو نوا هم عونا على العرب المسامين واجتمعوا 
باليس وعلى العرب رؤساؤ م وعل الفرس جابان . وقد مر ه جاذوية أن 
لا ينازل العرب حى يصل إليه إلا أن يعجلوه . 

ولاعل خالد باحتشاد القوم تعجل ليم وهو لا يظن أن ياقى إلا متنصرة 
المرب من تمل وتبم اللات وضبيعة وعرب الضاحية ولا يظن أن جابان معيم. 
فلا آطل عليہم كان الفرس قد هيأوا الطعام وتنادوا له ولم يظهروا الا تراث 
لام رخالدومن ممه وکان خالد على تعبية فا جهضہم عن‌طعامهم و قاتلهم قنالا شدیدآً 
وکانت جموع المشركين تزيد كلا وشدة » عة منم بأن ههن جاذوه لاحق . 
فی مدد عظم ۰ و حرب المسلبون عليهم فكشف المشركون وكانت عليمم الد برة 


وآڅش‌خالد فى قتلهم وغنم المسلبون طمامهم الذی‌کان مہا م . وکان فه‌الرقای 
فلم بعر ف كشيرمن المسلمين ما هو ءوقالوا : ماهذه الرقاعاليض؟ فکان‌العارفون 
مہم بمزحون قائلين هذا رقيق اعيش . وكانت هذه الوقائع ى صقر من السنة 
الاة عشرة إلا وقعة الابلة فكانت فى الحرم وكان جيش خالد قد بلغ مانية 
عشر ألفاً وان لا مر به واقعة إلا كانت الى تلا أعظم منہا نصرآ وغتيمة . 
وكان يوسى الفلاحين وأهل الأعصال ولا يظلهم بل يقرم فى عابم 
ولاتصدى إلا القاتلة وأهلمم ؛ وكل ذلك عملا بوصية أ بكر له ٠‏ وكان من 
آم خحالد أنه بعد وقعة الو لجة طب فى جنده برغبهم فى بلاد المحم ويزهدم 
فی بلاد العرب . وقال : 


« ألا ترون إلى اطعا م كرفغ التراب وباتته لول يرما الجهاد فى انته والدعاء 
إلى اله عر وجل. وم بک إلا الماش » کان الرأى أن قارع على هذا 
الريف حى نكون أولى به » ونولى:ا جوع والإقلال من ولاه من أ ثاقل 
عاآتم عله » . 


وما فرغ خالدمن وقعة أ نمض فأنىمغيشياً وقد جلا هلها عنها وتفر قو 
فی‌السو اد وکانت مصرا کالحيرة وکان ورات ادلی تہی لہا وکانت الس »من 
مسا هاما صاب السلبون مہا مالم ,صب و امثله فلقد بلخم الفارس أا وخسبائة 
درم سوی النفل الذی تفل خالد آهل البلا۔ ؛ ثم آمر بہدہہا وکل شی۔ کان 
فى حبزهاء» ولا جاء تمس الخنيمة إلى أبى بكر وبلغه ماصنع خالد خر قرهش 
امبر فقال : « بامعشر قريش »› عدا ادك على الاد نغلبه على خراذیله ۰ 
أرت الفساء إن ينشئن مثل خالد ؟ » . 


لا علم الازادبه مرزبان الميرة عا صلع خالد بامغشيا أبقن آنه غير 
تارکه قبا اللحرب وقدم ابته آمامه م خرج فی آثرہ على عسکر خارجاً من 
الميرة وأمر ابنه بسد الفرات . وكان خالد قد حل الرجل ف السفن مح 
الأنفال والاثقال . فلم يفجاً إلا والسفن جوانح . فارتاع المسلمون هنا الأمر 


— ۷ 
وقال م الملاحون: إن اافرس قد فروا الأنبار ف لاتا لماءغیر طر یقه ولا ری 
لاء إلبنا إلا بسد الأنمار . فض خالد فى خيل نعو ابن الازاذبة . فل خيلا 
من خيله خم وم آمنو ن لخارة خالد فى تلاك الساعة قأنامم بالمقرشم نمض من 
فورهوسبق اللاخار حى لق بجند من جند أبن الازاذية عل فے فرات بادقل 
فقاتلهم وهزممم وسد الانهار وسلك الماء سبيله . ثم استلحق خالد عسكره ویم 
اليرة حى نزل بين الخورنق والنجف . 
أما الازاذبة فقد طرقه مصاب ابنه وخر موت أزدشير فى وقت واحد 
قېاله الامر وکان معسكراً بين الخر بين والقصر الأ مض فاستخةه الفزع فعبر 
الفرأت هارا من غير قتال قبل أن تتام أعحاب خالد.. فليا لح عخالد عسكره 
سار حیعسکر er‏ مكان الازاذية وجنوده . وأهلاليرة متحصنون . فأدخل 
الحيرة الخبل من عسكره وأمر ضرار بن الأرور محاصرة أهلالةصر ال بيض 
وفبه ياس بن قبيصة الطاى وضرار بن الخطاب عصار قصر العدسبين وفه 
عدی بن عدی العبادی . وكان ضرار بن مقرن المزنى عاشر عشرة [خوة له 
حاصرا قصر بی مازن وفیه اہن کال ء والمھی بن حار ثة کان محاصرآً قصر ابن 
بقبلة وفيه مرو بن عبد المسيح » وقد عهد خالد إلى أمرائه أن يدعو القوم إلى 
الإسلام فإن أجاوا قبلوامنهم وإن أا أن وجلو يوم » وقال : لا مكنوا 
عدوک هن ذا فیتربصوا بک الدوائر ولکن ناجزوم ولا تردوا المسامينعن 
تال عدو م ففعلواء فاختار القوم‌المنابذةو عدوا لمر ی الس لین با لز ف فرشةهم 
المسلمون بالل وبوا غارتهم ففتحوا الدور والديارات فادى القسسون. 
باآهل القصور مايقتلنا غير فنادى أهل الةصور: يا معشر العرب قبلا واحدة 
من ثلاث فكفو اعا . وخرج رؤساء أهلالةصور إلى خالد غلا بأهل كلقصر 
عل حدة ولامهم وکان ما قاله : وك ماأت ؟ أعر ب فما تقون من العرب 
وعم ها تنقمون من‌الإنصاف والعدل ؟ م ق#الاختاروا واحدة من ثلاثءإن 
تدخلوا ف دیتنا فل مالا وعلیک ما علبنا إن نمضتم وهاجرتم و إں اقم ف دیا 


و 
أو الجزية أو المنايذة والمناجزة فقد والله تينك بقوم م على الموت أحرص 
منک على الحاة . فقالو! : بل نعطيك المحزبة . وصالجوه على مائة وتسعين ألفا . 
و بعت خالد بالفتح والمدايا إلى أبى بكر . وكانوا أهدوا إلى خالد هدابا » فقبل 
أو بكر المدايا عل أن تتكون من الجزبة . وكنب إلى خالد أن احسب هم 
هدیم من الجزاء وخذ بقبة ما علمم فقو ا أععابك - وقد كلتب خالد 
لهل الحيرةكتاباً هذا نصه : 


« بسع الله الرحمن الرحم . هذا ما عاهد عله خالد بن الوليد عديا وعراً 
انی عدى وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبرصة وحیری بن أ کال وم قبا 
آهل الحيرة ورضى بذلك أهل الميرة وأمروم به . عاهدم على مالة وتسعين 
أف درم تقل فى كل سنة جزاء عن أيديم فى الدنا رهباليم وقسصسمم 
إلا من کان منم على عبر ذى يد حبسا عن الدنا تار ما » وعلى المنعة . وإن 
ل منعهم فلا شیء علیہم حتی پمنعهم »وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منم بر ئة 
وکات كدتامة هذا العهد فى شهر ريع الأول سة cA‏ 


ومن طر رف ما عکی فى فت الحيرة أن رجلا هن متاصرة العرب أسمه 
شو بل کان قد ألم على ید رسول الله صل الله علبه وسل فسمع رسول الله 
يشر المسلمين بأن قصور الحيرة ستفتح علجم . قله أن بعطه كرامة بقت 
عيد المسيح من سى الحيرة حين تفت . فقال النى عليه السلام : هى الك . فلب 
آراد خالد صلح أهل الميرة جاء شويل يستنجز خالدا عدة رسول الله صلى 
اله عليه وسل مشرط خالد علیم أن سلموا كرامة فشق ذلك على القو م 
وعلمت كرامة ففالت هم لا شق علیسک ذلك فإنه رجل أحی رآی فی شبیدی 
فظن آن ااشباب يدوم فأسلموی فانى أفتدى منه فما حصلت عد 
الرجل قال : ما ربك من جوز کا تری ؟ ادلی ۔ قال لا إلا على حکی 
قالت فلك حكك . قال فلت لام شوبل إن نقصنك عن الف درم 


Ae 
. فأظهرت آنا تستكتر ذلك لتخدعه ثم أتته بالااف ورجعت إلى قومها‎ 
: فقال‎ ٠ وتسامع ااناس با کان من شو ل فعنفوه علي أن م يطلب أ كش من ذلك‎ 
ماکنت أرى أن عددآ زد عل اف ! وحادم القوم إل الد فقال : کانت نی‎ 
ية العدد وقد ذکروا أن‌العدد بز د عل آلف , قال خالد : أردت أمرآً وأراد‎ 

اه غيره تأ خذ منك ما يظر وندعك ونيتك . 


واا صالم خالد آهل الميرة . جاء إليه صاوبا بن نسطونا وهو صاحب 
قس الناطف صالحه على بايا وبارو ما ومن له ما علمما وعلى أرضمما من 


شاطیء الفرأت على عشرة آ لاف دنار » وکتب ۵ خالد کتاباً أصه : 


7 أيه ارهن الرحم 


3 ھا کتاب ھن خالد بن الو لمد سلوا ی سمطو نا وقوه 5 أف عمدت 
على الجرية والمنعة على كل ذى يد باتقيا و بار ما جيعاً على عشرة آ لاف دنار 
سوي الرزة القرى عل ڌو ته والمقل ع قدر إقلاله ف کک سنة و انك 
نقبت على فومك وإن قوهڭ فد رضوا بك وقد قلت ومن می دن ال امین 
ورضيت ورضى قومك فلا الذمة والنعة فان منعنا م فنا الجر بة وإلا فلا 
حتی نملع » . 

وكان الدهاقين بتر بصون بخالد وينظرون مايصتع بأل الحيرة فلما استقام 
مابینه وبين احير بین , آتته دهاقين البلاد فصا لوه على مابين الفلاليج إلى هرمز 
جرد عل آلفی اف درم وکتب م بذلاك كتاباً فه : 


سے الله الر حن الرحم 


۾ هذا ک تاب من‌خالد بن‌الو ليد لراذ بیش وصاوبا بن نسطو نا إن لك الذمة 
وعليك الجرية وآتم ضامنون لمن قبت عليه من أهل الم قباذ الأسفل والاوسط 


(۷) کدا ك ا حرےر وف میم الآداء لاقوت « ماده Lal,‏ ۽ کات عر هده الصورة 


عل ألنی آلف تقبل فی کل سنه عن کل ذی ید سوی ما على بانقیا وبارو سما 
وإلک قد رضيتمونى والمسلمين وإنا قد رضينا م وآهل القباذالأسفل ومن 
دخل معکی من آھل الہقباذ الوط عل أموالکم لیس فہا ماکان لآ لکسرى 
ومن مال ميلهم ». 

يعد ذلك بعث خالد مسالحه وعلما ضرار بن الأزور وضرار بن الطاب 
والمى بن حارثة وضرار بن مقرن والقعقاع بن مرو وير بن أي رم 
وعتية ابن النباس. وأمرهم بالقارة والإلماح فیالو جوہ الى وجهوا إلها و كان 
قد أغزآهم ٠‏ 

ولا استقر خالد عل أحد جانى السواد . دعا جنل حيرى وآخر 
نبطى وكتب معهها كتابين : [إحداهما إلى ملك الفرس مع َة الميرى وقال: 
اذهب إلم فلعل الله مر عشم أو لمو أوينسوا. وأعط النبطى حزقيل كتاباً 
وقال : اللهم ازعق نفوسمم وكان إلى المرازبة - فأما كتاب الملك فمو : 


سم الت الر حن ارح 
من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس آما بعد : فالحد له الذى حل نظام » 
ووص کید وفرق کلیتک ولو لم يفعل ذلك بک کان شرآ لک فادخاوا 
فی آمرنا ندعکی وآرضک ونجوز ک إلى غیر کر وإلا کان ذلك وآتم کارھون 
على غلب على أيدى ثوم عحبون الموت کا تعبون المياة . وصورة الثاف : 
سے التہ الرہن ارح 
من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس: آما عد : فأسلموا تسلموا. وإلا 
تعبون شرب الخر » ٠‏ 
وان أهل فارس فى ذلك الحين عقب موت أردشير ختلفين فى الك 


جتمعين على قتال خالد متساندين » وكانوا بذاك سة والمسلهمون مخرون مادون 
( ۹ اة ) 


AT —‏ ~~ 
دجلة ولاس لاهل فارس فما بين أليرة ودجلة أمر وليست لاحد مم 
ذمة إلا الذن کاتبوه واکتتبوا منه وسار آهل السواد جلا. ومتحصنون 
وحاريون . وکان الفرس ليس منهم سوى المدافعة عن بيرسير وهى [إحدى 
المدائن الى میت ہا مدان كر ى واقعة فى الجانب الغربى من دجلة أمام 
الإيوان الذى كان فى الجهة الشرقبة منا . فلما وردت كتب خالد أحبوا 
أن بفرغوا من اختلافهم فوقع اختيارم على رجل من غير بيت اللاك بولونه 
إلى أن بوجد من آل كسرى من يصلح للملك . وكان الذى ولوه هو الف حاذ 
خرو ولم يستقر له اللاك فولوا زد جرد شهر یار وکان فی ملک من 
الإأحداث ما سيأ . 
ما استقام لخاد اللامر ف الناحية الى أن فبا اج ااسير لإاغائة عياض 
بن غنم الدى أرسله آبو بكر ليفتح العراق من شماليه ويلتق مخالد ؛ فاستخاف 
على اليرة القعقاع بن #رو وسار بحده حی وای الانپار فو جد القوم قد 
امتنعوا عصونهم وخندقوا عل اہم وأشرفوا من أعالى الحصون. فأمر 
جنوده أن برشقوه بالنبل فأصابو! ف عدوھے . وکان الد رجلا لا إصبر 
عن‌ا لجرب إذا رآها » فقال لن مع : إنی آری قو ما لاعل هم بالحرب فارشقوا 
ف عيونهم ولاتعر”وا سواها . مأصيب ف ذلك اليوم ألف عين . 


ولم يكت خالد با صنع بل عمد إلى أضيقق مكان فى الخندق وعد إلى 
العاف من الإبل ف جبشه فتحرها وأفعم الندق يشا واقتحم المسلمون 
الخندق وجسرهم عليه جشث الإبل وصاروا مع اعدام داخل المندق فالتجاً 
المشركون إلى الحصن . 


وکن رئيس القوم‌رجل بقال له شیرزاذ صاحب ساباطوکان أعقل مى 
بومتد وأسوده واقنعه فی ااناس المرب والعجم . فراسل خالدا فى الصلح 
علماآراد قل خالد منه علأن خلبه و باحقه عأهمه ٤‏ جريدة من الخبل لس 
معهم من المتاع والاموال شىء » وون له خالد ما صال عليه . 


Ar —‏ 
ولما اتب أمر الصلح مع القوم صال من حولم واستخلف الزرقان 
أبن بدر وسار إلى عين الفر وبا بومثذ مهران بن هرام جو بین ف جع عظم 
من الفرس والعرب وعقبة بن أبى عة فى جمع عظیے من الفر وتغلب وإياد 
ومن لف لفهم . فلىا معوا بقدوم خالد قال عقة لهران : إن العرب أعلم 
بقتال العرب فدعنا وخالداً قال : صدقت لعمرى لاتم آل بقتال العرب 
ون اشنا فى قال العجم - وقد كان العجم ينظرون إلى العرب بعين 
الاحتةار والهانة ‏ فقال من مع هران من العجم : كيف تقول ماقات لذا 
اللكلب ؟ فقال : دعونى فإنى لم أرد إلا ماهو خير لكر وشر لمم . إبه قد 
جا س قتل ملوککم وفل حد فاتقیته بہم . فإن كانت مم على خالد فہی 
لک وإن کانت الآخری لم بلغو حى يهنوا ققاتلهم ونعن آقوباء وم 
مضعفون . فمدوا له رأيه . فلزم مهران العين ونزل عقة لالد على الطر يق 
وعلى ميملته يمير أحد بی عبد بن سعد بن زهير وعلى ميسرته المذيل بن 
عمرأن وبين عة ومهران غدوة أو روحة وههران فی الحصن فی جند فارس 
وعمة کا فير له یعنده , فقدم خالد فی تعبيته » وقال لمندتیه : | کغو نا ما معه 
فإنی حامل ووكل بنفسه حوامی ثم حمل وعقة يقي صفوفه فاحتضنه فأخذه 
أسيرآً فانهر م جنده قبل القتال » وأمعن المسلنون فيم الأسر » وأمعن كثير 
من المشركين فى اهرب . 
لم يكد الخبر يصل إلى مهران حى وهتت قوته فترك الحصن وتجا فيمن 
معه من الةرس . وجاء فلال جش عقة إلى الحصن فاأقتحموه وأعتصموأ به 
وکأنما کان اعتص امهم به إا هو اعتقال و جن صرب علہم حى تلهم خالد 
قإنه لما قدم إلى الحصن ومعه عقة ورو بن الصعق فى الاسر نزل علهم وكان 
القوم بظنون أن خالدا كغيرة العرب لا يلبث أن يعود أدراجه إذا أصاب 
ما فلا رأوه غير تاركهم ينسوا من النجاة وتزلوا على حكه . فأمر بعقة 
وعمرو بن الصعتق فضربت أعناقهما وأجزر السبف بقية من كان معهما وغم 


= 
ماحواه حصنهم وسى الى . وقد وجد فى بيعتهم آربعين غلاماً يتعلمون 
الإنجيل علهم باب مغلق فكسره عنهم وقال : متم ؟ قالوا : رهن . فقسمهم 
فی آهل البلاء منم أبو زياد مولى ثقيف . ومنہم نصير بو موسى بن تصير . 
ومنهم أبوعمرة جد عبد الله بن عبد الاعلى الشاعر وسيرين بو عد بن سيرين . 
وران مول عثان بن عفان وغير م .. 
وکان خالد أرسل الولبد بن عقبة بالا ماس ى أ بکر . فو جه به وبکر 
إل عیاض بن غے فی جند مددا له . 
وبنا كان خالد يفتح الفتوح وعرز النصر كان عياض لم يعمل شيا ولم 
يدرك غرضاً ما وجه إلبه . فقدكان أبو بكر وجهه ليفتح شمال العراق ويكون 
اجاعه م خالد بالحيرة وما سبق إليما كان أميرآ علي صاحبه › فأتم خالد 
مانبط به وشرع يعمل فى عمل عياض . ولا قدم الوليد علي عياض بدومة 
الجندل وجده قد حاصر القوم وحاصروه وأخذوا عليه الطريق . فقال له : 
الرأی فی بعض الحالات خير من جند كشف > إبحت إلى خالد فاستمده . 
ففعل » وقدم رسول عياض على خالد مستغيثاً فى أعقاب واقعة العين ٠‏ فكتب 
إلبه : «من خالد إلى عياض - اياك أريد . 
ى قللا تأتك الجلائب 
حملن آسادا عليبا القاشب 
کتائب بتہعھا کتائب › 


خر دومه الندل 


خاف الد عل عبن اثر س ۶و ن الكاهل الاسلى . و حرج ق 
تعبیته الى دخل مہا العين وم دومة الجندل » فلا عل أهل دومة مسير خالد 
ا أستنقروا أحلافهم هن راء وکاب وغسان وسو والتجاعم . ومنقيل 


A —‏ — 
وافام ودیعة فی کلب وراء ومسانده ان (ورة) ن رومانس : وأتام ان 

عياضاً و شحوا به . 

وقد كان للقوم رئيسان : أحدعهما أ كيدر بن عبد الك وال جودى بن رييعة؛ 
ولا بری وجه خالد قوم أبدا قاوا أو كثروا إلا انهزموا عنه ؛ «أطبعونى 
. وصالجوا القوم . فأبوا عليه . فقال : لن أمالشكر على حرب خالد . وركيم 

قد کان فی رای ا کید ر کل الحرم وى اله الخطل والطش والغرور ۰ 

لایذهب من ذا کرتنا أن أ کیدړا هذا کان قد صا رسول الله صل الله 
عليه وسل على الجزية ليلة آن أرسل خالدآ إلبه اء به فى ر جال من قومه إذ 
كانرا يصيدون البقر فى لبلة قراء وقتل فى تلك اللبلة أعا أ كبدر . فلا مات 
رسول یله صل أيه عله وسلم کان قەن عدر واس بالعقد ٤‏ ول ءل الد 
خروج أ کیدر آرسل إليه من عارضه ف الطربق وای به اضرب عقه 
جر اء غدره . 

مضی خالد حى نزل عل دومه وعل المشركين ومد الجودی بن ربع 
وودرعة الكلى وان روماڏس وان الام وان الحد“رجان› جل خالد دومة 
ان عسکره وعسکر عیاض ٤‏ وکان مدده من متنصره العرب عط باصن 
لانه لم حملهم ورج الجودى ووديعة لالد وان الام وان الحدرجان 
لعياض » فأظفر الله المسلمين بالفر يقين وأخن كل فيمن بلبه س المشركين » 
وآخذ خالد الجودى آسبرآًء واخذ عله ان جس وداعة أسيراً کذلك . 
وطلب المهزمة الحصن للالنجاء إليه فل حتملهم وأغلق أهل الحصن أبوابه وبق 
المغیٹون العراء بادیة مقاتلہم ۔ فاحار عاصے بن مرو وس معہ مس ع حلفاء م 
من کلب فنجوا . وقتل خالد من کان خارج الحصن واقتلع ابه وقتل مس کان فیه. 

أقام خالد بدومة فظن الأعاجم به انون وكاتهم عرب الحزرة غضاً 


۸1 
لعقة شرج اذز سن بداد وەعه 'روزبه بریدان الانبار وأتعدا حصدا 
وا ناض . فک ب ان وهو على الانبار إلى القعقاع خليفة خالد عل 
الحيرة ما عليه من أمر العجم والعرب . فبعث القعقاع عبد بن فد وأ 
اميد . وبعث عروة بن الجعد وأمره بالخنافس . وقال لما : إن رأيا 
مقدما «أقدما . غر جا خالا بين زرمہر وروزبه وبين مقصدمماء فلا قدم خالد 
الحيرة عل بالأمر فعجل القعقاع و آبا لیل بن فدک إلى روزبه وزمہر فسبقاه إلى 
عين المر ء وقدم على خالد كتات من امرىء القيس الكلى يعلمه أن المذيل بن 
ران قد عسکر اسيع ونزل ر يبعة بن ګر بای وبالیشر فی عسکر عضا 
لعغة ردان روزبه وز ېر خر خالد واستخاف عل اليرة عياض بن عم 
وأخذ طربق القعقاع وآنى لبلى حى قدم علبهما بالعين فبعث القعقاع إلى الحصيد 
«أبا لى إلى الخنافس . كان س همه أن بزجيا القوم ليجتمعوا حى يناز 

بحمع كثيف م ومن هب لعاونتهم من العرب . ولكن القوم لم يتمعو 

ولعلهم فطنو! لنية خالد فأرادوا آن لاينياوه مراده . 


حجصہل 


لما رآى القعقاع أن زرمر وروزبه لايتحركان قصد الحصيد وعلى من به 
من العجم والعرب روزبة . فاستغاث بزرممر لقف إليه بنفسه وخلف على 
جيشه المببوذان » والتقى المسلمون بأعداهم فقتل من العجم مقتلة عظيمة وقتل 
زرمر وروزيه وغ المسلمون غنام كثيرة واناز فلال جش حصيد إلى 
الخنافں . 


الحنافس 


ولا قصد أبو لی بن فدی الخنافس وا الممبوذان وجنده ومن ضوی 
إلهم من فل"جيش الحصيد وَعل به المهبوذان» انمزموا دون قال وانضموا إل 


ا 


امضيح وله اهذيل بن ر ان ومن معه زي مضیح ی بی المرشاء) ly.‏ آتہی ال خالل 


¥ 
ماکان بالحصيد والختافس كتب إلى قواده وواعد القعقاع» وأبا ليل » وعد » 
وعروة ليل وساعة جتمعون فا[ ل المضيح وى بين حوران والقلت . فتوافوا 
إلها ف موعدم فاتفقوا على أمرم وبيتوا اذيل ومن معه من ثلاثة أوجه ولم 
انمون فآتوا علبهم وامتا الفضاء برمء القتل فا شبيوا إلا بغم مصرعة وم ينج 
سوى المذيل ق نفر قليل . وقد أصاب جررر بن عبد اله يوم المضيحعبدالعزى 
اہن آیی رھ ولبید بن جریر » وکان معہماکتاب من ابی بکربإسلامهما فوداهما 
و بكر » وکان عر رضی اله عنه بعتد على خالد بقتلهما وقتل مالك بن نويرة . 
وقد مع عبد العزى فى تلك الليلة يقول : 

أقول إذ طرق الصباح بغارة سحانك الهم رب مد 

سحان رب لاال غیره رب البلاد ورب من یتورد 


فكان أبو بكر قول : كذللك بلق من سا كن أهل المرب فى دارم 

وقد كان الرجلين مقسح من الأرض بأمنان فه ولبس ما من ضرورة 
تضطرهما إلى المقام فى مستنقع الموت وفى صف أعداء ديم والشافين 
لهل الإسلام . ومن ظن آنه يصنع صنيعهما ولا يكن موطا نفسه 
عل أن يكون طعاماً السيوف فقد ظن جز » وليس لعمر حق فى الاعنداد 
ہما على خالد . 


الث" والزميل 
لا أصاب خالد أهل المضيم با أصاهم به تقدم إلى القمقاع وآبى لبلى آن 
رقلا أمامه وواعدهما الليلة ليفترقو! فبا الغارة على من بالثى من ثلائة أوجهء 
کا فمل بعل المضبع » ففعلوا وأعلوا ااسيوف فى أهله بياتا وم نامون فلم 
يفلت من الجيش عبر ء م عطف مثاها على من بالزميل وهو البشر وقد سبق 
الحر إلبم م عطف من باليشر إلى الرضاب وكان هناك هلال بن عفة اشع 
عنها . ولم یلق خالد کید . 


الفرأاض 

وهى توم العراق والشام وال جزبرة . قصدها خالد بعد الرضاب ليكون 
عل ينة من آنه ل يترك وراء جيشه عورة ينهم العدو منبا » وقد أفطر فى تلك 
السَْرّة فى رمضان لا كان من تتابع الغزوات واتصاه والايام والوقائع قد 
نظمن فمانظماً وقد أ کشر الٌ از ف هذه الغزوات . 

ف اجتمعت السلمون بالفراض حیت الروم واغتاظت واستجاشوا من 
لمم من ماخ الفرس يستعينون مم > واستمدوا تغاب وإبادا والقر فأمدو م 
وناهدوا خالدا حى صار الفرات بيهم وبين المسلمين» وأجال الرومان الرأى 
فقال بعضہم لبعض : هذا رجل يقال عل دين وله عقل وعلم واه لینصرن 
ولتخذان . ملم ينتفعوا بذلاك وعبروا أسفل من خالد وامتازوا ليعلموا من 
يأنى بسن ومن يأنى بقبيح وا +زوا خالدا الحرب واقتتلوا قتالا شديداً 
طويلا تم اہزمت جو ع الروم ومن معهم من‌العرب » فقال خالد : لوا علمم 
ولارنهراعنمم وقد أخش فيم القتل . وكانت هذه الواقعة آخر حروب 
الد بالعراق - 


Hf 
حى لنا أن ننظر نظرة متأمل إلى ماصتعه خالد فى سنته . فانا بجده قد فع لف‎ 
هذه المد ة القصيرة مالم يفعله قأئد من القواد فى مثل عدة جنده. مع كثرة عديد‎ 
أعدائهو حار يه وقوة عدتدم . فقد اقتطع من بلاد العجم حو ضر الفرات من‎ 
مالىالابلة إلى الفر اتوه تخوم الشام والعراق وال جزبرة شرقالفرات وأنخنف‎ 
جيوش الفرس والءرب وااروم ف مواقع‌كثيرة لم هزم له ديما رايةو لم ينان سيفه‎ 
عن ضر ربته رکان‌الرعب یسبقه إل کل فوم‌و پیر مامه فى كل مو قعة جع علا‎ 
حى آن امه کان مثابة مدد للجیوش ۰ وکان فى كل أعاله فاعاً مو طدا للارکان‎ 
املك والاستع ہا لامغيراً ناهاً . فلي تدنلهبلدبالطاعة إلاخلف عليما حامية لحفظ‎ 


ومن آحسن ما يؤر لخاد من امحاسن الغراء آنه لم يكن يتعرض للفلاحين 
يسوء ولا سهم بأذى . بل کان يشملهم برأفته ويعمهم برعايته ومنعهم من 
ریدم بسوء لاعتقاده آم مادة الامة ويم قوام الاولة . ومذا صاروا 
بفضلون حکه على حك الفرس لما انوا يحدونه فى عظمائيم من الغلظة علمم 
والاعنات م وستعبدونېم ویذلونم . 

وا کان خالد رؤوفا مؤلاء كان شديد الإخذ للقاتلة وأهل الحرب 
لا يصبر على الميدان إذا رآه ولا يدع الجنود بنظر بعضيم إلى بعض دون أن 
يشا غارة شعواء ‏ بل ران ما تخرج طالبا كبش الكتية فى عبوحة 
الميدان ويدعوه إلى المبارزة ثم بنقض علبه انقضاض البازى على العصفور 
وفى ذلك بواره فكان عمله هذا يشرد من خلقه من عدوه ويوقع الرعب 
ف لوبهم ويكون سيا لافشل ثم المرية . 

قال الأستاذ الخضرى : وعلى الجلة فمذه السنة كانت لخاد غرة فى جبين 
تارتخه . وعا بین عظے عله ما قال ای البکانی قال : كان أهل الابام من 
أهل اكوفة بو عدون معاوية عند بعض الڌی کان لهم ويقولون : ما شأء 
معاوية . تعن آصعاب ذات ااسلاسل ( وى أول واقعة بين خالد والفرس ) 
ويسمون ما بنا وبين الفراض ما یذ کرون ما کان بعد احتقارآ لا کان 
بعد ف) کان قبل 


وإنی ما بت من شیء لا ببلغ ذلك ی من أمر أولئك القوم الذين كانوا 
بتبافتون عل حرب خالد تبافت الفراش على النار » قد يكون وجه العذر 
واضحاً فى أهل ذات السلاسل وما بعدها تواقعتين أو ثلاث » ولكن ما عذر 
أولثك الذین کانوا بعر فون آثره ی عيرم و ميمه فىآ ناف القبائل ملا بكون 


س۹ 
منهم إلا آن هجوا عليه جوم اجار على الأسد ؟ إن الاثم تعرف رجح الث 
تما قدرت عليه ولکن هؤلاء القوم جهلوا ما عرفته الاثم دل يكتفوا من 
اللبث برعه دون أن يذوقوه . 

يكر رج الليث حى بذوقه وقد عرفت ريج اللبوث البهائم 

کان لالد فالعر اق من الوقائع : (1) ذات السلاسل . (م) والمذار 
(+) والولة > (4) واش وامخشيا: (ه) والمقر ونم فرات باد قل . 
() وقصور اليرة > (۷) وذات العیون بالانبار وکلواذی. (۸) وعین 
قر . (ه) ودومة الجندل واحصيد )٠۰٠١(‏ والخنافس . )٠۲(‏ ومضيح 
بى البرشاء . )٠٤٠۱۴(‏ شى والزميل . (ه١٠)‏ الفراض وقد انت 
جيعها فى مط لاقل من سنة من خروجه للقتال . أفا كان فى الناس رجل 
رشيد نهم على المساو مة وبذل ما ريده بحقن على اناس هذا الدم المار ؟ 
إن الابتعاد عن طريق خالد نباية الحرم ولا مکن أن جس فى خاطرى أن 
الذين اتقوه بالفرار من الفرس کانوا جبناء آو ضعفاء لآن الإقدام الذى لاتقع 
منه القاء بالنفس إلى الهلك . 


علي آن القوم الذین کانوا يحمعون له وړ صدوته أو پنېدون إلیه کان کون 
م شبه عذر لو أن ااذى بقع فى بده عاربا جد منفذآ إلى النجاة أو طرياً 
إلى السلامة فيكون القوم قد أقدموا عل طح ف الفوز أو آمل ف النجاة » 
إن خانم الظفر فلم يخنهم عفو المنتصر . ولكن الرجل ماكان يقبل لخذول 
عثرة بعد ما أشرع الرڅ وفو“ق البل ١‏ بل کان )ا قال عمر بن الخطاب 
لای بکر :ن ف سيف خالد رهقا . ولو أت ىكنت القائل لقلت : إن فى 
سيفه قرماً إلى لوم اليه وزهدآً فى موافقيه . 

EF 


نعود لى خالد فالفراض فقول إبه أقام بعد الموقعة عشرة آبام ثم أذن 


فى الناس بالرحيل إلى المحيرة س بقين من ذى القعدة » وأمر عاصم بن 
عر أن بير الاس وأمر رة بن الأعز أن يسوقهم وأظهر آنه فى الساقة . 
م خالف من معه إلى مک حاجاً يعتسف البلاد حى أنى مك على المت فىعدة 
من أصعابه فتأتى له من ذلك مالم يتأت لدليل خريت ولا رال . وقد سلك 
بأصعابه طريقاً من طرق أهل ال جزيرة م بر طربق أعجب ولا أشد صعوبة 
منه . فلہا قضی نک حف مسرعا لى جنده . فا توافى الجد الحيرة إلا وقد 
طلع علیهم فی آابہ مح ساقة الجند فقدما معا ولا عل الجند عج خالد ومن 
معه إلا بعد آن روم علقين رؤوسم إلا ماكان عن نى إلهم بذلك من 
أهل الساقة . 


وقد اہی إلى أن بكر ماكان من خالد من ترك ال ند وخالفہم إلى المج 
فا كر ذلك واعتده [عجاباً منه بنفسه وما تيع له من الظفر واغتراراً من 
يجاوره من عدوه واستضعافاً شام . وصادف فى ذلك امسن أن أبا بكر 
احتاج إلى أن برمى الروم بمثل ما رعى ټارس » وقد استمده آمراؤه فأحب أن 
ری غرضین حجر › فام خالدا بالإنمراف إلى الشام مدآ لمن هناك من 
الأمراء بنصف الجند وأنخلف الى بن حار ثة على من معه من اجنو دبالعراق 
فأرسل إلى الد کتاباً بعاتبه فبه على ما کان منه ویعظه ویآمه بالإنمراف 
إلى الشام وكان فى هذا الكتاب 


سر حى تأنى جموع المسلبين باليرموك لإمم قد شلوا وشوا . وباك 
أن تعو د لحل ما فعلت فإنه لم بج الجوع بعون اقه من الناس شجيك ولم بزع 
الشجى من الناس نرعك فينعت آبا سلمان انبة والخطوة فأنمم بم اه لك 
ولايدخلنك عحب فتخسر وتخذل » وإاك أن تدل بعمل فان اله عز وجل له 
ان وهو ولى الجراء 


وکان اتصراف خالد فی صفر سنه ۱۳ ھ 


ایتداء حرب اروم بالشام 


کان ابتداء حرب الروم متأخراً عن حرب الفرس . وأول ماکان من 
ذلك آن آبا بكر رضی الله عنه کان عقد لالد ن سعد على جیش حبن بعت 
البعوث إلى أهل الردة . وقد جهد عير بن الخطاب بای کر أن صرف 
خالداً عن العمل له . وقال له : [نه الضعيف الترو تة مخذول فلا تستنصر به . 
فأطاعه أبو بكر فى بعض أمره وخالفه فى بعض » ذلك أنه أمر خالد ن سعيد 
أن ينزل بتماء وأن ندعو من حوله للانضمام إليه ‏ وآن لا يقبل مرتداً 
ولا يقاتل إلا من قاتله . وآن لایبرح مکانه حتی يأتیه ره 

وکان سيب حنق عمر عل خالد بن سعیدآن خالداً کان عاملا لرسول اله 
صل الله عليه وسل على الون ققدم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشهر والقوم فى مصابرة أهل الردة . وكان لاسا جبة ديباج ‏ فقال عمر لن 
يليه : مزقوا عليه جبته . يليس الحرر وهو فى رجالا فى السلم مهجور؟ 
فوجدها خالد فی تفسه ولق على بن أنى طالب وعتیان بن عفان فقال : يابی 
عبد مناف لقد طم نقساً عن اک يليه غير . وتربص ببيعة أي بكر مدة 
بقول آسنی رسول الله صلی الته عایه وسل م لم پعزلی حتی قبضه الله . هکان 
عر يضطغن ذلك عليه وأبو بكر ولم عحفلها ولم عتمل عليه 

فصل خالد ن سعید وجنده وسار حى نزل عل تماء : فاجتمع إلبه جند 
کشر وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فرأوا آن بقذفوا جلبودآ جلمود ويقلوا 
ذلك الجش قبل أن بعظم بجحموع مس عرب الضاحية والمحديد بالحديد يفاح 

عل حالد بن سعید ماصنعت الروم فکتب إلى آی بکر هذا الشأن ونزول 


ھن استفزت ألروم ونقر ام هن راء وکلب وسلیح وشوج ولحم وجذام 
وغسان . فكتب إليه أب بكر أنآقدم ولاعجم واستنصر اله . فنهد الم خالد 


م 
فى جموعه فليا دانام تفرقوا وآأعرو ا ماله فنزله ودخل عامة من تجمع له 
ن الإسلام ۔ وکتب إل آبی بکر ماکان ۔ فکتب ليه : آقدم ولا تقتحمن حی 
لا ونی من خلقك » فسار فیم ن کان خرج معه ٥ن‏ اء ومن لحت به حی نزلو ا 
فما بين آزل وزيراء والقسطل . فسيرت الروم إلبه عسكرآً بقادة بطريق هنهم 
بدعی باهان فېزمه غاد وفض جوع . وکن خالدا رآی آن توالی نکا ته 
فی الروم بن لے شآنہ والجد ف آمرہ فکتب إل آیی بکر پستمدہ حی 
لا يفاجئه العدو بجیش لا قبل له به . 


وافق کتاب خالد بن سعيد إلى آي بكر أن قدم إلى المديئة المستنفرون ٣ن‏ 
المن ومن بین مک وألمن وفم ذو الكلاع وقدم على اف یکر أتاً عكرمة 
تافلا و غاز با فمن کان معه من تهامة وعمان والبحرین والسرو فکتب آبو بكر 
إلى أمراء الصدقات أن ببدلو امن استبدل فکلهم استبدل می جيش البدال 
وکتب بو یکر إلى عبرو بن العاص يره رين عله اذى هو فه أو بو حهه إل 
عمل آخر بړاه خیراً لدنياه وآخرته . قكتب إلبه عرو : إف سهم من سبام 


الإسلام ونت بعد الت الراعی ا وال جام لما فانظر أشدها وأخشاها وأضلها 
فارم بہا شیتآ ن جاء من ناحية من النواحى . وكتب إلى الوليد بن عقبة فأجابه 
ره الجهاد . فأوعب آبو بكر إلى خالد بن سعيد جيشاً به الوليد بن عقبة 
وعكرمة بن آی جهل وذو السكلاع وغيرم فوافوا خالد بن سعد . وعند ذلك 
اهتاج أوبكر إلىالشام واعزم على الجدق أمرالروم وأرسل الامراء والجنود 
لافتتاح الشام . 

فى أواغر ستة ١۲‏ ه أختار أو بكر أربعة من خرة قواد المسلمين هم جد 
وهمة وغاء وم )١(‏ عبر و بن العاص (۲) وزيد بن آیی سفیان (۴) وأو عبيدة 


ابن الجراح وم قرشیون )٤(‏ وشرحبيل بن حسنة وهو قحطانق ٠‏ 


وقد تخیر لکل واحد منہم جندہ ومر کل واحد أن بير فى الطر بق الى 
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سماها له وعين لكل وأاحد منم الولاية اى يتولاها بعد الفتح إعل لعمرو بن 
ااماص فلسطين وليزيد بن أبى سفيان دمشق ولاب عبيدة حص ولشرحبيل 
الأردن وكان عدد الجنود الى سيرت إلى الشام سبع وعشرين ألفاً على 

ما رواه الطرى . 


ری خالد بن سعید أنه قد عز ممن أمده بهم آيو بكر» وأن جنود المسابين 
وقوادم قد فصاو لفتح الشام. فأراد أن يدرك الفوزقبل مقدممم وعحرزالفخار 
دوم فبادر الامراء بقتال الروم » واستطرد له باهان وقصد فيمن معه قصد 
دمشق واقتحم خالد فی الجش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والولید حتی تزل 
مرج الصفر بين الواقوصة ودمشق فانطوت عليه مسال باهان وأخذوا عليه 
الطر بق‌وهو لا يشعر وزحف له باهان وأصاب سعيد بن خالدفقتله ومن معه . 
وعلم خالد بابر نرج هارباً فى جريدة وأفلت من أصحابه من أفلت عل ظور 
اليل والإبل وقد أجهشرا عن عسکر مء ول تفه خاد وأصعابه الهزممة عن ذى 
امروة وأقام عكرمة ردا للناس برد عنهم باهان وجنوده . وقد عام بو بكر 
ما نسکب به خالد ن سعيد فكتب إليه وهوبذى المروة أن أقرمكانك فلعمرى 
أنك مقدام حجام نجاء من الغمرات لا تخوضما إلى حق ولا تصس عليه . 


ول علم الروم بقدوم أمراء جيوش المسامين كاتبوا هرقل فقدم حص 
وأراد أن يشغل قواد المسلمين عن بعضهم با عنده من الجنود الكشيرة . 
وأرسل إلى كل قائد أمثال ماعنده » فهايم المسلمون ورأوا الريك حرا 
وکاتبوا آبا یکر ورو بن العاص فبا نزل بهم . فأرسل إلهم عمرو أن الرأى 
الاجتأع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة وإذا عن تفرقنا لم يبق 
الرجل ما ف علد هرن فيه لحد گن اسعتقلتا وآعدلا .فا عدوا البرموك 
لبجتمعوا به وهو واد يصب ف الاردن وقد طلح علہم كتاب أب بكر أن 
اجتمعوا فكو نوا عسكرآ واحدآ وألقوا زحوق المشركين بزحف السلمين 
انك أعو ان الله والته ناصر من نصره وخاذل من کفره وان ونی 
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مثلم من قلة و[نما بؤتى العشرة آلاف والزيادة على المشرة آلاف إذا أتوا 
من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل 
کل رجل منک باععایه . 

ما عم هرقل باجتماع المسلمين باليرموك كتب إلى قواده أن اجتمعوا م 
وانزلوا بالروم مزلا واسع التعطن واسع المضرب ضيق امهرب . وبين لكل 
قائد مكانه منالجيش : من يكون على المقدمة والميمنة والمسرة ومن يكونقائداً 
عاما . فصدعو! بأمره ونزلوا الواقوصة وهى على ضفة اليرموك وصار الوادى 
تلد م وهو فب لا ندرك غوره وقد أراد قواد الرومان أن يستفيق 
الروم ويأنسوا بالمسلمين حين برون قلنهم وكثرة جند الروم وترجع للبم 
أشدتهم عن طيرتبا . ولا زل الروم منز مم هذا اننقل المسلمون ونزاوا بحام 
على طريقم ولس هم طريتق غيره . فقال عبرو بن العاص : أا الناس 
أبشروا حصرت واه الروم وقلا جاء عصور خير . فأقام السلمون على حاهم 
هذا صفرا وشہری ريح سنة ٩۳‏ لا يقدرون من الروم على شىء ولا خلصون 
إلم اللبب وهو الواقوصة من وراثهم والحندق من أمامم . 

کان المسلمون فى مبدأً اجتاعہم كتبوا إلى نى بكر واستمدوہ فقال 
أو بكر : والله لانيين الروم وساوس الشيطان تناد بن الوليد . وكتب 
إلى خالك الكتاب الذى قدمنا فوافاه إلى الحيرة منصرفه من حجه وأمره أن 
يسير إلى الشام بشطر الاس وأآن خلف على الشطر الباق ا مى بن حارلة . 
وقال لا تأخذن عدا إلا ركت له عدا فإذا فح اله عليكر فارددم إلى العراق 
وأنت معم شم اثت على عبلك . 

ولا أراد خالد أن بقصل تمف الناس استأثر بأصعاب رسول اله فأ 
امغنى إلا أن بكون الام على ما تب أبو بكر فلل بزل به خالد حى أرضاه . 
وکان خالد يعتقد أن صرهه عن العراق وفارس إلى الشام إنما كان سعى مر 
حسدآ له أن یکون فاح العراق وفارس . وقدكان إرسال خالد إلى الشام توفعا 
من الت تعا لای بکر لاه ان صاحب اليوم آلذیى صلت مه المدمة الإولى 
وتتاعت الفتوح (عده . 


۹ 
سار خالد من معه من ال جنود من الحيرة حتى زل على عين المر فأغار عل 
أهلها فأصاب منہم م غار على جوع من تغلب وكلب على ماء يسمى قراقر . 
ثم أراد السير مُغوّزاً من قراقر إلى وى وهو ماء لهراء من ناحيه ااسماوة . 
وقراقر ماه لى كلب ونما خمسةأيام لراكب المفرد الف ؛ و[غا أراد خالد 
هذا الطريتى لاه إذا م ف العمران ودار حول المغازة وجد جوع الروم 
فى طريقه ؛ وذلك يدعوه إلى مناز لهم وف ذلك ما بؤخره عن الموعد الذى 
بريده وهو إغائة المسلمين باليرموك فالس دلبلا يسلك به المغازة فدل عل 
رافع بن عيرة الطانى » فأراده خاد عل الانطلاق بالاس فقالرافع : إنك 
لن تطبق ذلك بالخيل والاتقال والته إن الراكب المغرد ليخافها عل تقسه 
وما يسلكها إلا مغررا . ما جس لبال جیاد ولا يصاب فبا ماء مع مضلتما . 
فقال خاد : وعحك إنه والته إن ل ب من ذلك انه قد أتتى من الامير عرمة 
بذلك فر بأمرك . قال : استكثر وا من الماء » من استطاع منك أن يصر إذن 
اقته عل ماء فليفعل فإنها امالك إلا ما دفع الله أبغنى عشرين جرورا 
عظاما مانا مسان ۰ فاته خالد ہن فظماهن حی إذا جهدهن ءطغا أوردهن 
فشربن حتى إذا امتلاآن عمد إلهن فكمين لثلا بجتررن ثم أخلى أدبار من 
شم قال لخالد سر فسار بالناس مغذا بالخيول واللاثقال فكلا نرل منزلا اقتعطل 
أربعا من تلاك الشوارف فأخذ ماف أً کراشہا تخاطہ ما کانمن لن م سی 
ا لحيل وسق الناس ما حلوا معہم من الماء . فلا کان آخر بوم خشى خالد 
عل أصخاره فال رانم : ما عندك ؟ قال آدرکت آلری إن شا۔ الہ للطمن“ التاس 
ام دنا من العلمين قال الناس : انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة 
الرجل ؟ فوجدوا جذمما بعد جهد فأشار علبهم بأن حفروا فى أصلها غفروا 
تفر جت م أوشال فشر بوا وسةوا ظهرم واتصلت بعد ذلك لالد الخازل 
وقد قال بعض القوم فى ذلك : 


لله عبنا راف إف أهتدى قوز من فرافر ى سوی 
خسا إذا ماسارها اليش بى ما سارها قبلك آسی رى 


¥ 

ول یکد خالد صل إلى سوی حى صبح کہراء بالقنال » وم لا بظنون أن 
أحدآ يأ تيبم من هذه المفازة المهلكة» فدهمهم وبعضېم ف صبو حه . ى 
أرك فصا لوه »ثم آئی تدر تحصن آھلھا م صال وہ ؛ م آنی القر یتین على 
مرحلتین من تدمر فقاتلهم فظفر ہم وغم »وأ وت فصا حه بنو شجعة هن 
قضاعة . وسار فوصل إلى ثنبة العقاب عند دمشتق ناشرآً راية سوداء كانت 
ارسول الته صلی اله عليه وسل تسى العقاب ٤م‏ اتی مرج راهط فصبح غسان 
فی بوم فصحهم فقتل وسی + ثم سار إلى بصرى فقاتل من ہا فظفر م 
وصالهم فهى أول مدينة فتحت صلحاً بالشام على يد خالد وجند العراق . ثم 
بعت بانس إلى أبى بكر . ثم سار فطل على المسلمين فى ربيع الأخر وطلع 
باهان على الروم ومعه القسوس والشمامسة فكان كل حزب مستبشرآ فرحا 

ا جاءه من الدد. 


کان المسلمو ن فى قلة من العدد بالنسبة إلى عدد الروم ء فا مهل" من المؤرخرن 
علوم ربعن لاء والمكثر بجعلهم ستة وأربعين ألفاً . وأما الروم فعدد م 
أر بون وماتتا اف على روابة الطبرى وأقلماقيل فيم ماقاله ابن الا ثيرف|[حدى 
روایته آنہم کانوا مائ أف . وكان قتال المسلمين على تساند » كل أمير على 
جیشه وقد مكت القسيسون شرا عرضون على القتال وبرغبون الروم فه 
وينعون م النصرانة حى أحسوم . تغرج الروم فى تعبة لم بر مثلها لقتال 
الذى لس بعده قنال . هلها رى خالد هذا الامر مع قرق المسلمين على عدة 
أمر ا. وأن القوة بجزأة تعدد الامراء ؛ خشى أن يدخل على جيش الإسلام 
الو كهن والضعف › لانم إنما بقاتلون عدوا كثير العدد قوى العدة موحد 
الرآى و الكلمة » ولايد لدل الظفر من حزامة اارأى واجتاع الكلمة . فقام 
الد فى الامراء > خمد اله وأثنى عليه ثم قال : هذا بوم هن أبام الله لاینبشی 
فه الفخر ولا البغى» أخلصوا جهادك وار نوا اته عمك ء فإن هذا اليوم له 
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مابعده .ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعببة وتم متساندون ء فإن ذلك لاعل 
ولایئبقی . وآن س وراک لو بعلم علنکر حال ینکر وبین هذا . فاعاوا فی مال 
تۇمروا به بالذی ترون أنه رآی من والیک وعبته . قالوا : هات فا الرأى ؟ 
قال: إن با بکر لم پبعثنا إلا وهو برى أ: نا سنتیاسر » ولو علے بالذی کان ویکون 
لما مک . إن الى آتم فيه أشد على المسلمين ما قد غشهم وأنفع للمشركين 
من آمدادم . ولقد علمت آن الدنیا “فت بینک ء فاه القه» فقد فر د كل رجل 
نك باد لاينقصه منه أن دان لأاحد من أمراء الجنود» ولاز يده عليه إن دانوا 
له . إن تأمیر بعضک لاینقصک عند اله ولا عند خليفة سول الته صل انت عليه 
وسلم . هلموا فان هؤلاء قد تېیئوا وهذا يوم له مابعده . إن رددنام إلى خندقهم 
اليوم ن¿ نزل نردم » و إن هموا م #نفلح بعدها . قهلموأ فلنتعاور الإمارة 
فليكن عليما بعضنا اليوم والآخر غدآ والآخر بد غد حى تمر كلك 
ودعو الیک ايوم ا هروه . وم پړونیا رجاہم وآن الامر أطول عا 
صاروا إليه . 


صار خالد أمير المسلمين فى ذاك اليوم . وقد قدمنا أن الروم خرجوافى 
تعيبة لم ير الراءون أحسن منبا ولا أهيب فى العين » تغرج الهم خالد فى تعببة 
أ تعبما العرب قبلها: نغرج فىستة وثلاثينكر دوسا إلى الاربعين . والكردوس 
هو الحاعة من العسكرء وظاهر أن كردوس المسلمين فى هذه الوقعة لابزيد على 
آاف مقاتل إلا قليلا . وقد قسم الجيش جعل على كراديس الميمنة عرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة » وجعل على كراديس الميسرة يزيد بن أب سفيان» 
وجعل علكراديس القلب أبا عييدة . وأقام عل كل كردوس قائدآ من معام 
وكان القاضى فى ذلك الجيش آبوهريرة . والقاص" الذى يعظ الناس وعرضمم 
على القتال آبو سقیان ابن حرب . فکان قف عل کل کردو س ویقول : , الله 
اله إن ذادة المرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . 
الهم إن هذا يوم من أيامك » اللهمأنرل نصرك عل عبادك» . وكان المسلمون 
يقرأون على اجنود وم فى الصفوف سورة القتال . 


وفيا السلمون ف الصاف قبل أن ينشب القتال خرج قاتد القلب من 
جيش الروم طالبا خالد بن الوليد » بخاء إليه وكلبه فى بعض اشأن . 


ذلك آنه لا بد فی کل زمان ومکان من آناس بتزیدون فى الاخبار ويہرفون 
ما لايعرفون » وبؤولون الكلام على ماخطر على قلوم بدون تدب ولا حقيق . 
ولعل بعض القوم آشاعوا نى بلاد الشام أن خالدا قى يده سيف نزل من 
السماء يزم به أعداءه أعطاه له رسول اله . وأخذوا ذلك ما اتر به بين 
المسلمين أنه سيف اه . ويظهر أن ذلك القائد ( ويسميه الطبرى ج رجة بن 
توذر » ولعله جورج بن ثيودور) كان يعرف العرية اانه کلم خالدا 
يدون ترجان . 

وقف ذلك القائد فقال : يا خالد لا تكذبى فإن الجر لا يكذب ء 
ولا تخدعنى فإن الكرم لا مخادع المسترسل . ھل آنزل اہ على ٹیک غا 
من السماء فأعطا كه فلا تسله على قوم إلا همتهم ؟ قال : لا . قال : فم ميت 
سق اقه ؟ قال : إن الله عز وجل بعت فیتا تبیه صل الله عليه وسا فدعاتا 
قفرا عنه وتآینا عنه جیما .م إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا کذه فکنت 
فیمن کذبه وباعده وقاتله . شم إن اله آخذ بقلوبنا ونواصینا فهدانا به فتابعناه » 
فقال : « أت سيف من سيوف اله سله الله على المشركين »> ودعا لى باللصر 
فسميت سيف اله بذلك فأنامن آشد المسلمين على المشركين . قال : صدقتی : 
م آعاد عليه يسأله عن الإسلام وما بأ به » وما الداخل فيه من الحقوق 
وما عليه من الواجبات » وخالد يبه عن كل ما سأل عنه » فال مع خالد إلى 
صقو ف المسلمين » ودخل خيمة خالد فاغتسل وتشمد وصلى ركعتين » وخرج 
يقاتل مع المسلمين إلى أن قتل ءصر ذلك الوم ما صلى سوى الركعتين . 

نعود إلى شأن القتال فنقول : لما مال ذلك القائد مع خالد ظن الروم آنها 
من تادهم حلة خملوا «أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى الحامية وعلهم عكرمة 
وعمه الحارث بن هشام » فقال عكرمة : قاتلت ر مول أله فی کل موطن وأفر 
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الیوم ؟ ثم ادى :من بای عل الموت ؟ فبايعه الحارت بن هشام وضرار بن 
الأزور فى أربعماثة من وجوه المسابين وفرسانمم . فقاتلوا بين يدى فسطاط 
خالد حتى ثيتوا جراحة ء فم من برأ ومهم من قتل . وقد اشتد القنال بين 
القر يقين النہار كله إلى جنوح الشمس الغروب » فهد خالد بالقلب حى تصافح 
ألقوم بالسيو ف وصار خالد عن معه بين خيل الروم ور جلوم »وان المكان 
واسع المطرد ضبق اأهرب . وتضايقتخل الروم» فلما وجدت مڏهبا ذهیت 
تشتد فى الصحراء » وأفرج ها المسلمون وترك فرسانيم الرجالة فى مصافهم 
وتفرقوا ف کل مذهب لایلوون عل شی۔ء . وأقبل خالد والمسلمون على الرجر 
ففضو مم فکانا هدم ہم حائط فاقتحمو ا نی خندقهم فاقتحمه علهم فعمدوا 
إلى الواقوصة فهووا فما . وقد زاد خسار مم أنه کان فم کثیر من المقيدن 
وآ خرون مسلسلين الموتء فكان الجاعة من المسلساين أو المقيدين إذا موى 
وأحد مم فى الوأقوصة هوی بقیم بو به » فكان ذلاف كاك فی وو اله 
علمم إذ تمافت فى الواقوصة أ كثر القت . 


وقد ذ کر الطری آنه نه قد هوی فما مر ن الروم عشرون ومائة ألف» وه لاء 
سوی من قتلوا بالمعرکة .وقد استمر القتال طول النهار ومعظم اليل . وأصبح 
خالد وهو ف رواق رئيس جند الروم وإنى لأشك فعددم ‏ ولكن لاشات 
فی نصر السامين . 


وقل سى عل كير من عظاء جود الروم , وجعامم وقوادم ُن روا 

هز به جم بأعینهم فقضلوا الوت عل الحا : قزم لوا ولسوا بنتظرون 
الوت ہی ل روا الوم ابس فقتلواً عل حام تاک سه و هده ق ألعأدة 
لم تزل إلى اليوم فى بعض القبائل العربية : إذا غلب الجيش عل أسه وحقت 
عله آهر: £ مل الرؤ سام ل التزمل والجلوس ”ہی ی بای من تلهم لير وا 
آتفسمم » ن غار اهر زمة وبحرع غصص الذل . وقد أبل المسلمون لاء حسناً وقتل 
منېم عو ثلالة آلاف ديم کثير من أجلا. آصحاب رسول اله صل الله عليه 
وسل » وقد شد اليوم منم آلف ٤‏ وف ذلك الوم مع خالد رجلا قول د 
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ما أ كثر الروم وأقل المسلمين ! فقال خالد : ما أقل الروم وأ كثر المسلمين 
إن اليوش إنما تكثر بالنصر وتقل با لخدلان » ولوددت أن الأشفر رىء 
عا به من الو جى وقد أضعف الروم جيوشمم . 


وف أول هذا اليوم ور دكتاب عر بن الطاب بوفاة أنى بكر رض أللهعنه 
وبتولى عر اللاة » وفبه عز"ل خالد عن إمارة جيشه وتولبة أب عيبدة بن 
الجراح . فليا جاء الرسول ستل عما وراءه » مأخبر بالمدد وبسلامة الامة » وأعطى 
الكتاب لالد وأسر“ إليه ما وراءه . فأحمد خالد رأيه ولم يشا أن يظهر الامر 
ااناس ومم على حاهم تلك ۽ حتى إذا ما اتهت الو قعة سلم الكتا إلى ی عبدة۰ 
وسم عليه بالإمارة . وف الصبح بعد اتتاء الموقعة أنى خالد بعكرمة وابنه عر 
فوضع رأس عكرمة على تفذه ورأس عر على ساقه » وصار بةطر فى حلقيمما 
وسح وجههما وقول : زه ابن حنتمة أن لانستشہد بريد عبر رطی الله 
عنه ‏ وقد قاتل النساء فى ذلك الوم قتالا شديدآً فى بعض الجولات ؛ وكن 
يقمن بس الجند الما ومداواة الجرحى وعر يضم . 


ومکان العبرة لحل هذه الموقعة هو أن جشاً عدته أريعون آلا قد غلب 
جشاً فيه خسة أمثاله » يفتش الناس عن الاسباب الى دعت إلى ذلك . 


آنا لا أبعد بک إلى شىء ناء » ونما أحيلك عل ما قدمنا من الاسباب . 
وآزیدک أن جش المسلمين كان فه العدد المدرب على ا جرب وم قریبو عبد 
بالاتتصار على ال منود الفارسية » فأورمم ذلك ضرارة عليهم . وقد أحبوا أن 
ينتظموا الروم مع فارس فى لك ليكو ن هم تغر الإلخان فى الدولين . 


قد کان ف ح& امقول أن يقال : إن الاتصار فكل من الناحبتين ( العراق 
والشام ( سه ارتباك الدولتن » غير أن هذا الار تاك م ملع الطامتبن عن 
حشد الجنود الى تفوق الس مين أضعافا مضاعفة » ورمى كل غر بأ يسده من 
المقاتلة وذوى الجدة . فالامرالذى ساعد المسلمين ج قدمنا وراء المدد وهو أن 
الجندى المسلم إنما كان عخوض المعامع وقلبه متأثر بأمرين : 


۷ه س 
أوميا ‏ ثقته بأن العاقية له لما قرأه فى الكتاب من عدة النصر وما عه 
من الرسو لمن الندشير ذه اأفتوح . وهذه الثقة فى قله منزلة مدد من الله 
تعالى يده . 


انما أنه وأثق بالعاقة ف الاخرى فهو إن قتل شيد فار“ با لحسنى 
وزادة » وإذا عاش ظافرآ فذالك خير كله اله له » والأخرة خير وأبق . 


ولاتنس براعة القواد وحسن تدبيره . فإن أولئك القواد الذين قامو هذه 
الفتوح قد اروا من بعد آن يقدم إقدامهم فى مثل حا » وإن آمثاهم ف 
تار اشرق قليل . 

أما خالد فكان واسطة عقد هولاء القواد ء وزينة تاريخ أب بكر . وباتياء 
وقعة اليرمو ك تمت الاعمال الكرى الى قامت بين دولة الإسلام ف مقا بلة دولى 
الرس والروم فى عبد أنى بكر . ونما عددنا اليرموك من الاعال ف عہد 
آییکر لاا بدأت وتبا تف زمنه > وبعمله » و إن کان مہا ف عد عمر . وإن 
الاعال الكر الى تمت فى هذا التاريخ القصیرالذى ن : متد إلى أ کر من سنتين 
وأرة أ شر - وهى مدة خلافة آھی پکر لشد أن الرجل کان صادق 
العز ية قوى الإرادة كير الممة ؛ لته لا حمل العظم من الامور ويستقل به 
لا العظے . 


إدارة البلاد فى عهد أنى بكر 


| يكن لدسلمين بلاد فى عهد آبى بكر سوى شبه جزيرة العرب »وهی الى 
كانت تابعة للإدارة الإسلامية ناا . وقد كان أو بكر جزأها إلى ولابات» 
٠‏ وجعل على كل ولاية أميرآً من قله > وكان المير يق الصلاة ويقضى فى القضايا 
ويقم الحدود . فكان أميراً وقاضياً ومنفذاً يقوم بعمل الشرطة » ولم يول 
أبوبكر قضاة يتولون القضاء دون الأمراء . وهذهولاية الجزبرة وولاتبا أده : 


س س 
١ (‏ ) مک : وآمیرها عتاب بن آسید » وهو الذی ولاه رسول انه صلی اله 
عله وسلم واستەر مده آی بکر. 
( ۲ ) الطائف : وأميرها عثهان بن أيى العاص » ولاه رسول الله صل الله 
عليه وسلے وأقره آبو بكر . 
( ۴ ) صنعاء : وآمیرھا المھاجر بن آی أمية » وهو الذى فتحها وولہا بعل 
انہاء أمى الردة . 
٤ (‏ ) حضرموت : ووالما زياد بن لبيد . 
(ه ) خولان: ووالما بل بن آمية . 
(1) دید ورمع : ووالما بو موسى الاشعرى . 
( ۷ ) اند : وأمبرها معاذ بن جبل ٤‏ وا مسجد ھن بناء معاد ¢ وقد 
كانت العرب تحج #سجد اليد قبل الإسلام . 
( ۸ ) ران : وواایما جربر بن عبد الله . 
٩ (‏ ) جرش : ووالما عبد الله بن ٹور . 
)٠١(‏ البحرين : ووالما أي اء بن الحضرعی . 
آما العراتى والشام فكان آمراء الجند م ولاة الاس فا »ول يكن أ 
التولبة فى نواحما راجعاً لی آیی بکر ۔ بل کان کل آمیر بول واحداً من قبل 
على التاحية الى فتحها لیکون ناا ait‏ فا ول يكن الا قد استقر فى تلك 
النواحى استقرارآ نہاثيا . 
ول قحل أو بكر وزرآًء وإغا کان عمر بل له القضاء بالمدينة ولم یکن قاضيا . 
وکان أو ده مينسا عل بات J|‏ فل أن لسار ل الشام . 
ولم پتخذ و بکر کاتبا بعینه » بل کان پکتب له زید بن ثابت » وکان یکتب 
له الا خبار عمان ن عفان » وکان پکتب له من حضر كمل وغیره . 


غ — 


جع القرآن 


ونی عهد أبى بكر جع القرآن . وذلك أن القتل قد استحر“ فى القراء فى 
حروب المامة وأهل الردة . فرآى عبر آن يمح الق رآن فى مص حف خشة أن 
سباك الفاظ فيضيع القرآن » فلم زل بای پکر حی رضی لك فان 
ثابت فلم فلم بزل به أبو بكر حى رضى » وهو الذى قام مع القرآن . أخرج 
البنماری عن زد بن ابت قال : « أرسل ال“ أبو بكر مقتل آهل العامة وعنده 

ر فقال أبو بكر : إن عبر أتانى فقال : إن القتل قد استحر" بوم اليامة 
ا وإنى للأخشى أن تحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من 
الق ر آن » إلا آن یەعوه » ونی لاری آن جح القرآن . 


د قال آبو بكر : فقلت لعمر : كف أفعل شيثاً لم يفعله رسول أله عملي الله 
عليه وسا ؟ فقال عر ٭ هو والته خير ! فلم یزل عر پراجعنی حى شرح اله 
صدری ذلك » فرآیت الڌی‌رأی عر . قال زید : وعمر عندہ جالس لایتكل ء 
فقال أبو بكر : إنك شاب عاقل ولا تمك » وق د كنت تكتب الوحى لرسول 
اله صلی الته عليه وسل تتم القرآن فاجعه . فوالته لو كلف قل جبل ما کان 
أثقل على ما كلفتی به من جمع القرآن , فقلت : كرف تفعلان شيا لم يفعله النى 
صلی الته علیه وسام ؟ فقال آبو بکر : هو والله خير . فلم أزل أراجعه حى 
شرح الله صدری لادی شرح اله له صدر آی بكر وعمر. فتتیعت ال رآن اجه 
من أرقاع » وال كتاف » والمسّى ؛ وصدور الرجال » حى وجدت من سورة 
التو بة تن عند خر مه بن ثأبت ل آجدهما بره * « ت ا رسو لمن 


انس > إلى آخرها . كانت المحف التى جع فبها القرآن عند أ بكر حى 


توقاه أله » شم عند ګر حی تو فاه أله » م عند وص ت گر رطی 


اه عا . 


0 — 
وسنذكر عند الكلام على عئمان أنه هو الذى استنسخ المصاحف وفرقها 
فى الامصار ء وکان القرآن قبل ذلك محفوظاً مرتباً فی المدورومکتوباً آیات 

وسوراً لست جحتمعه . 


رزف الخلمة 


کان أبو بكر برتزق من استغلال ملكه وعل يده . وقد ظل مدة سنة 
أشهر بعد خلافته وهو على حاله تلاك » لاينفق على نقسه من بيت مال المسلمين 
شبئاً » فأصبح ذات يوم وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق . فلقيه عر 
فقال : أبن تر يد ؟ قال : إلىالسوق . قال : تصنع ماذا وقد وليت آعم المسلمين؟ 
قال : ن أبن أطم عبالى ؟ مقال : انطلق بفرض لك أو عبيدة (أمين بيت 
اال ) فلا ذهب إليه ء قال : أفرض لك قوت رجل من المباجرين ليس بافضلهم 
ولا وکسم وكسو ة الشتاء والصيف إذا أحلقت شيا رددته وآخذت غيره . 
ففرضا له کل بوم نصف شاة وما کساء فی الرأس والبطن . آخر جه ابن سعد 
عن عطاء بن السائب . 


وقال الطرى : قالت عاشة : كان متزل آی بالستح عند زوجته حبیه 
ابنة خارجة » وکان قد حكر عليه حجر من سف »فا زاد على ذلك حى حول 
إلى منزله بالمديئة «أقام هناك بالستم بعد ما بویع له ستة آشبر يغدو على رجايه 
إلى المدينة » ورا ركب على فرس له وعليه إزار ورداء مشق فيواف المدية 
فرصل الصلوات بالناس » فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله دشنم . فكان إذا 
حضر صل بالاس وإذا لم عضر صل بم عمر بن الطاب . فکان يقم بوم 
الجحة صدر الپار إلسنّم يصبغ رأسه وليته ٠‏ ثم بروح لقدر اة جم 
يالاس . وکان رجلا تاجرآً . فكان بغدو كل يوم إلى ااسوق بع ويبتاع . 
وکات لہ قطمة غنم ترو علیہ ورجا خرج هو بفسه فیہاء ور ما کفیما در عیت 
له وكان حلب للحى أغاميم . لها بويع له بالخلاة قالت جارية س الحى : 


۹ س 
اليوم لا تعلب لنا مناج دارنا» فسمعها أبو بكر فقال : بل » لعمرى لاحلينا 
لم وإ لاارجو آن لا پغیرنی ما دخات فه عن حل کشت عله . فکان 
علب م فرعا قال للجارية من الحى : ياجاربة تين أن اغى لك أو اصرح ؟ 
فر يا قالت : أرأغ» وربا قالت : صرح » فى ذلك قالته فعل , فشكت كذلك 
بالستع ستة أشهر »ثم نزل إلى المد ينة فأقام بها . ونظر ف أمره فقال : لا وال 
لاتصلح أمور الناس على التجارة ومایصلحم إلا لتفرغ م والنظر ف شآنہم . 
ولابد لعبا يما يصلحيم . فترك التجارة واستنفق من مأل المسامين ما دصلحه 
ویصلح عیاله یوما بيوم وج ویعتمر . وکان الذى فرضوا له ف كل سنة ستة 
آلاف درم » فلما حضرته الوفاة قال : ردوا ما عندنا من مال المسلمين فاي 
لا أصيب من هذا الال شيا . وإ أرضى الى كان كذا وكذا للمسلمين 
با أصبت من أموالم . فدفع ذلك إلى عمر ولقوحا وعبدا سياد وقطيفة 
ما تساوى خمسة درام . فقال عر : لقد تعب كن بعده . 


وروی عن عائشة آنہا دخلت عل آہا ف مرضه الذی توف فيه وطلبت 
إلبه أن يعهد بالام وهى حزينة كثيبة . فرفع رأسه وقال *, آى أ هذا يوم 
ل لى عن غطانی وأشاهد جزانی : إن فرحا فدائم » وإن ترحا فق . انی 
اضعالعت بإمامة هو لاء القوم حين كان التكوص إضاعة » والخذل تفر رطا . 
فشپیدی اله ما کان بقیلی [اه » فتىلةت بصفحتمم و تعلات بلررة قحم 
فقت صلاتى معهم لا مختالا أشرا > ولا متكاثرا بطرا . ل عب سد الجوعة 
رَررى ألعورة وفواته القوام ۵ , حاضری الله من طوی عض فو هنه 
الأحشاء وج له الامعاء » فاضطر رث إلى ذلك اضطرار المريض إلى امین 
الجن ۰ اذا آنا مت فردی ام #فتم وعدم ولفحتم ورحام ودثارة 


قطع العف أه . 


(۹) القوام؛ ما يماش به . 


س ۷ء — 

وکأن آبا بكر بړى أنه ليس له حق فى أن بآخذ من بيت مال المسلين 
ششًاً» فاهذا أوعى بأرشه المسلمين فى نظير ماأخذه من أموالميم . 

ومناقب أب بك ركثيرة . منها قول النى صلى اله عليه وسلم « مادعو ت آحداً 
إلى الإسلام لا کانت له عن ه کبوۃ غیر أن بكر » . وقد شېد له بالجنة وبعتقه 
من النار . وأخبر مخلافته تعريضاً لانصاً بقوله لامرآة , إن ل تجديى فاتك 
تحدين أبا بكر » . وشمد المشاهد كلها مع رسول القه صلى ابته عليه وسلى وأعتق 
سبعة نفر کلهم کانوا یعذبون فی الله : بلال » وعامر بن فهيرة » وز نبرةء 
والهدىة » وابنبا ء وجارية بى ممل » وآم عبيس . وكان بيت الال معه فىداره. 
ولا فتح بيت المال بعد وفانه لم بجدوا فيه درعما ولادیناراً إلا دارا واحداً 
سقط من غراره . 

وقال آبو صالڂ الغفارى : كان عمر بتعهد امرآة عمياء بالمدينة بالليل فقوم 
بأمرها » فان إذا جاء وجد غيره قدسبقه » فرصده فإذا هو بو بكروهو خليفة 

وقیل : إن زوجته اشتہت حاوا » فقال ها : لس لنا مانشتری به . فقالت ٠‏ 


قاجتمع لما فىأيام کشیرة شی۔ یسیر» فلا عرفت ذلك‌لیشتری به حلوا آخذه فر ده 
إلى بت امال وقال : هذا يفضل عن قو تنا . وأسقط من نفقته مقدار مأنقصت 
کل یوم وغرمه من بیت الال من ملك کان له . ۰ 
وهو ول من مى ما كتب فيه القرآن مصحفاً » وأول من فرض له رعيته 
نفقة » وأول من ”مى حليفة » وأول خليفة ولى وأبوه ہی 
کان يسوی فى قسمته بين السابقين الأولين والخأخرين ف الإسلام ء وبين 
الحر والعبد والذكر والاثى ء من ابن الاثير . 


أرزاق الحند 
كان جند المسامين فى عهد أبى بكر متطوعين لايكلقون الحليفة ولابيت 
امال شتاء وإما نفقون من آمو الم ابتداء م عا يصيبون من الخنائم فإن المقاتلة 


= ۸ س 
طم أربعة خاس الغنيمة سوى مايناله القاتل من سلب القتيل . وكان الأمير 
ينفل أهل البلاء الممتازين بالغناء فى المرب والضراوة على العدو . ولقد كانت 
الغناتم ف العراق والروم ما يغرى الخلفين باللحاق بإخو انهم لما كانت شيا 
کثیرآ لاعهد هی به . وحسبتا من ذلك خطبة خالد النى أغرام فما على العراق 
وافتتاحه وحیازته دون فارس » وأن الامر لو لم يكن ديناً ولم يكن إلا المعاش 
لکان ف الح آن الد وم عل ماف آیدےم . وقد کان ہو بكر يسو یف العطاء 
بين الناس ولا بيز أحدآعن أحد » فقيل له : کف تسوی بالسابقین الاولین 
غير ؟ فقال : أولئك قوم عملوا لانفسمم وسبقوا إلى الدخول ف الدن ابتغاء 
مرضاة الله فوقع أجرم على الله . أما آنا فلا أفضل أحداً عل أحد. وعذره فى 
ذلاك أن رسول الله صل الت عليه وسلم إما كان يقاضل بين الناس فى العطاء ء 
لنه کان أعلم بوجوه المصلحة » وأجر العطاء مردود إليه ,صنع فيهما شاء » 
والناس برضون مه کل مأجیء به فاذا حرم أحدآ من آهل الاد رجح وهو 
راض مکتفاً برضا الله ورسوله عنه . ولیس لای بكر مالرسول الله صلل اله 
عليه وسل ٍ 


أرزاق الم)ل 
کان رد لبت الال َس الخناثم» و صدقات ال لین ¢ و جز به آهل ألذمة ء 
وذللا كله مادة الخلافة برزق الخليفة منپا اعمال » ويعين ما انجاهدن ف سیل 
الله » ويفض ماب على أهلها المعينين فى كتاب الله تعالى . 
مرض أو یکر بجی لسبع خلون من جمادى الأ خرة سنة ۳ه . ومكف 
وما ٠١‏ یوماء وتوق فی مساء و۳ جمادى الأخرة سنة ۴ ھ ( ٣م‏ أغسطس 


سم 14 ¢( فکانت مل ره سان وتلا نة اشر و عش لبا ودفن ف حجر ٥‏ 


س ۹ س 
اتتخاب عمر للخلافة 


ما اشتد على أن بكر مرضه » وأحس بدو" أجله » خاف على الملمين أن 
قشر مرم وتنحإ" عقدة اجا عم بتنازعهم سبل الحلافة . وقد رأی ااناس 
بوم وقاة رسول أله صل الله عليه وسل قد انعسموا فشتین کل مما بجحذب 
ا لحلاف إلى حبزه _فكان ذلك حاديا له على النظر للمسلين والاحتياط لاجعاع 
اتهم › وم رش له ما دو فيه عن الظر ۳ مصلح مم من لعده وجمع منم › 
ولو أن أبا بكر ترك مركز الخلاة شاغرآ لكان لانماول عاما جال . ولشغل 
المسلمون عن أعدابم بأتقسہم» ولکان وده انار ویر عر هو عليه اليوم؛ 
واکانت فة الوم با لافة نک وأشد من قله ألردة ْ ولعأادت فته اأردة 
جذعة واقسع الفتق على الراتق .. 
فی غر عنف » لينا فی غیر ضعف » فو جد كثيراً من أصعاب رسول الله صل 
الله عليه وا على مایحب . غير آن عر كان أمضلهم فى تفسه »> وآقربيم إلى 
الصفة الى بحب أن يكون علا خلفة المسلمين . وكذلك كان عر ف فو س 
من استشارم أو بكر فى أمر الخلافة ومن يليا . 

قول صاحب اشر مشاهیر الاسلام رهه آله › وون توفرت کم هذه 
الصفة من المحابة الكرام مر بن الخطاب وعل بن أ طالب » إلا أن الأول 
کان رما برید الامر فير ى فى طر يه ةة فدور إليه » والثانى برى الاستقامة 
فلا يالى بالعقبة تقوم ہیں بده » فهو إلى الشدة ميل منه إلى المين  »‏ 

أقول : إن ما ذكره حضرة الفاضل فى وصف الرجلين بح ۽ غير أن 
عدول ای بکر عن على إلى عر ل یکن سیه ما ذکر سب . والذى أعتقد أن 


ربت عل فى بيعة أن بكر واحتجاجه على أحقيته للأمر بقرابته من رسول الته 


+| س 


صل انه عليه وسلم هو الذی حدا بى بكر إلى العدول عنه إلى غيره ؛ لانه خشى 
أن بحعلها مير ثا للا" عقاب عل نظام الأرستةراطبة » فى حين أن با بكر كان 
پراھا غیر خاصة ہبی هاشم کا ری على . بل قد صرح بآنہ کان بود : أن لو کان 
سأل رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الأأنصار: هل م فی هذا الامر شی۔ 
حی لا یکون قد غلبم يوم السقيفة بأن کان لمن مم حجته . فهو بود أن 
او کان استیرآ لنفسه . ومن کانت هذه حاله کان أحرص»عل [بعادها عبن براها 
تراثا وطعمة لأهله خاصة . هذا هو الذى أظنه سبباً ما ذكر . 


عزم أبو بكر على اختيار عر . وأحب أن يستو ثتق للا "مر ويوطن أصعاب 
رسول الته وأهل السابقة على هذا الأمر حى لاأيكون فى نفس أحد مهم حفيظة ء 
ولئلا یکون قد استخلف علیہم من لایرضونه . سبال عبد اأر حن بن عوف 
فقال : آخبرنی عن عمر بن الحطاب . فقال : ما تسألى عن أمر إلا ونت آعلم په 
مى . فقال : وإن . فقال عبد الرحن: هو أفضل من رأيك فه من رجل » ولكن 
فيه غلظة . قال أبو بكر : ذلك لانه برانى رقيقاً » ولو أفضى المر إله لترك 
کشیرا ما هو فيه . ثم دءا عمان بن عفان فقال : أخبرنی عن عبر . فقال أن 
آخر نا به . فقال: على ذلك يا أبا عبد الله » أخبرنى عن عبر . فقال : | علمی 
به أن سر ته خير من علانیته » وآنه لس فنا مثله . فقال أو بكر : رحمك اللہ 
أا عبد الله . لا تذكر ١ا‏ ذكرت للك شيئاً. قال : أفعل . فقال له أو بكر : 
لو تركته ماعدوتك وما آدرى لعله تارك » والشرة له أله بى من آمو رک شتا ء 
ولوددت آنی کت خلوا من أمور وآنٰی کتت فیمن مضی من سلف . 
وسأل أسيد بن حضير فقال أسيد : اللهم أعلبه احير بعدك »برضى لارضى 
و يخط للسخط الذى يسرخير من الى يعان ولن بل هذا الامر أحد قوی 
علبه منه . واستشار غير هؤلاء سعيد بن زيد وجماءة من المهاجرن والانصار 


فكلهم قال خيرآً وأثنى عليه . 
وما نبا لای بكر ما أراد دعا عثان بن عفان فأملى عليه : 


س إإإ س 
سم الله الرحن الرحي هذا ما عهد أو بكر بن نى قحاقة إلى المسلمين 
ما بعد م آغبی عله فکتب عئان  :‏ فإنی استخلفت علي عر بن الخطاب 
ول آ لک خیرآ وم أفاق أبو بكر فقال : اقرا على . فقرأً عليه فكي أبو بكر 
وقال : أراك خفت أن ختاف الناس إن اشا فی غشیی . قال : نمم . قال : 
جزاك اله خيرآ عن الإسلام وأمله ٠‏ وأقرها أبو بكر من هذا ا لموضع . 


قال الطبری : ثم شرف على الناس وزوجه آماء بت یس مسکته . فقال 
لے : آرضون من آستخاف علیک ؟ تی والته ما ألوت من جهد الرأى ولا 
وليت ذا قرابة وإنى قد ولیت علیک عمر بن الخطاب فا-مەوا له وأطيءوا. 
فقالوا : معنا وأطعنا . 


دعا ابو بكر بعمر خالا فقال : إنى مستخلفك من بعدى وموصيك 
بتقوی أله . إن له عہلا بالليل لا بقدله بالنہار > وملا امار لا قله اليل »> 
بوم القيامة باتباعبم الحى فى الدنا ولقله علهم . وق ليزان لايوضع فبه 
إلا الحق أن يكونثقيلا.و[نماخقت موازن من خفت مو از ينه بو مالقبامة‌باتبا عم 
الباطل وَخفته عليم» وحق ليزان لايوضع فه إلا الباطل أن يكون خقيفاً ' 
إن اه ذكر أهل الجنة فذكرم بأحسن عام وتعاوز عن سيامم» فإذا 
ذکرتہم قلت : نی عاف أن لا أ كرن من هولاء . وذكر أهل انار فذ كر م 
بأسواً حالم ول رذ کر حسناتہم » قإذا ذكرتہم قلت : إلى لارجو أن لا أ کون 
من هؤلاء . وذكر آة الرحمةهع آبة العذاب لبكون العبد راغبا راهبا ولا يتمى 
على ابه غير ال حت ولا يل ید إل الک . فإذا حفظت وصیی فلا يكن غائب 
أحب إلبك من اموت وهو آيك » وإن ضبعت وصیتی فلا يكن غائب أبغض 
لك من اموت و أسست جز ه ۰ 


ولا خرج عر من عنده رفع يديه وقال : ال4م إنى ل أرد بذاك إلا صلا <وم 
وخفت عم الفتنة فعملت فہم با آنت آعم به وأاجہدت فم راا فو لیت 


س ا س 
علہم خيرم » وأآقوام علم ¢ وأحرصمم على ماآرشدم ٤‏ وقد حضر من 
مرك ماحصضرء فاخلفنى فيم فهم عبادك ونواصمم يبدك »> أصلح الهم م 
ولاهم واجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته . 
وکان بد خلافه عر بن الطاب وم اللا اء ٣‏ جادى الثادة سنه ٣۳‏ ھ 
(۲۳ غاس سنه (ers‏ : 


هو عمر بن الطاب بن تفیل من بی عدی بن کعب من بی لژی . وأمه 
حنتمة بنت هاشم بن المخيرة من بى مخزوم بن بقظة ين مرة . ولد لثلاث عشرة 
سنة من میلاد رسول الته صلی الته عليه وسلم . كان عر ذا شبامة ونجدة وج رأة 
وتجاعة . وكانت الشجاعة الادبية أخص أوصافه لاعاف فى التق لومة 
لام » ولا یقر على كانه ولا یعطی هوادة ف باطل بعتقد بطلانه . 


کان عر فی صغره برعی على آبه غنمه ویضم اهن غنمات الات له. 
وقد روی اہن عسا کر بسندہ : آن عر می بصجنان (امے مکان) فقال :کت 
آرعی للخطاب ہذا المکان فکان فظاً غلیظاً . فکنت أرعی أحیااً وأعطب 
ااا فأصبحت أضرب الناس ليس فوقى أحد إلا رب العالين . ثم قال : 

لاشیء ما تری تبق بشاشته ببق الإله ویودی الال والولد 

ولا كبر عر اشتخل بالتجارة فى ماله وكان يذهب أحياتا إلى الشام متجراً . 
وقد روی ابن عسا کر : أن بطر یقا سره بالشام واستعمله فی بعض عله فتغفله 
عمر وقتله وخرح هارباً من الشام ء ولم يكن لعمر وفرمن الال » بل كان مقلا 
من ذلك وحرفته التجارة ف الجاهاية والإسلام إلى أن ولى الخلامة . 

کان عر عزيز الجانب فى قومه مشمورآً بالشدة ء وصدق العزمة وقوة 
الشكيمة » وكانت سنه حين البعثة سبعا وعشر بن سنة , رلم کن قد أشرق نور 


الإيمان على قلبه فكان ينال المسلمين بالاذى . 


-- 1 ~~ 
کان رسول الته فی مید أمره تی أن کون له بين المسلين رجل له عز 
وشرف وصدق عرمة کف کف pfe‏ الم ركين ويكون للسلين ردا من 
الآذى : ورى أن قريع هذه الصفات إا هو عمر بن الخطاب »ورو 
ابن هشام > فکان يدعو الله آن يمز الإسلام بأحدهما » فاستجاب اله له 
ف مر . 


كر فى أسد الخابة بسند قال : قال لا عبر بن الخطاب : آتحبون أن أعلح 
کیف کان دہ لای ؟ قلنا نے . قال :کت من اشد الناس على رسول ال 
صلى الله علبه وسل » فيا آنا بوم قى يوم حار شديد المر بالماجرة ف عض 
طرق مک › إِذ لق رجل من قريش فقال : أبن تدهب يا ابن الحطاب ؟ أنت 
تزع أنك هكذا » وقد دل عليك هذا الام فى بيتك » قلت : وما ذاك ؟ قال : 
تاك قد صبأت » قال : فرجعت مغضبا» وقد كان رسول اله مع الرجل 
والرجاين إذا أسلبا عند الرجل به قوة فكو نان معه » و إصيبان س طعامه . 
وکان قد طم إلى زوج أختى ر جلین . قال : جت حى قرعت الاب . فقيل : 
من هذا ؟ قلت ٤‏ ابن الطاب . قال : وكان القوم جاوساً بقرأون القرآن 
فى صحيفة ممهم » فليا معو صوتى تادروا واختفوا وتركوا أو نوا الصحيفة 
من آدییم» فقامت الرأة ففتحت لى » فقلت : باعدوة تفما » قد بلخنى أك 
صبۇت . قال : فأرفع شيا فى یدی فأ ضرا به » فسال الدم » فليا رأت المرأة الدم 
بکت » شم قالت : بان الطاب ما کنت فاعلا مافعل؛ فقد ألمت . قال : فدخلتب 
وآنا ن » لست على السري » فنظر ت إذا بكتاب'فى تاحية البوت» فقلت : 
ماهذا اللكتاب أعطينيه فقالت : لاأعطيك» ات من أهله » أنت لاتغتسل من 
ا لجنابة ولا وهذا لاعسه إلا مطهرون ؛ قال : فم أزل ہا حى أعطفبه ‏ إذأ 
فيه ( بس التهالر من ال رجيم ) فلبامر رت بالر من ار حم » ذعر تو میت بالصحيفه 
من یدی › ئم رحعت إلى فی فإذا فما ( سبج به مائ السءوات والارض وهو 
العزیز ا کے ) قال فکام) مررت باسم من أسماء اله عز وجل ذعر ت تراجعت 
إلى تفسی حى إذا بلغت ( آمنوا بالته‌ورسوله وأنفقوا ما جع «ستخلفينفه ) 
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حتی بلغت إلى قول : لإ إن کتم مؤمنین) قال : فقلت أشہد آن لا لله إلاالتہ 
وان مدآ ر سول اله » ترج الةوم پتبادرون بالتکبیر استبشارآ ما معوه می » 
وحدوا اه عر وجل » ثم قالوا : بان الطاب » آبشر فإن رسول اله دعا بوم 
الإثنين فقال : ء الهم أعز الإسلام بأحد الرجلين : إما عرو بن هشام ء وإما 
عر بن الخطاب » ونا ترجو أن تتكون دعوة رسول الله لك ال . وقد قدمنا 
فیا سبق حو هذا مع اختلاف سیر . 

و لما أعلن عر إسلامه فى قرش اشتد الامر عل القوم وکادوا پقتلونه لولا 
أن أجاره منم العاص بن واثل ااسممى ؛ و اله ما كان يناله المسلمون من‌الأذى 
غير آم يبلغوا به مبلغهم : 

ولا كانت اهجرة كان الناس تخر جون متسللين لا بعلل خرو جهم أحد حى 
لا تمنعهم قریش . أآما مر فأعان آنه مهاجر وقال : د من آراد أن ب که آمه 
وتأبم عرسه فلیلقتی خلف هذا الوادی »ثم خرج مہاجرآ فل بتبعه أحد . 

وقد شېد مع رسول الله صلى الله عليه وسل المشاهد كلها . وکان مو فق ار آى» 
ملھماً بالص واب » وکثیرآ ماکان يشير علي رسو ل الله صل‌اتته عليه وسلم بالامر 
ثم بزل القرآن موافقاً لا آشار به » وکان هو وآبو بكر نزلة وز ران لرسول 
اله صل انه عله وسل . وقد تزوج ر سول الته صل الله عليه وسل بابنته حفصة ؛ 
وله مقامات سان ق الحدب عل رسول الله صلٰ الله عله وسام والذب” عله ۽ 
والشدة على من اوأه , وقد قال رسول الله صلل اه عليه وسلم  :‏ لقد كان فما 
قبلک من الام عدون فإن يكن فى مى أحد فهو عبر » . 

ومن مقاماته الحم و دة فاللإسلام يو مااسقيفة جين اختلفت الاراء وخثى أن 
يتفرق أمر المسلبين و نار الفتن فأخحدها باليادرة إلى مبايعة أ بكر فذكان 
عل هذا سباً لنجاة المسلمينمن آ کر کار ڈة کانت عإ" جم ولا من نقييته و عة 
نظره بعد معو نة الله تعالى . وقد کان بى بكر منرلة الوز رالا و”لیۇ ازره ویعبنه 
و يشير عليه » وان أو بكر يل عليه النظر فما برفع اليه من الةضايا بالمدينة ء 
فکان قاضباً له وان م یتسم“ اس قاض ۔ 


س و|۱ — 
أوّل خطة لعمر 
بعد أن بويع مر بالخلافة بعد وفاة آیی بکر صعد انبر فقال كلمة قصيرة 


اشتملت على سياسته الى اعتزم أن سوس با النأس فقال بعد حمد انه والثناء 
عله م شو آله : 


إنما مثل العرب كمشل جل نف أتبع قائده فلبنظر قائداه أبن بقوده . 
أما أنا فورب الكعبة لحان على الطريق » . 

والجل الآتف : هو المل الذلول المواتى الذى ينف من الزحر والضرب 
ويعطى ماعنده من السير عفوآً سملا . وهذا تشخبص حن للأمة الإسلامة 
لعهده فاہاكانت سامعة مطواعة إذا أمرت اتنمرت » وإذا ميت انمت وبتيع 
ذلك المسثولية الكرى على قائدها فإنه حب عليه آن بر تاد ها ويصدر فى شنا 
بعقل » وبورد پتمییز حتی لا بورطها فی خطر › ولا 'بقحمها فی ملگ > 
ولا همل شآنبا إعمالا يكون من وراه البطر . وقد راد بالطريق . الطريق 
الاقوم الذی لا عوج فه . وقد بر“ ا أف به . 


فح فارس وما کان بعد خاد 
رحل الد عن العراق کا أمره آبو بكر وشيعه الى حم قال له خالد : 
ارجح إلى سلطانك غير مقصر ولا وان ٠‏ وقد استقام أمر فارس على رأس 
سنة من مقدم خالد عل شر راز بن آردشير ن شہربار » فوجه إلى الى 
جنداً كشيفا بقيادة هرمز جاذويه ومعهم فيل ٠‏ وكنبت المسال إلى ا مى بإقبال 
ذلك اليش » غرم انى من اليرة للقاء الجبش وضم إليه مسا مه وجعل 


عل تيه أخويه : المعسى ومسعودا وأقام بابل . وأقبل هرمز وعل مجنبتيه 
الكوكيذ والخوكذ. وقد کتب شہر براز إلى الم یکتابا بقول فيه : 


= ۱۱۹ س 
د إلى قد بعشت إليك جندآمن وخش أهل فارس . [ما هم رعاة الدجابم 
والخنازر ولست أقاتلاك إلا بهم » فأجابه الى : إا أنت أحد رجلين 
إما باغ فذلاك شر“ لك . وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة وفضسحة 
عند الته وف الناس الملوك . وآما الذى يدلنا عليه إلرآى فک إا اضطررتم 
لمم فا مد ته الذى رد کید زى رعاة الدجاج واناز ر ؛ جرع الفرس لذلك 
وقالوا لملكهم : جرأت علینا عدونا بالذی کتبت به إلهم » فإذا اتيت 
أحداً فاستشر . 


لتقت جموع الفرس وجموع المسلمين ببابل بعدوة المترَاة الدنيا وتقاتلو| 
قتالا شديدآً . ثم إن المى قصد اافبل فى جمع من المسلمين وكان فرق بين 
الصفوف والكراديس فأصابو | مقتلة فانيزم الرس وبح المسلون فلم حى 
جازوا ېم مسالهم وم یقتلون ویآسرون فیم ی انپزموا إلى لدان . 


وقد رأى مى أن الفرس غير تاركه ولا بد هم من متاجزته ينود 
لاقبل له بهم ء نف إلى المدينة ليخير أبا بكر بالمسلين وماتم هى وما يتوقعون 
ويستاذنه ف الاستعانة بأمل الر دة من قد ظهرت توبته وندمه » وکان لی 
قد خلف علمن کان معه بشير بن الحصاصبة ء ووافق انصراف ا می إلى المد بن 
اضطراب الفرس ف شأن ملسكهم » فشغلهم ذللك عن المثنى وجيشه إلى أن عار 
من وجهه ذال . 


ولا قدم الى عل ایی یکر وجده د اشتد" به الارض» فلما أخبره الخر قال 
عل بعمر » فلا حضره قال : انی لارجو آن آموت ف وعی هذا فان آنا مى 
فلا شت حى تندب الناس مع المنى ولا تشغانك مصيبة وإن عظمت عن ار 
دن ووصية ر بک ؛ وقد رآیتی متو ر سول الل صل الله عليه ولم وماصنعت 
ولم يصب الخلق مثله » وواه لو أنى آی عن آمر اله ورسوله دلا ولا 
فاضطرمت المد ينة نار وان فت اله عل آمراء الشام فأردد أعحاب خالد 
إلى العراق فم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضرأوة er‏ والجرأة عل . 
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فلها فرغ عمر من أب بكر ندب الناس مع ا مى قبل صلاة الفجر من الللة 
انى مات فا أبو بكر ثم أصبح فبايع الناس . ولا فرغ من أمر البعة عادفندب 
اناس إلى فارس . 


كان الناس قد وقر فى نفو سهم عظم ملك الفرس وقو”ة شوكم وظفرم 
فى الحروب فى ال جاهلية » فكان حرب الفرس أثمل شىء على نفوسمم فا اتاو( 
فل یدب أحد لذلك الوجه » وما زالعمر يندب ااناس إلى اليوم الرابع » فكان 
أو“ل مدب أو عييد ن مسعود الى و سعد ن عبد الانصارى ¢ 2 تالح 
الاس بعد ذلك و تكلم ای بن حار ة قال : أا الاس لا يعظمن علي هذا 
إلوجهء lil‏ قد تبجنا رف قفارس وغلبام عل بر شق السواد وشاطر نام 
وثلنا مم واجترأ من قلا عامم وها إن شاء اه ما بعدها . وقام عبر فال : 
إن الحجاز ليس لك بدار إلا على اض ولا يقوى عليه آمله إلا بذاك . آين 
الطر!ء ا مها جرون عن مو عود اله ! سيروا فى الأرض الى وعدك اله فی الكتاب 
أن بورثکوها فاه قال : ) ليظهره على الدن كله ) وأله ماهر ده ومعر 
ناصره ومول آهل موأردث الام . أن عاد آنه الصالحون ¢ 

فکان بعد ذلك اتتداب آى عبد . ۴ یی سعد بن عد أو ساط بن س . 

1 اجتمعذلك الرعث قىللعەر E‏ عل م رجلا من‌السايقين من اها جرن 
أو الأانصار فقال : واش لا فمل إن اله عا رفعج اسيق و«مرعتك إل العدتو 
فإذا جب وكرهتم اللقاء اول بالر ياس منک من سبتق إلى الدفع واجاب إلى 
الدعاء » والته لا أوسّر عليم إلا أولم اتداباً . ثم دعا آبا عبد وسلطا وسعداً 
فقال : آما إنکا لو سقتاء ل ویتکا ولادركتا بها إلى مالا من اذب . فأر 
أبا عبيد على الجش وقال له ؛ اسمعمن أععاب التي صل الله عليه وسل وآش ركيم 
ف الامر ولا جحد مسر عا ہی امان ٠‏ فاا الحرب ٤‏ والحرب لا د لحا 
إلا الرجل المكث الذى يعرف الفرصة وااسكف . 


عل الم إلى عبكره وأو عد من معد » وكاوا خسة آلاف » ف أثره 


۱۸| س 
وصار أو عبيد يستنفر من ير" به من العرب لقتال الفرس فأجابه شر کثیر 
وقد وَل المئى إلى الميرة فى عشر ليال وجاء أبو عبد بعده بشهر . 


الفارق 


كانت الفرس مشغولة عن ‌المسامين موت شمر برأز وصارت تولى وتعزل 
إلى أن عاد الى من المدينة إلى اليرة » وكان الفرس قد ولوا رتم أمر حرب 
المسلمين فكتب إلى دهاقين السواد آن بثوروا بالمسلمین ودس“ ف کل رستاق 
رجلا لیثوربأهله » فبعث جابان إلى‌القباذ الا سفل » وبعث ر سى فازل ز نورد 
وثار أهل الرساتيق من على الفرات إلى أسفله -. فض" الى مسالحه وحذر . 
وتحل جابان قزل المارق وتزل المثى يتقان حتى لا يقطع عليه خط الرجعة إلى 
أن قدم عليه أو عبيد ونزل حى جم اناس وما معهم من الظهر »ثم تعبا ونزل 
على جیش جابان بالمارق فاقتتلوا قتالا شدیدآً ثم انہزمت الفرس وأسر جابان 
ومردان شاه - فأما آسرمردان شاه فقتله » وأما آسر جابان فقّد خدعه جابان 
فقال له : إن معاشر العرب آهل وفاء » فهل لاك أن تؤمتنى وأعطيك كذا؟ 
قال : نعے . قال : فادخلی على ملککم حى بکون ذلاكمشہد منه . ففعل . وآجاز 
أوعبيد أمانه . و ا عل بنوتیم آنه الرئیس قالوا لای عبید اقتله . قال : ماترونی 
قاعلا معاشر ربيعة) ؟ أو منه صاحبم وأقتله آنا ؟ معاذ الله ما زم بعض 
المسلمين فقد ازمہم لهم . وکان آسره طز بن فضة القيمى . 
قسم آبوعبید الغنائم وبع اہی إلى عمر ثم نادی بالرحیل إلى کسر حيف 
یغزل رٴ سی وهو أبن خالة كسرى . وكسكر قطيعة له وقد ضوى إلبه فل جيش 
جابان وقد وجه إلىه زسم ویوران يجش على رأسه ا لجال وس حبن بلغهما هز عة 
جیش جابان » فرجا نرسى ومن معه أن يدرك المدد قبل منازلة المسلمبن له . 
ولکن آبا عبید عاجلهم وکان انی على تعییته الی لت با جابان فاقتتلوا أسفل 
من کسکر كان يقال له : السقاطية قتالا شديدا فانهزمت الفرس وفر نرسى 


(۱) ذا ى إن الأثير » ولعل حتها مضر لأن آسره يمى وم من مضر لامن ربيعة . 


— 11۹4 — 
وغاب على ءسکره وآرضه » وخرب أبوعبید ماکان حول عسکرم م ن کسکر 
وجح الغناثم » فو جد من الاطعمة شبتا كثيرآ وأخذت خزائن نرس فل یکونوا 
شیء ما ف خرائنه أفرح مم بالنرسیان لانه کان ميه ۰ لا بأ کله شر ولا 
بغر سه سواه وأهلبيته أو ملك الفرس ء فاقذسموه وجعلو| وطعمو نه الفلاحين » 
وبعثوا خمسه إلى عر وكتيوا : إن الله أطعمنا مطاعم الأ كاسرة عمونما 

وآحبينا أن تروها لنذكروا أنعام اله وأفضاله . 

وأقام أبوعبيد بكسكر وسرح المثنى وغيره من القوّاد يغيرون علالنواحى 
ويفلون عصائب الجنود الى كانت متفرقة هناك » وصاله آهل بعض تلك 
النواحى » وجاء فروخ وفر”اونداذ منأهلالصلح إلى أبى عبيد بآ نية فما أطعمة 
قارس من الالوان وال خبصةوغيرها فقالو! : هذ هكرامة أكرمناك قرى لل . 
قال : أا کرمتم الجند وقریتموم مثله ؟ قالوا: لم بتيسر وحن فاعلون . قال : 
لا حاجة لنا فى ما لا يسع ال جند , وقدم إليه آخرون مثل ذاك ‏ فا وقال : بس 
المرء أبو عبيد إن حب قوماً من بلادم أهرقوا دمم دونه أو لم بهريقوا 
فاستأثر عليهم بشیء بصیه ؛ لا والتہ لا ا کل ما آماء اه علہم إلا مثل 
ما با كل أوساطهم . 


r Ye 


ق ف | سر 


جاء خير المرية إلى رستم غهز جیشاً آخر عظما وعلیه مېن جاذو یه 
وأعطاه الراية التكيرى لفارس وهى المسماة درش كاييان وعرطما اة أذرع 
وطوها اثنا عشر ذراعامن جلود الغر . وآقبل أبو عبيد وتزل ار وّحة» وضع 
برج والعاقول » فبعث إلبه ممن : إما أن تعبروا إلبنا وندعك والعبور» 
وإما تخاوا ينا وبين العپور . قال من مع أي عيد : دعم يعبرون إلينا اى 
وڅ وقال : لا بکونون أجراً عل الوت ما 5 فعبروا عل جسر اص وه ف مکان 
ضيق المطرد والمذهب فاقتتلوا وما > حتى إذا كان آخر اللہار واستبطاً ر جل 
من لقيف الفتح أل بين الاس «تصاغوا بالسيوف وقصد أبو عبد الميل 
وضر به ول الفبل أا غیرد وقد سر عت السيوف ف أهل فارس وأصيدب 
منم ستة آلاف . فليا جريا أبو عبد الهزم المسلون وتوا على هز متي ومد 
رجل من ثقيف إلى الجسر فقطعه . فاتتهى الاس إلى الجسر والسيوف تأحذم 
من خلفہم قافتا ف الفرات مأصيب من المسلين أردعة آلاف من بين غريق 
وقتيل . وقام المئى من خلف الناس قى أهل النجدة حمون ظهورم ويدافعون 
pee‏ ی أصاح اسر وار اماس حم عار گن دك ای المروحة وهو ر 
و مده عذد من جام اناس جر ہی وهذه عاقة اللجاج والجاز فة ک الحرب 

كان انى قد نصح لاي عبيد وقال له : إنك تدم على أرض المكر 
والخديعة واشاة وأالجرية ٤‏ هدم ل قوم ول جروا عل اشر“ فعلوه 
وتناسوا الخر جهلوه ٤‏ فااظر کف کون واخزن لہہانك ولآ فتن 
سر ك› أن صاحب اأس” ا طض طه ھہحعں لاف من و جه بکرهه وإذا س 


کان مو . 


— ۳ 

ما نزل بم وبلغ عر من بعض من آوى إلى المدينة فل يعنف الفارين وخفف 
عم مصام وقال : عباد اله اللمم إن كل مسل ف حل می ٤‏ آنا فة٣‏ کل 
مسل . برح اله آبا عبيد : لو كان عبر فاعتصم أو عيز إلينا ولم يستقتل 
لكناله فة . 

أراد أهل فارس العور للمسامين لا رأوا من قلتهم وضعفمم من قتل 
مهم أو شرد وأحبوا أن يستأصلوم . فدهميم خير أهمم وصرفمم عن نيتيم . 
وهو أن الناس بالمدائن قد ثاروا برسم ونقضوا الذى بيهم وه فصاروا 
فرقتين : الفهلوج على رستم » وأهل فارس على الفيرزان . وقد كان بين وقعة 
البرموك ووقعة الجسر آررن بوماً . 


وقد أ طا ابو عك ر هه أله ف عور اللهر ومخالفته أعدابه ٤‏ وفل أمره 
عبر بأن يستشيرم ویتهى إلى رآمم وهم أععاب رسول الته وحاصة لبط 
ان کرو ¢ ول اسم آص حه الى وهو رڃل قد حر جه الوقالم وژاده ع 
ما رأه من الد اذ کان مه ۰ و طا ان ما ص مرد القن ٠ن‏ قطع اسر 
عل الناس » فإن العدو“ لم عحدث م من اللكاية ما أحدثه فيم بعمله » فكان 
الصد بق الجاهل ۽ ولا نفعه اعنذاره بأته آراد أن يقاتل الناس على ما قاتل عليه 
أمراؤم 4 فان ک6 ل مام مال ومثل هلا القول اک م ۴ وقت ت اجو . 
وما مال للقوم وصغو قم فاته وا دام مصغة وم ف سبع هه ن التدر وإجالة 
الرأى ¢ فأما وقت از عة فلا كلام . 


البو يب 
إن وقعة امسر قد أ كلت جش السامين وعل عبر أن ليس بالقوم امتناع 
ول قوة [ذا ناز هم العده" شرع لمع الامداد زل ا ى *۳م حر ر ن عمد اينه 


التحل فى بلة وعصة بن الحارت فمن تبعه من قومه بى ضة . وكتب 


¬ ۲ س 
إلى أهل الردَّة ولم يوافه فى شعبان أحد إلا رمى به الى واف المنجدون إليه 
فى جمععظم . وبلغ رس والفيرزان ما عليه الى وما ينتظر من المد . فاجتمما 
عل أن يعثا مهران المذانى إلى الميرة . وعل انى لغفة إلى البويب لموعد 
من كان بالحيرة من المسلمين وخرجوا منا حين علموا بحند مهرأن وقد توافت 
جنود المئى ومددم إلى ذلك المكان |١‏ بى موضع الكوفة وبينه وبين مهران 
اهر . فكاتبه مهران بخيره فى العبور ولكن المنى رأى العبرة فى أن عييد 
وجرشه ف برض أن يكون هو الذى يعبر . فعبر مہران یجنوده وکان ذلا 
فی رمضان . فنادی ای انہدوا لعدو م وكان قد عبأ جيشه تعيية خالدية . 
وخطب الى ف المسامين فقال : إنكم قوم صوام والصوم مرقة مضعفة » 
وإنى أرى من الرأى أن تفطرو ام تقوّو! بالطعام على قتال عدو فأفطروا . 
ورأی رجلا یستوفر ویستقتل من کردوسه فقال : ما شأنه ؟ قالوا: قد ف“ 
يوم الجر وريد آن يستقتل » فقرعه بالرح وقال : لا أبا لك الزم موقفك 
ذا أتاك قر “نك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل . قال : إنى بذلاك لجدير . 
واستقر” وازم امف . وسار الى على الرايات يقف با رابة راية عضن 
ویام م بأہ وزم بحسن ما فم ويةول لكل قوم : إلى لإرجو أن 
لا تؤلى العرب اليوم من قبلدك » والته ما يسرنى البوم لنفسى شىء إلا وهو 
بسر لعامتك . فيجيبونه ثل ذلاك . وأنصفهم الى فى القول والفعل وخحاط 
الناس ف المسكروه واحبوب فل يستطع أحد أن يعيب لهقولا أو علا . وقال : 
إذا کر ت الرابعة فاحملو! مأعجلهم آهل فارس عند التكبيرة الأولى و حى القنال 
بين الفر بقين واشتد فعمد الى إلى أنس بن هلال وقال له : إنك امرق عرى 
ونم تکن عل دیی فإذا رأيتى حملت عل مهر ان فاحل معی . وذمر قو ما معه 
وأوعى القو“اد بأمره وبأن لا بزايلوا أمكتهم للا سكشف الجبش وحل 
انى وخالط القوم وأوغل ف صفوفهم وصبر المسلبون صبرآً جميلا . ول بزل 
المئى يعمل وس معه ف قلب الفرس حى آفاه فقويت بجنيات الملمين 


E‏ س 
عل من يليم وصار الى يمرم وعحضمم حى هزم الفرس وسبةمم الى 
9 جرم فقطعه لثلا بره أحد ميم . 

کان عل الى هزا طا ٤‏ لان القوم وإنکانت امز مة قل حھت عام 
ف عدد کر وفقو ة عظمة ذا تتام فلھم فی »کان ووجدوا من يعودم م 
وأجدون اعا عادت ف دوم وثاب م نشاطهم ال القتال ولصيروك 
بعك ذلا کالشوکة ف جنب جچش السلمين . 

قتل فی هذه الوقعة مهرأن » قله لعض فتیان تغلب وكانوأ مع الاسلمين ¢ 
ومت المزمة عل الفرس بقتله » وأخذ فل المهزمين يصعد ويصوب إذ 
جام الى عن الجسر وخيل المسلمين تقبعهم وبقتاون ملم فلم تكن وقعة 
من الوقائع بى رمة منبا . وقد أصيب من حاة المسلمين عدد كبير بين قتدل 
وجرع وا بۇر عن المئىحكه عل تفه فى قطعه الجسر وإخراجه العدو ‏ 
قال : لقد زت جرة وق أله شرها مسابقی اام إل الجر و فطعه ہی 
أحر جتہم » فإنى غير عاد فلا تعودوا ولا تقتدوا بی ایا ااناس فانہا کانت می 
زلة Y.‏ عى إحراج أحد إل هن ٣‏ قوی عل الامتناع . 

2 أرسل فى آثر النبزمين من اتبعهم حى وصلوا إلى السيب - كورة من 
سواد الكوفة بعد أن عقد م جسراً . وكانت هذه الوقعة من الوقائم 
الغارة فى السواد وانتةضت مساح الفرس وتشتت آمرم فى تلك الثاحية 
واجترأ المسامون علمم وشنتوا الغارة عام فا بین سورا وكسكر وااصراة 
والفلاليج والاستانات . وقد قال عروة بن زيد اليل فى هذة الوقعة والطرى 
يفسا إلى الاعور الشى : 

ھا جت أعروة دار اجى حر !نا واستہدلت لعل عبد العاس همد انا 

وقد آرانا با والشمل متمم إذ بالنخلة قتلل جند مهرانا 
بام سار المئى بالجنود م فقتل القوم من رّجل وركانا 
ا لا جناد مهران و شعت حی أبادم شی ووحدانا 


۳£ س 

ما إن رأينا أميرآ بالعراق مضى مل المنى الذى من آل شيانا 

إن الى الأمير القرم لأكذب” ف الحرب أشجع من ليث خقانا 

وقد كان عبر من آول أمره حريصا على تعرف حال المسلمين والوقوف 
علي ماعليه الجند من الشؤون . فكان يعهد إلى قوم من المسلمين بالكتاب 
زلیه بکل شؤوم وأحوامم حى إذا رأى خللا أو خطلا بادرم عا ,صلم 
لا تأخذه فى ذلاك هوادة ‏ لان ال جند والرعية إنغا يؤتون من قبل الإهمال 
والاسانه باخال حى قوی ضعيفه و بعغام صغره . 
من ذلك أن الى أرسل رجلين من بكر بن واثل فى جند للإغارة عل 

مين وبا الفر و تغلب على تساند . فأغار جند المسلمين علىالقوم حى أقحمو! 
طائفة منم فى الماء فاشدوم أن يكفوا عنم وينادو م ارق الغرق . وأخذ 
عنيبة وفرات الكر يان وهما قائدا اند بذمران الناس ونادیانہم : تغریق 
بتحريق يذ كرانهم اكان من المر وتغلب فى أيام الجاهلية إذ حرقوا قوما من 
بكر بن واثل فى إحدى الغياض . وبعد أن فرغوا من أس القوم رجعو! إلى 
ای » وقد كانت لمر عبون فى كل جيش فكىتب إليه‌العين ما قالعتة وفرات 
يوم بى تغاب والفر على مين . فاستقده ما أمير المؤمنين وأخراه بأنما قال 
ذلك على وجه آنه مثل وآنمما لم يقولا ذلك على وجه طلب حل الجاهلية 
فاستحلفہما على ذلك خاةا آنہما ما أرادا بذلك إلا الخل وإعراز الإسلام ء 
فقبل منما وصدقهما ورد سما إلى الى . فكذا بكون حرص الامراء عل صيانة 
أ علاق الرعية وحياطتا من تسرب الفساد إلا 

کان المی اتخذ دلیلین : أحدم) انباری والآخر حیری » فده الانبارى عل 
الخنافس وكانت هذه السوق عظيمة يۇ ما تجار قارس وااسواد فاتمما المشى . 
م قدم عل سوق بعداد» سر إلنه من لاتەم صح الوق فل آصوابه دم 


من اذهب والفضة ور الماع و تفر قال أس‌عن بضا م وقتلمن کانواعفرون 


وا س 
اسوق من ر عه وقضاعة : ثم عاد إلى معسكره » وكانت عسكر ه تصو"ب و تصعاد 
ول حا لابلاد rr‏ 


ولا باخ سويد بن قطبة المجلى ما آتيح للبثنى بن حار ثة هن الظفر يوم هران 
أحب أن يكون له من الفخر ما للمثنى فكتب إلى عمر بره بوهن الناحبة الى 
هو فيا ويسأله أن مده حش يعزو به الفرس فى ذلك الوجه . فندت عر ذلك 
الو جه عتةن غز وان المازنى من أععاب رسول الله صل الله علبه وسال وأره 
عل جيش فبه ألفا مقاتل من السلمين وكتب إلى سويد بن قطة بأمره بأن 
ينض إلى عتية . وقد خرج عر تشبيع اليش وأوصى عتبة ففال  :‏ ياعتة إن 
إخوازك من المسامين قد غلبو أ على الحيرة وما يلما ء وعبرت خيلهم الفرات 
ی وطشت بابل مدینة اروت وماروت ومنازل الجبارين » وإن خيلهم البوم 
اوت ری شارف ا مدا » وقد بعشتك فى هذا ال ميش فاقمد قصد هلالا هواز 
فاشغل أهل تلك الناحية أن دوا عابم بناحية السواد على إخوانم الذين 
هناك وقاتاهم ما بى الأب » سار عتبة حى أتى مكان البصرة ٠‏ ولم تكن 
هناك بو مثذ إلى الريب . وكانت منازل خر ة وا مساح الفرس تنع الأعراب 
من العرت فى تلك الناحية . وموضع الصرة إذ ذاك حجارة سود وحصى . 
2 سار حت نزل على الا بل وافتتحها عنوة بعد قتال شديد وكتب إلى تمر رضى 
الله عنه : , أما بعد » فإن الله وله الجد قتع علبنا الابلة وهى مرق سفن البحر 
من ان والحرن وفارس والمند والصين ٠‏ وأغنمنا ذهمم وفضتهم وذرأرم 
وأا كانتب إلىك بيان ذلك إن شاء أله » . 


ثم إن عتبة سار حی آنى إلى الذار وأظهره الته على أهله ووقع مر" ز اة 
فی ده ؛ فضرب عنقه وأآخذ پزتنه وق منطقته الزمر د والاقوت وأرسل رذلاف 
إلى عبر . وقد تباش السامون بذاك وآ كوا على رسول عتبة يسالونه 
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عن أهل اابصرة ( وكان ذلك ابتداء اختطاطها ونزول المسلمين با ) فقال : 
نهم لون الذهب بها هيلا فرغيم ذلك فى القدوم ليما . وكان ذلك قبل 


ثم خرج عتبة إلى فرات البصرة فافتتیحها تم إل دست مسان فافتحها 
بعد ان قاتل مرزبانما وقتله وهزم من ا من المجم ثم إلى ابرقاذ فافتتحها 
كذلك ثم عاد إلى مكانه من البصرة . وكاتب عمر يستأذنه فى العود إلى المدينة 
فأذن له . ثم أرسل بعده المغيرة بن شعبة بالبصرة مدة ثم استبدل به 
اباموسى الأشعرى . 


أ ص القادسية 


نظر القرس فيا دمم من امم العرب الذين بجوسون خلال ديارم 
ويفضون مسالېم ويغيرون عل اسواقېم ومحتوون متاجرم وامتعتهم وضيقوا 
على فارس السبل فى الوجه الذى م فيه . فقالوا لرستم والفيرزان : ما تفتظرون 
والته إلا أن بزل بنا وملك » والته ما جر“ هذا الوهن علینا غیرک با معشر 
القواد » لقد فرقتم بين آهل فارس وبطتموم عن عدوم » والته لولا أن 
فی قتلک هلا کنا لمجلنا لكر بالقتل الساعة ء وان ) تفتپوا الکن ثم ناك 
وقد اشتفینا منک وإنه م بلغ من خطرکا ان تعزکا فارس على ما اتم عله 
وان تعرضاها للبلك . ما بعد بغداد وسااط وتكربت إلا المدان ء والته 
لنجتمعان أو لنبدآن بک قبل أن يشمت بنا شامت . 


تقاوض الرجلان ومن مما من وجوه فارس ف الاس و علبوا آن كلام 
آهل فارس الذين كلموم حق وقالوا : إنما آتينا من تمليك النساء علبنا فقالك 
لوران بذنت کسری ‏ وکات عدلا فی فارس تل ملكہم مدة الاختلافق 
إلى أن بتفقوا  ١‏ کتی لنا نسا .کسر ی وسراریه ونساء آل کسری وسراریم 
ففعلت وأرسات لمن فلم يق منهن امرآة إلا أتوا ا فأخدوهن بالرجال 


۷ 
ووضعوا علهن العذاب يستدلونېن على رجل من آل کسری . فقلن ل يبق 
إلا ولد یدعی بزد جرد من واد شر یار بن کسری وآمه من آهل بادوریاً . 
فأتوا ا فدانهم عليه » وکان ابن إ[حدى وعشربن سنة » فاطمأّنت فارس 
واستوثقوا وملکوه علہم وتباری الرؤساء فى طاعته ومعونته . فأخذ 
أ القوم بعزمة وهمة وجيش اليوش وكتب الكتائب وسمى الجنود 
لكل مسلحة من الساح الى كانت لكسرى وسد الئغور وسير جنداً إلى 

الحبرة والانبار. 


عل المتى عل القوم فكاتب مر شنم وما ينتظر من اننقاض من دان 
له بالطاعة عن بين ظهراتيم . فل يصل الكتاب إلى عبر حى انتقض أهل 
السواد وکفروا من ل یکن فى يده عهد ومن کان له عهد » فرج المئى على 
حامیته حتی نزل بذی قار وتنزل الناس بالطف حى جام کتاب عر وفیه : 
أما بعد » فاخرجوا من بين ظهرى الأعاجم وتفرقوا فى اليا الى تلل 
الأعاجم عل حدود آرضک وأرضبم ولا تدعوا فى ريعة احدآ من أهل 
النجدات ولا فارسا إلا اجتلبمتوه » فإن اتى طائعاً وإلا حشر موه . الوا 
المرب على الجد إذ جد المج فلتلقوا جدمم يعدكء فأقام الى بن معه بذى قار 
وتزل الناس بالخل وثر اف إلى غضى . حبال البصرة» فكانوا فى أمواه العراق 
من اوها إلى آخرها مساح بعضېم بنظر إلى بعض وبغيث بعضہم بعضا إن 
کان کون > وذلك فى ذى القعدة سنة ٠۳‏ ه وكتب عمر - إلى عباله على 
الكور والقبائل - أن لا تدعوا احدآ له سلاح او فرس أو تجدة او رای 
إلا انتخبتموه م وجهتموه إلى والسجل المجل » وكان ذلك فى ذى الحجة سنة 
ar‏ فلل بقفل من حجه حى وافته الجنود من كل وجه وناحية . فأما القبائل 
الى طرقها عل مك والمدينة فقد اجتمعوا عليه بالمدينة » واما من کان على | كث 
من نصف الطر يق من المدينة فقد لحت با لى . 

والذين وافوا عر أخبروه فمن وراءم بالحتث ورادف ورود الجنود 
إلى أن جاء الحرم سنة ١۶‏ ھ نرج عر ممن اجتمع إليه إلى ماء بدعى صرار 


— ۸ 

عل ثلاة أميال من المدينة فعسكر به ولا يدرى الناس ما يصنع عمر ء يسير 
بهم أ م برجم إلى المدينة ويؤمر رجلا آخر . وقد رغب الاس ف الوقوف 
عل ته . 

کان الناس إذا أر ادوا عل شیء من عر فهابو | أن بسألوه رموه 
بعبد الرحمن بن عوف أو بعمان بن عفان . و6انوا يدعون مان رديغاً 
والعرب تقول فلاف لارجل برجوته بعد راسم س اذا ءا عاہما 
ذلك الأهر فرعوا إلى العباس بن عبد المطلب . فلما أرادوا معرفة نيته كاموا 
ان . فقال لعمر : ماتريد ؟ فنادى الصلاة جامعة فأجتمع الناس إليه . فأخبرم 
الخر وانتظر ما يشيرون به . فقال العامة : سر وسر بنا محك . 

رأى عمر ذلك منم والصواب فى خلافه ء غير أنه لإ يرد أن تخالفمم الأول 
أمرم » بل دحل فى مرم إلى أن تخرجهم من ذلك الرأى برفق فقال : استعدآوا 
وأعدّوا فإنی سائر إلا أن بجیء رآی هو أمثل من ذلث . م بعث إلى أهل 
الرأى فاجتمم إليه وجوه أعاب النى صل اله عليه وسلم وأعلام العرب . 
فقال : آحضرونی الرأی فإنى سار ٠‏ فاجع ملؤم على آن بعت رجلا من 
آعحاب رسول الته صل الله عليه وسلم ويقم عمر وبرميه با لجنو دء فإن كان الذى 
یشتبی من الفتح فهو الذی برید ور یدون » و[لا عاد زجلا وندب جنداً آنخر ؛ 
وفى ذلك مأ يغيظ العدو” ويقر عين المسلءين وبجىء نص الله بإجاز موعوده ؛ 
فنادى مر * الصلاة جامعة . فاجتمع ااناس إليه وأرسل إلى عل كرم الل 
وجها - وكان قد استخلفه على المدينة فأتاه » وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة 
فرجع إلبه وعلى الجنيتين الزبير وعبد الرحمن بن عوف » فقام فى الناس فقال : 
إن الله عز وجل قد جح عل الإسلام أهله فألف بين القاوب وجعلهم فيه 
إغواتا» والمسلمون فما بینہم کالجسد لا خلو منه شیء من شىء صاب غيره » 
ركذاك عت على المسلمین أن یکونوا وآمرم شوری بینم بین ذوی الرآی 
منهم ء فالناس تبع لمن قام ذا الامر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس 
وكاتوا فه تبعآً م ومن أقام هتا الأمر تبع لأولى أيهم مارأوا هم 
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ورضوا بهم من مکیدة فی حرب کانوا فه تب م . با بها لتاس » إن 
ما کنت کرجل منک حى صرقی ذوو الرأى منك عن اروج . فقد 
رايت ان قي وأبعث رجلا . وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت 
( بريد علياً وطلحة ) . 


آخذ عر فى إجالة الرأى فى شأن من يتولى إمارة ا لجبش وقال : أشيروا 
عل برجل . وکان سعد بن آیی وقاص على صدقات هوازن وقد کتب ليه 
عر قبل ذلك بانتخاب ذوى النجدة والرأى والسلاح » جا ءكتاب سعد إلى عر 
وهو رستشير ااناس فيمن يبعثه . يقول فيه : قد اتتخبت لك آلف فارس كل 
له دة ورآى وصاحب حيطة حرط حرم قومه » لهم اتنهت أحساب قوم 
ورام . فلا قرآ عبر الكتاب قال القوم : قد وجدته . قال : من هو ؟ قالواً: 
اللاسد عاديا > سعد ابن مالك . فانتہی عبر إلى قوشم وأحضروه وأمره عل 
حرب العراق ووصاء فقال : لا يغرنك من الله أن قي خال رسول الله 
صل أيه عله وسل وصاحب رسول الله » فان أيه لا بمحو اأسىء بالىىء 
ولكنه بمحو إلسىء بالحسن » وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته » 
فالناس فی ذات انه سواء » الت رہم وهم عباده بتفاضلون بالعافبة ویدرکون 
ما عنده بالطاعة فانظر الامر ألذى رأيت رسول الله صلى أله عله ول بازمه 
ووصاه بالصبر » وسرحه قيمن اجتمع إلبه وم أربعة آلاف . وكان فى ذلك 
الجيش حد الامة العربة وجدها ونجدتبا ورأيا . فإن عبر لم يدع رئيا 
رلا ذا رأى ولا ذا ساطة ولا ذا تجدة ولا خطبأ ولا شاعراً إلا رمام به ء 
فکانت حاشتتا الجرش تضمان وجوه الناس وغرره . 


وقد أمر سعدا بالمسیر وقال له : إذا اتتہيت إلى زرود فاتزل ہا وهى رمال 
بين الثعلببة وار ية على طريق الحاج إلى الكوفة . فلم نزل بها تفرق الجند 
فها حوطما من أمواء تمم وأسد . واتتظر اجتهاع الناس وأ عمر . وف ذلك 

الوقت توف الى ابن حار ثة من جر احة كانت أصابته قبل ذلك . 
( م٩‏ س اللفاء ) 


ل 

وقدکان المئی البادىء بأمر فارس من تلقاء نفسه » وكان فارسا مغوارآً 
صاحب مكيدة وغناء فا لجرب » بصيرآ بقيادة ال جند » شديد الحذر » افد الرآى 
قوّى الإرادة » موفقاً فى الحرب » مظفراً عل العدو » حريصاً على نصرالاسلام 
وظهور المسلمين على الفرس . فلا أحس دنو" آجلهكتب وصنيته إلى سعد ان 
أى وقاص يبصره قيا بأمر المجم ولق إليه بربدة الوقائع الى مخضا ونقيجة 
خښرته وتعاربه قله . فأوصاء أن بقاتل الفرس على حدود أرضبم عل آدنی [ 
حجر من أرض العرب وأدى مدر من أرض المج » قإن ”يظهر الته المسلمين 
علیهم فاهم ما ورام > وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فة م يكونون آعل 
بسبيلهم وأجراً عل أرضہم إلى أن رد الله الكرة م . وهى وصة أنضجتما 
الخرة وسبكتها التجربة . 

سار سعد من زرود حى نزل بشراف وأرسل المغيرة بن شعبة إلى ناحية 
الأبلةمن أرض المرب وكتب إلى عمر متزله و منازل الاس » فلكتب إليه عر : 
إذا جاءك کتای هذا فعشر الناس (اجعلوم عشرة عشرة) وعرف علهم وأمر 
على آجنادم وومر رؤساء المسلمین فلیشمدوا وقدار م وم شود » مو جم 
إلى عابم وواعدم القادسية واض إليك المغيرة بن شعبة فى خيله واكتب 
إلى" بالذى يستقر” عليه أمرم . فأرسل سعد إلى المغيرة فانط إليه ودعا برو ساء 
القبائل فأتوه . فقدرالناس وعبأم بشراف وعرف العرفاء فعرف عل كلعشرة 
رجلاکا كانت البرانات آيام رسول الته صلی‌انتهعليه وسل وأمر الامراء . وأمر 
على الرايات رجالا من أهل السابقة . وعشر الناس وأمر على الاأعشار رجالا 
من الاس هم وسائل ف الإسلام وولى الحروب رجالا فول على مقدماتما 
وبجنباتہا وساقتہا و مجر داتہا وطلائعہا ورجلما ورکبانبا . 

فكان أمراءالتعبية يلون الامير . ويلييم آمراء الأعشارشم عاب الرايات 
ثم القواد روس القباثل » ولم يفصل سعد من شراف إلا على تعيية وبإذن من 
عر . وقد بعت عر إلييم الأطباء وجعل على قضاء الناس عبد الرحهن بن رييعة 
الباهى وجمل إله الاقباضوقسمة النىء وجعلداعيتهم وراتدم سلان‌الفارسى 


۳ س 

فلا فرغ سعد من تعبیته وعد لکل شیء من مره باعا ورآساً کتب 
إلى عر بذلك . وكان فى #لكالاناء - قبل إذن عر فىالار تال إلىالقادسية 
قدوم المحنی ہن حار له وسلبى بنت خصفة إلى سعد بوصية المئى . وكان السبب 
ف [بطا ہما مع أمر الى لما بالتمجل إلى سعد أن الازاد مرد بعث قاوس 
ابن قاب وس بن المنذر إلىالقادسية وقال : ادع" العرب ونت ملك علىمن أجابك 
کا كان آباوك . فلبا عل الى په آسری اليه حتی بیته ومن معه فاتامېم فشغله 
ذلك عن الإسراع إلى سعد بزراود فليا وقف سعد على الوصية ترحم عليه 
و ولى المعئی على عله وأوصى بأهل بيته خير » وتروٴج سلمى بعد انقضاء 
عدتما : وکان فى جيش سعد بضهة وسبعون بد"رياً و ثلاتائة وبضعة عشر من 
كانت لهصعبة فا بين بيعةالرضوان فا فوق » و ثلاتماتة من شد الفتح » وسبعهائة 

من أبناء الصحابة من جيع أحياء العرب . 


وکان کتاب عر إلى سعد وهو بشراف : د أما بعد . فر من شراف 
نعو فارس من معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك کله . 
واعل فا لديك أنك تقدم على آمة عددم كثير وعدتبم فاضلة وياأسبم شدید 
وعلی بلد منبع ون کان سلا کژود لبحوره وفِوضه ودآدته إلا آن توافقوا 
غيضآمن فيض . وإذا لقيتم القوم أو أحدآ منم ادوم اشد" والضرب » وأيا م 
والمناظرة بجموعهم ولا دعنك فإجم خدعة مكرة آمرم غير آمرک إلا آن 
تادوم - وإذا آنهیت إلى القادسية والقادسية باب فارس قى ال جاهلية ‏ وهی 
أجع تلك الابواب لاتيم ولا بردونه من تلك اللأصول وهو متزل رغيب 
خصیب‌حصین دونه قناطر وآنہار مقنعة ‏ فتكون مسالمك‌على آنقابہاویکون 
اناس بين الحجر والمدر عل حافات الحجر وحاقات المدر والجراع يما . 
ثم لزم مكانك فلا تبرحه فإنم إذا أحسو ك أنغصتيم ورموك يجمعهم الذىيأقى 
على خيلهم ورجلهم وحم وجدم فإن آتم صبرتم لمدوك واحقسيتم لقتال 
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ونویم الامانة رجوت أن تتصروا علي م م لا يحتمع لك مثلم أبداً إلا أن 
بجتمعوا وليست معم قاوہم . وإن تكن الأخرى كان الحجر فى أدبار 
فانصرقم من آدنى مدرة من أرضهم ا آدنی حجر من أرضک ثم نتم علا 
أجراً وما أل وکانوا عا اجان وا أجل ہی بای الله بالفتح عم ورد 

لح السكرة . 

وكىتب إليه أيضاً باليوم الذى برتعل فيه من راف س وكانت الكتب 
متوأصلة مترأدفة ان سعد و گر رطی الله عنما س . 

وقد جاء إلى سعد کتاب عر يمول له قبه : « واكتب إل أبن بلغ جعم 
ومن رأسہم اذى ی مصادمتم . فاته قد منعى من إعض ما ردت الكتاب 
به قلة علمى عا مجم عليه والذى استقر أمركر عليه . فصف لنا منازل المسلمين 
والبلد الذى بك وبين المدائن صفة كأنى أنظر إلما . واجعانى من مرك 
على الجليةء. 

فكتب إلمه سعد بصفة البلدان قول . « القادسية بين الخندق والعقيق < 
وإن ماعن يسار القادسية حر آخضر ف جوفر لام0٩‏ إلى الحيرة بين‌طر يقن 
فما أحدهما فعلى الظهر » وأما الأخر فعلى شاطىء النهر يدعي اإسشّوض ° 
يطلع عن سلكه على ما بين ال ورنق“ واليرة . وإن ما على مين القادسية 
إلى الو ةفض من فيوض مياههم . وإن جع من صالل المسلمين من أهل 
السواد لىإ لأهل فارس . قد خفوا طم واستعدوا لتا وإن اذى عدوا 
لصادمتنا رم فى أمثال له منم . فم عحاولون إنغاضنا وإقحامنا وأعن اول 
إنغاضيم وإبرازم وأس لته بعد ماض وقضاؤه مسل إلى ما قدّر لما وعلينا» 
فنسأل الله خير القضاء وخير القدر فى عافة » . 


ی س س س 


)١(‏ المندى : حمير لسايور اللك ببرية الكوفة » والقيق : جر 
(۲) لاح : ضيى 
(۳) المحضوص کھ۔ور ۔ نہر کان ہیں القادسيه واليرة ۔ 
(4) المورنق کفد وکس : قصر لانماں الا کر ۽ معرتا حورا کاه » أى موضع الأ كل ۔. 
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فكتب إله عمر : ء قد جاءنى كتايك وفهمته اقم 6eنك‏ ی نض 
اله لك عدوّك واعل أن هما ما بعدها ء فإن منحك الله أدبازم فلا تزع عنهم 
حت تقتحم علییم المدائن فإنه حرابما إن شاء لته » ثم کتب إلى سعد : « ئی قد 
آلقی ف روعی دک إذا لقيتم لدو وهزمتموم فاطرحوا الشاك وآلروا التقية 
عليه فان" للاعب أحد نکم أحداً من الحم بآمان أو ره بإشارة أو بلسان 
کان لا یدری الاتجمی ما کلبه به وکان عندم آمانا فأجروا ذلك له مجرى 
الامان ويا والضحك والوفاء الوفاء » قإن الخطأً بالوفاء بقية وإن الخطا 
بالغدر الملكة وفما وهن وثوة عدو ج وذهاب رک وإقبال رہم . 

واعلموا آنى أحذرك أن تكونوا شيناً علي المسلمين وسيب لتوهيجم . 


ولا نزل سعد عذيب المجانات بت الغارات وكاأن من ذلك سرية فيا 
الشماخ االشاعر القسى ف ثلاثين معروفين بالنجدة والباس وأميرم بكر 
ابن عبد الته الليی وسر حم فى جوق الليل وأمرم بالغارة على اليرة فسروا 
حى جاوزوا السليحين وقطعوا جسرها بر بدون الميرة فضمعوا جلبة فأحجمو| 
عن الإقدام وأقامو! كينا فرت مم خيل تقدم تلك الخوغاء قتركوها فنفذت 
الطريق . وإذا آخت أزاد مر بن أزاذبه مرزبان الحيرة ترف إلى صاحب 
اسن وكان من أشراف العجم . فلا انقطمت الخيل عن الزواف والمسلسون 
کین فی انحل وجازت م الأثقال حمل بكر عل شير زاد بن أزاذبة فقصم 
صله وطارت اليل على وجوهها . واحتوى ال)سلمون الاثقال وابة الازأذبه 
ولاثن امرأة من نساء الدهاقين ومائة امرأة من التوابع وما لا يدرى قيمته 
ثم عاجوا فصبحو ١‏ سعدا بعذيب المجانات ما أفاء اله على المسلمين فكير 
المسلمون تكبيرة شديدة . فقال سعد : قم باقه لقد ککرتم تكيرة قوم 
عرفت فيم الع . م فض الخنبمة فى الجاهدين بعد أن تفل اخس وأعطام 
بقيته » فوقع ذلك منم موقماً . 


۳ 
کان کشر من المسلمين برحلون إلى الغزو عر عم وعالام وذرارےم 
أنزل سعد حريهم ف حامية وأتمر عليم غالب بن عبد اله الليئ وثزل 


سعد بالقادسة . 


كانت الفرستنظر إلى رست نظر المستغيث إلى مغيثه وكانت العرب من حين 
نزو هم إلى القادسية يشون السرايا فتغير على النعم والدواب وکانوا ف قرم إلى 
الح آما الشعير والحنطة وما ينفع من الحب” فقد كان عندم من ذاك ال حب 
ما یغنہم آیاماً طو یله لوم بآنېم منه شیء » وکانوا يسمون الایام باسماء ما يا تم 
من الحا ن كيوم الأباقر ويوم المحيتان . فلا توازت منهم الإغارات ف السواد 
عل دوا ب الفرس ومن محهم واغتنام مواشيمم »> كتب أهل السواد وعظاء 
فارس ممن كان له ملك بناحيتهم إلى بزدجر'د وتجوا إليه بالشكوى من العرب 
وما يعترونهم به من التكبات قائلين : إن المرب قد نزاوا القادسية بأمر ليس 
يشبه إلا الحرب ون“ فعل العربر مذ نزلوها لا يبت على شىء وقد أخربوا 
مابينہم وبين الفرات ولیس فما هنالك آنیس إلا ف الحصون وقد ذهب الدواب 
وكل شىء لم تعتمله ا لصون من الإطعمة ولم يبق إلا ن يستنزلونا » فإن أبطاً 
عنا الغياث أعطينام بأيدينا . 


وكتب إليه بذاك الاوك الذين هم ضياع بالظلف وهيجوهعلى بعثة رتم 
آرسل بز دجرد إلى رستم فلما جاء قال له : لى آريد ن أوجهك فی هذا 
الوجه ونما يعد للامور على قدترها وأنت رجل” آهل فارس الوم وقد تری 
ماجاء آهل فارس من آمر لم ينهم مثله من ولى آل أردشير . فأراه أن قد قبل 


إن اشتراك ال ملوك مع القوّاد فى شؤونمم إذاكانوا غير مضطلعين با حرب 
عارفين بكل ما يلرم نما لا يعود إلا باليبة والخسار . وهذه العادة الرديثة 
قد خذلت قوّادا من أحسن القواد خبرة وأغررم علا بالحرب وفونبا 
ومکایدهاء فکانت وبالا على الدول . ون لم نزل نسمع مایق وله الخراء عن 
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إدارة الحرب الروسبة العمانبة سنة ۱۳۹۶ ٠۲۹۰‏ هھ إا كان أ کر ساب 
الحذلان فیا أن القوّاد لم بكو نوا أحرارآ فى عملهم من تقدم أو تأخر بحسب 
مايستازم الميدان و تقتضيه الأحوال . بل كانت الاوامرمن القو"اد من الأستانة. 

من‌ذلاك أن بزدجردقال لرستم : صف لى العرب وفعلهم منذ تزا واالقادسية 
وصف لى الحم وما يلقون منم . فقال رسم : صفة ذثاب صادفت غرة من 
رعاء فأفسدت فقال : لسكذلاك إنى [نما سالتك رجاء أن تعرب صفنم فأقو يك 
لتعملل على قدر ذلك فلم تصب . فافهم عتى . إعا مثلهم ومثل أهل فارس كثل 
عقاب أوفى على جبل يأوى إليه الطير بالليل فتبيت فى سفحه فى آوكارها فليا 
أصبحت تلت المطير فأًبصر ته برقا فان شن مہا شیء اختطفه فلا آبصر ته 
الطير لم فض من مخافته . وجعلت کلیا شن منبا طاتر اختطفه فاو بہت 
نېضة وأحدة ردته وأشد“ شىء یکون نى ذلك أن تنجو کا إلا واحدآوإن 
اختلفت لم تنص فرقة إلا هلكت ٠‏ فهذا مثلهم ومثل الأعاجى ء فاعل علىقدر 
ذلك . فقال له رستم : أا ا ملك » دعنى قإن العرب لا تزال تهاب العجم مالم 
شرم فى » ولعل الدولة آن تثبت بی فیکون اله قد کن ونکون قد آصدنا 
المكيدة رأى المرب . فإن الرأى فما والمكيدة نفع من بعض الظفر . فأى 
علبه وقال . آى شی۔ بق ؟ فقال رست . إن الأناة فى المرب خير من العجاة 
وللااناة ايوم موضع . وقنال جيش بعد جيش أمثل من هز ية بمرة وأشد على 
عدوا . فج وآبی فرج حت أنرل عسكره بسباط . 

رای رست آنه یسیرفی المرب برآی غیرہ ویعمل فما جشورة سوام الغائب 
عا الجاهل ما فأراد أن يستعنى بزدجرد من قىأادة لمش فی هذا الو جه 
واختلفت منه إلى اللك الرسل ليرى موضعا لإعقاثه وبعثه غيره فل ينل 
املك مأربه . 

قد بقال إن عمر کان یواقی سعدا بالنصاح والاراء » ولا تقل منم وضعه 
الذی کون فبه إلا بأمر منه » فلاذا لم يكن هذا توهيتا لامر سعد ؟ والجواب 
عل هذا أن عر من آمل المكيدة نى المرب والرأى الراجح والبصر النافذ فيا 
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وهو نشی أن بتورط سعد فما تورط فيه آبو عبد يوم الجسر . فکان بحذره 
مثل ذلك . ولا صار سعد مع المج وجها او جه : | یکن لیآمره لشیء من 
أمر الحرب لانه أعل ہا من الغائب نبا ٠‏ والدلل على آن عر کان ضليعاً 
بالحرب ذا كفاءة للقيادة آن آبا بكر رضى الله عنه كان يندم على أنه حين 
صرف خالد بن الوليد عن العراق إلى الشام م یکن قد ول عر مکانه 
له عيال فارس . وكانت كل أوامر عمر تصدر إلى القائد بأخذ المحيطة 
والاحتراس والتانى والحت عل الصير والعدل والزهد ف الدنيا وعو ذلك 
عا هو بزل المدد للجيش . والفرق بين الغرضين وأضح . 

خرج رستم حى نزل بساباط واجتمع إليه الجند . وجاء العيون إلى سعد 
بذلا من قبل الجيرة وبى صاوبا . فأعلل عمر بذلك » وكثرت الاستغاثة عل 
بزدجرد من أهل السواد وعليمم الإزاذمرد بن الإزاذ به الذى جشعت نفسه 
وكان ضيقاً وجا فاستحة رستم فقال له : أا املك » لقد اضطرنى تضييع 
لرأى إلى إعظام فى وتر كينها ولو أجد من ذلك بدا م تكلم به قأنشدك 
اله فى أملك ونفسك وملکاف . دعی آقے بعسکری وأسرح ال جالبنوس : فإن 
تكن لنا فذلك ء وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره حى إذا لم جد بدا ولاحيلة 
صبرنا هم وقد وهنام وحسرنام ونعن جام‌ون . فأیی إلا آن سیر . فکنب 
إلى فارس وعظا ہا أن برموا حصونہم ون یعدوا ویستعدوا . وقال ف کتابه 
فکانک بالعرب قد وردوا بلاد؟ » وقارعوک عن أرضک وأبنائگ . 

ولا بلغ عمر أن كسرى ولى رستم بن القَرْخْرَاذ حرب المسلمين وفصول 
رست بالحند إلى ساباط کتب لى سعد لایر برك ما اتيك عنہم ولا ما 
يأتونك به واستعن باه وتوكل عليه وابعث إليه رجلا من أهل النظرة 
والر ی يدعونه فان اله جاعل دعام توهینا هم وفلجا علم . واکتب 
ا ف کل اوم . 

ولا جاء أمر عمر إلى سعد اختار من جنده قوما عليہم نجار وآخرين هم 
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آراء » فأما اللاولون فالنعان بن مقر"ن , وسر بن آی رم وحمالة بن جو رة 
الكناى. وحنظة بن الرييع القیمی » وفرات بن حیان العجلی » وعدی بن 
سيل » والمغيرة بن زرارة . وأآما الأخرون فعطارد بن حاجب » والأشعث 
ان قس ٤‏ والحارٹ ن حسان عاص بن رو ورو بن معد بكرب ٤‏ 
وا مغيرة بن شعبة » والحعى بن حارلة ء فبعتيم دعاة إلى اللك كسرى إزدجرد 
فسار القوم حتى وصاوا إلى المدائن واستأذنوا خبسوا » وبعث بزدجرد إلى 
وزراته ووجو ه أراضه لستشیر م فا يصنح هم وقول م و e‏ الناس 
ضروم ينظرون ايم وعلم المقطات والرود وف أيديم سياط دقاق وفى 
رھم النعال و بعد آن آجلسہے قال الترجمان : سلھے ما جاء بک وما دعاکر إل 
غزونا والولوع ببلادنا من أجل آنا أجمنا وتشاغلنا عن اجترآتم علينا؟ فرد 
عليه النعان بن مقر”ن وکان رئيس الوفد : إن شت أجبت عك ومن شاء 
آثرته . فقالوا بل تكلم . وقالوا للك ,كلام هذا الرجل كلامنا قال اانعمان : 
إن الله رحنا فأرسل إلينا رسولا بدلنا على الحير ويآمرنا به » ويعرقا الشر 
و نانا عنه » ووعدنا عل إجايته خير الدنا والأخرة ف دع إلى ذلك 
قببلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاريه وفرقة تباعده ولا يدخل معه ف ديه 
إلا الحواص » فشكت بذلك ما شاء الله أن مكت ثم آمر أن ينبذ إلى من 
خالفه من العرب وبدأً جم وفعل فدخلوا معه جيعاً عل وجهین مکره علبه 
فاغتبط » وطائح أتاه فازداد » فعرقا جما فضل ما جاء به على اذى كنا عليه 
من العداوة والضيق . م أمرنا بأن بدأ من يلينا من الإمم فندعوم إلى 
الإنصاف فتحن ندعو إلى ديتنا وهو دين حن الحسن وقتبح القبيح كله فإن 
آم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء فإن أبتم فالمناجزة إن 
أجبتم إلى دیننا خلفنا فیک کتاب اه وآقنا کج عله أن كوا بأحكامه ورجع 
نک وشأنک وبلاد وإن اتقتمونا ال جراء قبلنا ومنعناكر ولا قاتلناج . 
فقال بزدجرد : إلى لا أل فى الارض أمة كانت شى ولا اقل عدداً 
ولا سوا ذات بن منم . قد کنا نوکل ۴ ری الضواحی فيکفوتا ایا ع 
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لا تغزو ع فارس ولاتطمعون أن تةوموا لے » فان کان عدد لی فلا یغر نم 
مناء وإن کان ال جھد قد دعاک فرضتا لکقوتا إلى خصبك وآ كرمنا وجوهك 


فقام المغيرۃ بن ”زرارة الاسیدی فقال : أا املك إن ھولاء رؤوس 
آلعرب وو جوهېم» وم أشرافيستحيونمن الأشراف » و[ما بكرم الأشراف 
الأشراف ويمظم حقوق الأشراف الاشراف › وف الأشراف الاشراف . 
ولیس كل ماأرسلوا به جمعوه لك » ولا كل ماتسكامت به أجابوك عليه . وقد 
أحسنوا ولاعسن بثلهم إلا ذلك » ايى ل كون الذى أبلغك ويشدون 
على ذلك . أماماذكرت من سو الحال فا كان أحد أسوأً سالا منا وأما 
جوعنا فل يكن يشبه الجو ع »كنا نأ كل ال لنافس والجعلان والعقارب والحيات 
فترى ذلك طعامنا وأما المنازل فإنما هى ظهر الأرض » ولائلس إلا ماغر لا 
من أو بار الإبل وأشعار الغم . ديننا أن يقتل بعشنا بعضآً » ويغير بعضنا عل 
بعض » وإن. كان أحدنا ليدفن ابنته ية كراهية أن تأ كل من طعامنا» فكازت 
حالنا قبل ايوم على ماذكرت » فعث اله لينا ر جلا معروفا عرف نسبه 
ونعرف وجهه ومولده ؛ فأرضه خير من أرضنا »> وحسیه خير من ناء 
وبيته أعظم من بيو تنا » وقيبلنة خير من قبائلنا » وهو بنفسه کان خیرنا فى ال حال 
انى كان فيا أصدقنا وأحامنا . فدعانا إلى أمر فلم جبه أحد آول من ترب کان له 
وكان الخليفة من بعده » فقال وقلناء وسدق وكذبنا » وزاد ونقصنا ؛ فلم يقل 
شا إلا كان ؛ فقذف اله ف قلوبنا التصديق له واتباعه . فصار فیا بننا وين 
رب المالمین ء فا قال لنا فھو قول انتہ » وما اسنا فہو آم اللہ فقال لنا إن ربک 
قول : إنى أا الله وحدى لاشریك لی ءکنت إذ م یکن شیء؛ وکل شیء هالك 
الا وجھی وآنا خلقت کل شیء وال بصیر کل شی۔ وان رجت آدرکتک فبعشت 
اليج هذا الرجل لأدلك على السبيل الذى ا آنجيك بعد الموت من عذابي 
ولأحلك دارى ٠‏ دار السلام فنشمد عليه أنه 'جاء الح من عند الحى . وقال : 
من ابع على هذا فله مال وعليه ماعليک »ومن أب فاعرضوأ عليه الجز ية 
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م امنعوه ما منعون منه آنفسک » ومن آبی فقاتلوہ » فان الحکر بینکر » فن قئل 
منک آدخلته جت › ومن بق منك أعقبته النصر على من ناوأ . فاختر إن شلت 
الجزية عن يد وزع صاغر » وإن شت فالسيف » أو تسل فتنجى نفسك . 


أصابت الکلمات مکان العزة من نفس کسری پزدجرد » ورأى كيرا 
عليه أن ينايذ إليه بالقتال ‏ وهو شاها نشاه الواسع » الماك العزير الجانب 
المبيب السطوة _ من قوم ظلوا مستضعفين لا بائه طولحياتهم لابأبه لامتلاك 
أرضيم طامع » ولاترغب نفس آحد الاوك ف النغلب عليم لقحواة رضم » 
وقلة ریہا» وسوء عيش فیا > وقام وذلہم . وأقل عبد من بيده اہی 
مہم رواء وآحسن منھرآء وھو آقوی منہ ناصرآ وا کر عدداً . وهاجه 
منہم آن يستقبلوه بطلب الجزية يما صاغرآً فمل الذليل المستضعف » والمحقير 
المستضام ٠‏ فقال عنغا : أتستقبلنى ثل هذا؟ قال : مااستقبلت إلا من كى 
ولو كلنى غيرك لم أستقبلك به فقالکسرى : ولا أن الرسل لاتقتل لقتلتک» 
لاشیء لک عندی . مم قال اتتونی بوقر من تراب فاحاوہ على آشرف هؤلاء» 
شم سوقوه حی رج من المدائن . ارجعوا إلى صاحیک فأعلموه آی مسل إلیه 
رستم سحت یدفنکر ویدفه فی خندق القادسية » ويکل بک وبه من بعد» تم 
آوردک بلادک حتی آشغلک فی آنفسک بأشد ما نالک . ثم قال : من آشر فم ؟ 
فقال عاص بن عمرو : آنا . خملوه وقر التراب عل عنقه غمله حتی آنی راحلته 
مله علہاء م صار هو واب حتی آنی إل سعد بالتراب متفائلین بالظفر '» 
متآولین آن کسری أعطام أرضه . ونما قصد کسری ن بعطیہم التراب من 
الجرية ولايتالون منه إلا المذآة الى تكون حمل التراب . 


وقد جهد ر سم حین بلغه ماصنع کسری أن يلحق عسكر عامل التراب 
لبأخذوه منه فأخبر بأنه فاته إلى المسلمين فأمه ذلك ورآه فال سوء علبمم. 


سس Nf»‏ سس 

وان يتعاطى العيافة و لتنج واعتد "ها من سوء فعل الك . 

وف الوقت اذى قرب فه جيش رسم کان سعد قد وی الطلائم 
لاستطلاع أحوال الفرس وتقدتم إلم أن بأتوه بوجل من الفرس يعلمه 
علمهى » وكان فيمن ذهب إلى هذا الوجه عرو بن معد بكرب ال بشدى 
وطلیحة بن خویلد الاسدی ‏ الذی کان متنشقا فی بی آسد أبام الردّة ‏ 
فلا روا عسکر الفرس › وکانوا لا يلون بقدمهم > | يشا طليحة أن يعود 
إلى معسكر المسلمين . فقال له أععابه : ما تريد ؟ قال : أريد أن أخاطر القوم 
أو آهلك . فقالوا : أنت رجل فى نفك غدر ولن تفلح بعد قتلاف عكاشة بن 
حصن . فارجع بنا . فآ ومضی حتی دخل عسکر رست وبات فیه جو سه 
وینظر ویتو سم . فلما در الليل أتى فى ناحية العسكر فإذا فرس لم بر فى خيل 
القوم مثله فأنتضى سيفه فقطع مقود الفرس “م مه إلى مقود فر سه م حرك 
فرسه نغرج يعدو به . وتنذر به عسكر الفرس فتنادوا وركوا الصعة 
والذلول فى طلبه» وأصبح وقد لحقه فارس من ال ند فبعد مصاولة قليلة قتله 
طلیحة »ثم تق به آخر فسقاه بکأس اللاو”ل » ثم لحت به ثالت فا زال يصاول 
دی استأسر الفارسى » فسار حى غشى عسكر المسلمين ياء إلى سعد ؛ فلا 
اتتہی اليه قال له : ما وراءك ؟ قال : دخلت عساکرم جما منذ الليلة وقد 
آخذت أفضاهم توًا » وما أدری أصبت أم أخطأت ؟ وها هو ذا . 
فاستخبره وأمتّه عل دمه إن صدقه فامح له بذاك . فقال: آخیرک عن صاحبک 
قىل أن أخر کر عمن قبل . باشرت ال محروب وغشیتها » و معت بال بطال ولقیتبا 
منذ آنا غلام إلى آن بلغت ماتری . ولم آر ولم آمع ثل هذا . إن رجلا 
قطم عسکرین لا بجترىء علمما الابطال ‏ وكان طليحة قد جاز عسكر 
الجالينوس وعسکر ذى الحاجب إلى عسکر رسم لى عسکر فيه سبعون 
ألفاً خدم الواحد منهم الخسة إلى العشرة فا دون فلم يض أن خر كا دخل 
حى سلب فارس ال جند وهتك أطناب بيته فأنذره فأنذرتا به فطلبناه فأدركه 
الاو“ل وهو فارس الناس بعدل أف فارس فقتل فأدرک الثای وهو نظبره 


ا 
فقتله » م أدركنه لا اظ خلفت بعدى من يعدلنى وأنا الثائر بالقتيلين » وهما 
آبناء عى » فرآيت الموت فاستأسرت . ثم أخبره عن أهل فارس بأن الجند 
عشرون ومائة ألف. وبأن الاتاع عئام خدتام م 96 اسلم الرجل وش 
ملبا» وكان من أهل البلاء . 

کان بین خروج رستم من المدائن إلى أن ل سعدا أربعة أشهر » لا يقدم 
ولا بقاتل رجاء أن يضجر المسلمون erte‏ > وأن جهدوا فنصرفوا »وکره 
قتاهم خافة أن بلق ما لق من قبله وطاو هم . وجعل الك إستحته ويمضه 
و هدمه حى أقحمه . 

كان عل مقد"مة سعد زهرة بن الحو به » وعلى جنيتيه عبد أله بن المعتم 
وشرحسل بن ااسمط الكندى ؛ وعلی جردته عاص بن گرو > وعلل المرامة 
والرجل قتدان من أهل النجدة > وعلى ااطلائع سواد بن مالك . وع مقدامة 
رست الجالينوس » وعلى مجنبتيه المز مزان ومهران » وعلى امجردة ذو 
الحاجب »› وعلى اطلام افير زان › وعلى الرجالة زاذ بن ميش . فلا انى 
رسم إلى العقق زل عايه یال عسکر سعد و تللاحق به اأعسكر حی تکاملوا 
وآخذوا مناز دم والمسلمون مسكون عنم » وكان مع رستم لالة وئلاون 
فيلا مرا با مرب . 

ولا أصبح رستم سار العقيق لحز”ر السلمين ويعرف مقدار عددم حى 
انی إلى منقطع العسكر . وأرسل إلى زهرة قائد مقدمة السلمين تحرج إليه 
حى واقفه . مأراده على الصلح وجعل له جعلا على أن ينصرفوا عنه وجعل 
قول : آم جيرانناء وقد كانت طائفة منک فی ساطاتناء فکنا تسن جوارم 
ونكف اللأذى عم » ونولمم المرافق الكثيرة› وعفظه ف آهل بادیتېم ؛ 
فرعم مراعینا ويرم من لادا » ولا منعهے من التجارة فى شىء من أرضناء 
وقد کان ۵م فى ذلك معاش . بع رض دم بالصلح ولا يصرح . فقال له زهرة. 
صدةت قد کان ما تذكر» ولس أمرنا أمس أولئك ولا طلبتنا طلبتہم ء إنا 
تأت لطلب الدنا إعا طليتنا وتنا الآخرة »کنا کا ذ كرت بدن لح 
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من ورد علیکم متاء ونضرع الیک بطلب ماف آیدیک ؛ تم بعث الته تبارك 
وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ريه فأجبناه فقال الله لنبيه صل اله عليه وسل : 
إنى قد ساطت هذه الطائفة على من ل يدن بدينى فآنا منتقم بہم مهم » وأجعل 
الغلبة علهم ماداموا مقر”بن به » وهو دين الح" لا برغب عنه أحد إلا 
ذل » ولا يعتعم هح إلا عز . فقال رسع : وماهو ؟ قال : أماعموده 
الدى لايصامح منه شىء الا به « فشہادة آن لا إله إلا اه وأن مدآ رسول 
اله » والاقرار ماجاء من عند الله تعالی : قال : ماآحسن هذا ؟ وای شی۔ 
أيعتاً ؟ قال : وراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ألته . قال : حسن » وآى 
شىء أيضاً ء قال : والناس بنو آدم وحوّّاء إخوة لأب وآم . قال : ما أحسن 
هذا . م قال لہ رست : آرآیت لو أن رضيت ذا الامر وأجبتك إلبه ومعى 
قومی »کبف کون آمرک » آترجعون ؟ قال : آی والته تم لانقرب بلادگ أا 

إلا فى تجارة أو حاجة . قال صدقتنى . 

م یکن استر سال رست معه فى الكلام هذا الاسترسال عن اقتناع أو رضى 
ما یقول » ولنماکان خدیعة لیآنی زهرة بآخر ماعنده ویعرض عليه منتپی آمانیه 
وأمانی القوم الذين هو منيم » ويدل على ذلك قول رستم له بعد ذلك : والله 
إن آهل فارس منذ ولى أردشير لم يدعوا أحداً عخرج من عله من الس . 
کانوا يقولون إذا خرجوا من أعالمم عدوا طور م وعادوا إلى أشرافهم . 
فقال له زهرة : تعن خير الناس للناس فلا نستطيع أن تكون کا تقولون . نطيع 
اله ف المج ولایضرنا من عصى اله فینا ۔ 

إن الكلام الحتق لابد“ أن يترك فى النفس آثرآء مهما حاول الإنسان 
مقاومته . فلما أنصرف رستم إلى قومه دعا رجال فارس فذاکرم ما دار بینه 
وبين زهرة فوا من ذلك وآنقو! ونالوا منه ونال مهم . 

أرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة » وبشر بن أبى رم » وعرة بن هر » 
وحذيفة أبن حصن وربعى بن عامر » وقرفة بن زأهر الوائلى . ومذعور بن 
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عدی العجلى » ومعبد بن هر ة العجلى » والمضارب بن بزيد العجلى . وان معب 
من ”دكا العرب فقال : إنى مرسلك إلى هو لاء القوم فا عندك ؟ قالوا جميماً : 
تئبع ماتاًمرنا به ونفهى إليه » فإذا جانا أمر لم يكن منك فيه شىء نظرنا أمثل 
ماينبغى وأنفعه لاس فكلمنام به . فقال سعد : هذا فعل المحرمة . أذهيو! 
فوا . مال ربعی بن عامر : إن الأعاجم ھے آراء وآداب ومی جننام جما 
روا آنا قد احتفلنا سهم فلا تردم على رجل فالؤوه على ذلك » فقال : سرحوفى 
فسرحه حتی دخل على عسكر رست خبسه العسکر حى جاء إذن رست فيه » وقد 
آظهر دم الزبنة وط الط والغارق » وجلس رسم على سربر الذهب 
ولبس زبنته . وأقبل ربعى على فرس له زباء قصيرة» ومعه سيف مشوف 
وغمده لفاقة ثوب حَاتى وره معلوب . ومعه حجفة من جاود البقر على وجهها 
قرص جلد آحمر مثل الرغیف » ومعه قوسه ونبله ورعه » وعلیه درع له کأنما 
إضاة و بلمعة . عباءة بعيره قد جلما وتدرعها وشد ها على وسطه بعلب وقد 
شد رأسه ممجرته » وهى نة بعيره » وارأسه أربع ضفاتركانا ةرون الوعلة. 
ولم پنزل عن فرسه لا على البساط ء ثم أرادوه على وضع سلاحه فی أن 
ياتہم إلا کا بيد ولا رجع . وأراد آن لستحر ج6 فأقبل شی وهو بتوکاً 

على رعه وره تصل بقارب الخطو وزج الرمح بيتك الفارق والبسط . 


وما دنا من رست تعلق به الحرس وجلس على الأرض . وركز رعبالباط 
فقالو! له : ماحملك عل هذا ؟ فقال: لانستحب الجا وس عل‌زینتک هذه » فقالله 
رست ٭ ماجاء بک ؟ فقال : ابته ابتعشنا والته جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الد نيا إلى عتا ومن جو رالا ديان إلى عدلالإسلام 
فأر سانا بدينه إلى خلقه لندعوم إليه . هن قبل ذلك قبلنا ذلك مه ورجمنا عنه 
وترکناه وأرضه یلہا دونناء ومن نى قاتلناه آبداً حى نفضى إلى موعود أله . 
قال : ومامو عو د الله ؟ قال : ال لجنة أن مات على قتال من أبى » والظفر لمن بق فقال 


رست : قد معت مقالت کم . فھل اکر آن تۇخروا هذا الامرحتی ننطر فيه وتنظروا؟ 


س چې ~ 

قال نہ ک آحب إليك ؟ أيرماً أم يومين ؟ قال :لا بل حى نكاتب أهل 
را ورۇساء قومنا . وأراد مقاربته ومدافعته . فقال : سن لنا رسول الله 
صلل اله عليه وسل وعمل به أيمتنا أن لا مسكن الاعداء من آذاتنا ولائۇجلهم 
عند اللقاء آ کر من لات » تحن مترددون عنک ثلا فانظر ف آمك وآمرم» 
واختر واحدة من ثلاث بعد الاجل . اختر الإسلام وندعك وأرضك؛ 
أو ال جراء فقيل ونكف عنك » وإ ن كنت عن نصرنا غنباً تركناك منه ؛ وإن. 
كنت إلبه حتاجآ منعناك . أو المنابذة فى اليوم الرايم » ولسنا نبدؤك فبا بيننا 
وبين البوم الرابع إلا أن تبدأنا ء أناكفيل لك بذاك على أعحاب . وعلى من 
تری . وكأن رستم عد غريب أن يضمن له هذا الرجل الزرى اليثة سكون 
الجيش إلى اليوم الرابع » فقال له : أسيده أنت ؟ قال: لاء ولكن المسامين 
کا د بعمم من عض › جير دنام عل أعلام : 

کان رست قد قارن بین ماقال زهرة وما قاله ربعی بن عامس . فرآی 
اتعادآ فی اللمة » وصدةا ق اللهجة . وف اعتقادى آنه راد أن صرف ألقوم 
عن بلاده بأ الوسائل » وى يته أن خدعهم بقبول ديهم ويصرفهم عن 
و7 بكلمة ,نطقها 20 یکون عل ما عليه قومه . ولو وجد من فارس من 
يعينه على رأيه لفعل . ولكنه خلص إل أهل فارس ورؤسائيم فقال : 
ماازون ؟ هل رأيتم كلاماً قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل ؟ قالوا : 
معاذ الله لك أن نميل إلى شىء من هذا أو تدع دينك هذا ال کاب . آما تری إلى 
ثبابه ٩م‏ آخذوا يعیبون راته وتناولوا سلاحه وأداة جره فعمدوا إلى جر با 
فاستبان فضل ذلك على سلاحهم . فلما رأى مهم ربعي" ذللك قال : يا أهل 
فارس » إننكم عظمتم اللباس والطمام والشراب وإنا صغرناهن »ثم رجع إلى 
أن ينظرو! إلى الإجل 

فليا كان اليو م الثانى طاب رستم أن يرسل اليه المسلمون الرجل الذى كان 
بلاس ( ربعى ) فأرسل إليه سعد حذيمة بن حصن » وكان منه ماکان من 
ریعی » لا یکاد مرها بختلف .ثم فى اليوم الثالك طلب رسم أن برسل إليه 
سعد رجلا له عقل ورآى بکلمه »> فأرسل اله المخارة بن شعبة . 


1 - 
جاء المغيرة إلى رستم ومعه وجوه قومه » علي م التيجان والثياب ا ملسو جة 
بالذهب و بسطهم على غلوة من مجلس رستم . وأقيل المغيرة وله أربع ضفار 
مشي حى جلس معه على سریره ووسادته» فوثبوا عليه فترتروه وآنزلوه . 
فقال : کانت تبلغنا عن الأحلام ؛ ولا آری قوما أسقه منك . إنا معشر 
المرب سواء» لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون عاربا لصاحبه » فظننت 
آنک تنواسون بیشک کا نتواسی . وکان أحسن من اذى صنعم ن تخرونی 
آن بعضک أرباب بعض . وأن هذا الام لايستقي فيك فلا نصنعه . ولت 
ولكن دعو تونى . اليوم علمت أن أمرك مضمحل» ونك مغلوبون . وأن مَل 
لا قوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول , فقال السفلة : صدق والله هذا 
العرنى ء وقال الدهاقین : واه لقد ری بکلام لا بزال عبید:ا يترعون إلبه . 
قاتل انته أوّلبنا ماكان أحقهم حن كانوا يصغرون أ هذه الامة . وقدرأى 
رستم أن ياسو ما صنعت حاشيته وآن يطيب خاطره ايستخرح ما عنده ء 
فاز حه ليحو ما صنح . فقال له : يا آعرابي” إن الحاشية قد تصنع مالا يوافق 
الك فتراخى عا خافة أن يكسرها عما ينبغى من ذلك » قالاس على ماعب 
من الوفاء وقبول احق ما هذه المغازل الى معك ؟ ( بريد السبام ) قال : ما ضر 
الجرة أن لا تكون طوبلة »> ثم رامام . قال : ما بال سيقك؟ قال , رث 

اللكسوة » حديد المضربة م عاطاه سيفه . 
سد ذلك أراد رستم آن یکلمه فما استقدمه لأجله . فقال له : تكلم أو 
آتکلے ؟ فقال المغيرة : أنت الذى بعثت إلبنا قتكلم . فأقام الترجمان ہما 
وکام رستم خد قومه وعظم آمرم وط و له وقال : | ترل متمکنین فابلاد » 
ظاهربن على الاعداءء أشر افا الام »فلاس للاحد من اللو كمثل عزنا وشرفا 
وسلطاننا » نتصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم والبومين » و الشهر 
واأشهرين للذنوب » فإذا اننق اه فرضى رد علينا عزنا وجمعتا لعدونا مم لم یکن 
( ۹۰ س اللفاء) 


— 
فى الناس أمة أصغر عندنا أمرا منك كنم آهل مف ومعيشة سيئة لا تراج 
شیا ولا تعد » وکنتہ إذا قحطت أرضك وأصابتم السنة استغثتم بناحية 
رضنا فام لک بالشىء من القر والشعیر ء م نرد وقد عابت آته لم حمل 
عل ما صنعتم إلا ما أصابك من الجهد فى بلادك ونا آمر لامير بكسوة وبغل 
وألف درم » وآمر لکل رجل منم بوقر تر وشوبين وتنصرفون عناء فإنى 
لست آشتہی آن آقتادک ولا آسرک . كلم المغيرة بن شعبه خمد اله وآثی 
عله وقال : 


إن اله خالق کل شیء ورازقه فن صنع شيتاً فإغا هو یصنعه والذی له ؛ 
وأا الذى ذکرت به نقسسڭ وأهل يلادك من الظهور عل الاعداء والقكن 
ف البلاد وعظم الساطان فى الدنيا » فتحن نعرفه ولستا ننكره فالته صنعه بک 
ووضعه فیک » وهو له دوننک . 

وأما الذى ذكرت فيا من سوء الجال وضبق المعيشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسنا نشسكره » والته أبتلانا بذلك فصيرنا لبه » والد نيا دول » 
ولم بزل آهل شدائدها يتوقعون الرخاء حى يصيروا إليه » ولم بزل آهل رخاتما 
یتوقعون الشدائد حی تٹزل بہم ویصیروا إلہا » ولو تتم فیا آتاک الہ 
ذوی شکر کان شکرک بقصر عما آوتيتم وأسلسك ضعف الشسكر إلى تغير 
الحال . ولو كنا فما ابتلينا به أهل كفر کان عظبم ما تتابع علینا مستجلبا 
من الله رحة برفه باعتا . ولكن الشأن غير ما تذهبون اليه آو كنم 
قعرفو ننا به . 

[ن الته تبارك وتعالی بعت فینا رسولا ( م ذکر ما ذکره سابقه حی انهی 
إلى قوله ) وإن احتجت إلينا أن منعك منعناك فكن لنا عبدا تو دى الجزبة 
عن بد ونت صاغر وإلا السف إن أبيت . 


فاستشاط رستم غضبا » وحلف بالشهس : لا يرتفع لك الصيح غداً حى 
أقنلدك أجعين . فانصرف الغيرة . 


ل 

ثم بعد ذلك أرسل سمد بقية ذوى الرأى إلى رستم وحبس الثلاثة ألذين 
ذهبو! اليه فکامېم ثل ما تکلم به وکلموه ثل ما تکلم به سابقوم وضرب 
ممم الأمثال وضربوا له الامثالكذلك »ثم تبي الفر بقان للحرب . 

وقد سل رسم ذلك الوفد : أتعبرون إلينا أم نعر إللكر ؟ فقالوا : 
بل اعبروا إاينا . وأخذ سعد فى الاستعداد ‏ ولا أرادوا عبور العقيق 
عل القنطرة وكانت فى يد المسلبين أبوا علہم ذلك وقالو! شىء غلبناک عليه 
لا نعیدہ الیک آبدا بل انظروا لک معبرا آخر » فباتوا ليلم يسكرون العقیق 
شم اصپحوا فعبروه على ما سکروا به من قصب وبراذع وراب . 

عین رسم جيشه ورتب الفيلة فى مواقفها وعلبما الرجال ف الصناديق ء 
وکان بزدجرد قد رتب الرجال ينه وبين رست بین کل رجلین مقدار ما يسع 
أحدهما صوت الأخر فكلا نزل او ارتعل أو حدث أمر قاله فقاله الذى يليه 
حتی يقو له الذی بی باب الیو ان وفه الك . وعكذا إذا أراد اللك إصدار 
آمر إلى رستم على هذا الفط . فكانت الأخبار تعل ساعة حدوما لا يغيب 
عنه شیء حدٹ فی لیل أو نہار . 

کان سعد عرق السا وحبون فأمت له » لا يستطیع معها ألركوب 
ولا الجلوس . خلف على الناس خالد بن ءعرؤطة . فشغْب عليه بعض وجوه 
الجند . فقال سعد : اخملونی واشرفوا بى على الناس . فارتقا به فا كب مطلعا 
علہم وتعت صدره وساد . وآنی ممن شغب على خالد فہم بهم وشتمہم وقال: 
ما وال لولا أن عدوک عضر تک لجعلتک نکالا لغیرک ولا بعود أحد بمدما 
عبس المسلبين عن عدوم ويشاغلہم وم بإزاته لا ست به سنه بوخد با من 
بعدی - ثم کتب إلى الرأيات : إنی قد استخلقت علیک خالد بن عرفطة » 
ولس منعى أن أ کون مکانه إلا وجعى الذى يعودنى ومان من الحجون» 
فإ مكب على وجهی وشخصی لک باد فاسمعوا له وأطبہوا » فإنه إن يمرم 
ویعمل برأنی . فقریء أمره عل الناس فاتپوا إلى رأيه وقلوامنه وعاثوا 
على السمع والطاعة والرضا ا صنع سعد . فكان سعد يى بالرقاع فيا آمره 
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ونهيه إلى خالد بن عرفطة وخالد يبلغها من قصد ہا لينفذها ( فكان آركان 
حرب لسعد ذاك البوم ) . 

وقبل أن تنشب المرب بين الفر يقين أرسل سعد إلى الذين اتهى إلبم 
رأى الناس والذين اتهت الم تجدتم ومن أحرزوا أصناف الفضل » فكأن 
هنهم ذوو الرأى التافذ الذين آتوا رسم : المغيرة بن شعبة » وحذيفة بن عنصن » 
وعاصم بن رو » ولسرین ای ره ؛ وعربفة بن هرمة » وربعى بنعامر » وقرفة 
بن زاهر » ومذعور بن عدى » ومعبد بن مرة » وأأضارب بن بريد › وطليحة 
وقيس الآاسديان » وغالب بن عبد الله الاأسدى . ورو بن معد يکرب 
وأمثاهم » ومن الشعراء : الشماخ والطبثة وأوس بن متراء وعبدة بن ااطيب 
وا شال . وقال انطلقوا فقومو! فى الناس ما عحق علمم عند مواطن البآس 
فإنك من المرب بالمكان الذى آتم به وتم شعراء المرب وخطاؤم وذوو 

رم ونعدتېم وسادتیم» قروا الناس أ فذ کروم وحرضوم فا شت 

ف ذلك البوم من خطب حشوها الحت على المرب والحض عل الطعان 
والاستیسال بکلام قستأسد منه الأوعال ويستنسربه البعاث ويغلى به دم‌القلوبى 
وتتوتر له الأعصاب . ومن شعر يرث الشر ويوغر الصدور وون الموت . 

لو تتبعنا ذلك لامتد بنا القول واتسع جال اكلام وخرجتاعن عهدة 
مأ تعن لصدده . 

اد سعد مع جنده آن يکر م ثلاث تكيرات » والثالئة علامة بده 
الحرب والرابعة علامة الزحف العام وإن ذلك يكون بعدصلاة الظهر . فلباأذن 
المؤذن بصلاة الظهر وأدوا المكتوب ة كبر سعد ثلاث تكبيرات » فليا كر سعد 
الاللة رز أهل النجدات فأنشبو! القتال . ورز غالب بن عبد الله اللأسدى 
وهو قول : 

قد علمت واردة المساح ذات الان والبنان الواضح 
ای مام البطل المحايج وفارج الامر المهم الفادح 
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ورز عاص بن مرو وهو بقول : 
قد عامت ييتاء صفراء اللبب مل اللجين إذ تغشاء الذهب 
أنى امرق لا من يعينه اليب مثل عل مثلك يغريه العتب 


شم كبر سعد التكبيرة الرابعة وهى علامة المجوم العام فزحف الجنود 
واصطدموأ صدمة من أشد صدمات امروب هولا . وكان شد شىء مه 
المسلمون عناء لا يطاق الفيلة ٠‏ فإنها ما مل أععاا خاقا الل ففرقت عن 
الرجالة وكان مبدأً أمرها فى بعيلة » تؤكل حين فرت علا خيلها فرقاً من الفيلة. 
فلا رآی سعد ماحل بم أعانہم بى أسد فصمدوا لما وكانت حلبة الفرس 
تدور على بى أسد قبل المجوم العام ٠‏ فلا رأى سعد ما حل بى سد من الفيلة 
أرسل إلى عاص بن مرو القيمى وقال : يامعشر بى مي > آما عند مذ الفيلة 
من حلة ؟ قالوا : بی م لادی برجال من قومه رماة وآخرین فى ثقافة فقال 
للرماة : ذأوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال لأهل الثقافة : استدروا الفيلة 
وقطعوا ونما ء ففع ل كل فر بق ما آمر به ووقعت الصناديق عن ظهور القبلة > 
فل يبق من ركبان الفيلة را كب إلا قتل . ولا أعريت الفيلة من ركبانما عادت 
إلى مواقفها ونس ذلك الكر"ب عن بى أسد بعد ماقتل متهم فى ذلك اليوم 
خسماتة مقاتل وکانوا ردا للناس . واستحر القتال حتی غر بت الشس م حى 
ذهبت هدأة من الليل . وقد كان الظفر ظاهرآ ذلك الوم فى صةوف الفرس 
وهذا اليوم يسمى يوم أرماث - وكان فيه عاصم عادية الناس وعامييم . 
وكان ذلك فى الحرم سنة ٤‏ ه بوم الإ نين . 


بوم أغواث 


ولا أصبح القوم من الغد أصبحوا على تعبية ووكل سعد قوم بنقل القت إلى 
ع“ وهو واد بين العذيب و بين عين الشمس » ووكل آخرين حمل الجرحى 


س g۹١‏ سے 
ولم ينشب القتال إذ طلعت نواص خيل الإسلام قادمة من الشام . وذلاف أن 
عبر أرسل إلى أى عبيدة بن ال جراح بعد فتح دمشق أن برد ال جند الذين جاءوا 
من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد ليكونوا عونا لجنود سعد على قتال 
الفرس . فكان وصوفمم إلى جيش المسلمين ذلك اليوم قبل اتشاب القتال 
وكانوا سته آلاف » مهم خحسة آلاف من ربيعة ومضر وأاف من أفاء المن . 
وکان خالد قد فصل ہم وم تسعة آلاف قبل اليرموك - وكان الاير عى 
هذا الجيش عتبة بن أنى وقاص وعلى مقدمته القعقاع بن عرو » وعلى جنبتيه 
قيس بن هبيرة » وامزهاز بن عمرو العجل . وقد تجل القعقاع فطوی حى 
قدم المسلين بالقادسة صدرحة ذلاك الو م 


وقد آراد القعقاع أن يوقع الرعب فى قاوب الرس فقس جيشه عشرة 
أقسام ليردوا على المسلمين قا بعد قم ليعلم الفرس أن الماد مواصل على 
المسلينفكون ذلك أدعی زل انكسار نفو سم س 2 قدم هو ف القسم الول 
ولم لبت أن باشر القتال ذلك اليوم . وكان قدومه سيا لتنشيط المسدين 
واستيشارم حى كأن لم تكن فيم مصيبة بالامس . وقد كان القعقاع فارس 
يوم أغواث . فإنه حين ورد ساحة الحرب طلب البراز فرز إليه ذو الحاجب 
هّن جاذويه وهو صاحب يوم الجسر الذى قتل فيه أبو عبيد فقتله القعقاع › 
ثم برز اليه البير زان والبندوان . فقتل القعقاع أوهي) » وقتل الحارتث بن 
ظبیان انيما وباشر السابون العجم بالسوف فاجتلدوا إلى المساء وأكثر 
المسلمون فيهم القتل » وم بر أهل فارس ف قتال هذا اليوم مايعجبم ولم تباشر 
فبلتہم الحرب لأن صناديقها كانت قد تكسرت فل تصلح حى أمسى المساء ء 
وق هذا البوم قدم رسول عمر بأربعة أسياف وأربعة أفراس تقس عل 
أهل البلاء إن كان سعد ل حرباً فقضما سعد فى أهل البلاء وفى ذلك بقول 
الد بل ن مرو : 

لقد عل الاقوام أنا أحقهم إذا حصاوا بالمرهقات البواتر 


وما فتئت خيلى عشية أرمثو | بذودون رهوا عن جوع العشائر 
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دن غدوة حتى آتى اليل دولہم وقد أفلحت أخرى اللبالى الغوابو 
وقال القعقاع : 


لم تعرف اليل العراب سواءنا عشية أغوات بحنب القوادس 
عة رحنا بالرماح كأنا عل القوم آلوان المليور الرسارس 
وما صنعه المسلمون فى ذلك اليوم أن بى ع القعقاع حلوا عشرة عشرة 
من الرجال على إبل قد ألبسوما الحلال والبراقع وطافت بهم اليل تمي 
فى حلتما على خيول العجى بين الصفين يتشبمون بالفيلة » ملت تلك الإبل 
لا تصمد لقليل ولا كشير إلا نفرت بهم خيلهم وركم خيول المسلين 
وقد اسآن بهم الناس فى لهم فلق الفرس منا مالقيت خيل السامين من الفيلة 
فى اليوم اللاول وقد استحر القتال إلى فصف اليل وكان الظفر للسلمين 
واضح الغر“ة ذلك اليوم . 
وف ذلك أبلى أبو حجن القن بلاء حسنا » وذلك آنه كان بوا فى 
مزل سعد بن أن وقاص لشغبه على خالد بن عر فة > فلا کان بوم أغوات 
قال لس لی زوج سعد هل لك أن آخلينى وتعيريى البلقاء ؟ فله إن سلبى اله 
أن أرجع إليك حى أضع رجلى فى قبدى فأب ء فقال : 
کن حرا أن ترتدی الیل بالقنا وآترك مشدوداً على وثاقا 
إذا قت عنانى الحديد وأغلقت مصاریع دونی قد تصے المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركونى واحدا لا خالا 
وله عد لا آخس بعهده لن فرجت أن لا أزور الحرانا 


فرقت له سلمى وأطلقته وأعطته البلقاء فرس سعد فركببا مل على 
الفرس وكان بقصمف ااناس قصفا منكرآ . وتعجب المسلمون منه وم 
لا بعر فونه وکان سعد يقول لولا بس أب محجن لقلت أبو حجن وهذه 
البلقاء حى إذا اتتصف اليل أقبل وأعاد رجليه فى القيد وقال أياتاً منبا : 
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وة قادس : يشعرواً ف ول أشەر مخرجۍ الحو فا 
إن أحبس فذلك بلائى وإن أنرك أذيتهم المحتوفا 
وآخر آباته الأول يدل عل أنه إا حبس ف الخر کا هو المشہور وبدليل 
قوله أزوجة سعد وفك أله عن سلب حسه : ای کات صاحب شراب 
فى ا جاهلبة وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على اسان ء فقلت : 


إذا مت فادقی إلى جنب كرمة وى عظاى حين تسق عروقتها 

ولا تدؤنتى فى الفلاة فإتى أعاف إذا مامت أن لاأذوقها 

ولعله كان قد اجتمع عليه الامران . ولما عل سعد بأمره أطلقه وقال : 
اذهب فا آنا مواخذك بشیء تقوله حى تفعله فقال لا جرم لا جيب لسا 
إلى صفة قيبح أيداً . 


يوم عماس 


وف اليوم ااثالت أصبح القوم وم على مواقفهم وقد أصيب من المسلمين 
ألفان ما بين قتيل وجرج وأحرز المسلمون قتلاهم خلف ظهورم ووكلوا مم 
تحفرون القبور ف يوی أغرات وأرماث 


وقد بات القعقاع يسرب أععابه وأمرهم أن يعودوا من المار مائة مائة 
لیجدد نشاط المسلبين » وكان قت فارس بين الصفين لم يوار م أحد ۽ فکان 
ذلك ما جى الفرس وف فى عضدم . وزاد ذلك ماصنعه القعقاع يجنوده 
وطلوعبم مددآً للمسلمين واقتدى به عاصے بن عرو ووصل ھاش بن عتبة 
فى سبعيالة من جند عتبة بن أبى وقاص فصنع صنع القعقاع وكلما جاء جماعة 
كير المسلمون . 

أما الفرس فقد أصبحوا على مواقفهم وقد أصلحو! تو ابيت الفيلة فأقبلت 
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ومعبا رجال عمونما أن تقطع و٬ضنبا‏ ومن خلفيم رجال تعميهم إذا أرادوا 
كتبة دلا ها بقيل وأتباعه لينفروا بهم خباہم . وقد ظن الفرس آن ذلك 
کون کا حصل فى يوم الرمات » ولكن خيل المسلمين لم تنفر مس الفبلة فعلها 
فى ذلك البوم > لان الفيلة فه كانت وحدها » فا) كانت فى هذا اليوم والفيلة 
معا الرجال أنست اليل ولم تنقر . واستمر القتال شديدآ بين العرب والعجم 
كل فريق مهما صار على شدة القنال والنجدات تصل إلى الفرس وبزدجرد 
برجا وعدم بأهل النجدة والبأس من قومه والامداد تصل عل البرد وم 
یقوون با کا قوى المسلمون ببأشم بن عتبة ومن معه > وکان البلاء فيه من 
الجانبين على السواء . 

رأى سعد أن الفيلة قد عادت إلى فعلها فى اليوم الأول فأرسل إلى جاعة 
من مسلمة الفرس أسلموا قبيل الجرب فسألى : هل لافبلة مقاتل ؟ قالوآ : نم 
مشافرها وعیو نما ء فأرسلو! إلى القعقاع وعاصم ابی مرو وتال لا :| کفیای 
الفيل الأبيض » وأرسل إلى الرييل ومال الأسديين وقال فما : | كفيانى الفيل 
الأجرب » وكانت الفيلة كلها أ لفة لاثنيما . مل القعقاع وأخوه عل الفيل 
الذی وجه له ففقاً عینه وتفحه بالسيف فرعی بشفره » فلم يكن من الفيل إلاآن 
ّى على من خلفه ثم بنقلب بن عل ظهره فيقتلهم المسلمون » وما الآخران 
فعورا الإاجرب ورميا مشفره قفر ووب فى العقبق فتبعته الفيلة وخرفت 
صةوف الفرس وألقت من علبا وعبرت العقيق فى أثر الأجرب حى أتت 
المدان بتوابشا . 


ولا ذهیت الفلة وخلص اأسلمون بأهل فارس ومال الل تر احف 
المسلمون وحام فرساجم الذي قاتلو | أول النپار فاجتلدوا على حرَّد بالسيوف 
وم فى ذلك عل السواء . 
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إذن سعد ۴ تیعه کشیر من القبائل حى ز حف الیش کله واشتد القتالو خشعت 
الأصوات فلم يكن يمع فى تلك الدلة سوى صلبل السيوف كأنه صوبت 
مطارق الحداد علا مديد » ورأى العرب والعجم آمرآ ل روا مثله قط وانقطعت 
الإاخار وألإاصوأت عر سعل ورسم وبأات سعد بليلة الت مثلها وأقل عل 
الدعاء المسلمين بالنمر . فلا أصبح الصبح انتسب الناس فعلم آم الأعلون 

وأصبح الناس وم حسرى لإ تمض عونمم لبهم كلها . 


وما أصبح القوم أخذ القعقاع بحرض الناس ويقول : إن الدائرة بعد 
ساعة مى بدأ القوم فاصىرو ا ساعة و الوا ele‏ فان التصر مح الصرء فاجتمع 
إليه ججاعة من الرؤساء وتعاضوا على اموت وحلوا ف من يبي . فاقتتلو | أشد 
قتال إلى أن جاء الظهر » و حينئذ بدأ ا لحلل فى صفوف الفرس فتأًخروا وثارت 
عاصفة فألةت طبارة رستم فى العقيق واتتهى القعقاع إلا فل بده لانه قام عن 
مکانه حین قلعت طیار ته إلى بغال كانت مياة فاستظل عمل بغل منیا وضرب 
هلال بن عام امل الذی تعته رستم وهو لایدری به فسقط عليه المدل وضربه 
هلال فل بقتله فرعی بنفسه فی العقیقفاً خذ هلال بر جله فأخر جه وقتله ہم تادی: 
قتلت رم ورب الكعبة ٠‏ فأطاف به الناس وكيروا وانہزم قلب الفرس 
وتنابعت المرية وغنى المسلمون راية الفرس وهی ( دترفش کابیان ) م تقیع 
المسلمون المهزمين حتى أجلوم إلى ماوراء القنطرة . وليلة المرر مر بالمسلمين 
لبلة أشدمنما مولا مع الفرس ولا غيرم وقتلفيما من المسلمين نعو تمانية آلاف 
ومن افر س لاون الفا . 


قال الطبرى , فأما القترنون فإلهم جشعوا فتبافتوا ف العقيق فوخزم 
المسلمون برماحهم فا أفلت منم عخبر وم ثلائون ألا وكان الذى أذ ( درفش 
کاییان ) ضرار بن الطاب فو ض منہا ثلاثین آلف درم » وکانت قبمتما آلف 
ألف وماتى آلف . وقد قثل فى اليوم الذى تلا ليلة الهرر عشرة آلاف سوى 
من قنل فى الايام قبله . 
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آما الأسلاب والغنائم فى تاك الوقعة فل ياخذ المسلمون عنيمة مثلها قبلها 
ولابعدها . وقد کان سلب رستم سبعان آلف درم . ولو وجدت فلښسو ته 
لكان تنما مائة آلف درم ٠‏ وقد تمقب المسلمون انيز مين فلم يكن بهم منعة 
ولا مدافعة ولا ناء , وقد صمد للقتال بعد المرية بضع وثلاثون كتيبة استحيوا 
من الفرار فعمد لك لكتيبة رئيس من رؤساء المسلمين فى جنده » فن هذه 
الکتائب ما استؤ صل ومنبا ماهرب . 


مأ بعد الموقعة 


بعد أن نتت الموقع ةكتب سعد إلى عمر : « آما بعد قإن الله تصرتا عل أهل 
فارس ومنحهم سان من قبلهم من آهل دینېم بعد قتال طول وزازال شدید › 
وقد لقوا المسلمين بلمدة لم بر الراؤون مثل زهاتما قاي ينفعهم اه بذلك بل 
سابهموه ونقله عنهم إلى المسلمين » واتبعهم المسلمون على النبار » وعلطفوف 
الأجام ء وقالفجاج . وأصيب من‌المسلمین سعد بن عبید القاریء وفلان‌وفلان 
ورجال من المسلمين لاتعلمم لله آعلم م »کانوا پدوون بالقرآن إذا جن 
عملم الليل دوى النحل وم آساد الناس لايشبمهم الاسود »ول يفضل من مضى 
منهم من بى ألا بفضل الشبادة إذ لم تكتب له » ٠‏ 


كان عبر حريماً عل تعرف أجناد المسلمين ف القادسية وكان كل الناس 
فى شبه جزبرة العرب برونها المد الفاصل بين العرب والفرس . ولارون آن 
الإسلام تقوم له فة ويتنظم للآمة العربية حال إلا بالظفر فيها ء يشترك ف هذا 
الأعتقاد كل أهل الجزبرة من عدن بين إلى أبلة إلى البحرين إلى حدود الشام ‏ 
حتی الرجل منہم إذا کان لہ عل احج عنه حتی بری مایکون من شن حرب 
القادسبة فلا غرو إذأ كان عمر مشعغول القلب والبال ها , 
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کان رج کل وم يتنم الإاخبار من حان اصع إلى انتصاف الہار م 
پرجع إلى متزله . ونا هو بسبيل ذلك ذات يوم ی اشير عر » فساًله من 
أن ؟ فأخبره . قال یا عبد الله حدتى . قال : هزم أله العدو وعمر خب معه 
ويستخره والبشير يسير على اقته ولا بعرفه حى دخل المديئة . فإذا الناس 
يسلمون عليه بامرة الؤمنين , فقال الرجل هلا آخبرتى رحمك الت نك 
مير الؤمنين ؟ وجعل عر يقول : لا عليك يا أخى . فهكذا يكون آمراء 
الو منين والخلفاء الراشدون . 

قرأ عر الكتاب عل الناس وقال : إنى حريص على أن لا أدع حاجة 
إلا سددتما ما أتسع بعضنا لبعض > فاذا جر ذلك عتا تآسینا فی عشنا حى 
نستوى ف الكفاف . ولوددت نک عامم من نقسى ممل الذى وقح فبا 
لكر . ولست معلمك إلا بالعمل » إنى والته ما أنا ملك فاستعبدك ۽ ولا 
عيد الله عرض عل“ المانة فإن تما ورددتما علب واتبعتکم حى تشیعوا 
ق يوتکم وترووا سعدت وإن آنا لتا واستتبعتما إلى بیتی شقيت ففرحت 
قلیلا وحرنت طویلا وبقیت لا قال ولا أرد فاستعتب ٠‏ 

وكتب سعد إلى عمر يقول . « إن أقواما من أهل السواد أدآعوا ولم يقم 
عل عهد أل الام لنا ولم يف به أحد علمناه إلا آهل بانقيا وبارما وآهل 
لس الآخرة وادعى أهل السواد آن فارسا أ كرهوم وحشروم فل عخالفو! 
إلبنا ولم يذهبوا فى الارض » م تب كتابا آخر يقول فيه : « إن آهل السواد 
جلوا جانا من أمسك بعہده ولم ”یلب علینا فتممنا م ما كان بن المسلمين 
قبلنا وبينہم وزعموا أن آهل السواد قد حقو بالمدائن فأحدت إلينا فيمن تم 
وفیمن جلا وفیمن ادعی آنه استکره وحشر فهرب ولم يقاتل » أو استسل . 
فآنا فى أرض رغيبة والأرض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر أمل 
صلحنا وإن“ أعر ها وأوهن لعدونا تألكُهم » 


فقام عمر فى ااناس واستشارم فا طله سعد . فأجمعوا على أن الوفاء لمن 


و 
أقام وكف ولم پزده کغه الا یرآ . وإن من ادعی مصدق أو ونی فبمازا- 
وإن من كذب نبذ ليم وأعادوا صلحهم وأن يحمل آمر من جلا إليہم ٤‏ 
فن شاءوا دعوم وکانو أ هم ذمة وإن شاءوا موا عل منعهم من أرضهم ولم 
يعطومم إلا القتال » وأن بخيروا من آفام واستدل الجراء أو لاء . وكذلك 
الفلاحون . فکتي عمر جواب الكتاب الأول بقول : , أما بعد _ فإن أله 
جل وعلا آنزل ف كل شىء رخحصة فى بعض الحالات إلا فى أمرين : العدل فى 
السيرة والن كر . فأّماالذكر فلا رخصة فيه فى حالة ولم برض منه إلا بالكثير . 
وآما الثانى العدل فلا رخصة فيه لقريب ولا بعيد ولا فى شدة ولا رخاء وإن 
ری ليناً فهو أقوى وأطفاً للجور وأقع الباطل من الجور وإن رؤى شدداً 
فهو أنكش للكفر . فن تم على عهده من أهل السواد ولم يعن علیک بٹى۔ 
فلهم الذمة وعلميم الجزية . وأما من ادعى أنه استكره من لم بخاتفهم إل 
آو يذهب ف الأرض فلا تصدقوم ا ادعوا من ذلك إلا أن تشاءوا فانيذ 
إلهم وأبلغوم مأمهم» . 

وکتب إلله جواب الكشاب الئان : 

« ما من أقام ولم يحل وليس هى عهد فليم ما لهل العهد مقامهم لل 
وکفهم عن إجابة عدوم . وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك . وكل من‌آدعی 
وصدق فلهم الذمة وإ ن كذيو! نبذ إليم . وأما من أعان رجلا فذلاك أمر جعلى 
الہ لک فإن شت فادعوم إلى أن يقيموا لک فى أرضہم ولي الذمة وعليم 
الجزبة وإ ن كرهوا ذلك «أقسموا ما أفا. الله عليكم مهم » 

وهنا أفول لسنا فى حاجة إلى بيان ماتضمتته الكتب وأجوبيا منالامور 
الإدارية والنظام البديم وطرق الاستعمار . ولا العجب أن يصدر عن قوم 
لا عود م ذه الأمور ءوإما صل إلا اناس بعد الدرس والبحث 
والتجارب الطويلة ء 

فلا عادت کتب عبر عرضوا عل من يليم ممن جلا وتنحى عن السواد 
أن يتراجعوا وهم الذمة وعلهم الجرية فتراجعوا وصاروا ذمة كن تم ولزم 
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خراجهم أثقل . وأزلوامن ادعى الاستكراه وهرب متزلتهم وعقدوا‎ 
م . وأنزلوا من آقام منزلة ذى العهد . وكذلك الفلاحون . ولم‎ 
ردخلوا فى الصلح ما کان لآل کسری ولا ما کان لمن خرج معهم ولم م‎ 
إلاإلى واحدة من النتين : الإسلام أو الجزاء فصارت فما لمن أفاء اله عليهفهى‎ 
والصوافى الأول ملك لمن آفاء الله عليه وسائر ااسواد ذمة . وأخذوم خراج‎ 
. کسری . وکان عل روس ألر جال على مان يديهم من المحصة والاموال‎ 

ول تتأت قسمة ما کان لآل كسرى وەن أقام معهم لان کان متفر قا فی 
السواد فكان يليه لأأهل الفىء من وثقوأ به وترأضوا عليه . 

ما بعد القادسية 

أقام سعد بالقادسية شہربن بعد اتاء امو قعة . وذلك أمر طبيمى بعد موقعة 
قاسى فما الجيش شدائد عظاما وأهوالا جساما واصطل بنارها جميع الجيش » 
فكاوا بعد ذلك كله فى حاجة إلى الام والراحة . ولو كان عند سعد جبوش 
احتياطبة لم تشہد المرب ولم نکتو بنارها لکان فی حك الحرم أن رى 
اافرس با قبل آن يأخذوا راحتهم ويدبروا أمرم » لان المعاجلة ف مثل هذه 
الحال حزامة ‏ ولكن القوم كانوا على ما علمنا من قلة عدد وقد قاتلوا عدوا 
يفوقهم أضعاق وقد نالوا منه ونال منيم . فلا بد أن يكونوا فى حاجة إلى 
الراحة والمدد - ومع هذا فا كان احتياج القوم إلى الراحة ليحسهم شرين 
ف القادسية . بل كان أ كثر ما لبهم تطير النواحى التى غلبوا عليما من اللاعداء 
حى لا تركو وراءم عورة تخافو نما وآن يتوا مع من دانوا م بالطاعة على 
حال وآن يستأمروا عمر فى شأنہم وی الو جه الذی بريد آن رمیهم به والعمل 
ما ينض . 

آمر عر رضى الله عنه سعدآً أن يوم المداتن وعد إليه أن عخلف النساء 
والعيال بالعقیق ویجعل معھم کثفاً من الجند وآن یش رکھم فی کل مخم ما دأموا 
لفون المسلين فى عيالاتم - فقدم زهرة بن الحوية إلى اللسان الذى أدلعه 
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البر فى الريف وعليه الكوفة البوم والحيرة قبل الوم وكان النخير جان 
معسکرآً به فار فض ولم بہت فلح بأعحابه . 
برس 

وبعد تقد زهرة إلى اللسان أتبعه بعبد الله بن المعتم » ثم شر یل بن 
السمط ثم هاشم ہن عتبة وقد ولاه عمل خالد بن عرفطة وجعل خالدآ عل 
الساقة ثم اتبعهم وکل المسلمین فارس مود قد تقل الہ إلہے ما کان فی 
عسکر فارس من سلاح وکراع ومال وکان ارتصاله لیام بقین من شوال فلا 
وصلت مقدمة المسلمين ( برس ) لقيبم جمع من الفرس بشهرى . فلم يكن 
بین افر يقين كبر قتال حى اهز موا إلى بابل » وجا فل القادسية وجيع رؤساء 
الفرس کالنخیر جان وه‌ه‌ر جان وه‌ه‌ران الرازی والمرم‌زان وأشباههم وعليم 
اافيرازان . ولا رأى بسطام د هقان برس أن المسلمين قادمون عل بلاده وقد 
هزموا من بإزاء بلده من الفرس بعد أن هزموا عسكرم الأ كبر بالقادسية 
وقتلوا قائدمم الاعظم وعلٍ ن بلده حاصل فى قبضتيم وخاف معرة دخوطم 
عليه عنوة وخشى أن يعتريه أحد منيم بسوء بادر إلى زهرة فاعتقد مه ذبة 
وعقد له المجسور واه خير الذي اجتمعوا بابل لمواقفة المسلين . 


. المؤدى هرالتام عدة المرب اأقرى‎ )١( 


۰ 


بوم ابل وکونی 


فلا عل زهرة ما آنه به بسطام كتب إلى سعد يعلمه عا أجمع عليه الفرس 
وما أعدوا له . وقد قال الفرس فما بيهم : نقاتلهم دستا (طابقا ) قبل أن نتفرق 
وذلك ليبلوا عذرا أمام الامة حى لايقال إنهم تفرقوأ وتشتت جعم وم فىعدة 
تفوق المسامين مكنم من أن يواقفوم لوا یینہے وین الیلاد جنا وھلعا ‏ 
ومعلوم أن جيشاً بقاتل على مثل هذه النية لاإيكون ما له سوى المزية و لاتغنيه 
كثرة العدد شيا لان توطيد الجند العزعة على النصر وانفساح الامال بالفوز 
أمامہم وعظم الثقة بالنصرمدد لابعادله مدد . وأما ضدذلك إذا جال فىرؤوس 
القواد والجنود فو هز عة معجلة وخذلان تسلفوه . 

التق الجمان بابل بعد آن زجى سعد الجبوش إلا وفى رؤوس الفرس 
مابينا والمسلمون )ا قد علمنا وأفكارم مابينوه لبزدجرد ورستم ور ساء 
فارس فلم يكن إلا كلقت الرداء حى انهزم الفرسن م یکن مم سوی 
الافتراتق . غرج المرمزان إلى ناحية اللاهواز فأخذها وآ كلبا ومهرجان قذق 
وخرج الفیرزان حی نزل على نہاوند وہہاکنو زکسری فاحتواها وأكل الماهين 
وول النخیرجان ومہران الرازی و جما شطر المدائن حی عبرا ( ہر سیر ) 
إلى جانب دجلة الآخر حم قطعا الجسر . 

أقام سعد آیاما ببابل وبلخه آن النخیر جان ومہران قد خلفا شر يار دهقان 
كوئى لقتال المسلمين فى جمع من الجنود . فقدم سعد إليه الجيوش . فالتق أوائل 
جوع المسلمين يحنود شر يار لل يلبهم آن طلب البراز وقال :« ألار جل » ألا 
فارس منک شدید عظم يخر ج إلى حى انكل به ؟ فأخرج له زهرة أًبا نباتة بن 
تائل بن جعشم الأعرجى تغرج إليه . وكلاهما وثيق الخلق إلا أن شر يار مثل 
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لجل فلما تلاقيا تجالدا ثم تعانق . فصرع شري ار آبا نباتة وأراد أن عر رأسه 
خنجره فوقعت ہام الفارسی فى شدق ی نباتة فلا کيا فاسترخى الفارسى وفر 
فانقلب عليه واحتر رأسه واستلبه وأخذ برذونه . وکان يلس ملاسه ویتحل 
تعلاه ويلبس أساوره عند المرب » وهو آول مسام تريا بذاك الزی بأمر من 
دعل بن آي وقاص . 


ار سیر 


هر سیر إحدى المدائن السبع الى ميت ہا المداتن وهی ف وة د جل 
الغربية تجاه إيوان كىرى ولم يبق من المدائن سواها إلى عمد صاحب 
مجم البلدان . 


قدآم سعد زھرۃ من کو إلى هرسي . فتلقاه شيرزاد بساباط بالصلح وتأدبة 
الجزاء فارسلہ إلى سعد حت قدم معه . ثم سار زھرۃ ی آنی إلى المظام وکان ہہ 
كتية لكسرى تسى يوران ولعلها منزلة ما يسمونه الحرس اللو وكان 
أهل هذه الكتبة مدلين بأنفسهم ويقسمون بأن ملك قارس لا يزول ماعشناء 
يفملون ذلك كل يوم - فلقهم زهرة بجنوده قفلهى . ثم جاء هاشم بن عتبة بن 
أي وقاصض إلى الظلم ووقف حى لح به سعد ووافق ذلك رجوع ( اقرط ) 
وهو أسدكان لكسرى قد ألفه وتحيره من أسود ءظام ساباط فادر المقرط 
اناس حتی اتی ترج إلبه هاشم فقتله بسيفه . وقبل سعد رأس هاشم . فقبل 
ھاش قدم عه سعد ولا جاء إلى الظلم قرأ « وم تكونوا أقسمتم من قبل › 
مالک من زوال ٠‏ وقدم سعدعل پر سیر - وکا قدمت خيل من خبول الإسلام 
إلا كبروا إلى أن تنام الجند وكان ذلك فى السنة الخامة عشرة . 


آقام سعد عل بہر سیر شہرین محاصرها ور میا باجانیق ویدب للبہابالك بابات 
و يقاتلو م بكل عدة . وكان الفرس البادئين بالرى بالجاتيقق والعرادات 
٢١ ۴ )‏ - الحلناء ) 


مت ٣‏ س 

فاستصنعها سعد واقام عليها عشر بن منجايتاً فشعامم ہا ولاطال 
اللأمد على الفرس خرجوا فى رجالة وناشبة وتجردوا العرب وتبايعوا على 
المبر فقاتلتم المسلبون فلم يشبتوام . 

واا رأى الفرس أن ألسقاء فى هذه المد تة لا يستقم ترکو ها ودخلها 
المسلبون فل بجدوا فا غير نقر قلیل وقعوا آسری ف ایدہم ‏ وف مقام 
سعد عل هر سیر ۰ أرسل سراياه فأغارت ف سواد الفرات فأتت پناس من 
الفلاحین لا عھد ف ولا ذمة . فكانوا مائ آلف فقال شبرزاد : إن هولاء 
ماو اهل فارس لم ”روا علیکر فاترکومم حتی یفرتق لک الرآی : فت رکم 
سعد بعد أ نكتب عله آمارم مكب إلى عمر بقول  :‏ إن وردنا بهرسير بعد 
الذى لقينا فا بين القادسية وهر سير فل يتنا أحد لقتال فبشت الول جمعت 
الفلاحين من القرى والاجام فر ريك » فأجابه ‏ إن من تاك من الفلاحين 
إذا كانوا مقيمين ل يعينوا عليك فهو أماليم . ومن هرب فأدرکتموه 
فشأنک په د فلا ورد کتاب عر خل سعد عن أولئك الفلاحين فل يطلمم › 
ودعام إل الإسلام والرجوع أو الجراء ول الذمة والنعة فتراجعوأ عن الجزة 
والمنعة فل يبق فى غربى دجلة إلى أرض العرب سوادى إلا آمن واغتبط بلك 
الإسلام واستقبلوا اراج . 


مدان القصوى 


ولا دخلسعد بہرسیر وکان ذلك فی شہر صفر سنة ٠١‏ طلب السفن لبعبر 
علا إلى عدوة دجلة الشرقية فل جد سينا جن اناس علمن فب على ذلك أياماً 
من صفر اء بعض أهل فارس ودل على مخاضة شى سعد ذلك ثم بدأ له 
آن ين بهم فى دجلة وقد جاء المدد . فقام فالناس فقال : « إن عدوم قد اعتصم 
منک ذا البحر فلا تخلصون إلہم معه وهم بخاصون لیک إذا شاءوا فيناوشو نم 
فى سفنېم ولیس وراج شىء تخافون أن توتوا منه فقد كفا أهل الأيام 
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وعطلوا لغورم وأفتوا ذادنيم . وقد ربت من الرآى أن تبادروا جهاد العدو 
نياتك قبل أن تعصرك الدنبا . إلا أنى قد عزمت على قطم هذا البحر إلهم . 
فقالوا جميعً: عزم اه لنا ولك على الرشد . ثم اتتدب الناسليحمو! الفراض حى 
يعبرالناس ويتلاحقوا حتى لا منحهمالفرس العبور فانتدب آنجاد الناس وآولم 
عاص بن رو ذو البأس وانتدب معه ستائة من أهل النجدات جعل عاعاً 
علبم فصار بهم عاصم واتتدب مهم ستون ليكونوا أولين . فاقتحموا دجلة 
تخبلهم ورآم الفرس فاقحموا خيلهم دجلة لبلاقوهي وينعوهم فقوا عاصماً فی 
السرعان فصاح عاص : الرماح الرماح » اشرءوها وتوخوا العيون ٠‏ فطعنو م فى 
أعينہم فن لم يقتل متهم صاروا عورانا فساحلوا بهم فلل تصل إلى الشاطى.ء 
حى ولت مدبرة وملك الستون الفراض وتلاحق سار الستائة ثم أقتحم 
المسلمون دجلة حى ضاروا بالعدوة الشرقة مع اأفرس . والذى بظهر أن 
الفرس باحتو اتهم السفن كانو! آمنين أن يعبر لم السلبون فى زمن قريب . 
وأن ذلك لا يكون إلا بعد آن حصاو! على سفن بجبزون فما لبهم ؛ فلل يكن 
بالقوم استعداد للام فى ذلك المين ولا على تلك الحال . فأجهضم المسلبون 
وأجاوم عن جهور أموام واقتحموا علہم مدينتېم على هذا الوجه واستولوا 
عل کل مابقی یوت کسری من الموال . 


وقد قال الطبرى : فما هيج سعدا على دعاء الاس لعبور دجلة ‏ إن علجا 
فارسياً آنى سعدا فقال ما يقبمك ؟ لايأنى عليك ثالثة حى يذهب بزدجرد بكل 
شیء ق المدان . 


والذى يفهم من ذلك أن سعدا كان على ثقة من أن أنقوم قد يسوا من 
امقام ف المدائن وأن حاميتم لاتصلح للقاومة » وإلاكان عله خاطرة لاقصح 
من قاد حرص ولا تلم مع تعذير گر له ذلك ااتحذر الذى علمناه . 
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کان بزجرد قد آحس سوء الال فرحل عياله إلى حلوان حين فتحت 
بهرسير. ولا علم بعبور المسلمين خف حى لتق بعياله وخلف مهران الرازى 
والنشيرجان وخر جوا معهم ما قدروا عليه من حر متاعهے وخفیقه وما قدروا 
عل استخلاصه من بدت الال والفساء واإذرارى وترکوا ف الخزان مر 
اياب والمخاع والانية والفضول والالطاف والادهان شيثاً لا تعل قيمتد 
لكثرته وغادروا ما آعدوا للحصار من ابقر والغم والاطعمة والاشربة . 
وكانت كتيبة اللأهوال آول داخل المدينة وهىكتيبة عاص بن عمرو ثم الحرساءء 
وهى كتيبة القعقاع بن عرو وحتال بن مالك والربيل بن مرو فأخذوا 
فی سككها لا عدون أحدا إلا من كان بالقصر الابيض . وقد استجابو! على 
الذمة وقد تزل سعد القصر الاإيض . وصلى فيه صلاة الفتح وجعله مسجداً 
ودخله وهو بقول : « ٤‏ رکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کم ولعمة 
کانوا فہا فا کھین ء كذلك وآورٹناھا قوماً آخرین › فا بکت علے السہاء 

والأرض وما كانوا منظرين » . 


فى مثل هذا الدخول الفجائی الذى دخل به المسلبون مدان کسری : 
وعخاصة إذا كان عالة غريبة > يستولى الفزع على الأفئدة وتجيش النفوس إلى 
الفرأر ومفارقة الديار . ولکن کثراً ممن ستول عل نھوم املع ولون 
عن آوطا ی لانذهبون بعداً عنه خی قضیق الدنباف وجو هھ ورج صدور م 
وتعمى عليهم السبل ثم تنازعهم تفوسبم إلى مألفهم القدعم لا بلبشون أن 
لعودوا ۽ ولاس إذا عرفوا آن من ملا ا حرف قاد م مزه وظنوه فتاکا 
لاياًخذ الناس بعنف ولايسوسمم بعسف » بل ببسط المعدلة ويتو حى حسن 
السيرة . فام حبنئذ بعودون الى وم ووب الہمرشدم .کر ذلك کان حال 
أهل مدان فام تراجعوا إلى ميقم ودخلوا فى ذمة المسلمين إلا من كان 
من آل کسری ومن معهم . 


م جع سعد ما وجد فی خزائ کسری من الاموا والغنائم فكان شيا 


— ۱٦ھ‎ 

کشر نمه وقسم أريعة الأخماس عل المقاتلين » فكان نصيب القفارس 
ای عشر آاف درم . وهو شیء لم يكن أحد من العرب يظن أن رامق منامه . 
وكان كل السلمين فرسانا وبعضهم مه الجنائب . ثم قم سعد دور لمان 
على الاس وآرهم l‏ ثم جمع اخس وأدخل فه کل شىء أراد أن يجب منه 
عر من یاب کسری وحلیه وسیفه وما کان يعجب العرب أن بقع إلہم وکان 
ف ما أرسله إلى عر أيضاً بساط ذرعه ستون ذراعاً فى مثاها فيه طرق كالصور 
وفصو ص الا نهار وخلال ذلك كالدبر وف حافاته كالإرض المزروعة والارض 
المبقلة بالبات ف الريع من الحرير على قضبان الذهب . وقواره بالذهب 
والفضة وأشباه ذلك فليا قم سعد الىء فى المسكر فضل هذا البساط عم 
و قستقم قسمته : جمع سعد المسلبن فقال : « إن لته قد ما آیدیک وقد عسر 
قسے هذا البساط ولا يقوى أحد على شرائه » فأرى أن تطٍوا به تفساً لمیر 
المؤمنين يضعه حيث شاء . ففعلوا . فلا قدم البساط على عر بالمدينة جع 
الناس واستشارم . فن مشير بقبضه وآخر مفوض إليه وآخر مرقق . فقام 
عل حین رأی عر بای حى اتی ليه فقال : ل تعمل عمك جهلا ويقينك 
شكا ؟ إنه لس لك من ادنا إلا ما أعطيت فأمضيت أو لست فأبليت 
أو أكلت مأفيت , قال : صدقتنى » فقطعه وفرقه فى الناس ‏ وف روابة 
أخرى أنه قال له : يا آمير المومنين الام ركا قالوا ولم يبق إلا التروة . إنك 
إن تقبله على هذا الوم ۾ عدم فی غد من يستحق به مالس له . فقال : 
صدقتنى . وقد أصاب علا قطعة منه فباعها بعشربن ألفاً وما هى بأجود 

تلك القطع(٠‏ 
ونوى سعد الإقامة بالمدائن وصلي فيا صلاة اقم وأول جعة صلت فى 
العراق كانت بالمدائن فى صةر سنة ٠١‏ ه .ثم بث ااسرايا تغير فما حول المداتن 


)١(‏ لم يكن من شأن المرب الا-تفاط ,ثل هده الدخائر . ولو نيم س أهل هدا العصر 
المقدرين للا ثار والهائس قدرها لا -تمطوا به على الدهر . 
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نى الوجوه كلها . وصدر الأمر من عر بولاية سعد بن ی وقاص صلاة ماغل 
علیه وسح ریه وولی النعهان وسوید بن عمرو اراج أوهي) على مأ سقت دجلة 
وثانهما على ما ست الفرات ٠‏ ولا جىء إلى عبر بتلك الاخماس من الخنيمة وف 
زينة ری وتاجه وحلاه وأزیاؤه الى كان بلسما للمباهات وبساطه »› 
أ كثر الناس الكاام ى فضل آهل القادسبة وحتق م أن یکثروا» فقال عمر : 
أولتك أعيان المرب وغررها اجتمع هم مع الأخطار الذين . م أهل الأيام 
وآهل ألقوأدس . 

يقول ان الاير : کان فى بيت الال ثلاثة آلاف ألف آلف ألف ثلاث 
هرات أخذ هنبا رستم عند سيره إلى القادسية النصف وبق الصف . 

والذى أراه أن هذا المقدار بريد على عشرات المقدار الذى كأن موجوداً 
انه یقتضی أن یکون فی خزائن کسری ثلاث آلاف بلبون وهومقدار لاعکن 
أن تفت مثله لدولة فى ذلات العهد مهما كان عمرانما مستبحراً وخراجها وافراً . 

وما لنا وللكلام ؟ لا بد أن أرجع إلى اللارقام فإنما لا شكذب . 

قال اين الا ثير نفسه : إن سهم الفارس بلخ فى المداثن انى عشر لف درم 
وکان المسلمون ج ماه فرساا > فاذا فرضنا أن المسلمبن كان عددم ف ذلك اليوم 
هو عددم يوم القادسية بزيادة الر بع کان عدد المسلمين الذبن كان حظ من 
غليمة المدان ستين ألما . 


فعلى ذلك يكون عدد النقود الى قسمت عل الغانمين ١٣ب‏ مليوناً . 
فإذا أضيف إلى ذلك اخس ( ٠۸١‏ مليواً )کان وع ذلك ٩۰۰‏ هلون . 
وإذا کان رم أخل مقدارآً مساو ا له کان ماف ارام ن من من قل ه. 1A.‏ 
مسون . وبعيأرة رى بلبوناً واحداً ومانمائة ملون ٠‏ فان هذا من ار يه 


ترلبو ات وهو بز ود عما دى لبه امساب التساهل ; ر ليو نانو مانة وڏسعول 
پلىو نا وماقتا مون . 


۷ — 
ماجمع من غناتم آهل المدائن وقسمتها 


کان سعد قد جعل على الأقباض عرو بن عرو بن مقرن وعلى القسمة 
سلمان بن رييعة الباهلى مع ماف القصر والإبوان والدور وأحصى ما تبه به 
الطاب وكان أهل المدائن قد نمبو ها عند امز بة وهربوا فى كل وجه , فا آفات 
مم أحد بشىء إلا أدركهم الطلب فأخذوا مامعهم . ورأوا مدان قباباً ركية 
علوءة سلالا ختومة رصاص خسبوه طعاماً فإذا فما آنبة الذهب والفضة وكان 
الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضة متها ثلين وروا کافوراً کثیرا سوہ ملحاً 
فعجنوا به فوجدوه مرآ وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرش على جسر 
انپروان فازدحوا عليه فوقع منم نل ف الاء فعجلوا وأ كوا عليه فقالبعض 
السلين . إن ذا البغل لهأ جالدم ال مسلون عليه حى أخذوه وفيه حلبة 
کسری : یامه وخرزاته ووشاحه ودرعه اتی فیا الجوهر وکان يلس فما 
للباهاة ولح الكلخ بغلين ممهما فار سيان فقتلهما وأخذ البغلين فأبلغہما صاحب 
اللاقباض وهو بكب ما يأتيه به الرجال فقال له : قف حى ننظر مامعك خط 
عنما فإذا سقطان فہما تاج کیری مرصعا وکان لا عمل لا الاسطوانان 
وقه الجوهر وعل البةل الاخر سفطان فہما ثباب كرى الى كان بلس من 
الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجا منظوما 
وأدرك القعقاع بن عبرو فارسا وأخذ مته عيتين فى إحداها خحسة أسياف 
وف الأخرى ستة أسياف وأدوع متا درع كسرى ومغافره » ودرع هرقل 
ودرع خاقان ملك الترك ودرع داهر ملك اند ودرع رام جو بين ودرع 
سیاوخش ودرع النعمان اسنلا الرس أبام غزام خاقان وهرقل وداهر . 


وأما انان وجو بين غین هر بام نکسری - والسیوف‌من سبوف کسری 


وهرمز وقباذ وفيروز وهرقل وداهر وبهرام وسباوخش والنم‌ان فاحضر 
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القعقاع الميح عند سعد يره بين الأسياف فاغتار سيف هرقل وأعطاه 
حرع هرام ونفل سارها فی الخرساہ إلا سف کسری والنعان بعث ہما 
إلى عبر بن الخطاب لتسمع العرب بذاك . وها ف الاخماس وبوا بتاج 
کسری وحليته ويابه إلى عر ليراه المسلمون وأدرك عصمة بن خالد 
الضى رجلين معها اران فقتل أحدهما وهرب الأجر فأخذ الجارين فاق 
lay.‏ صاحب القباض فإذا عل آحدهما سفطان فى آحدهما فرس من ذهب 
بسرج من فضة ة وعلى ثفره ولباته الباقوت والزمرد النظوم على الفضة ولجام 
كذلك وفارس من فضة مکلل بالجوهر . وف الأخر ناقة من فضة علا شليل 
من ذهب وبطان من ذهب وها زمام من ذهب وكل ذلك ماظوم بالياقوت » 
وعلما رجل من ذهب مکال بالجواهر . وکان کسری بضعھا عل اسطوانی 

اتاج . 


وأآقل رجل عق ا صاحب الاقاض فقال هو والذی موا ما رشا 
مثل هذا ما یعدله ما عندنا ولا پقاربه . فقالوا: هل آخذت منه شيا ؟ فقال : 
وابته لولا الله ما آتیتکم به . فقالوا : من نت ؟ فقال : واقه لا خيرم 
فتحمدونی ولکكنى أحد الله وأرطی شوابه ابوه رجاو فسال عنه فاذا هو 
عاص بن عك فس . وقال سعد : وألته إن الجاش لذو أمانة ولولا ما سبق 
لهل يدر للت eel‏ ع فضل أهل ددر . اود رومت r^‏ هنا ۴ آحسہا 
هن وؤ لاء . 

وقال جار بن عبد الله : والذى لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه بريد الدتيا مع الاخرة فلقد انمتا ثلاثة نفر فا رأینا کأماتہم 
وزهدهي وه طليحة وعمرو بن معد يكرب وقيس بن المكشوح . 

وقال مر قدم عله سیف کسری ومنطقته وزرجده : إن قوءاً دوا 
هذا اذوو أمانة . فقال على . إنك عففت فعقت الرعية . فلا جعت 
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الخنائم ق سعد الفىء بين الناس بعد ما قسمه وكانوا ستين ألا فأصابه 
الفارس انى عشر ألفاً وکلهم كان فارسا ليس فيم راجل . 


وقعة جاولاء 


قال اقوت ۲ و > من طساسیج السواد فى طرق خراسان بها وبين 
عانقين سبعة فراسخ » م حكاه بالقصر والمد فى قول القعقاع : 

ونعن قتلنا فى جاولا ارآ وم هران إذ عزت عليه المذاهب 
ويوم جلولاء الوقيعة أيت بنو فارس لما حوتها الكنائب 


وسدب هذه الوقعة أن الفرس لا اتهوا إلى جلولاء فى هر مم من المدائن 
إلى هذا الموضع وافترقت الطرقى بأهل أذرييجان والباب وأهل الجبال 
وفارس ‏ وبظهر ن جهور جيش الفرس كان مجتمماً من هذه الاقام 
فقال رؤوس القوم : إا إذا افترقنا ل نجتمع أبدآً وهذا مکان بفرق ببننا . 
فېلبوا فلنجتمع للعرب ولنقاتلهم ؛ فإن كان الظفر لنا فذاك الذى تحب » وإن 
كانت الاخرى نكون قد قضينا الذى علينا . 


ورظهر أن القوم فى هذه المرة كانوا قد وطنوا نفسهم على الاستاتة فى 
القتال وصدق اللة فاجتمعوا تحت إمرة مهران الرازى واحتفروا خندقاً 
حول حصنيم وأحاطوه عك الحشب أول آمرم م استیداوا به حك 
الحدد إلا طرق . وعم سعد بأمرم فاستأمر مر فأمرء أن سرح الم 
هاشم بن عتبة فى انى عشر آلا وأن بعل على مقدمته القعقاع بن رو ٠‏ 
فار هاشم فى جشه وفه وجوه المهاجرين والانصار وأعلام العرب من 
کان ارتد ومن يتوا على [سلاءهم إلى أن تزل على الفرس بمكانمم هذا . 


سس ۷۰ س 

کاتب الفرس کسری بز جرد وهو ګلوان بعلمو نه بأمر م ألذى أجمعوا 
عليه فأمدم بالأموال والرجال وجعل يستنفر الفرس فيا يليه وكابا اجتمح 
إليه جند بعنهم إلهم مدداً . وقد عزم الفرس عل المطاولة لاخرجون إلى 
القتال إلا إذا شاءوا والمسلمون عبطون عحصنهم فزاحفهم المسلمون نمانين 
زحفآوم فى كل مرة ينالون من الفرس . وآمد سعد المسلمين فلا رأى الرس 
أن الامداد متواصلة إلى عدوم خافوا أن يصير المسلمون إلى حال قوة 
يضعف الرس عن مناز لمم معها وذلك آن القرس كانوا آ كث من عحاصر جم 
أضعافاً كثيرة وازدياد المدد على المسامين يغبر من تلك الحال فاعتزموا على 
القتال و تقامو| بالار عل أن لايقروا وجاوا فى الخندق من ناحيتمم طرةا 
خيلهم فأفسدوا بذلاك حصهم تم خرجوا للقتال فاقنتلوا قتالا شدیدآًلم بقاتلوا 
المسلمبن مثله فى موطن من المواطن حى أنفدوا مامعهم من تيل و نشاب 
واطعنوا بالرماح حى تقصفت ثم صاروا إلى السيوف والطبر'زينات فكانوا 
على هذه الحال صدر نبارم إلى الظهر » وصلى المسامون إماء وقد كل سامون 
وبلغ التعب بم أشده . اء القعقاع بن مرو إلى الناس فقال : «أهالتك هذه ؟ 
قالوا : نع »نن کالون وم مر حون والكال عخاف المجر إلا أن يعقب. فقال : 
إنا حاملون عم ومجادو ھم وغبر کافين عام حى بفتح الله بيا ودم . 
فاجاوا حل رجل واحد حت تخالطوم ولا تکذين . ثم مل ولوا معه 
فانفر جوا فا ذب أحد عن باب المحندق و لسم الل سواده فأخذوا منة 
ويسرة وجاء إلى المسلمين أمداد فيم طليحة وقيس بن المكشوح وعمرو بن 
معد يکرب و حجر بن عدى فوافقوا القوم وقد ڪاجروا )ا جم أللبل » 
عير أن القعقاع لم يكف بل أمر مناديه أن قول يا معشر المسلمين هذا أميرك 
قد دخل اللخندق . وقصد أن بوم بذلاك غملوا لا رکون آن ماعا فی 
ادق فإذا هم بالقعقاع قد أخد به والمزم الفرس عنة ويسرة فوقعت خيلهم 


فا أعدوا من الك فعقرت وصاروا رجالة . واتبعهم المسلمون 0 بفلت 


|۷١‏ س 
مہم إلا عدد اسیر وذھب جمع الرس طعمة للسف وصاروا مر عبن ق 


وصار القعقاع فى طلب الفالة حى وصل إلى خانقين وقتل | هران ثم 
أذ ناحة حلوان فى جيش من الافناء والجراء . فوجد الك بزدجرد قد 
أجفل منا إلى الرىعندما بلغه حبراهزية عاولاء فنزل القعقاع جلوان وكانت 
هذه الوقعة فى ذى القعدة سنة ٠٠‏ ه . ولم يلق القعقاع كير تال دون حلوان 
وبق مما إلى أن تحول سعد إلى المكوقة آما غنائم جلولاء » وما سباه المسلون 
من النساء والذرية فكان شيا خرج عن الوصف فكانت سام المقاتلة تسعة 
آ لاف وتسع دواب ونی رواية اى عشر ألفاً . وما الى فکان شا کر 


من أحرار فارس حى أن عمر استعاذ بالله من ذرية سى جاولاء . 


ولا ذهب اخس إلى عر كان على حسابه زياد ن أيه . نقص عل عر 
أخبار الوقعة وما كان فما من الأأهوال ومافتح الله على المسلين . قال له عمر: 
هل تستطیع آن تقوم فی النداس ثل ماکلمتی به ؟ فقال ۰ واه ما عل وجه 
الأرض تخص آهب فى صدرى مك فكيف لا آقوى عل هدامن غيرك > 
فقام زياد فى الاس وفص علېم مافتح الله علمم وما کان نیم ف حرم 
وماصنعوا وما يستأذنون فيه من الانسياحج فى بلاد عدوم مأحسن فى ذلك 
ماشاء الله أن عسن . فقال عبر : هذا الخطيب المصقع . قال زياد : « إن 
جدنا أطلقوا بالفعال لساننا» وكان زياد ثاباً حدثا فى ذلك الوقت . 


مكتب عبر إلى سعد بإقرار الفلاحين علي حادم إلا من حارت أرهرت 
منك ا عدو ك وأدركته وأحر م ا جر بت للملا ين 4ن تلهم و(داکتت 
إليك ف قوم «أجروا أمثا هم حرام . مكتيب إلبه سعد فى غير الفلاحين . 


۷ — 
فكتب‌إليه « أما من سوى الفلاحين فذلك الیک مالم تخنموه - يعنیقسمته ‏ 
ومن ترك أرضه من أهل المرب نغلاها فهى لك فإن دعو وم وقلتم مم 
الجزاء ورددتموم قبل قسمتبا فنمة » وإن م تدعوم فنء لك لمن أفاء اه 

ذلك عليه . 


فتح تکریت 


عل سعد أن الفرس قدجعوا جموعا بتكريت اجتمعوا من‌ ال مو صل . سرج 
إلهم عبد اه بن المعتم فى جيش قوامه خسة لاق . فسار ربعا حى نزل على 
تکریت وفہاً جوع الفرس ومعم توح هن الروم وإياد وتغلب والفر 
وقد خندقوا .با خصرم با أربعين يوما وقد تزاحقوا أربعة وعشرين زحفا 
وکانو! آهون شوك وأخف آمرآ من أهل جلولاء . ولا أحس الروم آم 
لاخر جو نم ة[لانالمنېم ا مسلون كوا آمراء م ونقلوا أمتعتہم(لىالسقن ورآى 
العرب الذبن معهم ذلك وعلبوا أن القوم منقض جهم عنهم وآنهم لايقوون 
على المسلمين بعد ذلك » إاءت العيون من أياد والقر وتغلب إلى عبد الله بن 
المحم بابر وسألوه السل للعرب فدعام إلى الإسلام فاستجابوا له سرا واتفق 
معهم على أن يأخذوا عل القوم الا بواب من ناحية اهر إذا آخذها بجنده من 
ناحية البر . ففعلوا ونمد المسامون لا يهم وكبروا علامة'مابينهم و بين مسلمة 
ليلتهم فأخذ جنود الفرس والروم من كل ناحية ولم ينج إلا من أسلم فى تلك 
الليلة من العرب 


ولم يلب عبداه بن المعتم أن أرسل إلى الحصنين قوة من معه عاباالا فكل 
الحنزى إلى الصنين وما وع من فارس . وقال له : اسق اللاخبار وسر 
ما دون الیل أشي اللبل > در معه من کان ‌ الفرس بتکریت من إیاد 
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والفر و تغلب فقدمهم وعلييم عتبة بن الوعل وغيره من أمرائيم فادعى عتبة 
بالظةر والنفل والْمَفّل حم جاء من بعده من آمرائه حى آخذوا البواب وأقبلت 
سرعان اليل مع ربعى بن الأفكل فاقتحموا المصنين فا جاب من استجاب 
وهرب من لم يستجب ثم عاد القوم وتراجع المراب واغتبط الق وصاروا 

جيما ذمة ولي المعة . 


ماسیذان 


ما سَبّذّان عن مين حاوان إلى همان . 
وأرسل سعد بن أب وقاص فصيلة أخرى من المدائن يقودها ضرار بن 
ا لخطاب لفتح ماسبذان . وذلك آنه قد بلخ سعدا أن أذين بن المرمزان قد جع 
جما ترج إل السهل فأرسل إلبه ذلك الجيش فالتق ضرار بن الطاب 
مڼ مه بالفرس فأخ_ذ آذن وضرب عنمه وشتت مل جدشه وأخن 
م القنل ثم خرح فى طلب الفالة حى اتهى إلى سيروان فأخذت 
ما سبذان عنوة قطار أهلها فى الجبال ثم عادوا وصاروا ذمة للمسلمن 
وعلهم الجراء . 


بلدة على نهر الخابور وهو يصب ف الفرأت ؛ فهى بين ا لايور والفرات. 
کان سيب هذه الغزوة أنه ا د مم بن ن جاو لاء أجتمعت 
جوع آهل الجزرة فأمدوا هرقل ند ساعد ونه عل أمل حص و بعو | جندا 
إلى آهل هيت . فوجه الم سعد عمر بن مالاك بن عتبة ن نوفل بن عبد مناف 
ف جند وعلط ممدمته الحارث بن زد العامرى ف یرہ من القواد فار مر حى 


برل عل هبت وقد خندق من ا عم خندقا وأعتصموا به س فلا رأى عر 


— ۷ - 

اتناع القوم خشى أن يطول ءايه المد . تغرج فىتصف الجند وكتم خر وجه 
عن الاعداء وم أن لایقوضوا خبامهم حتی لایعلم الاعداء بقلة المسلمين. 
امحاصرين م لف على من آقام الحارث بن بريد وذهب هو عن معه حى 
ازل على قرقيسيا على حال غرة من القوم لايشعرون به فأخذها عنوة . فطلب 
هلها أن يقيموا على الجزاء فرضى مهم بذلك . فلها رأى من بيت ذلك 
جرعوا . وكتب عمر إلى الحارث يقول له : انهم إن استجايوا تغل عم 
فليخرجوا » وإلا خندق علهم خندقا يعبط بخندقهم وأبوايه ما يليك حى 
ری ری . فسمحوا بالإجابة وانضم الجند إلى عر والاعاجم إلى آهل 
بلادم . 

بعد هذا صار السواد كله فى بد المسلمين فمدوا طريق إدارته وأقاموا 
الجنود مرابطة فى اللغور بهم وبين الجبال فكان الفلاحون الطرق والجسور 
والحرت والدلالة مع الجراء عن ايديم على قدر طاقتهم . وكانت الدهاقين 
للجزمة عن أيديمم والعمارة » وعل كلهم الإرشاد وضياقة أبن السبيل منالمسلمين 
وأما منأفاء اه علم البلاد فالضيافة كانت لم خاصة ميراثاء وكان فى صلح عر 
لمم آنبم إن غشوا المسلمين لدوم برت منهم‌الذمة وإن سبوا مسلا أن ينيكوا 
عقوبة وإن قاتلوا مسلها أن بقتاوا وعلى عر منعتهم وبرىء عر إلى كل ذى عهد 
من معرة الجيوش . 


لا قتح على المسلمين مافتح من العراق وفارس أوطن المسلمون مختلف 
البندان عنها - وكان كل أمير على ناحية يبعت بالوفود إلى عبر بن الطاب 
رضی الله عنه - فکان عر ړی ف أوجه من برد عليه تغیرا فقال لمم والته 
ماهيئتكم باهيثة الى أبدآم مها ولقد قدمت وفو د القادسية والمداتن ونما لکا 


و۷ س 
أبدؤوا فا غيرك ؟ فأجابه القوم بأن وخومة البلاد قد آرت فيم هذا الأئر 
وآراد عمر أن يتعرف الاسباب الى آرت فيم هذا الأر وأهمه ذإك فكتب 
إلى سعد يسأله عن ذلاك الذى غير ألوان العرب ولحومهم » فكنب سعد إليه 
بقول : إن العرب خددم وکن وام وخومة المداتن ودجلة ٠‏ فكتب إلبه 
ر إن العرب لاوافقها إلا ماوافق إبلها من البلدان فابعت ساان رادا 
وحذيفة ‏ وكانا راتدى الجيش - ولم يكن آمر فى الجيش إلا أسند إلى من 
یقوم به فلیرتادوا منزلا پړیا ریا لیس بی وبیک فیه حر ولا جسر ‏ 
فبعتهما لذللك فسار1 مر تادين غرب الفرات حى أتيا موضع الكوفة وهو حصباء 
ورمل مختلطان فأجبتهما وفها آديار ثلالة : در حر مه - ذر أم عرو - 
در سلسلة . وينما خصاص خلال ذلك . قزلا فيا وصليا ودعوا م كتا 
إلى سعد بالخبر فأبلغه عبر : فأمرة أن يسير بالجنود . فطلب سعد إلى أمراء 
الجنود بالثغور أن يستخلةوا عليما ويقفلوا إليه ففعلوا وارتعل سعد بالاس 
حى عكر بالكوفة فى الحرم سنة ۷إ ه( ينار سنة 1۳۸ ) وكان بين وقعة 
المدائن ونزول المسامين بالكو فة سنة وشهرا ن وقد ترك سعد من رضى بالإقامة 


بالمدائن ليكو نوا مَسْلَحة لامسامين ف نواحمم . 


کان عبر بريد من نزلوا السكو فة ن بكو نوا فى خبامهم لان ذلك سرع فى 
اتتقاهم ذا مت الحا جه ا ذلاک ولىكون ذلك هيب 3 عن عدوم وأدعی 
إلى إحجامه عن أمر بم به إن كانفى رأسه شىء من ذلك . م بعد ذلك استأذنوه 
ف اتخاذ السوت من القصب فأذن هم ف ذلك لعل أن عر فوه أنه هو العكرش 


[ذا روی . 


ثم آصاب الكوفة بعد ذلك حريق أنى على ماين بيتا فاستأذنوه فى البناء 
اللين فآذن فيه وتال افعلوا ولا ريدن أحدك إلا على ثلاث أيات 


۷7 س 

(حجرات ) ولا تطاولوا ف البتيان والزموا السنة تلزمك الدولة . فرجع 
المستأذنون إلى الكوفة بذللك وكتب إلى أهل البصرة مثله . وكان على تتزيل 
الكوقة أبو يكاج بن مالك وعلى تفزيل البصرة عاصم بن ”داف أبو الجرباء . 
وقد قدر عمر طا المناهج أربين ذراعاً وما بين ذلك عشرين ذراعا والازقة 
سبع أذرع والقطائم ستين ذراعا . وأول شىء خطه فما وبى المسجدان. 
مسجد الكوفة ومسجد البصرة وقام فى وسطهما رجل شديد النزع فرمى فى 
كل جهة سهم وأمر أن يبى فيا وراء ذللك وبى ظلة فى مسجد الكوقة على 
أساطين رخام فى مقدمته كانت فى بعض أبذية ال كاسرة بالحرة وينوا اسعد 
دارآ عيال السجد وهى قصر التكوقة بيبا وبين المسجد طريق منتصب بناها 
روزبة من آجر بنيان الأ كاسرة بالحرة . وجعل الاسواق عل شبه المساجد 
من سبق إلى مقعد فہو له حتی قوم منه إلى بیته ویفرغ ما معه . 

بلغ عر أن سعداً قال وقد مع أصوات الاس من الأسواق سكتنوا 
عى المّصوّيت وإن الناس يسموته قصر سعد فبعث مد بن مسلبة إلى الكو فة 
وأمره أن عرق باب القصر تم بجع . فرق باب القصر واستدعاه سعد فل 
يفعل غرج إليه وعرض عليه نفقة فأب وبلغ هكتاب عر إليه وفيه  :‏ بلغى 
نك اتغذت قصرآً جعلته حصنا وإسمى قصر سعد . بنك وبن الناس باب . 
فليس بقصرك ولكنه قصر الال . إنزل منه ما بى بيوت الاموال واغلقه 
ولا تجعل على القصر بابا نع الناس دخوله » غلف له سعد ما قال !نى قالوا 
فر جح رل فأبلغ عر وصدقه . 

کانی بصاعين ,صيحون ماهذا الح الذى استفزعر إلى أن يزع تمد 
ان مسلمة ويكلفه أن يذرع مابين المدينة والكوقة لإحراق باب قصر آو باب 
بست اتخذه آمیرلیکون حجابا بینه وبین من لاروق منظره ومن لاغحبمقابلته؟ 
وهل بريدعر أن يسكن الناس ف القبور وم آحياء ؟ ومن ذا الذى حرم زينة 
لته الى آخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ وى حرج عل الناس إذا استطالوا 


— ۷ 

ق البناء وجملوأ دور م ما تقسع له حالم الى صاروا إلا ؟ ومن المعلوم عند 
علماء الاقتصاد آنه إذا م بو جد ف‌الناس أهل الثراء الذين بروقهم تال القصور 
واتخاذ الشامخ من البنيان والرائع من الزينة والزخرف لامكن أن يكون للأمة 
رق ولاو جد فما من يتعاطى الفنون الميلة فضلا عن الراعة فيا ٠‏ فكيفه 
يضبق عر على الناس واسعاً ولايأذن ف فى اتضاذ البنيان سن اللين إلا بعد 
مۇامرة م هو بعد ذلك بأمرم بعدم الاستطالة فى البنيان وذلك تعطبل للفنون 
الجلة ومعارضة لرق الام اذى هو الغابة من العمران ؟ 

ما آنا فأعرض عن أولئك الصاتحين ‏ ونا قول لك - إن القوم 
على آثر من رسالة قد رتهم تجائبما وفى عقب نبوة قد خذت بنواصيهم وعلى 
بينة من دين استغرق أفئدتبم وملك علبهم مشاعرهم وهم حد ئو عهد بأخوة 
قد أحكمت عراها واستحصدت مر“نها ول تنجل عن قاو بهم تلك الروعات الى 
انوا يسمعو نما فى قوله تعالى : « نما المؤمنون إخوة» وف قوله تعالى : 
« فأصبحتم بنعمته إخوانا» وهذه بد عبر لم تختسل من دماء الأعاجم والروم 
الذين کانوا يتخذ بعتم بعضاً أرباباً من دون اله وملوكهم يتخذون المصانع 
الشاعخة والقصور المزخرفة فغرتمم الحياة الدنيا وسوغوا لانفهم استعباد 
اارعبة وتسخير الكافة فى توفير لذانهم وشواتمم فأدال اله منم هؤلاء القوم 
وهم على حال آخوة وتواس فيا بيهم لاميرة لإحد مني على الأخر إلا 
سن البلاء أ كرنهم عند الله وفا بن آتقاھی ل تبہرھم الدنیا بزخرفها 
ولم تختلب قلوہم بنقشہا ورتم . ثل عر نشی آن بغمس أمثال سعد بن ای 
وقاض ومن على شا کلته یدیم فا غت فارس والروم آیدے فيه فقدیل. 
لته من آمل الإسلام کا آداهم من جیرانم بالامس . 


واتغاذ البواب دون المي وصعوة الوصول إليه آمر لم جر به عادة العرب 
وم يألفوه فا بين إلى الوم عر بخشى أن بكون مبداً جبرية بقترفها سعد 


( ۴ س اللقاء ) 


۷۸ س 
تحت ظل وبأًخذ الناس پا باسعه سرت إليه من أهل فارس . إذا رخص له عر 
فی آخذ الناس ہا کان شریکا لہ فی [تمہا ومساھما لہ فی جرائہا . وم نما کانوا 
يعيرون المج بالامس وعحجونيم مثل مايتخوف علهم عر مغبته الوم 
ولاعسن ف القالة آن يكونوا من بأمرون الناس بالر وينسون أنفسهم . 


إن الامر الذىآخذ به سعد ما قطرَب له قلوب أهل الاشتراكيةالمعتدلة 
و تصعی آله مسامح الفثات ى تنشد المساوأة و فف و بلات الإنسانة و تطپير 
الجتمع من أدران المدنة ال جار ة القاسة وتعس له وجوه أهل الاثرة وعباد 
الانانة ومن يؤهون الابة ويقدسون الخيلاء. 


أما تعجيره على أهل المصرين أن يبتنوا ببوتيم فى أول الأمر ثم تسو غيم 
ذلك على شرط القعد فى البناء وعدم الاستطالة فسيبه أن القوم م جند الإسلام 
وأعباء الجهاد وحاة تلك النواحى وذادة اللة وم عل أهبة النجعة وعلى أوفاز 
للإغاثة أن دعا داع فى ناحية من النواحى . والجندى إذا تأثل العقار و تبحبح 
فى اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى قل 
الجهاد عل نفسه ورغبته عن مزأيلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا 
إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحى كان قلبه دام الالتفات إلى ماخاف 
وراءه من نعم ومافارق من مال هو عدل نفسه وشقیق روح . ونی أقتصر 
على هذا وآرك لك الحك بالإنصاف ف منع آمير المؤمنين وإذا استطاع 
واحد منک أن يفهم الصاتحين فليفعل وله الاجر . 


ومهما كان الشأن فى ذلك . فإن عمروضع تخطيط المصرين عل قاءدة صيحة 
عكة فقد وسح طرقها وجعلها على نظام جيل وهی فى شكاا العام تشبه أن 
کون کلو ان فى نظامما واتساع طرتها إذا قارا بين ارتفاع المحيطان فيا 
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مدن وهوا البادية وتربتما . وذلك أدعى إلى حة الأجسام وجودة المواء لان 
ومن ادن الى طط عل نظام آم مد رنه ا لخر طوم الحالىة وقد قسمت 
درجات فا بلي اليل الأزرق الدرجة الأولى وراءها الدرجة الثانة نالمالكة 
فالرابعة وى ف سعة الشوارع على هذا التر تيب . 


وقد بفيت البصرة والسكوقة فى سنة واحدة وإن كان أهل البصرة قد نزار ها 
قبل ذلك وبهذا يحمع بين الاقوال الختلفة فى تحديد العام الذى أسست 
فه البصرة فن قال إن ذلك كان سنة ٠‏ ه فذلك مبدأ تزوطهما ومن قال سنة 
۷ ه فدلك عام مصيرها والبناء فما على التخطيط الذى وصفنا . 


وكانت غور الكوفة فى ذلك الزمن أربعة : حلوان وماسذان وقرقسبا 
وللوصل وأميرها سعد بن أبى وقاص وكانت البصرة ثغرآ له أمير خاص يعبنه 
مير المومنين . وقد صار کل من الكو فة والبصرة مركراً حربا تفصل هاه 

فتح الجريرة 

يراد بالجزيرة هنا ماين دجلةوالفرات من جهة الشأم ويسمى جزرة فور 
وهی تشتمل على ديار مضروديار بكر ومن أمهات مدلا حر“ان والرها والرتة 
وراس عبن ونصيبين وسنجار والخابور وماردن وآمد وسأقار قن والموصل 
وغير ذلك ٠‏ 

وكان الذى أثار فتحها أن عرب الجزيرة قد أمدوا الروم بحمو ع كثيرة 
يعاونونهم على المسابين الذين كانوا يقاتاون الروم بناحبة حص س فأراد عر 
آن خالفهم إلى ديارم وبلادم ليشغلهم فى آنفسيم وأهلهم عن نصرة الروم . 
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بالكوفة بالانسياح أن الروم خرجوا وق تکاتبوا هم وأهل الجزرة بريدون 
أبا عبيدة والمسلبين بحمص فض أبو عبيدة إليه مسالحه وعسكروا بفتاء مدينة 
حص وآفبل الد من قنسرين وانضم [لیہم فمن انضم من آمر اء السا 
فاستشارهم أبو عبيدة فى المناجزة أو التحصن إلى جىء الغياث . فكان خالد 
يأمره أن پناجزهم وکان سار هم بأمرونه بأن تحصن ویکتب إلى عرفاطاعهم 
وعصی خالدآً وکتب إلى عر خرو جه عليه وشغلهم أجناد أهل الشام عنه وقد 
كان عمر اتخذ على كل مصر على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين عدة 
لكون إن كان . فكان بالكوفة من ذلك أربعة آ لاف فرس . فلماوقع البر 
لحمر كةب إلى سعد بن مالك أن اندب الناس مع القعقاع بن رو وسر حم 
من يومك الذى يأتيك فيه كتا إلى ححص فإن أبا عبيدة قد أحيط به . 
وتقدم الم بالجد وال حت . وكتب إليه أيضا أن سرح سپیل بن عدی إلى 
الجزرة فى الجند وليأت الر”قة فإن أهل الجريرة هم الذين استثاروا الروم 
عل آمل حص وإن آهل قرقيسيا مم ساف وسرح عبد الله بن عتبان إلى 
«صيبين فإن هل قرقيسيا هم سلف ثم لينفضا حران والرها . وسرح الوليد 
ابن عقبة على عرب الجزيرة من رييعة وتنوخ وسرح عياضا فإن كان قتال فقد 
جعلت آمرهم جميما إلى عياض بن غنم . وكان عياض من أهل العراق الذين 
خر جوا مع خالد ن الوليد منجدين لهل اشام ومن انصرف آيام انصراف 
أهل العراق مدن لأأهل القادسية وكان برافد أبا عبيدة فضى القعقاع فى أربعة 
آلاف من یویم الذی اتام فيه اللكتاب نعو ص وخرج عياض بن غنم 
وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغر الفراض وتو جهكل 
أمير إلى الكورة الى أمر عليما فأتى سيل الرقة وخرح عر من المدينة مغيثا 
لأ عبيدة بريد حص حتى زل ال جايية . ولا بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا 
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الروم على أهل حص واستثاروم وم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة‎ 
منهم بأن الجنود قد ضربت من‌الكوقة ولم يدروا: الجزيرة بريدون أم حص؟‎ 
أجفاوا قتفرقوا إلى بلدانهم و[خوانهم وخاوا الروم . ورأى أبو عبيدة أمرا‎ 
لما انفضوا غير الأول فاستشار خالد؟ فى الخروج فأمره باروج ففتح الله‎ 


علہم . اھ 


وعلى هذا الوجه فتحت الجزيزة على الصاح وما جرى بجراه ولم تكن بلك 
آیسر مہا أمراً ولا سل ما فتحاً . 


کان رسولالته صلی انه عليه وسل قد عاهد وفد تغابعل‌آنلاینصرواولداً 
فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من أوفدم ولم بلقزمه غيرم . فلا جاء عبر 
ووجه إلهم الوليد بن عقبة وأ أن قبل منم إلا الإسلام حاجوه بام 
لاسبيل عليم لانم لم يعطوا عبد بذاك ولا شأن له علهم » فكتب الوليد 
إلى عبر فى شأنم فكتب إليه عر : نما ذلك فى جزرة العرب لا يقبل ممم 
فما إلا الإسلام فد عم على آنلا يتصروا ولداً واقبل منم إذا أساموا. فقبل مم 
على أن لاينسر وا وليدآ ولامنعوا أحداً منم من الإسلام فأعطى بعضيم ذلك 
فآخذوا به وى بعضم إلا الجزاء فرضى مهم ما رضى من المباد وتاوخ . على 
أن رضى القوم بالجراء إنما كان بام صدةة آنفة مهم آن يساما جزية . وذلك 
آن الو لید آرسلرۇساءم ودبانہم إلى عر فقال ي عر : أدوا الجزة . فقالواله 
بلغا مأمننا وانته إن وضعت علينا الجزاء لندخان أرض الروم واه لتفضحنا 
من بين العرب . فقال آتم فضحتم آنفسک وخالفتم متك فيمن خالف وافتضح 
من عرب الضاحية وتاله اتؤدن وآتم رة قأة . ولأن هرم إلى الروم لا كتان 
فیک ولاسییدک . فقالوا خذ منا شیا لا تسمیه جزاء . فقال آنا ن فذسميه 


جرا۔ وسموہ آم ما شت . قال على بن بی طالب : باأمير الم منين ألم بف 
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علهم سعد بن مالك الصدقة ؟ قال بى وأصغى إليه ورضى مم بال جزاء على أن 
يسمى صدقة . وكان فى بى تغلب عز وامتناع وكانوا بنازعون الوليد 
فهم بهم وقال : 

إذاماعصبت الرأس مى بمثوّذ يك مى تغلب ابنة وائل 
تغاف عر أن عرجوه فيخرجوه إلى أن يسطو عليهم فعزله وولى 
علهم سوأه . 


ق الأهواز“ 

الآهواز تتام حدود البصرة وکان ہا المرمزان وكان من أحد وتات 
ارس وأمته بتلك الناحية فكان يغير على البلاد الى دانت لحك المسلمين . فلا 
عم بذلك عة بز غزوان وهو بالبصرة أستمد سعد بن آي وقاص فأمده نم 
این مقرن وعم ن مسعود فی عسکر واس هما أن تیا یسان ودستمیسان حى 
بکونا نهم وبين نهر تیری وأرسل عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة بن 
مربطة فی جند وأمرھما آن یکو نا بین‌موسان ودستمسان ويین‌مناذر . و دعر ۱ 
تی العم بن بن مالك وكانوامنحاضرى تلك الجهة فأجابرؤساؤم إلى أنيكونوا 
عونا لبسلمين واتفقوا على[حداث ثورة بمناذر وله ر تيرى وألرمزان يومئذبين 
نهر یری وبين دلت . فلا القت جوش السلمين بجیوش ارمه‌زان واشتدالمتال 
بین‌الفر یقین کان بنوالعے قد آخذوامناذر ور تیری . ففتذلك فی عضده‌وهز م 
جنده فقتل المسلمون منم ماشاءوا وأسروا منم عدة ثم عبر المرمزان ممن 
بق معه من دجيل أمام سوق الأهواز وصار دجيل بين الملمين ومن معهم 
من بی العم وبينه ثم طلب المرمزان الصاح فعقد معه الصلح عل الأهواز كاها 
ومهرجان فذق ماعدا مأفتحه المساءونعنوة . واتخذ المسلمون منأذر ونر تيرى 


مسلحتين للبصرة هيما الجنود مرابطون . 


)١(‏ الأهوار #وع كور عدما ياقوت ععراً وى سوق الأهواز ورامپرمز وأبدج وعكر 
م وتستړ حندۍ سالور وسوس وسرق وهر تیری ومادر . ومی مقالة البصرة ۔ 


AY 

آقام نو الم مسلحة للسلبين بتلا الناحية . ثم جر اختلاف بين بعض 
روساء بی العم غالب وکلیب وہین اھرمزان على حدود الارطین ورؤساء بی 
العم يومئذ سلمى وحرملة والب وكليب الوائليان . فقدم سلمى وحرملة لينظرا 
الخلاف فوجدا المرمران ظالاً لغالب وكليب غالا ينه وينما . فقض 
المرمزان صلحه ومنع ما قبله واستعان بالاکراد َكيف جنده واتہی إل 
عتبة بن غزوان فكتب بذلك إلى عر فأمره أن عدم يجند من عنده عليم 
حرقوص بن زهير فالتتق بنوا العم وم على ساداتمم مع جند السلمين يجنود 
الهرمزان على جسر سوق الأأهواز فانيزم الرمزان وجنده وفر إلى راممرمز 
وافتتح حرقوص سوق الأهواز وتزل الجبل واتسقت له بلاد سوق الأهواز 
إلى ”تستر ووضع ال جرية على آهل البلاد الى افتتحها وجد فى عمارتها م أرسل 
المرمزان ف الصلح فأجابوه إلى الصلح علىمام يفتح عنوة وهورأم رمز وآستر 

والسوس وجندی سابور والبنیان ومر جان قذق . 


کان عبر عخاف أن يكون نقض أهل الذمة ما بأيديهم من العهود عن غدر 
من المسلمين أو ظل منم ااهل الذمة فكتب إلى عتبة : أن يوفد عليه عشرة 
رجال من صلحاء جند البصرة . فأوفدم وفيهم الأحنف بن قيس » فسأله عرعن 
حال الجند وعن انتقاض من بتتقض بلك الناحية أعن ظلم هو ؟ فقال : لا بل لغير 
ظل والناس على ما تعب فصدقه عمر فبا قال . وقال عر - وقد رأی فی یاب 
الأ حنف فضر لذ :خصوا وضعوا الفضول مواضعهاترعحوا أنفسك وأموالك 
ولا تسرفوا فتخسروا أتفسكر وآموالك . وكتب عر إلى عتبة : أعزب الاس 
عن الظلم وانقوا اه واحذروا أن يدال عليكر لغدر يكون منك أو بغى إن 
إا أدركتم بات ما أدركتم على عهد عاد عليه وقد تقدم لم فا أخذ علي 
فأوفوا بعهد اله وقوموا على آمره يكن لك عونا وناصراً. 


— A4 


غزو فارس من البحرن 


كان المساون فى ناحبة البصرة والكوفة بإزاء الفرس وقد استقامت الأحوال 
فى الغالب والفرس فى تلك الناحية بؤدون الخراج للساين لايدخل علهم 
وم الذمة وامنعة . وكان عبيد الصلح فى تلك الاحية من البصرة المرمزان . 
وکان عر بريد الا کتفاء عا فى أآبدى المسلمين وبقول : وددت لو أن بستنا ون 
فارس جبلا من نار للايصاون إلينا ولانصل ]لمم . 


وکان العلاء بن الحضرعى عاملا لعمر على البحرین وکان له ذکر وشهرة فی 
أيام حر ب أهل الردة ليست لسعد بن أي وقاص » فلا فتح سعدالع راقو الف ر س 
وظفر بالقادسية وآزا ال كاسرة وورث المسلمين أرضمم وديارم عى ذلك 
عل ما كان للعلاء من شهرة ويلاء وكان العلاء يباريه . ضر العلاء أن يب بلاء 


کون ف وزان ماصنعه سعد للد يذهب عله بالشمرة والصخت 


تدب العلاء أهل البحربن إلى فارس فأسرعو! فى إجابته ونزاو! عندما سره 
وفرقهم أجثادا على أحدها ال ارود بن الحعلى وعلى الآخر السواربن كمتام» 
وعلى الثالت "خليد بن الماذر بن ,ساوى وجعله قاثدآعاما وحلهم على السفن 
وأجازم فى البحر إلى فارس دون أن يون قد آذن له عر ف ذلك ول يستأذنه 
فی شىء من هذا اللامر وكان عمر يكره أن يغرر بالمسلمين أو جيزم إلى عدوم 
ف ماء قل آن شخنوا ف ناحته ویکسروا شوکته . 


عبرت تلك الجنود غرجوا وبإزائهم آهل فارس وعليہم الهربذ فاجتمعو؛ 


عل الحند وحالوا rl‏ وبين سهم . فقام لد ف لتاس تخطبېم وحثېم وقال 3 
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أما بعد : فان اله إذا قضى آمرا جرت به المقادر حى تصيبه » وإن هؤلاء 
القوم لم بزيدوا على أن دعوم إلى حرم وإنما جم لحار بتم وااسفن والأرض 
لن غلب فاستعينوا بالصير والصلاة وإنها الكبيرة إلا عل الخاشعين - فا 
صاوا الظهر شبوا القتال ينبم وبين الفرس فقتل من قواد المسلمين السوار 
والجارود . وجعل خليد يذمر القوم وعحرضمم فاشتد اقتال فقتل افر س مقتلة 
لم يقتلو! مثلها قبلها ولم جد المسلمون سيبلا إلى الرجوع فى البحر لان الفرس 
آغرقوا سفنهم فُرجوا بريدون البصرة فوجدوا شه رك قد أخذ عليهم الطرق 
خەسکروا وامتنعوا . 


وصل الخر إلى عمر فتذكر ماقدم ما حدث وخثى أن يصيب هذا العسكر 
ما صاب عسکر ی عبيدة فأشتد غضبه على العلاء فعزله وكتب بتوعده 
وأمره بأمر يشق عليه حله وهو: أن يلحق فيمنمعه بجند سعد بن أب وقاص . 
وكتب إلى عتبة بن غزوان : أن العلاء بن الحضرمى عمل جندآ من السلمين 
خأقطمهم آهل فارس وعصانی وآظنه لم رد وجه اله بذاك شوت علیم 
أن لاينصروا وأآن بغلبوا وينشبوا فاندب الاس واتممهم إلبك قبل 
أن بجتاحوا . 


اتندب له آنجادآً من الناس كعاصم بن عمر وعرجة بن هر نة وال حنف بن 
قيس وسو ام من أنجاد آهل الإسلام فى اثى عشر ألفاً عل البغال يجنبون اليل 
وعم أبوسر ةن دم والمساح عل‌حاها بالاهواز فسارلايلقاەمءارض إلى أن 
الت يجش خلبد وقد كان أهلاصطخر وحدم وشذاذ من غبرم م الذينأخذوا 
الطرق عل جرش خليد . فليا آقام المسللون كام طارت الإأخار إلى أهل 
قارس فطار اہم من کل فج ولاحبة ووافت إلى الرس أمدادم وتوافت إلى 
الاين أمدادم كذلك فاقتتلوا قتالا شديداً حالف الملمين ميه الظلقر ونالوا 
من الفرس ماشاءوا قتلا وأسرا . وكانت هذه الغزوة سب فيا طار بين ااناس 
من شرف نابتة اللصمرة وكانوا أفضل نوابت الأمصار وأفضل المصرين ابتة م 
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اتكفآوا ما أصابوا وعاد ادون من أهل مر والبحرين إلى قبائلبم 
من ألبصرة . 
هنا نلفت نظرك إلى خطأين . فأما أولما : فن العلاء بن الحضرى لاله 
آجاز جنده البحر إلى قوم هم قوة وشوکه ولسوا بدون جنده عدداً وعدة 
دون آن يكون له بتلك العدوة وزر أو فة . ول يكن عند السفن من عنعها 
من اللاعداء أن يعتروها بسوء ‏ فلو أن از مة كانت عل جنده لاستۇصلوا 
وكانت نكبة دونما نكبة جسر أنى عبيد . 


الخطاً الثانى : ما حصل من آهل فارس بإحراج جند فى قوة ومنعة وقد 
نال منهم . ولو أن القوم وجدوا سقنهم لأجازوا فا وحَارا للقوم ديارم . 
ولكن القوم وم فى قوة عمدوا إلى المكاشرة وامتنعوا حى جام المدد وتنقذم 
ولم ايعدم ما صنعوه من إغراق السفن ولا أخذ الطرق عليهم » بل كانت 
خسارة أهل فارس مضاعفة . 


وما أحرز عتبة الأهواز وذلل الفرس فى ناحيته استأذن عمر فى الحج 
أذن له . فلا قضى نسكه استعفاه فأب أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عله 
فانصرف قات ببطن نخلة فدفن به . وبلغ عمر خبره فر به زائرآً وقال : 
نا قلتت » لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم . وآثنى عليه بفضله وؤلى عر 
بدله المخيرة بن شعبة مفتتح سنة 1۸ ه . 


فح رامه رهن والس وس و سس 


کان بزدجرد رو وف دہ ما ب من بلاد فارس وهو رقعة فسيحة کان. 
ف ميسوره أنيدبر أمرها لو قنع والقو م وادعون راضون به . وعمر بنا لخطاب 
رضی اله تعال عنه مير للس لين من عثانہم لا بړرطی م بالانسياح فا 
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وراءم من فارس . غير أن أله تعال إذا راد أمراً سره . فن بزدجرد 
لم يسخ الغصة الى رى بها . فلم يقر له قرار عن استرجاع بلاده قأخذ 
كەس آهل فارس ویستٹیر حم وخوم وزم لاستنقاذ بلادم مسح 
العار اللاحق et‏ . فتحركوا ذلك . وکاتب إعضم بعضاً ودخل اهل الآهوأز 
فى أمر فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقو! عل النصر . وجات الأخار 
إلى عمر وال المسلمين بالبصرة . فكتب إلى سعد أن ابعث إلى الآهواز 
بعثاً كشفاً مع النعان بن مقرّن وجل وابعت سويد بن مقرّن وعد اله 
أن ذى السهمين وجرر بن عبد الله اأبجلى فليترلوا بازاء الهرمزان حى 
غرغوامن آعره وکت إلى أ موسى أن أبعث ال اراد جا يتا 

وأص علهم سبل بن عدى وابعت معه البراء بن مالك وم بن ۶ 
وکر رأة بن تور وکعب بن سور وعرفجه ن هر ٤ة‏ وحديفة بن سن 
وعبد الرحمن بن سهل والحصين بن معيد » وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة 
جا و سارة بن أ رم وکل ٥ر‏ أتاه عدا له . غف النعإان 
فى أهل الكرقفة عل البغال بجنبون الحبل حى انى إلى تيرى فجاوزها 
م جاوز مناذر وسوق الاهواز قاصداً رامبرمز . فلبا “مع المرمزان 
بقصده طمع فى نصر آهل فارس وأراد أن يقتطع النعان ومن مه وبادره 
القتال بأربك وقد وردت أوائل الفرس تستر قاقتتلوا قتالا شديدً فانہزم 
المرهمزان وأخلى راميرمز ولحق بتر وأخذ النعهان رامهرمز . ولا وصل 
أهل البصرة إلى سوق الاهواز جام خير الوقعة وآن المرمزان لمق بتستر 
فالو! حو هاوراخالنعیان لها من رامو رمزوقصدنها السا الى تركو هاخافمم وكان 
علیپا حرقوص وجزء ول حق ېم سى وحرملة من بى الع ونزل جيم على 
تر وما الهرمزان وجتوده من أهل فارس . “م ڃاء أو موسى الاشعرى 
مدد للسليين غاصرو! الفرس أشبرآً وقتل كل من الرامبن مالك وبجزأة 
ابن ثور وكعب بن ثور وآبو تميمة وتقر سوام فی براز الفرس ماتة مقاتل 
سوی من قتل منہم ف غير براز . 
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وقد زاحف المسامون الفرس فى حرب قستر انين زحفاً يكون ذلك 
عة وعلیہم آخری . فلا کان آخر زحف قال الملمون يارآء آقسم عل 
ربك لہزمنہم لنا فقال : اللهم أهزمهم واستشہدنى فهزموم واقتحموا علمم 
خنادقهم ففزع الفرس إلى الماينة وأحاط المسلنون با وقد ضاق 
م المدينة . 


وبنا المسلون على ذلك إ[ذ خرج إلى النعان رجل من المدينة فاستأمنه 
على أن يدله على مدخل المدينة . 


وقال أيو بحنبفة الدينورى ف الاخبار ااطوال أن الرجل نماكم آبا موسى 
الأشعرى وكان اس الرجل مينة وكان من أشراف الحينة فقال تؤمتى على 
نشی وأهل وولدی وما وضیاعی حی أعمل فى أخذك المدينة عنوة جعل 
الوجه . فقال الاشرس بن عوف الشیبانی آنا فضی معه‌حی خاض به دجلا 
ثم آخرجه فی سرب حتی انتہی به إلى داره شم آخرجه من داره وقد أل عليه 
طلباساءً وقال امش ورائى كأنك من خدمى ففعل ومر به فى أقطار المدينة 
طولا وعرضاً حتی انہی به إلى حراس أبواب المدينة م انطلق حى مر به 
على المرمزان وهو على باب قصره ومعة ناس من مرأزبته ومح أمامه ہی 
نظر الرجل إلى يع ذلك م انصرف إلى داره وأخرجه من السرت وعاد 
آل ی موی فا خیره اللاشرس مح ما رأآی وقال وجه می مائی رجل 
حى أقتل ا حرس وافتح البأب فانتدب ماتى رجل مع الأشرس وسيمينه حى 
دلوا من ذلك النقب وخرجوا فى دار سيمينه وتأهبوا للحرب ثم خرجوا 
والاآشرس أمامهم حى آتوا إلى باب المدينة وأقبل أب موسى فى جميع الاس 
حى وافوا الباب من خارج فوافی الأشرس من معه وتتلوا حرس البابه 
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به و لما حرج اهرمزان طلب أن يسام على حكر عر يصنع به ما شاء فرضوا 
منه بذلك ثم ذهبت طلائع المسلبين فى اتباع الفالة وأخذ ما أحاط باسثر 
من البلدان . 

أما الرجل الذى دل المسلمين على عورة بلده قلا أدرى سيب فعلته ولس 
من شأن الفرس هذا فهل کان له تأر قبل المرمزان ؟ 1 أقف عل ذلك . 

وأرسل أب سبرة المرمزان إلى عبر فلما قدموا به إلى المديثة وكان فى 
الوفد أنس بن مال والاحنف بن قيس » ألبسوهكسوته من الديباج الذى 
فيه الذعب ووضعوا على رأسه تاجاً يسمى الأزين وألسوه حليته 
کا براه عر ۔ 

فلما دخلو! المد نة قصدوا بيت عر فلم يحدوه فقيل لى إنه فى المسجد 
مع وفد جاءوا إليه فقصدوا المسجد فلم يدوه فذهبوا يسألون عنه فقال م 
ولدان المدينة ما تلدا د ج تريدون أمير المؤمنين إنه نامف ميمنة المسجد متوسد 
ر تسه فذهبوا لبه فو جدوه کا وصفوا ودرته معلقة فى ذراعه چاسوا دونه 
ولاس ف المسجد نام ولا بقظان غيره - فقال المرمزان :أبن عبر ؟ فأشاروا 
زليه فقال : وآبن حرسه وحچابه عنه ؟ فقالوا : لیس له حارس ولا حاجب 
ولا کاتب ولا دیوان فقال: ینبغی آن یکون نیا قالوا لا . بل يعمل عل 
النبياء . وكر الناس واستيقظ عر على الجلبة فاستوى جالسا ثم قال : 
المرمزان ؟ قالوا نمم , فتأمله وتأمل ماعليه تم قال : أعوذ بالله من النار 
وأستعين ألته . وقال الجد له الذى أذل بالإسلام هذا وأشباهه . يا معشر 
الم لمین تمسکوا بہذا الدین واهندوا بہدی بيك ولا تبطر نك الدنا فإنما غرارة 
وقال الوفد : هذا ملك الأهواز فكلمه . فقال : لا حى لا يبق عله من حليته 
شیء فرعی بکل شیء علیه إلا شيا يستره ولس ثوباً صفيقاً . فقال عر : 
هيه يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقة آمر أله ؟ فقال : با عمر إتا كنا 
واا فال باھلیة کان ابتہ قد خی بنننا ویب ۔ک فغلبتا کے إذ لم یکن معنا ولامعک 
فلہا کان معکم غلبتو نا فقال عر : إنما غلتموتا فى الجاهلية باجتهاعکم 
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وتفرقنا شم قال عر :ماحجتك فى انتةاضكمرة بعد مرة فقال : أخاف أن تقتلى 
قبن آن أخبرك . قال : لا تف ذلك واستستى ماء فأتى بهفي إتاء غليظ . فقال : 
لو مت عطهاً ما شربت فی هذا . فأتی به فی إناء برضاه ښعلت دہ ترف 
وقال : أعاف أن أقتل وأنا أرب الماء . فقال عبر لابأس عليك حى تشربه 
فأكفأء , فقال عبر * لاتجمعوا عله بين القتل والعطش فقال . لاحاجة لى فى 
اما . فقال له عمر إن قاتلك . فقال آمنتتی . فقال عم رکذبت . فقال آنس بن 
مالك صد ياأمير المؤمنين . فقال عر وعحك مى يا نس أا أؤمن قاتل البراء 
ومجزأة بن ثور ؟ والقه لتأتيى بمخرج أو لأعاقبنك . قال قلت : لا بأس عليك 
حنی تضرنى . وقلت لابأس عليك حى تشرب . وقال له من حول مثل ذلك 
فأقيل عر على المرمزان وقال : خدعتى واته لا أنخدع إلا لسل فاسل المرمزان 
وفرض له عبر فى العطاء على آلفين وأنزله المدينة . 


واإذى أعتقده أن عبر نما أنزله المدينة لكي المسلمين عواقب غدر 
الرجل ومکره فإنه کان واسع الحسلة داعا کا یتین من عله هذا وما کان 
منه مع الم لين ف اللآهواز . وإاارجل م یتر ڭ دسالسه وهو بالمدينة حى 
کان من آمره ماکان حين قتل آبو لؤلوة الحو مي عر . ولو آنه آقام بعد عمر 
لتصل ی برجم آل بلاده 2 کون اه مح الأسلمبن شان آخر . فإسلامه 
کا أعتقد نما كان تقية ودسيسة على الإسلام والمسلمين . وقد بلغ من قوة 
مكيدة الرجل أن كان يتحبب إلى عمر ويوهمه أنه خلص النصح له حى 
یکسب لقته . 


خلص عبر إلى الوفد يسأل عن المسلمين ومايعاملون الناس به وخثى أن 
بكو نوا قد اعتروا أحدآ من أهل الذمة سوء وأن يكون الاتتقاض له سبب 
من ذلك فقال للوفد “لعل المسلمين بفضون إلى أهل الذمة بأذى ويمور ها 
مابنقضون بک الوا مانعلم إلا وفاء وحن ملک . قال فكف هذا ؟ فقال 
له الأحنف يا آمير الو منين أخبرك أنك نيتنا عن الانسياح ف البلاد ومر تا 
بالاقتصار عل مان أبديا وإن ملاك الفرس حى بين أظهر م ولنم لابزالون 
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وساجاو ننا مادام ملكهم فيم ولم بجتمع ملكان فاتفقا حى رج أحدها 
صاحبه . وقد رایت آ٣ا‏ لم نأخذ شپثا بعد شیء إلا بانبمائمم وآن ملكهم هو 
الذی پبعثېم ولایزال هذا دأہم حتی تآذن لنا فلس فى بلادم حى تزيله 
عن فارس ونخرجه عن ملکته وعز أمته . فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس . 
فقال عمر صدقتنى وألته وشرحت لى الاس عن حقه. م قدمتالكتب عل عمر 
باجتماع آهل نهاوند على قنال المسلمين . فكان ذلك سببا لإذن عر المسلمين 
بالاتسیاح ف بلاد فارس . 
فتح ناو ند 

کان الف رس قد اجتمعوا بلېاوند من بلاد الجیل جنوب همذان واستشار 
عمر المرمزان . فقال : إن فارس اليوم رأس وجناحان فاتطع الجناحين من 
أ ارس وذکر له آن الرس بېاوند وهو دار فإِن معه أساورة کسری 
وأهل صان . فقال عر نبت يا عدو اله بل أعمد إلى الرس أقطعه 
فإذا قطمه الله ) عص عليه الجناحان وکتب إلى آبی موم أن سر بهل 
البصرة ٠‏ و إلى حذيفة بن المان أن سر بأهل الكو فة فإذا اقيم فأميرك انان 
ان مقرن المزنى . وكتب إلى النعان « بس الله الرحن الرحم من عبد الله عجر 
أمير الؤمنين إلى النعهان بن مقرن سلام عليك فإنى أحد اله ليك الذى لا ل 
إلا هو . أما بعد . فإنه بلغنى آن جموعا من الأعاجم كثرة قد جعوا لکم 
مدينة لباوند فإذا أتالك كتا هذا فسر بأمر لته وبعون اه وبنصر الله من 
معك من المسلمين ولا توطتيم وعراً فؤذييم ولا منعهم حقهم شكفرهم 
ولا تدخلنبم غيضة فإن رجلا من المسلبين أحب إلى من مائة آلف دينار . 
والسلام عليك » فسار النعهان فى جند المسلمين وقيهم أعيان الصحابة ووجوه 
العرب وأنجادم . فلما انتبى إلى نماوند بث العيون لبتعرفوا له حال تاحيتها 
فأخبروه بأن القوم تد آلقوا حولم السك وم متتعون . 
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حط المسابون فى تلك الناحية وأنشبوا القتال مع الفرس أياماً ثم انعجرو 
فی خنادقهم لا خرجون إلا إذا شاءوا . وخاف المسلمون أن يطول م المقام 
كلمو الان فى اللامر مع آهل الرأى والنجدة ف الجند وأجال معهم 
الرأى فا ينبغىآن يصنعه والقوم معتصهون شد اعتصام بالحصون والخنادق 
والمدائن و المسسلمون لايقدرون عل إنغاضمم وانبعام وإنه إا بريد أن حسم 
ويستخرجهم إلى المنايذة وتركالتطويل . فقال عرو بن ثي" وکان أ كرالناس 
سنا ونوا يبدأون بذوى الاسنان . فقال : التحصن عليهم أشد من المطاولة 
علیک فدعهم ولا تخر جهم وطاولمم وقاتل من آتاك مم . فردوا عليه جيماً 
رآبه وقال عرو بن معد يکرب : تاهدم وکالرم ولا تخفهم . فردوا عليه ره 
وقالوا[نما تناطح ينا الجدران والجدران ى أعوان علينا . وقالطليحة الاسدى: 
قد قالا ول بصا ماآرادا . وأما آنا فأرى آن نبعث خيلا مؤدية فيحدقوا مم 
يموم لينشبو ا القتال و عمسو م فإذا استحمسوا واختلطوا مہم وأرادواا روج 
أرزو! إلينا استطرادا فإنا لم تستطر د هم فى طول ما قائلنام وإنا إذا فعلنا ذلك 
ورأوا ذلك منا طمعوا فينا ولم يشكوا فى هزيتنا نغرجوا ادوا وجاددنام 
حتی بقضی الله فینا وفمم ما أحب فر”ضىمنه هذا القول . وأمر القعقاع . ففعل 
وأنشب القتال فأنغضہم شم تكص ونكص وظا الأعاجم هزية فاغتنموها 
وخرجواحی لم يبق هنېم سوی من عرس اللا بواب وتقهقر القعقاع إلى المسلمين 
حى انقطع الفرس عن حصنيم وقد أمر النعان الناس بأن يازموا الأرض 
ولا يقاتلوا حت بآذن هم وقد رمام الفرس وفشت فيم الجراحات وجعاوا 
ستأذنون فى المجوم وهو يليم ثم أمر بامجوم وصار شى ف الرايات 

وقول : قد علمم ماأعزم اله به من هذا ألدين > وما وعد من الظهور 
وقد جز لک هوادی ماوعدک وصدوره » ول بق إلا أتجازه وأ كارعه وال 
منجز وعده ومتبع آنخر ذلك أوله واذکروا إذ کنم أذلة وما استقباتم من هذا 
الأمر وتم .أعرة . فأتم الوم عباد اله حقاً وولياؤه . وقد علمتم انقطاعم 
من إخوانک من اهل الكوفة والذى خم فی ظمر وعز والذى عليم 
فی هز یتک وذلک . إلى آخر ما کابهم وأطال به . 


— 4۳ — 

يعم فانبعثوا إلى الاعداء فاقتتل الناس بالسيوف اقتتالا شديداً ‏ يسح 
الناس بوقعة بوم قط كانت أشد هولا مها . وقتل من الفرس فا بين الزوال 
والعتمة ماطبق أرض المدان وما بز لى الناس والدواب . وأصيب النعان «أخذه 
أخوه سواد وجا بثوبه وتاول الراية حذبفة بن اليان ولا بعل ااناس صاب 
النعمان وك ذلاك من علمه ثلا ن الناس حى إذا أقبل اللبل انكشف 
الفرس وأزم المسلمون مجالدتهم فعمى السيبل على الفرس وهووا ف هاوة 
كانت هناك بعيدة الغور ولم ينج من جموع الفرس سوى الشريد - وکن فيم 
الفيرزان فهرب من بين الصرعى وتبعه القعقاع وهو يتعقب الفلال حى أخذه 
ووصل القعقاع إل همذان . وقد هال ذلك أهلالبلاد القر يبة من نباوندفصال حرا 
ودخل المسلمون نهاو ند واحتوو! ما فا من الأموال وكان شبئاً كثيرآً وأقبل 
المربذ صاحب بيت النار بطلب الامان لنفسه ون ر ید على أن يؤدى الهم 
ماوضع عنده التخیرجان من ذخام کسری وهی جوهر کان أعده وائب 
الزمان فأجمع رأى المسلمين على رفعه إلى عبر مع الأخخاس وخرج بذلك 
السائب بن الأقرع وأدى إليه ذااك . ولم بقبل مر سفطى الدر بل ردهما على 
حذيفة لبقم ماما بين المسلمین ولم بض بشی. عا خصوه به وهو 
کنوز کسری . 

وقد بکی عر لاستشہاد النعان بکاء شدیدا حی "مع له نشج . وبعد اتاء 
الموقعة أذن عمرلامسلمين بالانسياح فبلاد الف رس لقطع مادة الشغبولاس 
اللاك من عود ملك إليه حى لا يكون كالشوكة فى جنب المسلمين .«فعين رۇ ساء 
اجنود الى تذهب لافتتاح البلدان وأرسل إلم بالالوية وم : 

() الأحنف بن قيس الميمى ووجهه إلى خراسان . 


(۳) مجامع بن مسعود السامى ووجهه إلى أردشير َه وسابور . 
( ۹۴۳ س اللماء) 


Ag —-‏ ~~ 
(۲) عمان بن أب العماص القن ووجهه إلى اصطخر . 
(۽) سارية بن ذنم الكنانى ووجهه إلى سسا ودار راد ٠‏ 
(ه) سپیل بن عدوی ووجهه إلى کرمان ۰ 
(1) عاص بن مر ووجهه إلى بجستان . 
(۷) ا لحك بن عير التغلى ووجهه إلى مكران . 
وقد استعدت هذه الجنود إلى وجهها مفتتح سنة ٠۸‏ ه . 
فتح اصہان 
أصبهان إقلم من نواحى ال بل تجمع بها جمع لافرس فسار إلبهم عبد الله بن 
عبد اه بن عتبة فى جند من السلبين وصار يغلب عل البلاد حوطما ويصاح من 
طلب الصلح مہم حی اتہی إلى آصبہان وکان بینه وین ماکها القاذوسبان 
زحوف وكان ذلك بقاعدۃ هذا الاقلے وھی ( جی) شم خرج القاذوسبان وقال 
لمبد الله : لاتقتل أصحابى ولا أختل أصعابك ولكن رز لى فإن قتلتك رج 
أعابك وإن قتلتى صالحك آعحابى و إن كان أعحابى لايقع هم 'نشابة . فبرز له 
عبد اله وقال إما آن تعمل عل وإما أن آمل عليك . فقال: أحملعليك. فوقف 
له عبد اله وطعته القاذوسيان فأصاب قربوس سرجه فكسر وقطع السرج 
واللبب واللحزام وأزال اللبد والسرج وعبد الته على الفرس فوقع قابا واستوى 
على الفرس ”عر با وقال له ابت » خا جزه وقال : ماأحب أن أقاتلك قد رأبتك 
رجلا كاملا ولكن ارجع معك إلى عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة إليك 
عل أن من شاء آقام ودقع البزية وأقام على ماله وعلى أن تجرى س أخذتم 
أرضه عنوة مجرام ویتراحعون ٠‏ ومن آنی آن بدخل فما دخلا فه ذهب حيث 
شاء ولك أرضه قان لكر ذلك ودخل آهل جى ف الذمة إلا ثلاثين رجلا 
من آهل صان خالفو! قومهم وتجمموا فلحقوا بكرمان . 
قال الطبرى : وقدم أو موسى الاشعرى من ناحية الاهواز وقد صال 
القاذوسبان عبد الله م قال : ودخل أو موسی وعبد اله جی وقد جاء کتاب 
عمر إل عبد اتته آن سر حتی تقدم إلى سپیل بن عدی على قتال من بکرمان . 
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وکان کتاب صاحا صہہان د بسے التہ الرحن الرحے ٭ کتاب من عبد اله 
القاذوسبان وهل صان وحو الہا ۔ نکم آمنو ن ماأديتم الجر بة وعليكم من 
الجزية بقدر طاقتسكم فى كل سنة تؤدونما إلى الذى بلى بلادك عن كل حالم 
ودلالة المل وإصلاح طربقه وقرأه بوما وللة ولان الراجل إلى سحلة 
ولا قسلطوا على مسلم وللمسلمين نصحكى وأداء ماعليكم ولك الأمان مافعلتم 
فإذا عيرم شيا أو غيره مغير منک ولم تابوه فلا آمان لک ومن سب مسلے 
بلغ منه فان ضربه قتلناه وکتب وشېد عبد اله بن قبس » وعبد اقه ابن ورقاء 
وعصمة بن عبد ألله » , 

فتح آذر يجان 

صقم جليل وملك عظيمة الغالب عليا الجبال وحدها من برذعة مشرقا 
إلى ارزنجان مغربا ويتصل حدها من جهة الشال بلا الجبل والديل وقصتا 
تمربز وكانت اقبل مدينة المراخة . 

وذلك آن نمیم بن مقرن کان ف‌همذان بعدآن‌فتحها فبلغه أن الفرستجممو! 
بواج روذ بین همذان وقزوین. خرج إلہم و نشب القتال معهم فی ملحمذکر ی 
كانت تعدل وقعة تهاوند وهزمهم هزجة منكرة . 


1 س 


فح الری 


الرى قصبة بلاد الجبال ييا وبين نيسا,رر ۰ فرحا ولل قزوین ۷ 
فرتعا وكانت مدينة عظبمة جد وبقال فى الفسبة إلیها رازى , 

لما فرغ نعم من آم واج الروذ قصد الرى فقبر انجتمعين فى تلك الاحية 
ثم دانوا له بالصلح وكان اذى ولى الصلح عنم ريسهم الزينى أوالفر خان وبعد 
أن تم صلحہم بعث آخاه سويد بن مقرن إلى قومس» فسار إلا وأختها سلما . 
ومن هناك كاتبه ملك جرجان ( وهى مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ) 
بالصلح فكتب له كتاب صلح وتابعہم على ذلك آهل طبرستان . 


فتح الباب 

اباب مدينة عظيمة على بحر طبرستان ( بحر قنوين ) وهى ثغر عظم , 

سار سراقة بن عمرو على رأس جيس إلى الباب وع مقدمته عبد الر من 
ان ربيعة . فلا أطل عبدالر حن على البا ب کاتبه ملكا شمر براز مستأمنا ليا تيه 
فأمنه عبد الرحمن اء املك إليه ويظبر أن هذا الماك كان حكما عاقلا رأى العم ة 
فی غيره فلم يقبل أن يكون عبرة لسواه . وقد رأى المسلمين قد غلبوا فارس 
على العراقين والاهواز وغيرها وآنه وإن كان فى بلد متيع وثيق الحصون 
وعنده من الأة من بقدر على الامتناع مدة غير أن ذلك يېك قو ته وضعفه 
عمن پتاخمون حدوده من الاعداء ولیس وراه سوی التسلے لحك قاهریه 
وليس وراه ذلك سوى القتل وسى الذربة فأحب أن يبقى على تفسه ومن معه 
من الرجال والذرية والنساء وأن يتركوا عل حال عافية ليكون ذلك أبقى مش 
عاقبة وأعون على مصاولة من وراءم من الأعداء . 


۹ — 
قال املك لعہد الر ہن : إن بإزاء عدو كاب وأمم مختلفة لابنسبون إلى 
أحساب » و لا ينبغى لذى السب وااعقل أن يمين أمثال هؤلاء ولايستعين جم 
على ذوى الأحساب والاصول » وذو ا لحسب قريب ذى الحسب حيث كان 
ولست من القبح فى شىء ولا من الآرمن وان قد غلبم عل بلادی وأمی 
وأنااليوم منک وصةوى مک وبارك انه لنا ولك وجريتنا إليك االصرلك 
والقيام ما تبون » فلا تذلونا بال جزية فتوهنونا لعدوم . 


كلام جيل وعبارة ناصعة تدل على عقل و بعد غور فى اسياسة . وما كان 
جواب عبد الرحن إلا أن قال له : فوق رجل قد أظلك ٠‏ وجو“زه . سار إلى 
سرأقة فليا جاءه وکله ثل ما کلے به عد الرحن وقع ذلك من سراقه موقعا 
فقال له : قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عله » ولايد من الجزاء 
من رقم ولايمض . فقبل ذلك وصارشة فيمن كان بحارب العدو من المشركين 
وفيمن لم يكن عندة الجزاء إلا أن يستنفر فتوضع عنهم الجزاء تلك السنة ‏ 
وكتب بذلك سراتة إلى عبر فأجازه وحسنه . وکان فى كتاب صلحهم الامان 
على أنفسيم وأموام . وأن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أس تاب 
آرم يئب رآه الوالىصلاحاً على أن توضم الجر اء عن أجاب إلى ذلك إلاا لحر 
والحشر ءوض عن جرام ۔ ومن استغى منهم وقعد فعليه مثل ما على آهل 
أذرييجان من ال جزاء والدلالة والتزل وما كاملا فإن حشرو! وضع ذلك عم 
وإن كوا أخذوابه . وهذه سنة حسنة فى عبد عمر بن الطاب › فليست 
الاستعانة بالخالفين ووضع جز بة الماية عنهم بدعة جديدة . 

وجه سراقة بعد ذلك فصاتل إلى ال جال الحبطة بأرمينبة موقان وتفليس 


و جال اللان م جح آحد منم فی غزاته سوی بکیر ن عرد الله الذی تو جه 
موقان من جيال القب ج وأعطام الامان على ال زاء عن كل حالم والدلالة والترل 


— ۹4۸ 

للسلم يوما وللة _ وكان غزو سراقة ومن معه على هذا الوجه لإ تخطر لعمر 
ولا لغيره يال . لن جيشا ليس بالضخم حرج إلى مثل هذا الوجه بغير 
زاد ولامؤونة ثم يلاق هذه السو لة فالفتح والنجاح أ يتعجب منه » وبخاصة 
أن هذه الناحية غر عظ حافل بالجند » والفرس كانوا بتوقعون أن تتكون 
نكاية جند الإسلام فى هذه الناحية » اء الأ على ما لايشون . وقد مات 
سراقة بعد أن استوثق أهل هذه الناحية واستتحلوا الإسلام . وان قد 
استخلف عبد الرحمن بن ربيعة فأقره عبر وقد غزا عبد الرحمن فا وراء 
الباب . فلما قطعه لوجهه ذاك قال له شه ر براز: ما ريد أن تصنع ؟ قال: ريد 
الجر . فقال: إنا نرضىمنهم أن يدعونا » قال:ولكنا لانرضى منيم بذلك حى 
ناتم فی ديارم وتاالته إن معنا لآًقواما لو يأذن لنا أميرنا فى الإمعان ليلخت 
بهم الردم . قال: ومن هم ؟ قال : آقوام بوا رسول اه صل الله عليه وسل 
ودخلوا فى هذا الاس بنية كانوا أصحاب حياء وقكرم فازداد حيا هم 
وتكرمهم فلا يزال هذا الام داتما هم ولا يزال النصر معهم حتى يغيرم 
من يغلبهم وستى يلفتوا عن حالم من غيرهم . ثم أخذ عبد الرحمن طريقه . 
حى غرا لجر عراة لم تم أبيا امرآة ولا يم فبا صي . وبلغ عخبله البيضاء عل 
مأتى فرسمخ من بلنجر وذلك أن أهل البلاد لما روا هولاء القوم قد طلعو 
هليم .عال اه بين الترك أمل تلك الناحية وبينه وأوقع الرعب فى قاوبيم 
فقالوا : لولا آن اللاك تمنعهم من الموت لم إحتروا علينا » فتحصنوا منم 

ورجع عبد الرحمن بالغام والظفر . 
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فتح خر اسان 

( بلاد واسعة فى شرق الفارسية وقصدها مرو . وما نسابور وهرأة 
وباخ وطالقان ونسا وأببورد روسرس وغير ذلك من المدن الى دون 

سبب هذه الغزوة آن كسرى بزدجرد لا وقعت هزية جلولاء خرج 
بريد الرى وقد جعل له ل واحد يطبق ظهر بعيره فإذا سار تام فيه ولم 
یعرس بالقوم . فلما انتہی إلى الری وعلمہا آبان جاذوبه وثب عله فآخذه . 
فقال له: ادر بى ؟ قال :لا ولكن قدتركت ملكك وصار فى يد غيرك 
فا حبدت أن أ کتتب عل ماکان ل من شیء وما أردت غير ذلك ووصل الادّم 
وا كتقب الصكاك وجل السجلات يكل ما أيه تم خم علا ورد الخام . 
وکره بزدجرد امقام معه نخرج إلى کرمان والنار معه . ٹم عزم على خراسان 
فأنى مرو قتزطما وقد نقل التار فى ضما با واتخذ سانا وى أزجا فرعن من 
مرو إلى الستان واطمأن فى نه وآمن أن بون وكاتب الاعاجم فا لم فتحه 
المسلمون فدانوا له حتى آثارأهل فارس والمرمزان قكثوا وثار أهل الجبال 
مع الفير”زان فكان ذلك سببا لتغبير عمر رأيه فى الانسياح فى بلاد الفرس 
فانساح آهل البصرة والكوفة حى أتخنوا فى الأرض وتو جه الأحذف بن قيس 
إلى خراسان فأخذ على مهر جاننذق ثم إلى أصان وأهل الكو فة حاصروجى۔ 
فدخل خر اسان من ااطتبسين فافتتح هر اة عنوة واستخلف علا 'ععار العبدى 
ثم سار عو مرو الشامجان وأرسل مطر“ف بن عبد الله بن الشتّخير ولس 
دونا قتال وأرسل الحارت بن حسان إلى سرخس .فما دنا الأحنف مر 
مرو الشايجان خرج مها يزدجرد إلى مرو الروذ حى تزا وحل الأحنف 
عرو الشاجان . 

كتب بزدجرد وهو مرو الروذ إلى خاقان ملك الترك يستمده جندا بقاتل 
هم العرب فأمده . وكتب إلى ملك التصغد كذلك وإلى ملك اأصين إستعبنه 


a 
أما الأحنف بن قيس فاستخلف على مرو الشامجان حار ثة بن النعهان الباهلى‎ 
بعد أن لحقت به آمداد اللكوقة على أربعة أمراء وم : علقمة بن النضر‎ 
التصرى » وربعىبن عامر القيمى » وعبد الله بن أب عقيل الثقن » وابن أمغرال‎ 
اهمدانی . م خرج الاحنف ساترآ نعو مرو الروذ لغرج منها بزدجرد ومر“‎ 
على وجهه پا فآقام الأحنف برو الروذ وقدم جنود آهل السكوفة إلى بلخ‎ 
م بهم الأحنف فالنقت جنود أهل التكوقة ببزدجرد ومن معه فانهزم‎ 
پزدجرد وتوجه من تی معه من الفرس إلى النهر فعبره ولق اللاحنف بأهل‎ 
اللكوفة وقد فتح اله علهم وحصلت بلح فى أيديم وتتابع آهل خراسان من‎ 
شذ أو تصن عل الصلح فا بين تيسابور إلى طخارستانوعاد اللاحنف إلى مرو‎ 
الروذ واستخلف على طخارستان رس بن عامر . شم كلتب الأاحنف إلى عمر‎ 
بفتج خراسان » فقال : لو ددت آنی ل أ کن بعشت إلا جندآ» ولوددت أنه کان‎ 
بيننا ويبا عر من نار . وكتب عر إلى الأحنف : . أما بعد فلا تجاوزن البر‎ 
واقتصر على ما دونه وقد عرقم بای شی۔ دخلتم خراسان فداوموا عل الذی‎ 
. » دخلم ب4 خراسان يدم لم اأنصر وإیام أن تبروا فتنغضوا‎ 


کان عبور بزدجرد قبل أن يستتب لخاقان وعوزك ملاك الصغد إنجاد 
بزدجرد وال لوك ترى حقاً علمما إنجاد الوك . فأقبلت جيوش الترك وحشر 
أهل فرغانه والسنّد وعاد بهم بزدجرد إلى خراسان فلما عبر إلى باخ خف أهل 
اللكوقة الذين ا إلى مرو الروذ وجاء إلا المخيثون والاحنف ا . وكان 
الاحنف حین پلخه عبور القوم خرج يقسمع لبلا فر برجلين نيان علفا 
وأحدهما يقول للآخر : لو أن الأمير جعل هذا إلمحبل خلف ظهورنا وتركا 
نقاتل العدو من وجه واحد رجوت أن بكون النصر ها . فأخذها الأحنف 
وعمل بها . وجاءت جوع الترك وسوام فصاروا يقاتلون حى إذا جاء الليبل 
انشمروا إلى مان بعيد ‏ ولم دا للأحنف روع حى ءل أن يكو نون . 


— إل س 
م حرج لیلة وحدہ حى إذا کان کان قريب منہم وقف فلا کان وجه الصبح 
خرج فارس هم ومعه طبل فطل بشم آخذ مکاناً وقف یه اء الاحنف 
فقتله . ثم خرج الثانى ففعل فعله ثم وقف فقتله الاحف . ثم خرج الثالث 
ففعل فعلم‌ما فاته ہما وانصرف لا بشعر به أحد من المسلبين . فليا خرج 
وقالوا : لا خير لنا فى قتال هؤلاء . 


وف اللاك الا اء ذهب بزدجرد فمن معه من اافرس إلى مرو ااشاجان 
والااحنف لا بعل به فتحصن منه حار ثة بن النعان ومن معه صر م واستخرج 
کوزاً کانت ل فأ جل عا . وأراد أن ستقل فأراد أهل فارس صرفه عن 
قصده وقالوا له٠‏ إن هذا رأى سوء مك إنك إا تأي قومآ نی مكنم وتدع 
ملكتك وأرضك وقومك ولكن ارجع بنا إل هولاء القوم فتسالحهم دإليم 
أوفياء وأهل دين وم يلون بلادنا . وإن عدوا يلين ى بلادتا أحب إليا ملك 
من عدو پلینا ف بلاده ولا دین ے ولا ندری ما وفاؤم. فأ علييم وأبواعلله 
وقاتلوه وهزموه وكاتبو ا الأاحتف بابر فاعترضمم المسلمون والهر س ناز عو به 
فأجلوه عن الا ثقال ومضى حى قطع النهر إلى فرغانة والترك فلم بزل مقا .اك 
زمان عر . وأقل أهل خراسان عل الأحنف بصالحونه ودفعوا إليه الخرائن 
وتراجعوا إلى بلدانہم وآموالم عل أمضل ما كانوا فى زمان الأ كاسرة كأغا 
م فی ملكېم إلا أن المسلمين أوفى وأعدل علمم فاغتبطوا وغطوا. 


ولا عاد رسول بزدجرد الذى بعثه إلى ملك المين أخره آنه أهدى إا 
هدابا وآنه أله عن القوم الذبن غلبوم عل بلاده وقال له: إنك تذكر قلة سهم 
وكثرة منك ولا يبلغ أمثال هو لاء القليل الذين تصف مس فا اسع من 
کشر تک إلا خير عندم وشر فیکى » فقت : سلىعما أحببت . فقال . أيفون 
بالههد ؟ قلت : نعم قال : وما بقولون كم قل أن بقاتلو م ؟ قلت بدعوتا 
إلى واحدة من ثلاث : إمادينهم فإن أجبنام أجرونا بجراهم » أو الجزية والمعة 
أو المنابذة . قال : فكيف طاعتهم آمر!ءم ؟ قلت : أطوع قوم لرشدم . قال : 


۳ 
فاعلون وماعرمون ؟ فأخبره‌فقال : أعرمون ماعلون أو لون ما عرمون؟ 
قلت : لا . قال فإن هولاء لا لكوت أبدآ حى بحلوا حرامهم وروا حلام 
ثم قال : أخبرنى عن لباسهم فأخبرته . وعن مطابام فقلت اليل العراب 
ووصفتبا ققال نعمت الحصون هذه . ووصقت له الابل وروكها وانیعاثا 
حماها فقال : هذه صفة دواب طوال الاأعناق . وكتب مع الرسول إلى 
بزدجرد آنه لم منعنی آن أبعث إلىك جیش أوله مرو وآخره بالصين ا ها لة 
عا عق علي ولكن هؤلاء الوم الذن وصفهم لى رسولك لو عحاولون ال جبال 
لمدوها ولو خلا م سرهم" أزالوتى مادامو على ماوصف لى فسالهم 
وارض منم بالمسا كنة ولا تهيجهم ما م يجوك . . 
توح أهل البصرة 

کان ما فتحه أهل البصرة من البلاد القارسية - تو“ج - فتحها سارية بن 
زت ادل - ثم فتح فساو دار يجرد - وفتح عثمان بن أن العاص اصطخر - 
وفتح سہل بن عدی کرمان - وقح عاص بن مرو جستان ۔ وقتح الحكم بن 
عرو التغلى مكران . 

قد تقل ال ستاذ الخضرى حديثا طريفاً هو حديث قيس بن سلبة وكان 
عمر قد ولاه قيادة جيش لمقاتلة ال كراد » فسار إلهم وهزءهم . ولماضم عل 
الجند انل رأى شيا من حلبة . فقال : إن هذا لا ببلغ فيكم شيا متطيب 
نفو سکم آن نبعث به إلى آمير المؤمنين فإن له بردآً ومؤونة؟ قالوا : نعم » قد 
طابت أنفسنا . عل تلك الحلية فى سفط ثم بعث برجل من قومه يو صل ذلك 
إلى عمر . قال الرسول : فأتيت إلى المدينة فإذا عمر يغدى الناس متكا عل 
عصا ا يصنع الراعى وهو يدور على القطاع . فلا دفعت إليه قال. : اجلي . 
بلست فى أدنى الناس فإذا طعام فيه خشونة ‏ طعاعى الذى معى أطيب منه 
فلما فرغ الناس . قال يا برقا : ارقم قصاعك ثم أدير فاتبعته ء فدخل داراً 


e۳ 
“م دخل حجرة » فاستأذنت وسلت » فأذن لى فدخلت عليه فإذا هو جالس‎ 
على مسح متکیء على وساد تین من آدم شو تین لفاً فبذ إلى بإحداهما خلست‎ 
» علہا. فإذا ہو فى صفة فا بعت عليه َير فقال : يا آم كلثوم غداءنا‎ 
» فأخرجت إليه خبزة بزيت فى عرضها ملح أي يدق فقال : با آم كلثوم‎ 
أل تفر جين إلبنا فتأً كلين معنا من هذا ؟ فقالت إنى امح عندلك حس رجل‎ 
قال نعم . ولا أراه من أهل اليلد . قالت : لو أردت أن أخرج إلى الرجال‎ 
لکسو تی ک) کسا ابن جعفر امرأته » وکا کسا الزبیر امرآته » وکا كسا طلحة‎ 
امرأته . قال ؛ أو ما كفيك أن يقال أم كلثوم بنت على بن أنى طالب‎ 
وامرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم قال : كلل فلو كانت راضية‎ 
لاطعمتك أطبب من هذا -. قال :فا كلت تلبلا وطعامى الذى معى أطيب‎ 
. منه وا کیل . فا رايت أحداً أحسن أ كلا منه . ما بتلس طعامه بيده ولا فه‎ 
ثم قال . اسقونا . جاءوا س من سلت . فقال أعط الرجل قال : فشربت‎ 
قليلا ثم أخذه شرب حتى قرع القدح جبہته » فقلت حاجتى با آمير المؤمنين‎ 
أنا رسول سلبة بن قيس . قال : مرحباً بسابة بن قيس ورسوله حدثى عن‎ 
: المهاجرب نكف م ؟ فقلت هم ا حب من السلامه والظفر على عدوم . قال‎ 
كيف أسعاره ؟ قلت : أرخص أسعار » قال : كيف اللحم فيم ؟ فإلها رة‎ 
العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها » قلت : البقرة بكذا والشاة بكذا. ثم‎ 
أدى إليه رسالته وأخبره خير المحلبة الى اختصه بها سلبة . فلا نظر إلى‎ 
فصو صا وثب شم جعل يده فی خاصرته . ثم قال : لا أشيع الله إِذن بطن‎ 
عمر »شم قا ل كيف ما جشت به ؟ آما واه لمن تفرق ال مسلمون فى مشاتهم قبل‎ 
أن يقم هذا فيم للافعلن بك وبصاحبك الفاقرة . قال . فارغلت حتی تيت‎ 
سلمة . فقات : ما بارك اه لی فا خصصتنی به . اق هذا فی الناس قبل أن‎ 

يصببنى وإياك فاقرة فقسمه عليم . 


هذه الحکابة لا تضرنا عدیٹ لا نعلمه عن عر ی زهده وتقشفه لی معزله 


“f ~~ 

وأخذه أهله بذلك ولكا تنىء عن زهد ف الدنبا وقد عرضت عليه وخروجه 
ملا وقد لاست به ولششت بأهدابة وذلاك ىء عن وة إرادةلا تبلغ لہ حو نه 
الله تعالى . فقد كات الحلية حلا“ لاله جاءته عن طب خاطر من أصعاما 
رضة ہا نفو سم ولکنه رى الوم جند الإسلام وعزه فهو بريد تو قير 
االسعادة ى وإيثارم بالغى ابزدادوا رغية فما مم بسبيله وهو لايريد تغبير حاله 
الى هو فما ئلا تشغله الدنيا عهم وتمدف به عن الالتفات إلى حو ام 
وفوق ذلك فإنه بريد قطم مادة الطموح إلى غناتم المسلدين ونفلهم ثلا يكون 
از مثل هذه اليوم عق مدرجة لامتداآد رك عیره ھن نعده ى اا عار 
حق متأو لین فیتناول مایتناولون ماکان من عمر من أخذ بعض الغناتم ولا بعد 
أن يتآولوا أن ذلك كان صفياً له . فيآخذوا عقه ماهو باطل ويستحلوا ماهو 
حرم ٠‏ ميكون ذلك مدرجة للفساد وفشو الطمح وحب الأثرة وفى ذلك هلاك 
الراعى والرعة ٠‏ 

وما تقدم من الفتوح الى سردناها سقطت ملك فارس نمائياً بيد المسلهين 
وصار ۵م قطعة من الأرض عدھا من‌العْرب ر الر ات وا خليج الفارسیومن 
ال ق مر جيحون وااسند ومن الجنوب الحط اهندى ومن الشال بلاد 
أومينبة . وکان افتتاح ذلك کله ف زھن . بتجاوز سح سنن ؛ وکان التصر شم 
رفيقا ف كل الوقائع الى واقعوا فما الفر س إلا قليلا . وكان للسلين اسم جیل 
عند عامة الفر س ها رأو افم من‌العدل والوفاء وحسس الل ٠‏ وكف لايكون 
ذلاغ دام وگەر بوالیم بالتصاح وأاعظات ولاترك .ر صة مر دون نذکیر م 
بالوقاء والعدل وسن األسيرة فا e‏ وف آهل دمم 


وقد 6ن شه ر رأز یک الر حن بن ر دة وجاءەت شهر راز باقو ته نة › 
فاو طا اعد ارهن ونظر فہا ثم ردها آله : فال شهر باز وهو صاحب الاب : 


ذه خير من هذا الذلد ‏ يعنى مدينة الباب ‏ وأحم الله لاتم أحب إل“ ملك 


ST 
آل کسری » ولو نتف سلطانہم ثم بلغهم خبرها ( الياقوتة ) لاتتزعوها مى‎ 
‌ وام اہ لایقوم لک شی۔ ماوفیتم وون مالکک الا کر‎ 


وإلى هنا تقل اكلام لى مأاحصل ف أرض اروم فی عهد عر رطی 


أله عنه . 


الفتوح ف بلاد الروم 


لم يتقق الم رخون على ترتيب الوقائع فى عل الروم ضعضيم بقدم بعض 
الوقائم عل بعض معاتفاقهم على حصول تلك الوقائع ونتاتجما : والسبب فى هذا 
الاختلاف تلاحق الوقائح وتوالما فما بين السنة ٠۴‏ واسنة ٠‏ . فرجا كان 
حصول واقعتين فىوقت واحد فبذ كر الراوىإ[حدى الواقعتين ئم یی بالاخری 
فبتلقف الكا نب ذلا ور تما على حسب رتيا فى الذكر ويقدم إحداها عل 
الآخری . فإذا جاء راو آخر وعکس التر تیب الذ کر تبعه مۇرخ آخروصار 
على طاريقته . ورا فتح البلد الواحد مرتین وفتح بلدآخر ہما فیذ کر الراوی 
اتح الاول ثم بذکر قح البلد الآخر - ثم بای راو آخر ویذکر فح الد 
الأأخر ويذكر الفتح الثانى . وهكذا. 


قال صاح ب أشهر مشاهيرالإسلام: أما أعراء السلبين فقد أوغلوا يو شيم 
فى أحشاء البلاد . فنزل أو عبيدة الجابة » ونزل شر حل اللاردن » ونزل مرو 
ابن العاص‌العربة من فل طبن وكان بريد البلقاء ومن ثم اختلف ا لمؤرخون فى 
كبفية تر تيب الوقائع . فن قاتل إنأ ول وقعة كانت بين المسلمين وألروم وقعة 
البرموك » ومن قائل غير ذلك ٠‏ والذى قال بالأول بى قوله على أن المسامين )ا 
تفر قوا فی البلاد وراعم ماجعه هم هرةل س ال نوع استشاروا فأشار علبیم 


— ۲٣۹ 
. بالاجتاع فاجتمعوا باليرموك وكتبوا إلى أب بكر فأمدآم الد بن الوليد‎ 
: ولا وصل إلهم وجد الأمراء متساندين فتأمر علييم . إلى أن قال‎ 


مع أن إمعان الامراء يوش المسلمين فى الإجزء الجنون والجنوب الغربي 
من البلاد ووصول بعضمم إلى الأأردن قرب طرية والبعض الآخرإلى فاسطين 
م اختلاف المؤرخين فى عزل خالد بن الوليد هل کان وم على دمشق 
أم فى اليرموك . كل هذا بؤيد أن واقعة اليرموك إنما كانت بعد وقائع كشرة 
كو اقعة مرج الصفر وواقعة أجنادين الى يشر أبو بكر بظفر المسلمين فيا باخر 
رمق وواقعة العربة من فلسطين وغيرها » وأن المسلبين افتحوا كثيراً من‌البلاد 
قبل اليرموك صلحا أو حرباً . ویؤ ید هذا ما ذكر ناه سابقاً عن البلاذرى من‌أآن 
أهل مص عاهدوا المسلمين عل الو فاء لما انعلت حاميتيم عن حص بقصدالا جاع 
مع بقية الجيوش على اليرموك . 


ويدل عل أن لجيوش المسامين مع بعض مدن الشسام وبلاده وقائع قبل 

اليرموك قول القعقاع بن عرو وقد کان فی جیش خالد الذی جاء من العرأق : 
دنا يعمع الصفرين فل ندع لفسان أنفاً فوق تلك المناخر 
صبيحة صاح المارثان ومن به سوى نفر بنذم باليوار 
وجئنا إلى بصرّى وبصرى مقيمة فألقت إلينا بالحثى والمعاذر 


فضضنا ہا آبواا > ثم قابلت با العيس ف اليرموك جح المشاار 


وأن الرسول جاء موت أي بكر وتوليةعمر يوم الواقعة وأسرً إلى خالد الامر 
وأن ادا کم الامر الى مام الو قعة وانتاما بالفتح . 


ل — 

ظا اتتبى أمر اليرموك » استخلف أبو عبيدة علا بشير ب نكعب الخحيرى 
وسار حى نزل بااصفر › فأتاه ار بأن فالة الروم تزلوا بفحل وأن الروم 
توان مددم إلى دمشق » فكتب إلى عر بذلك ء فأمره عر بأن يسير فيد 
بدمشق فما حصن اشام وييت ملكهم وآن يشغل من بفحل خيل تكون 
بإزائہ مح إذا فتح دمشق عاد إل فل فنازل من ہما . وقد کتبت ی سنه ٠۳۳۹‏ 
( ۱۹۱۸م ) ما بای : 


البدء بالقوة الكبرى تسير عليه قواد اليوش وأهل الفنون الحرية ىهنا 
الزمن . فقد كان من م قواد الآلمان فى الحرب الى أثاروا ججاجها سنة ٠۹١4‏ 
والعالم لم بزل ,صطلى بناوها إلى اليوم أن يبدؤا بالقوة الفرنسة وهى القوة 
الحر بية الحقيقية فى ذلك البوم لسحقوها غير حاسبين للقوة الروسبة الى كانت 
تتجمع فى شرق علىكتيم حساباً لما بطبة ال محشد لملة المواصلات واحتياجها 
إلى الزمن الفسيح لتستىكل عدتبا وتيا لخوض أهوال الحرب حاسبين آنبم 
يفرغون من الجيش الفرنسى فى زمن سير ثم هباون للجيرش الروسية عل 
هينهم فلا قامت الجبوش البلجيكبة ى سبلهم وصدتهم عن مباغتة الجيش 
الفرنسى وعوقتيم حو سبعة عشر يوم فاستعد الجيش الفرنسى فيبا استعداداً 
كاملا وصار أداة حرب صالحة ول يدركوا أر بهم مته » ورأوا روسيا جادة 
ف مفاجأتيم على حالم تلك يشما العامل » كفوا عن الإيغال وعمدوا إلى 
حرب الخنادق م وجبوا إلى الجش الروسى المائل جيوشاً لازلته وقهرته 
م صارت الحرب إلى الحال الى هى عليما الآن وحن ف بوم ه مارس 
سنه ۱۹۱۸ . 


صدع أوعبيدة بأمر عر وهو أن يذهب إلى الشام أولا فیبدأًہا فأذافتحت 
سار إلى غل فإذا فرغ من أمرها سار هو وخالد إلى مص ونرك شرجيل بن 
حسنةو عمراً بالاردن وفلسطين . فنزل جيش من المسلمين على حل وخشالروم 
أن يصلالمسلمون لهم فقوا الماء حوطم فو فو حلت الأرض وحصروا أنفسيم 


A 
بأيدهم وسملوا السلمين امقام على حصارم وكانوا أول حصور‎ 

وقام أو عبيدة عسكرآ بين مص ودمشق للا يأنى المدد من حص إلا وأرسل 
جندا آخر لبكون بين دمشق وفلسطين ليصد المدد إن جاء مثا . ونزل 
أبوعبيدة عل ناحبة من دمشق وخالد على ناحبة وعمرو على احيه وكان هرقل 
نازلا قر ب هص . 

حصر المسلمون دمشق عل هذه اأصورة و طمح هابا فی أن عدم هرقل 
اجنو د فصابروا السليين وص روا على هذا ا لحصارالشديد سبعين ليلة والمس لون 
بزاحفو م ويرمون عليهم باجانق وم معتصمون االمدينة برجون الغياث . 
وأرسل هرقل لإنعادم خيلا فنعا خيو ل المسلمين الى عند هص وبس القوم 
من المعونة . 

کان الد لاینام ولآ نم ولا ست إلا عل عة ولاخ عليه من ر 
الروم بدمشق شىء وقد تخد ا ېيش السلالم وأوهاقا . وقد عل أنه و 
طرق الذى على دمشق مو لود فصنع طعاما ودعا اليه اة المد ية فا ا 
وشربوا وزالوا عن مواقفہم أسة مهم وثقة منعة حصونيم . فاتهز خالد هذه 
الفر صة وض فمن معه من جنده وتقدمم هو والقعقاع ن مر و ومذهور 
ان عدی وأمثاهم وقالوا إذا معتم تكيراً على السور ارقو إلينا واقصدوا 
البأب . فلا اتهى إلى الباب الذى ا هو وأصابه رموا الثرف بالحبال رعل 
ظبورم القرب” الى قطموا بها الخندق . فلا ثبت مم ومان قسلق القعقاع 
ومذهور وأثيتا الأو هاق بالشرف فتسلق خالد وأععابه . وكان المكان الذى 
اقتحموا منه أحسن مكان حيط بدمشق وأشده حلا . ولا استوواعلى السور 
حدر خالد عامة أصعابه واحدر معم وخلف من مى مرتقام وأمرم 
بالتتكير فكر الذين على رأس ااسور فيد المسلمون إلى الباب ومال إلى ابال 
جمد کثیر فارتقوا فا ۰ وانتمی خالد فيمن معه إلى آول من يليه فأنامہم 
وانعدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدية لايدرون ما دهميم واشتغل 
أهل كل ناحبة من يليم خشية الاقتحام دل ينجدوا أهل الناحية التى بها خالد 


۹ س 
وأصعابه وكسر خالد ومن معه إغلاق الماب بسيوفمم وفتحوا للسامين وأعملوا 
سيو فم فى المقاتلة لين فى ناحية خالد فلم ببق منم أحد إلا قل. 


ما شد خالد على س يليه وأدرك منم ما أراد عنوة اجتمع من فلت مهم 
إلى الأبواب الى تلى غيره . وكانوا قل ذلك قد أرسلوم على المشاطرة فأبوا 
علييم ذلك . فلم يدر أهل تلكا لواب من السلمين إلا بالروم قد ألقوا 
اہم با يدم يبذلون ما امتنعوا من الإقرار به من قل وهو الصلح عل المقاسمة 
وهم لايدرون ميا ذا الرضا بعد اتأی والامتناع . فلا قلوا مهم قالوا هم : 
ادخلو! فامتعوا عنأ من با جانب الآخر. فدخل أهل باب بصلح ما يليم ودخل 
خالد ما يليه عنوة » فالتق القواد فى وسط دمشقق هذا استعراضاً واتهاباً وهذا 
صلحا وتسكينا . وأجروا ناحية خالد على صلح أهل ال بواب الأخرى . وكان 
صلح دەشى عل العامة ف الد نار وااعقار ودیتار عن کل رأس . ھکذا ذکر 
كثير من المؤ رين والظاهر أن رواية المقاسمة على العقار ليست محبحة بدليل 
قول عبر لى عبيدة « وأما الملة والشعير الى وجدتوها فى دمشق وكثر 
مشاجر تکم فما فى للسامين وأما الذهب والفضة قفمما اس » . 


وعد اناء قتح دەشق جاء أ عر لى عيدة بأمره صرف جش العراق 
إلى العراق فصرفه مع هاشم بن عتبة وأبقى خالد اضاية . 
غزوة حل 
ما فتح المسلمون دەشى کان ورام جنود الروم E‏ نحل ولا بت ام 
الإايغال فى تلك البلاد ووراءهے فى ذلك الممكان قوة رومة لايستان ا . فقد 


قالوا ہم کانوا تمانين آلآ قد حص رتهم اماه والوحول والمسلمون بإزام 
٩۶ (‏ س اللماء ) 


سس . ۲١‏ س 
من ور اتا ففصل أو عبيدة اليوش و خلفزید : ی سقبان عل دەشق وعل 
الاس شرحبيل بن حسنة لانه ولى اجرب ف الأردن . و جعل خالدا عل المقدمة 
وأا عبيدة وعمرا على الجنيتين » وضرار بن الأزور عل الخيل » وعياض بن 
عم على الرخر . ولا انوا إل أ الأعور السلهى وكان بن الاردن ودمشق 
لبصد المدد فقدموه إلى طبرية فاصرها ونزل ساثر الجش عل فل . 


و رأى مسلون أن الروم ف حرز حريز من الوحل الذى جعل الوصول 


1 مستحرلا کتبوا أ گ٣ر‏ يمرم وره . والمسلمون ناعون ف رش 


م 
الأردن وخيراته والروم فى حرزم كأنهم دودة القز فى بر جما الحريرى » فيم 


حر ومون من کل شىء فيه نم ولايقدرون عل ا جروج إلا على غرر . 


ضاقت على الروم المذاهب فرجوا أن يصيبوا من المسامين غرة وبوقعوا 
مم وظنوا بالمسلمين الغفلة غر جوا بقبادة قائدم سقلار غير أن شرحبيل كان 
حازما شدید النقظة فكان لا بيت إلا على تعبية واستعداد للحرب ٠‏ قلمأهجم 
الروم على المسلمين خارج الوحل والاء لم ينظرم المسلمون بل بادروم بالشدة 
وقاتلوم شد قتال لیلتہم و یو مہہ فلیا جن علبهم الليل حار الروم وأرادو االرجوع 
إلى مكا :يم الأول فضلوا ولم تدوا إلى الطريق الذى خرجوا منه فانيزموا 
حبار ی وقتل قائدهم الأول ( سقلار ) و قائدهم انان قوقع فم الاختلاطل 
وانہز موا فانہوا ف هز یمم إلى الو حل الذى صنعوه با یدیم لبتقوا به الموت 
فکان موتمم ذلك الذى جعلوه وقاية هم . فإنمم لما تورطوا فى الرداخ ركم 
المسلمون 'ومم لايردون يد لامس وكان الوحل الذى كرهه المسامون أ كر 
عون هم على الفتك بأ عدائيم 


ا لحن والدربة على الحرب ومكائده فى وزان القيادة فى الجيوش العربة لان 
النزول هم على الواقو صة كان أشد وبالا علہم من سيوف أعدامم ۰ 


= إ٢‏ — 
ی حرم والله ع لامعقب كه . 


الوقعة مرج الروم 


عم هرقل ما صاب جنده فی دمشق والردن وماعرم عله أو تسده ص 
فصد “مس فأراد أن يشغل المسلمين حش م قائده لمودور وآخر بقبادة 
القائد شنس . وبظهر أن القائدين 6اا عل اتفأق فا يصنعان بأآن قف 
أحدهما لشغل جرش المسلمين فى الوقت الذى الف الأخر إلى دمشق وهی 
فى قلة من الحامية ليأ خذها وَبيَوَم على المسلمين ما أبرموا. 

وقد التق الجغان بجش الأسلمين ٤‏ رج اروم عرف دەشی فنزل 
أو عبيدة بإزاء شس ونزل خالد بإزاء ثيودور . ولا أصبحوا ازم شنس 
ول يحد خاد شودور را وعم أنه فل دەشى ومر أو عبدة خالدا 
باقتفاء أره . 


وع بريد بن أبى سفيان بقدم جيش الروم غرج لقناى ٠‏ ولم يشعر 
الروم بخالد ومن معه إلا وقد توم من ورائہم فأخذوا من بین يديهم ومن 
خلفهم فلم بنج منم الا الشريد . ونازل أو عببدة ليودور فقتل وهزم جيشه 
وم المسلمون يقتلو بم ووصل فل ذلك الجيش إلى حص . 


تحقق هرقل نهم بعد ذلك موافوه إلى حص فيتس من بقاء الشام فى يده 
فو دعهاً الوداع الأ خير بقوله ) Adeiu Siria‏ ( وأمر عامله ع مص بالاحصن 
وأن بطاول المسلمين حى بای الشتاء وأن لاینازهم إلا ف بوم بارد فلا بعر 
الشتاء إلا وقد أهلىكهم البرد . 


۲ 


هص مد ده ان دەشى وحلب ٠‏ 


قصد أبو عبيدة حص عن طريتى بعلنك وقدم إلا السمط بن السود 
االکندی وقدم خالد إلى البقاع فافتتح خالد بلاد البقاع . ونزل أهل يليك إلى 
ای عبيدة فصالوه على آن يكون هى الأمان على أتفسيم و أموام ونام 
وكتب هم بذلك ڪتابا ثم تو جه إلى حص رل عابہا وقاتلهم قتالا شديداً 
وکانوا يغادون المسلمين‌القتال ويراو حو نمم ى كل يوم شديد ارد ولق‌المسلمون 
بردآً شديداً وطال على الروم الجصار . ولما رأوا أن الشتاء قد انصرمت مدته 
ولم ينصرف السامون عنهم اشتد علہم الامر ورجعوا إلى ماکان يدعوم له 
عض مشاخوم وم يأبون منه وهو الصلح فطلبوا من أ عبيدة ذلا فصا هم 
عل صلم آهل دمشق . ونزل بها السمط بن الأسود الكندى فى بى معاوية 
والاشعث بن ميناس ف السكون والمقداد ف بلى وتزل ما غيرم . وقد كان نزول 
المسلمين فى كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة . 


وقد لعت و يده الاخماس والفتح ای گر مم ع رنه ن مسدو د 
فكتب إليه عر أن آقم فی مدينتك وادع أهل القوة وال جلد من عرب الشام 
فإنى غبر تارك البعتث إلبك عن يكانفك إن شاء الت . 


وغرض تمر من ذلك أن يكون أو عبيدة هى قوة ومنعة كف عادبة 
اروم لان بلده آقرب إلى بلادم وهى مظة لن تكون غرضاهي ثم نعث 
أو عبيدة خالدآ إلى الحاضر ‏ حاضر حلب - وكان أصناف من العرب 
زاو نه وکان جمع من الروم علم میناس وهو أعظمهم بعد هرقل ملاقام خالد 
با لحاضر فهزمهم وقنل قاتدم ولم بقلت من هذا العسكر أحد. 


۳ — 
آما عرب المحاضر فاعتذروا إلى خالد بام حشرواکرها ول ڪن 
من نیم أن بقاتلوا فقبل منم وتركهم . ولا باغ عر ذلك قال : ار“ خالد 
تسه برجم اللہ ابا بکر ھو کان عل بالرجال منی , وقال فی حقھ وی حتق 
الى بن حار تة : انى م آعزم) عن ريبة ولكن الاس عظمو هما تفشيت أن 
بوکلوا إلہما . 


السحات لبلا اله ا أ کر ۴ . فنظر الو ر أ 
لسوأً بأقوی م ۵ں أمل الأمصار قا : ا ¢ فصا وه عل صلاح أل حص . 


شم فتحت قيسأرية عل يد معاوية بن آبى فيان . 


ثم فتحت أ جنادين على بد ەرو بن لاص وکان ہا قاد قال له أرطون 

هو آده‌الروم وأبعد رجام غورآ وأنكام فعالا- ولا باغ عبر بن الطاب 
ال : ق رمیا آرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج . وكان 
الأرطون قد أراد تفر يق جنود العرب فوضع الرملة جندا عظيا ‏ و بابلا حداً 
عظا فکتب عبرو إلى عر زاك روجه جنودآ إل كلتاحية هيا جد الروم 
رکتب عمر إلى بزید آن بو جه عاو به إلى آهل قيسارية ليشةلهم عن مرو ن 
العاص فافتدها کا قدمنا . وتتارعت الامداد عل عرو فأرسل بد مر ن أقامهم 
بإازأء جنود الروم بالرملة وأيلة ونكت مدة لايقدرمن الأرطون على قطة 
ولاتشفه الرسل . فو لله ننه فدخل عله أنه رسول ؛ . فأبلغه مايريد ومع 
کلامه وتأمل حم ونه تی عرف ما راد . 

وقع تی نفس الأرطبون أن الرسول عرو بن العاص » أ الل اذى 
رستشيره عبر فى أمر الحرب . مدعا رجل س جنده وأسر” إله كلاماً . 


عبرو للامر. فقال له قد معت می و معت مك فأما ماقلته فقد وفع ٠ى‏ 
موقعا ونا واحد من عثرة يثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى لكا تفه 


4 
ویشہدنا آموره فأرجع فآتيك بهم الآن فإن رأوا فى الذى عر ضت مثل الذى 
أرى لقد رآه أهل العسكر والامير > وان لم روه رددتم إلى مأمنہم وکنت 
عل راس أمرك . فقال ذم . ودعا رجلا فساره وقال اذهب إلى فلان فرده 
فرجع إليه الرجل وقال لعمرو انطلق شىء بابك » نفرج ورأآى أن لا يعود 
إلى مثلها . وبلخت عمر فقال غلبه عمرو » لله عمرو ‏ وقد أستبعد الأاستاة 
الخضری أن يغرر رجل حذور كعمرو بنفسه ويترك جيش المسامين وهو 
قاتده ورو حه ویجعله تحت الخطر » ونی أوافقه وآقول ما كان لبفعل هذا 
التغرير ووراءه رجل بقظ حذ ر كعمر . 
اقتتل الروم والمسلمون فى أجئادين قتالا شديداً وكثرت بيهم القت 
حی کان هذا المتال ف شدته بشہه القتال فى اليرموك ثم انهزم الارطبون 
بجنوده حى آوێ إلى يليا وأفرج له المسلمون الذين علا حى دخلها وأقام 
ا إلى آن فتحت ونزل عبرو أجتادن . 


شح بدت المعدس 


لما اتهى عمرو من أمر أجنادين ترك أهل إيلياء وهى بيت المقدس 
ى الحصار وأخذ يتم فتح مدن فلسطين وقراها : ففتح غزة» ول » ونابلس 
وييت جبرين » ومرج عيون ‏ ويافا - لما آتم هذا الفتح قصد بيت المقدس 
والارطون متنع ہا » فأ یذ بخاطبه ف قسلى المدينة فأ . 

وقد جاء ف الطبرى أن رآ دعا جل يعرف الرومية وأمره أن يأنى 
أرطبون بکتاب من مرو فیه : جاءنی کتابك وأنت نظیری ومثل ف قومك 
لو أخطأتك خصلة » تجاهات فضيلتى . وقد علمت آنى صاحب فتح هذه البلاد 
واستعدى عليك فلانا وفلانا . لوزرائه . وأمر الرسول أن يقرب ويتتكر 


۳(0 
وقال استمع ما یقول حتی تخبرنی به ذا رجعت - فبا جع أرطبون وزرابم 
وقرا علم الكاب أغربوا فى الضحك . وقالوا له :من أبن عبت أنه ليس 
وص احا ؟ - فقال صاحما رجل امه عمر ثلالة أحرف . فكنب عرو إلى مر 
وستمدہ ویقول إلى أعاج حرا كۆوداً صدوماً و بلاداً قد ادخرت لك فر أك 
فى هذه الرواية غرابة ولا كن للبؤرخ أن يستند إلا انما ل تن عل أساس 
متين . والذى أراه أنصع » رواية أخرى عن الطبرى ؛ هى أن أا عبدة حصر 
أهل بيت المقدس فطبلوا منه أن يصالحهم على أمل الشام وأن يكون التول 
للعقد عمر بن الخطاب . فكتب إله بذلك سار عن المدية مدا م عد أن 
استخاف عليا علا وقد قال له على أبن تخرج بفسك إبك ريد عدوا كلا . 
فقال + إنى أبادر جهاد العدو موت المباس . إنكى لو فقدم الاس لاتقض 

بكر الش ركا يقتقض أول الحبل . 


وکان خر وج عمر إلى الشام فى هذه المرة أول حرجة حرجها وكتب إلى 
أمراء الشام أن يستخلفوا! على ما بأيدهم ويوافوه بالجاية لقوه بها . فكان 
آول من لقیه بزید بن آی‌سفیان » وآبو عبيدة بن ال جراح » وخالد بن الوليد على 
الخيول علبم الد يباج والرير» فلما رى عمر ذلك کر لبه آن ی القوم 
فى زينة وزخرف وم فريوا عهد برسول ته أو خاف عليهم أن بكو نوا 
قد افتتدوا الانيا وزيتا ‏ قزل عن دابته وأخذ الحجارة ورمام جا 
لا حجزه عنهم مالم من مكانة شامخة وعر باذخ . وقال : سرع بالفتم عن 
ریک . بای وتستقبلون ذا الزى وإعا شيعم مذ ستتين . سرع ما ټدت 
بكر البطة وتاته لو فعلتموها على رأس المائتين لاستدات بكم غير للم يكن 
م القوم الا أن قالرا : يا آمير المومنين لما بلامعة وإن علينا السلاح ‏ 
قال فعم إذن وركب حى نزل ال جابة ويا عر بالجاية إذ فزع الاس 
إلى السلا فأل عن شأنهم مقالوا : ألا ترى الخبل والسيوف فظر ذا 


— ۴۱71 س 
کر دوس يلهعون بالسيوف »› قال : هده مستأمنة فلا تراعوا وأمنوم . فإذا 
م آهل إيلياء قد جاءوا للصاح . 


ذلك آن آهل إيلياء قد اشتد علمم الحصار وصاروا به فى ضنك شديد 
وأيقنوا بعد انةطاع المدد عنهم واستيلاء المسلءين على أطراف الشام ومدنما 
أنهم مأخوذون ولا مطمع هي ف إتفاذ دولة الروم ابام بعد أن دالت فى هذه 
الناحية دولهم وزالت عن البلاد ساطنم وأشفةوا أن لا يعطيم المسلمون 
م( عبطو | عيرم من أهل ادن الأخرى من امان )ا أسلفوا من شدة قتال 
وقوة هراس »> وا بذله المسلمون ف حرم من الدماء . ور مما کان القوم 
قد ظنوا أن المسامين يرون أن مديتهم ما اابيت المقدس الذى رى السلمون 
تعظيمه ۰ نفافو! أن بغلبوم عليه ويزيلوا منه معام الاديان الأخرى ‏ نتزعوا 
مهم کنیستم العظمى وقباتهم المقدسة وعرموم ذلك بحق الفتح فرأوا بوكيداً 
لمان وزيادة فى توثيق عرى العهد آن إباشروا ذلك مع أمير المي منين 


ولا ورد أهل إيلباء إلى الجاية أخرو ام نواب الصلم وأن أميرى ال ند 
الروعی قد قا بمصر فصا ېم عر على ايلاء وحيزها والرملة وحبزها وكتب 
م بذلك کتبا . وکتب لاهل ایلیا کتاباً خاصاً وهذا نصه : 


سم ابته الرحمن الرحي » هذاما أعطى عبد الله عبر أمير المؤمنين أهل إبلياء 
من الامان أعطام أمانا لانفسېم وأمواهم ولكنائسمم وصلبانم وسقيمما 
ورا وسار ملتہا لا تسکن کنا سم ولا هدم ولا قفص ما ولا من حبزها 
ولا عن صلیہم ولا من شىء من آموام ولا یکرهون عل دینمم ولا يضار 
آحد منم ولا سکن بایلیاء مدیم أحد من البهود . وعلى أهل إيلياء أن بعطرا 
الجزية کا يعطى آهل مدان وعلم أن تخر جوا منها الروم واللصوت ( وفى 
روايه الموص ولعلها الصحيحة ) فن خرج منم فإنه آمن على نفسه وماله 


- ۷ 
حى ييلغوا مأمهم . ومن أقام منم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إبلباء من 
الجز ية » ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم وتخلى بيعم 
وصليم فام آمنون عل آم وعلى بيعهم وعلى صامم حى ببلغوا مأمهم [ 
ومن کان با من أل الأرض قبل مقتل فلان ( هكذاف جع ما ريت من 
التواريخ ) فن شاء مهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من ال جزية ومن شاء 
سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فان لا بۇخذ منېم شىء حى عمد 
حصادم . وعل مافى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلقاء وذمة 
الو منين إذا أعطوا الذى علمم من الجربة » شبد على ذلك خالد بن الوليد > 
وعمرو بن العاص » وعبد الرحن بن عوف » ومعاوية بن ا سفيان وكتب 

وحضر سنه ۵٠ھ‏ . 

ولا بعرت عبر بأمان بيت المقدس وسكا الجند خص إل بيت القدس 
من المحاية وكان فرسه قد وحى فأتى ببرذون فركبه فليا سار جعل بتخلج 
به قزل عه وضرب وجهه بطرف ردائه وقال لاع الله من علبك هذا من 
الخيلاء . ودعا بفرسه فركيه حى جاء إلى المسجد الأقمى ليلا فدخله وصلى 
فی مراب داوود ولم لبت أن طلع الجر فأمر الؤذن بالإقامة وتقدم فصل 
بالناس بسورۃة ص وصدر بی إسرائل ثم اصرف فقال : عل بکعب ( کب 
الأحبار ) فلما أنى به فال : أبن ترى أن تععل المصلى ؟ قال : إلى الصخرة - 
فقال : ضاهيت واه المودية يا كعب . وقد ريتك وخلعك نعليك . فقال : 
أحیدت أن آباشره بقدمى . فقال : قد رأبتك . بل نجعلل قبلته صدره کا جعل 
رسول أله فة مسماجدنا صدورها اذهب إلبك فنا م نومر بالصخرة ولكنا 
أمرنا بالكعة . ثم قام إلى كناسة کانت قد کات الروم دنت مہا بيت 
المقدس وهو امكل ی زمان بی إسرائیل وقال : با أہہا الاس اصنعوا ۴ 
أصنع وحثا فى أصلها وحثا فى قباء . وسح تتكبيرة من خلفه . قالوا ما هذا : 
فقالوا کر کب مکر الاس بتکییرہ فقال : عل به . قآنى فال عن 


۸ — 
سلب کیره . فقال : با أمير الو منين أله قد تفا عل ما صنعت نی منذ اتةه 
سنة » وسرد له خبراً ذكره الطری كله من الإسرائيليات الت ابتد عها هو وسوأه 
ولا أصل ها . 


إن کمبا ‏ کىکل بہودی ‏ فرح بدخول المسلمين إلى بيت المقدس 
وافنتاحه لأن ذلك يشن بعض مافى صدورم من الغلة والحقد على المسيحية 
والقابمين اء وقد كان بوت المقدسعرماً عييم دخوله والدنو منه . وم بذاك 
الفتح بنالون حر ية آداء العبادة فيه وهو معبدم الأول وبلدهالعتيتق فلا غرو أن 
كانوا أ كثر الناس فرحا بهذا الفتح الى ينيلهم الجر ية الدينية . 


والعبرة س هذا المتح آظهر جلمة و أضحة هن کتاب ر بالامان الذى 
حشوه الرفق والعدل والحربة وصيانة الدماء والحقوق فان بيت المقدس 
م ید حل مدينته أحد من الفاتن كا دخلها خلفة المسلمين أمبر المومنين عر بن 
عاتاً جبارآسفا كا لا رة عنده ولاشفقة علهم لديه . فهذا ختنصزف الراب 
الأول وطيطوس فى الحراب الئانى على رأس سبعين سنة ميلادية قد فعلا 
الأأفاعل وخربا المدينة والمسجد تخر يبا . وأما عر فقد دخلها کا وصفنا وأعطى 
أهلها من الامان ما بنا . 


ولا جاءها بعد ذلك ( غو دو فر وا دو یون ) قاثد الجیوش الصلايدة اسن 
بأهلها سنة وثفى بابل ووثنى رومة تفرب المسجد وأجزر اليف تسعين أافا 
من أهلها المسلمين . 


ولا جاأء صلاح الدن الابوى وأخذها من اأص سين دخاها دخو لا عہر یا 
وآمن أملها عل نھوم ٣م‏ وأولادم ونسام وخرجوا مہا عل ودا طفف 
يدوه ٠‏ وقل يجاوز أخوه ابو بکر العادل عن ذلك القدار لکشر ۵ن اء 
وکان الثناء علبه عا فى أوروبا وعلى أخيه صلاح الدين . 


— ۳۱۹ س 

وف سنة ۷| ۾ أراد عر رضى الله عنه أن زور اشام المرة الثانية نذرج 
[لها ومعه المهاجرون والانصارحى إذا زل برع على حدود المجاز والشام 
لقيه أمراء الاجناد فأخبروه أن الأرض سقيمة وكان ااطاعون بالشام . فقال 
مر لابن عباس اجع لى المهاجرين الأولين ء قال : جمعتهم فانشارم فاختلفوا 
عليه » فنہم القائل خر جت لو جه ترید فيه الله وما عنده » ولا نرى أن رصدك 
عنه بلاء عرض للك . ومنم القائل : إنه لبلاء وقاء مانرى أن تقدم عليه . 
فلا اختلفو! عليه قال : قومواعی » ثم قال لابن عباس اجمعلى مهاجرة 
الانصار . جمعهم له » فاستشارم فسلكوا طريق المهاجرين مكأعا معو 
ماقالوا فقالوا مثله . فلبا اختلفوا عليه قال قومواعنى . ثم قال : اجمع لى 
مها جرة الفتح من قربش ء جمعهم له فاستشارم فل تلف عليه هيم 
اثنان وقالوا ارجع بالناس فإنه بلاء وفاء . فقال عبر باابن عباس اصرخ 
فى الناس فقل إن آمير المؤمنين مصبح على ظهر » وأصبحوا عليه فلبا اجتمعو| 
قال : آبما الناس إنى راجع فارجعوا . فقال أبو سبيدة بن الجراح : أفرارآ من 
قدر الله ؟ قال : نعم فرارآً من قدر الله إلى قدر اه » آرأیت لو أن رجلا هبط 
وادياً له عدو تان إحداماخصبة والاخرى جدبة » آلس برعى من رعىالجدية 
بقدر الله ورعى من رعى الخصة بقدر الله ؟ لو غيرك بقول هذا با أبا عيدة . 
شم خلا به بناحبة دون الناس » فبينا الاس علىذلاك إذ أنى عبد الرمن بنعورف 
وکان متخلفاً ع الناس ل یشہدم بالأمس . فلما أخر الخر قال : عندى من‌هذا 
عل » قال عمر : فأنت عندنا الامين الممدق » فاذا عندك ؟ قال: سمحت رسول 
لله صل‌اه علبه وسل قول : « إذا سمعتم بهذا الوباء يبلد فلا تقدموا عليه وإذا 
وقع وأتم به فلا تخر جوا رارآً منه لا خر جنك إلا ذلك » قال عبر : ته الجد ء 
انصرفوا آہا ااناس . فانصرفوا . 

كان حمول الطاعون فى ذلك الوقت بعد الجازر اابشرية وكثرة الفتل 
وتعفن الجو وضاده بتلك الجيف أمرآً طبيعاً وخاصة إذا عرفا أن وسائل 


e 
الوقاية الصحية لم تكن معروفة فى ذلك الزمن . على أن مبجرى اجتاع الجيبوش‎ 
الكشرة فى مكان واحد داع إل فشو الامراض والاوبئة . وقد ا جتمع فى تلك‎ 
. البلاد كشير من الجنود بين روم وعرب فكان لابد من حصول الأوبئة‎ 
وبعد انصراف عر حصل الطاعون الجارف المعروف بطاعرن عماس‎ 
وكانت شدته بالشام فلك به خلق کثیر منم آبو عيدة بن الجراح وهو أمير‎ 
الناس » ومعاذين جيل » وزد بن ی سفیان داخارت ن هشام وقیل‎ 
e أسقم ېد بالبرموڭ . و سیل بن ر وعتبة بن سيل وأ راف الناس‎ 
عم الواء إلا بعد أن وليم عرو بن العاص نخطب الناس وقال‎ 
أا الاس إن هذا الو جم ذا وقح اما بشتعل استعال النار فتجنوا منه‎ 
ف ال بال . ترج وخرج الاس فتفرقوا حى رفعه الله عنهم فلغ عبر ما فعله‎ 


عمرو ها کرهه. 


أما السر فى اشتداد الطأعون ف دمشق دون سواها من بلدان سورية» 
و آں آھل دمشق إا یشربون من الهر ( ر دی ) وهو عرضة للتلوث 
بجراثم الوباء ونقل العدوى بواسطته سمل جدآ وانتشارها مضمون . أا بقية 
البلاد لإ ن يكون شرم من اليون وهى آقل قابلية للتلوث ونشر المرض 
وتعميمه وهو السر أيضًاً فى أنهم هما ارتفعوا فى الجبال كان ذلك سيا 
ازواله عهم ٠‏ 

وأهل دمشق الآن لايشربون من نهر دى ولنما يشرون من ماء عين 
الفيجة ساقوه فى الگانابیب إلى بلدم وماء نہر دى يدخل فى جيع بوم 
ولا بنتفعون منه بالشرب و اما بستعه لونه فی عسل املاس والاوانی وتوهاء 


رآى عمر بعد ار تفاع الطاعون أن بسير إلى الشام لینظر فی آمور الناس 
بعد هذا ا صاب الذى دعممم . فسار حى نزل الشام ونظر فى أمور ألناس وولى 
الولاة وورث الاحياء من الاموات . شم خطبمم خطبة قال , آلا وإنى قد وليت 
علییکم وقضيت الذى عل ف الذى ولانى الله من مرک . إلى أن قال فن عل 


r 

شىء يفبغى العمل به فبلغنا نعل به إن شاء الله » ولاقوة [لاالله « وحضرت 
الصلاة فقال الاس لو أمرت بلالا فأذن . فأءره فأذن نما بقى أحدكان أدرك 
رسول الته وبلال.یؤذن له إلا بی حی بل لحیته وب من م یدرک ببکائېم 
لذ کره صل الله عليه وسلم . 

وف عېد مر رضى اله عنه فتحت حاب وقنسر ن ک) قدمنا وأنطاكة 
وبلاد سواحل الشام کبیروت وطرابلس وغیرها » ودانت کل هذه البلاد 
کم ملين , 

وف عېده کان فتح مر على يد عمرر بن العماص السممى . وسنفردها 
بكلام خاص تستوف الكلام على ذلك نى جاء وقت ذلك : 

هذا ما كان من الفتوح فى عهد عر بن الخطاب س ومدته لا تزيد عن 
عشر سنوات . ففتحت فارس كلما ووقف المسلمون من جهة الشرى على بر 
السند ونهر جيحون فل بتعدوهما فى عصره . وتحت بلاد الشام ومصر 
وأدبرت هذه اللاد عل مقتضى العدل الإسلاعى قبل الناس حكه مسرورين 
لانه قد آزال عنم جبروت الاوك وعسف الجبابرة . 

وما كانت حياة عر متازة بكثير من المزات الى جعلما أساعاً عظما 
لكثير من المدنبة الإسلامية ‏ حسن بنا أن نورد لد بتعرف مها مقدار 
هذا الرجل العظم الذى ساس العرب سياسة ل تعرق لغيره من سانر الناس 
متأساً فى ذلك برسول اله صل الته عليه وسلم وصاحبه أب بكر الصديق 


رضی الله عه . 
ألقضاء 


قدمنا ف اكلام على أن بكر رض انه تعالى عه آبه لم تخذ قاضاً 
ف آيام خلا فته 0 بل کان القضاء E‏ له ٤‏ کان الامبر والقاضی والممد 
وربعارة أوضح كانت ف بده القوات اثلاث : وهى القوة التشر يعبة » والقوة 


YY — 

القضائية » والقوة التنفيذية . ولس معنى قولنا إن القوة التشريعية فى يده _ 
أنه کان بای ااناس بشرع جديد . و[نما معنى ذلك أنه الآمیر الذى بنظر فى 
السكتاب والسنة ويجتهد ف الوقائع الى ليس فما شىء من النص . وهو الذى 
عم مقتضى ذلك فهو بمذه المثابة قاض » ثم إنه ضى ذلك الحسك فهو منفذ , 


وقد قدمنا ايتا أنه کان يفغوض إلى عمر النظر ف الوقائع الى كان يدل 
بها الخصوم إليه ‏ غير أنه ختصه بذلا ويفرغه له » ولم یکن لعمر اسم 
اض ف زمنه . 


ما عر بن الخطاب رضى لته عنه فقد کان له فی مسائل الفتوح وندیر 
أمور الحلافة الى شعت و نمت نواً عظما فى عهده » ما يشغله عن التفرغ 
للقضاء فرأى أن يفرغ نفسه وبعض آمرائه أا هم بصدده فعين قضاة ختصين 
بفصل الخصومات بين الناس فولى أا الدرداء معه بالمدینه » وول شرعاً 
قضاء الكوقة وول أا موسى الاأشعرى بالبصرة وقيس بن أن العاص ااسہمى 
قضاء مصر وهو أو ل قاض ما فى الإسلام . أما بقية الام صار والولابات 
فكان القضاء فيا إلى الأمير الذى علا . ونما کان عر حریصا عل تفریغ 
نفسه وبعض“أولتك العال والأمراء ما قصده من تفريخ نفسه وذلك البعض 
للقيام بأعباء السياسة العامة وأشغا ها الكثير ة من الجهاد والفتوح وسد الثغور 
وحاية البيضة . 


وقد کان شرع ن الحارٹ ااكندى قاضى الكوقة من ڪڪبار التارعين 
ظل قاضا ہا ہا وسبعين سنة ۾ بتوقف عن قضائه فا سوی ثلاث سنین 
فى فتنة ابن الزبير وما ولى الحجاج استعفاه فاعفاه . ومن طرف قضائه أن 
عدى بن أرطاة دخل عليه . فقال : إنى رجل من أهل الشام . فقال : مان 
حیق . قال : تزو جت عدك قال : بالرفاء والبنين ۰ قال : وأردت أن اأرحلها . 
فال : الرجل أحق بأهله . قال : وشرطت ها دارها . قال : ااشرط أملك . 
قال : فاحکم پیشا . قال : قد حکیت . 


— ۳ س 

وقد ساق صاحب العقد الفر يد حكاية تزوجة پزيذب بنت جربر من بى 
تمم كيف اضطر ته لأن بخطب ليلة زفافها عليه لما بدأنه بالنطبة وأنه ظل معها 
فى أهاً عيش عشرين سة لم بعتب علا فى شىء إلا مرة واحدة ‏ قال وكنت 
ها ظالما: أخذ المؤذن ف الإقامة بعدما صليت ركع الفجر وكنت أمام الى 
فإذا بعقرب تدب فأخذت الإناء فا كفأته علیما م قلت باز:تب لاتتحری حی 
آنی . فاو شہدتنی باشعی وقد صایت ورجعت فإذا أنا بالعقرب قد ضربتا 
فدعوت بالكسنت والملح خعلت أمغث إصبعها وأقرأ بالحد والمعوذتين . 
وکان لى جار مس كندة يفرع امرأته و بضرما فقلت فى ذلك : 


أأضرما فى غير ذنب أتت به فاالعدل مى ضرب من ليس مدنا 
فزیتب سمس والنساء کواکب اذا طلعت ل تسد مہن کوکبا 


آما أبو الدرداء رضى اله تعالى عنه فكان من أععاب رسول اله صل الله 
عله وسلم . 

ومن عرف من ولام عر القضاء أبو موسى الأشعرى > وان مع ذلك 
ذا بلاء ى المحروب وقبادة الجند وله آر جيل فی فتوح فارس . وق دکتب إِله 
عر رضی‌اله عه كتابه المشمور ف القضاء بين كشرآ من نطام القضاء و أصوله 
وهو يتير مثابة لانحة داخلبه يعمل القضاة مقتضاها . وهذا زصه : 


س اله الرحن الرحم من عبد الله عمر أمر الموسين إلى عد الله بن 
قدس . سللام علك أا لعل ٠‏ فان القضاء فر بضه حکة وة متبعة ا 
فافهم إذا أدلى إليك فإ لا ينفع تكلم بحت لا نفاذ له . آس بين 


(4) بره أن بي له الادة الى بقصى با وهي لا تعدو ما حده الله وهدا ما أشار اليه 
الم يشة اة وما بيه رسوله وهي ما أعار إايه قول وسبة متبمة . 

(۳) برید ان یدل حح مھا کاں مصیا وقوے حا واصحاً ہیں کلامه لایس إذا م یکی 
ل كلامه مادا إلى قى ااقامى ودلك لا یکوں إلا اتد لا بقوے الحصوم 


۲ س 
الناس( فى وجهك وعدلك ومجلسك حى لا بطمع شريف ف حيفك 
ولا اس ضعف من عدلك ., اة علي من ادعی والمين على 4ن 
أنكر . والصلح جاتر بين ا ملين إلاصاحا أحل حراما أو حرم حلالا . 
لا منعك قضاء قضيته الوم فراجعت فه عقلاك وهديت فيه ارشدك أن 

ترجع إلى الح فإن الحق قدجم ومراجعة الحتق خير من القادى فى الباطل < 
الفمم الفبم فا تلجاج فى صدرك ءا لیس فى كتاب ولا سنة . ۴ 
اعرف الاشباه والسال ‏ > فقس الامور عند ذلك وأععد إلى آقر۔ ا إل 
الله وأشہہا . واجعل من ادعی 2 غاتبا أمدا ينتهى إلبه فإن أحضر بشته 
وإلا استحلات عليه القضبة فإنه أننى للشك وأجلى للعمى“ . المسلمون 
عدول اعضمم عل بعض إل جلودا فى حد أو جربا عله شہادة زور 
أو ظنينا فى ولاء أو نسب فإن الته تولى منك السرائر ودرأ بالبينات 


س س س 


(۱) هذا ساس لار الاوان اة الى جاء e:‏ الاين ولا احتر 0 للةضاء بدو م مإں الفاصی إذا کان لھ 

(“) هدا ار يوافقه ما امقت عليه یم رازن من أن ای ر سلح ا الب فيه القانون السام 
فهو باطل لا قمة له لأآن الخصم ادا ملاک حق اسه وساغ له اصرف عا بثاء مأنه ل علاك حق 
الشار 2 الذى راغي بتشرءه العام حق الهو ر . 

س رید بدلك أن القاغی لا تقد عا فهمه من اأتصوص فى قصية كم به . بل إذا ظهر له 
وده الا ف که الأول کان عله u‏ ےک ا طھ ر له ںہ الصواب ا کون ده ما لش القصة 
الى حج فہا خا ولا . لأ اللا ل کون قاء دة . ولآں عم حکم فی قضية کم م بدا له 
الصواب ى قضية تشمما دم فير الحكم السابق . وحكم على مقتضى المواب فى اللاحنق » وقال 
داك على ما قضيا وهدذا ا قدی 

)£( ر بك ردلا بیان أصل ثاأاث لا حکام وهو القاس وهو أن بلق ا ل که ا £ 
که مشامة اپا ف السب الدی ء ^ں أله شیوخ الح كم . ولهذا یکون ص أوحبت الواح ات 
على ااقاصى أن يكون عارفا بأسرار الاعريم حى يتسى له هذا الإلماق ومن دلك يتح اشتراط 
أن کون عتہداً آ١ ie‏ غیره 3 تسر أو تأوبل . 

(o‏ اشر داف ا جوار التأحل إدا طا ه الحم وکاں املا زیت معقول . والدى د کره 
من الأسباب هو غية العهود الدين يهر مم حقه ثم تيده بأمد يهى إليه إا كان دوماً للمغقة 
ال1 صل لادد احص وطاب التأحيل ص دة اآغر E‏ کل له 4 وال ابد الدهي ات 


رحته س لهذا قده امد بعل عله القصية إدا بت حقه 9ه . 


س و 

والآان . وإياك والقلق والضجر والتأذى با خصوم والتنكر عند الخصومات 
فإن احق ف مو اطن التق يعظم به الت الأأجر وعسن به الذكر . فن سحت يته 
وآقبل على نفسه فاه اله ما بينه وبين الناس . ومن تخلت لتاس با بعل الته أنه 
لس من نفسه شانه” الله » فا ظىك بثواب غير الله فی عاجل رزقه وخران 
رحمته . والسلام . 

وهذاالكتاب قد اتخذه جهور من قضاة المسامين أساساً لنظمهم القضائية 
وهو ككتاب جليل خليق بذلك . 


| يكن‌القضاء فى زمن عر إلاسہلا بيطا بجرداً عن‌النظم الوضعية الكثيرة 
ولم يكن للقاضى كاتب ولال ولم توضع لىرافعات أصول کالنى وضعت الآن . 
فل تكن الدعاوى بصيغة خاصة وأركان معبنة ولا بد من سبق إعلان فى مدة 
خاصة إلى آخر ما وضع من الناس ثم صار عمدة فى القصتاء أ كثر من الح 
الشرعى المقصود. 


سيرة عبر فى عباله 


معلوم أن الخليفة فى الأمة قام بين اه وبين عباده فى إقامة العدل وتا يد 
ا حقو إقامة الدين وساسة الدنيا به وإلزام كلإنسان حد ماله وما عليه دون بغى 
عليه أو استطالة منه على سواه . 


ولا كان القائم بالخلافة يستحيل عليه أن اشر كل شىء من ذلك فی‌البلدان 
الختلفة والأصقاع النائة فى ملاك مترامى الأطراف كان لايد من تفويض 
ذلاك منه إلى عمال بقومون عنه بذلك الآآمر فى نواحېم ویکولون به وين 
الرعية بطالعو نه بأمورم ويسوسونېم بسباسته . 


ولا يعزب عنا أن عمر كان حريصا على اتباع الكتاب الكريم فا جاء 
7 ۵ س اللفاء ) 


- ۳۹ — 
به والاستنان بسنة رسول الته صل انه عليه وسل یکل قول آو عمل عل آنه 
قاله أو عله سار بسيرته بين الناس ساشا مي بسياسته ومتحرا لا آخڌ 
به أو بكر من ذلك . وقد کان حر ما كل احرص عل أن يأخذ عاله سيره 
ويۇدېم بادابه رعابة لارعية وحقيقا لجسن ملک الإسلام وسماحة الدين 
وعدله . ویعتد تفسه شر یکا للعامل ف كل هفوة فوها قس| له فى كل جرعة 
بقترفها » إنما بأنى ذلك ماله من الساطان الذى يستمده منه » ورى لفسه 

مسولا آمام الله عن ذلك . 


قال اللاستاذ الخضریى : کان عمر عن يشترون رطا العامة عصلحة 
الأمراء . فكان الوالى ف نظره فرداً من الأفراد بجحرى حك العدل عليه 
کا بجری على غيره من سار الاس . فكان حب المساواة لا يعد له شىء 
من أخلاقه : إذا اشتك العامل الرعبة جره إلى الحاكة حبتف بقف الشا کک 
والمشكو منه يسوى بينهما ف الموقف حى يظهر الحتق فإن توجه قبل العامل 
أقتص ماه إن كان هناك داعإلالقصاص أو عامله با تقضى به الشريعة أو عزله . 
وإنى قول : إن هذا الرأى الذى كان يراه عبر واستغرق وجدانه ومشاعره 
هو الرأى الذى ينص عليه فى قوانين أ كر الامم عدالة وأسمام حرية 
وأحرصهم على المساواة بين أفراد الامة بعد أن أغر واف العلل والمدئية وساروا 
فى الحضارة والةاسفة الاجتاعة شوطا بعيدآ وأجروا فى سبيل تلاك الحرية 
والمساواة والعدالة آنبارا من‌الدماء . وأزاروا المقار عشرات الالوف ف سيل 
تحقيق غرضمم وإن القوائين الى أخذت أخذ هؤلاء الناس واقتدست من 
قواعدم » ثم أستثنت بعض ذوى المقامات وأخرجتهم من حك القانون العام 
تدل بأوضح دلالة على أن فما عرقا ينبض إلى الاستبعاد والاستبداد › إن 
م نقل إا تميل إلى الاستنبات بجحعل فريق من الناس هى نظر قليل منم كآنوا 
النبات الی بنصرف ھا مالکھا ما یشاء و ہوی - ولیس عمر دعا فا کان 
يصنع : قد کان مظهرآً لا مبتدتاً . . 


۷ 
فقد تقرر ذلك مقتطی قوله تعالی , إن أ کرمک عند اله آتقاک , وعقتضی 
قول رول اله صل اه عليه ولم فى حجة الوداع د لافضل لعرنی عل آی 
إل بالتقوى » ونما جعل هذا الاق ظاهرآ نى عبر أن الفتوحات قد كثرت 
وا ملك قد اتسع فكثرت العمال وطال زمن عمر وحدات الإاحدات وظهرت 

خطته فى ذلك وأضعة . 


ومعلوم آن سواس الام ختلفون فى شأن مو اخذة العامل ذىالاطان ا 
رصدر منه م المفوات وبجازاته با بترم من السیثات لان فربقا رون أن 
التجاوزعن سيثاته وغض الطرف عن زلاته أهيب لقامه فى أظر الرعبة ٠‏ ومن 
هذا القبيل سباسة الدولة الإنجازية مع عالها فى المستعمرات لاتكمرم أمام 
امحكومين ولا تؤاخذهم عا رصدر منم من الخالفات لتلا يكون ذلك مدرجة 
لكرة مطالب الرعبة وكيدها للعهال وتعنما علبيم آما فىبلاد الإنجايزآتفسم م فإن 
الجا کر إذا تعدی حدعله وسام أ حد الرعىة بأذى فان القضاء له بالمر صاد والقانون 
بوفبه جزاءه العادل . وقد كان أب بكر على هذا الضرب من السياسة مع قواده 
وعماله فی بام أهل الردة وقيام الاضطراب فى كل ناحبة . وهى حال خاصة 
یغتفر فا ما لا بغتفر فى غبرها . وكان عمر عخالفه فى هذا الحو من السياسة 
ويشیر عليه الاقتصاص من کل مالف . وإِن ما ذكرناه من إحضار سعد بن 
أنى وقاص من الكو فة لشکوی رفها بعض من آلبوا عله فى وقت کان 
المسابون فى أشد الحاجة إلبه إذ كانت البعوت تضرب على الناس وم فى الجبؤ 
لخاهضة الحم الذبن جوا الخوع لمرب السلين وإخراجهم من فارس 
فلم يكر ثه ذلك وم بشغله عن النظر فى شكوى الشا كين وسعد من نفس 

الثرلة انى دفعت به إلى جعله من أصعاب الشورى الذين يتخب الحلبقة 
مہم مر بعده . وقد قال للؤلبين : « إن الدليل على ما عند من الشر 
هوض فی هذا الامر وقد استعد لک من استعد - بعى الفرس - 
وآم الت لا منعنی ذلك من النظر فا لدیکر وإن نلوا بک ». وقد کانت 


عەر 


YA — 

مصنلحة العامة عنده فوق کل شى, , 

كان عر شديد المراقة لاله كشبر السؤال عن سيرتهم وأخبارم بم 
علهم العيون يوافونه بأخبارم ولا یترکون خبر سوه پبلغه عن حدم دون 
تفه والتشت £ شأ نه شتا له يرع للعرك عالا ولا غفل أن رسل 
إليهم الأوامى تباءا أن يعدلوا ولا بظلبوا ولا يأخذوا بالظلة ولا بغوا 
ولا يعدروا. 

وما غدر الرمزان بعد العهد خشى أن يكون ذلاك من ظل أصابه من 
السملهين فاستقدم وفداً من اليصرة فيم الأحنف بن فقس وسأله عن غدره 
أعن ظلم ؟ قال : لا . فكتب إلى عتبة بن غروان زيادة فى الوصية ومبالغة 
فى التوكد : « اعزب الناس عن الظل واتقوا واحذروا أن يدال علي لغدر 
یکون منک 1 بعّی إن 3 أدركتم بالله ما أدركتم عل عهد عاهدک عله 
وقد تقدم لم فيا أذ علیک فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره یکن لم 
عونا ولاصرآًء . 

وبلغه أن حرقوصا عامله على الآآهواز نزل جبلا کؤودا يشق عل من‌رامه 
والناس ختلفون إليه فكتب إله ‏ أما بعد : بلغنى أنك نزلت منزلا كوداً 
لا تؤنى فه إلا عل مشقة . فأسبل ولا تش على ملم ولامعاهد وقم فى أمرك 
على رجل تدرك الآخرة وتصم لك الانيا . ولا تدركنك فترة ولا عة 
فتسكدر دنياك وتذهب آخ رتك > . 

وخطب عمر فقال : « يا أا الناس » إنى والته ما أرسل عمل لي ليضروا 
آبشار؟ ولا لبأخذوا أموالک ولکنی أرساهم اليج لعلو دینک وسک 
ویقضوا بین باحق وکوا بینک بالعدل فن سل به شیء سوی ذلك فابر فعه 
إلى ؛ فوالذى نمس عر بده لا قصنه“ منه » فولب عرو بن العاص مقال : 
ياأمير المؤمنين » أرأيت إن كان رجلا من أمراء المسلمين عل رعيته «أدب 


. ومن ذلات أنه جلب.أبا مو سى من الصرة حن شكاه الرحل المرى‎ )١( 


۳۳۹ — 
عض رعيته إنك نةه منه ؟ قال : أى والذى تفس تمر بده إذن ل سنه 
منه » وکیف لا اقٌه منه وقد رآیت رسول اه صل اله علبه وسل بقتص من 
نفسه ؟ ألا لا تضربوا الملين فتذلوم ولا تجروم فتفتنوم ولا منعوم 

حقوقهم فتكفروم ولا تتزاوم الغياض فتضيعوم . 


وروی الطری أن عر کان قول فى عماله : اللہم إنى لر أبعم لبضربوا 
أبتّارم . مى ظلمه أميره ملا إمرة عليه دونى . وعن أبى رواحة فال : كتيب 
عمر بن الطاب إلى العال : ء اجعاوا الناس عند فى الحتق سوأء » قريهم 
کبعیدم وبعیدهم كقريہم » اياج والرشا والح بالموى وأن تأخذوا 
الناس عند الغضب فقوموا با لحق ولو ساعة من نمار » . 


وان إذا استعمل العهال خرج معهم يشيعهم فبقول : إلى لم أستعملك 
ءل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أشعارهم ولا على أبشارهم ولا تعلدوا 
العرب فتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها ولا تغفلوا عنبا فتحرموها . جردوا 
القرآن وآقلوا الرواية عن مد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم . 


وکان عر بآمر عاله فى كل سنة أن بوافوہ ف الوس ومن کانت له شکوی 
أو مظلمة واقاه إلى موسم المج ورفعها على العامل بحصرته . وهناك ترد إلى 
المظلوم ظلامته وبشكه من خصمه . فكان الممال خافون الافتضاح فى 
موقف المج عل رؤوس الاشہاد وعحدو ہم ذلك الحوف إلى الابتعاد 
عن الظطل . 

ولقدأحضر عير كرا من عاله الذين م فضل عظم فى الفتوح وار 
كير فى نصرة الدين . هذا سعد بن أبى وقاص من أخوال رسول اله صل 
لته عليه وسل » وهو فاح القادسبة والمدائن والعراق ومدوخ الفرس وعمصر 
الكوفة » اشتك عله بعض رعيته فأرسل تمد بن مسلمة عمق الشكابة علنا 
وجاء بسعد وخصومه لى عبر فوجده بریتاً من کل ما قرف به واکنه عزله 
احتياطبا . وأوصى عد وفانه أن يولى لاه لم يعزله لجناية أو خيانة . 


N. —‏ — 
والمغيرة بن شعبة » كان أميرآً على البصرة وهو ذو بلاء وغناء فى نصرة 
الدين وفتوح فارس وغيرها . تممه إءض من كان معه بمة شذعة فل إأبشه 
أن أرسل إلبهکتاءا عاتبه فبه واستحثه وعزله وأمتر غیره . وهر «آما بعد 
ققد بلغنى نبا عظم فبعشت أبا موسى أمير . فلم ماف يدك والعجل العجل» . 
فقدم على عر ومعه الشهود الذين شكوه فلم تثبت الهمة عليه وأقام عبر الح 
علہم مما فرضه الله لهم . 


وهذا عمار بن باسر » كان أميرآ على الكوفة وهو من السابقين الأولين 
أنهى إلى عمر قوم من الكو تة آنه لا حتمل ما هو فيه من الولاية علمم وأنه 
لس بأمير يقدر على هذا العمل . فأمره عمر بأن يقدم عليه ى وفد من أهل 
الكوفة > فسأهم عبر عما بش کون من عار فقال قاتلهم . إنه غير كاف 
ولا عالم بااسياسة وقال قاثل هنهم : انه لا یدری علام استعمل ؟ فاختبره عر 
اختباراً يدل على سعة علمه بقارس ونواحى الكوفة وتصرره موقع كل بلد . 
فم بحسن عمار الإجابة فى بعض ما سثل عنه فعزله . ثم دعاه بعد ذلك : 
قمال له أساءك حين عرلتك ؟ فقال : وابله ما فرحت حن بعتی ولقد سای 
حن عزلتی . فقال : لقد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكنى تأولت قوله 
تعالی ہ ونرید آن نے على الذين استضعفوا فى الأرض ونعلهم اة 
وتجعلهم الوارثين » 

جاء فی کنن العھال عن عاصے بن أ النجود أن عر بن الخطاب کان إذا 
بعث عماله شرط عليهم : آن لا تركيوا برذوناً ولا تا كلوا نقياً ولا تلسوا 
رقغاً ولا تغلقوا آپوابک دون حوانج اناس » إن عتم شيا من ذلا 
حلت بك العقوبة . 

آما انتخابه للڈمی‌آء وتر به لان یکو توا ذوى عفة وقناعة فكان على أيه 
وقد تسر له من هذه الطائفة ما ل يتسر لغيره . وكان كثير من عاله هحون 
منېجه ویتر مون خطواته فن عماله سلبان الفارسی عل المدائن کان بلاس 


۳~ 
الصوف و ركب الحجار بيرذعته بغير [ كاف وبا كل خبز الشعير ٠‏ و لما حضر ته 
الوفاۃ بی وقال له سعد ن أنى وقاص : با آبا عبد الله ما ببكيك ؟ فقال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : إن فى الآخرة عقبة لا بقطمها 
إلآ الخفون . وأرى هذه الأساودة حول . فنظروا ل يجدوا فى اأبيت 
إلا إداوة وكوة ومطهرة . وكان أبو عبيدة بن الجراح عامله على الشام يظهر 
الناس وعلبه الصوف ال جافى. فعذل فى ذلك فقال: ماكنت بالذى ترك ما كنت 
عله فى عصر رسول اله صل الله عليه وسلم . 
کان عامله عل حص سعید بن حذام . فشکاء هل ص إلى عر وسآلوه 
عزله . وکان عمر يعتقد آنېم ظالمون له فقال اللوم لا تقل" فراستى فيهم وجع 
بهم وبینه فقال ما تنقمون منه ؟ قالوا لا بخرج لينا حتى بر تفع النهار , فقال 
ما تقول با سعيد ؟ فقال با أمير المؤمنين إنه ليس لاهلى خادم . فان يى 
أجلس حتى تمر ثم بز خبزى ثم أتوضاً وأخرج إلهم . قال : وماذا 
تنقمون منه ؟ قالوا : لا بحيب بليل . قال قد كنت أ كره أن أذكر هذا. 
إن جعلت اللبل كله رى وجعلت النبار طم . قال : مأذا تنةمون نه ؟ قالوا 
يوم فى الشير لاعخرج إلبنا ؟ قال : نعم . ليس لى خادم فأغسل ثوبى ثم أجففه 
فأسسى . فقال عبر : ال جد له ل بقل فراسى فک يا أل حص فاستوصوا 
واک خیرآ . وبعت إلیه بالف دنار پستعین ہا فأ منہا سيرآ وفرق سارها 
فى البتاعى والفقراء والمسا كين ولم بغير من عادته ' 


وکن عبر إذا بلغه عن عامل من عباله ريبة فى معصة لم بهله أن بعزله . 
لأن استصلاح الرعية بضرره بالعزل خير من الإبقاء عليه مع ضرر الرعية . 
من ذلاك أنه استعمل ألنعان بن اة عل مسان من بلاد فارس وکان يقول 
الشعر فقَال , 

ألا هل آتى الحسناء إن حللها مسان يق فى زجاج وحم 
إذا شنت غنتى دهاقين قرية وصناجة لشدو علي کل مسم 
فان کنت ندمانی فالاکز اسقنى ولا تسقى بالأڪرر المثل 
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لمل أمير المومنين يسوءه تادما بالجوسقق المهدم 


فقال عمر أى واه إنه ليسوءنى ذلك . وعزله . فقدم على عر وقال : 
والته ما حب شتا عا قلت ولکنی کن امآ شاعرآ وجدت فصلا من 
القول فقلت فه الشعر . فقال عر : والته لا تعمل اك على حل ما بقيت وقد 
أشار المعرى إلى هذه المحادثة بقوله : 


قال الاستاذ الخضری ولم عض عامل زمن مر مووا به فی کل آبامه 
إلا القللن؛ وق مقدمتهم أو عبيدة عاس بن الجراح . 

کان عبر قد آقام د بن مسامة مفتشآً عاماً برسله إلى کل بلد اشتكى 
عل أميره وكان عر يثتق به ثةة تامة وكان أهلا لذلك منه . وقد كان من 
رأيه أن عقق الام تعقيقاً علناً على مل من الاشباد إذ لا عل التأثير ى 
الشهود والخصوم لان يد عر كانت قوبة جد وقد زاد فى حرة الئاس 
کشراً. فا کان أحد خشى أميراً ولا عبر بن الخطاب . الم إلا المر مب 

وما ساس عر به عمال آنه کان عحصی سیم أمواطم قبل تولیتهم . 
فإذا زاد م مال بعد ولایتہم صادرم عليه كله أو بعضه ‏ ذلك آنه كان 
رى أن لا يتناول العامل من مال اللامة فو ق كفابته . فإذا تأثل مالا كان 
بذلك إما مرياً أخذه من غير حله فببت مال المسامين أولى به وفيم اليتم 
والمسكين وألضعيف وذو الحاجة . وإما أن بكون راتبه فو قكفايته والمسلمون 
أولى ما فضل عن كفاية العامل الذى يعمل الاجر فن ذلك أن عمر 
استعمل عتبة بن أنى سفيان على كنانة فقدم المدينة ال مقال : ما هذا باعتبة ؟ 
قال ۰ مال خر جت به معی وجرت فه . قال ومالك تخر ج المال ممك فى هذا 
الو جه ؟ فصبره فی بيت الال . 
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ومن ذلك أن خالد بن الوليد أدرب هو وعباض بن غنم إلى بلاد الروم ‏ 

ثم انتجع الاشعت بن قيس خالداً من العراق فوصله خالد بعشرة آلاف درم 
وکان عمر کا نعل لا نی عليه شىء ف عله » فكتب إله تخروج من خرج 
من العرأق إلى الشمام وبجائزة هن أجيز . فدعا البريد وكتب معه إلى ى عببدة 
أن يقم خالدآ ويمقله بعامته وبرع قلتسوته حى بعلمهم من أبن أجاز 
الأشعت أمن ماله أم من إصابة أصاح ا٠‏ ( يع المغم ) فإن زعر أه من 
إصابة فقد أقر كخياتة . وإن زعم آنا من ماله فقد أسرف واعزله عل كل 
حال واطمم إليك عمله . فكتب أبو عبيدة إلى خالد ققدم عليه ثم جمع الاس 
وجلس هم على المخبر . ققام الريد فقال : أمن مالك أجزت بعشرة آلاف 
آم من إصابة ؟ فلم بحبه حى أ كثر عليه وأبو عبيدة ساکت لا بقول شا . 
فقام بلال إليه مقل : إن أمير المؤمنين س فيك بكذا وكدا مم تناول قلنسوته 
فعقله بعامته فقال ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة ؟ قال : لا . بل من 
مالى . فأطلقه وأعاد قلذسوته وعممه بعامته بيده وقال « نسمع ونطبع لولاتا 
ونفخم وعخدم موالينا » . وأقام خالد لا يدرى أمعزول هو أم غير معزول ؟ 
وأبو عببدة لا بخبره كرامة له وكان عبر ا أا عله عام بالذی کان . 
کنب لی خالد بالقدوم علبه . فعتب خالد على آی عبیدة انه لم بعلمه بأ 
عر . م إن خالدآ قدم إلى المدينة على عر فشكاه وقال : لقد شكوتك 
للسليين وياله إنك فى أمرى غير جمل باعر . فقال عمر : من أبن هذا 
الأرى ؟ قال من الإنفال والس مان ما زاد عل الستين ألقاً فهو لك . فقوم 
عروضه فكانت نمانين ألفا أدخل منبا بيت المال عشرين ألفا. ثم قال : 
يا خالد وانته إنك عل لكرم وإيك إلى بيب ولن تعاتبى بعد الوم على 
شىء . وكتب عر إلى الأمصار إلى ل أعزل خالدا عن سخطة ولا خباتة 
ولک الناس فتنوا به نخفت أن وكاو إلِه وأن يبتلوا به فأحببت أن يعلموا 
آن الته هو الصانع وأن لا بكونوا بعرض فة ». ورل عل أنه عمل ما 
عمللا عن خبانة أو ريبةء أ عر قام يرما خطيا فقال من خطبنه 
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وإنى أعتذر إليك من خالد بن الوايد قإنى أمرته أن عبس هذا امال عل 
ضعفة المهاجر ين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللان » فرعته وأمر “ت 
أبا عبيدة » والذى أفهمه من قوله هذا أنه لو رى بالعطاء أهل الشعف 
والحاجة من المهاجرين ؛ ولم يضع عطاءه فى الأشعث بن قيس وغحوه» ل 
جد عر عليه سبيلا ۔ 


ولقد مع هذه الخطبة أبو مرو بن حقص بن المغيرة ‏ وهو ابن عي 
خالد ‏ فقام فقال : واه مااعتذرت بار ولةد تزعت عاملا استعمله رسول 
الله صلل انه عليه وسلم وأغمدت سيفا سله رسول الته صلى اله عليه وسل 
وو ضعت أمراً ضيه رسول انه صلی انته عليه وسل وقطعت رجا وحسدت 
ان ام . فقال عمر إنك قريب القرابة حديث السن مغضب فى ابن عمك . 
ومن كلام عمر _ وقد لعن ولو أدركت خالد بن الو لبد لولبته فإذا قدهت 
عل ری فی من ولیت عل أمة مں ؟ قلت آی رب ”معت عدك ونيك 
قول : خالد بن الوليد سيف من سيوف الته سله عل المشركين » وماکان فانى 
أفهم أن عمر كان متحاملا على خالد 


وقد ورد أن عبر قاسم سعد بن أي وقاص ماله وكذلاك عبرو بن الماص . 
قد بحد هذا العمل مالا للانتقاد من الو جهة النظرية الدينية » ولكن عر  (‏ 
قال الأستاذ الخضر ی )كان يعرف تمن من عماله يستحق هذه العقوبة أن تقع 
عليه . [ذ ماذا يعمل برجل ولاه وهو بعرف مقدار عطائه ورزقه ثم براه لعل 
ذلك قد ری ثرو لو جعت أعطباته ما بلغتہا ؟ لم بر عمر أمام ذلات إلا هذه 
المصادرة وقد إكنن بأن يشاطر العامل ما ملك » ولست أريد أن أحسن 


هذه الطر رقة . 

معاملة عمر لارعية : كانت رأة عر ورقته علىعامة الناس فى وزان ماکان 
عليه من الشدة.على ماله فكان عبر شديد الاهتام بأس الرعية دائم انعناية 
ما صلحهم وکن کس 4ن ذلا مسو وة عظمی . فکان قول لو أن حلد 


س و س 

هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الته عنه آل الخطاب ( يعى نفسه) 
وقد قال هشام الكعى رأيت عمر حمل ديوان خزاعة حى ينزل قديداً فايه 
بقدید ؛ فلا یغیب عنه امرآة ولا بکر ولا یب فیعطیہن فی آیدیہن ء ثم روح 
فيةزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضا حى توف . وقال الحسن الصرى : قال 
عر : ان عشت لاسيرن فى الرعية حولا فإلى أعل أن لاس حوائج تقطع 
دونی فأما عام فلا برفعوتبا إلى » وأما م فلا يصاون إلى » فأسير إلى الشام 
فاق ہا شہرین ٠‏ ہم عد الامصار التکبری بق ی کل منہا شہرین (وقد حال 
منبته دون هذه السياحة ) . 


وروی أسلم : قال خر جت مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم » حى إذا 
کنا بصرار إذا نار تؤرث فقال : ياأسل آرى هۇلاء ركبا قصر .ہم الیل والبرد 
انطلق با نخر جنا نهر ول حى دنو نا منرم ء فإذا امرأًة معها صببان ها وقدر منصوبة 
على النار وصبيانما يتضاغون . فقال عبر السلام عليكر ياأعحاب الضوء ( وكره أن 
يقول النار) قالات المرأة : وعليك السلام . فقال أدنو؟ قالت دن خير أودع فقال 
عابالك ؟ قاات قصر بنا اللبل والبرد ٠‏ قال فا بال هؤلاء الصببة بتضاغون ؟ 
قالت الجوع . قال وأی شىء فى القدرقالت ماء اسک نهم به حى ناموا » الله يتنا 
وبین عمر. فقال : آی رمك الته مایدریعمر بک . قالت تول أمورنا ويففل‌عنا. 
فأقبل عل فقالانطلق بنا غر جنا نهرول حى آتينا دارالدقيق فأخرج عدلا فيه كبة 
حم فقال احله عل . قلت آنا أحله عنك قال احمل على(مر تين آوثلاث) كل ذلك 
أقول أنا أحله عنك فقال أخرذلك أت تعمل عى وزرى بوم القيامة لاأملك› 
فملته عله . فانطلق وانطلقت معه نهرو لحت أتينا إلا أل ذلك عندهاوأخرج 
من الدقتق شيتا وجعليقول ذرى على وأنا أحرك لك وجعل ينفخ تحت القدر 
وكان ذا ية عظيمة جعلت أنظر إلى الد خان من خلال يته حى نضح أدم القدر 
وقال إضينى شيا . فأتته بصحفة فأفرغها فيماو جعل يقول أطعميم وأنا أ سعاح لك 
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فل بزل حى شبعوا “م خلى عندها فضل ذلاب وقام و#ت معه . جعلت تقول ب 
جزاك الته خيرًء أنت أولبالامر من آميرالؤمنين . فيقول: قولى خير إنك 
إذا جئت أمير المؤمنين وجدتيى هناك إن شا الله . ثم تنحى لاحية م استقبلها 
وربض مربض السبع . جعلت أقول إن ذلك لشأنا غير هذا وهو لا يكام 
تی رأبت الصببة ,صطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا فقام وهو عحمدالله 
م آل على فقال : بال إن الجوع أسيرم وأبكام فأحبت آلا أنصرف 


حی أری» ما ریت فهم . 


ومعلوم أن الو ادث الصغير ةكهذه الحادثة تدل على روح الرجل وأحواله 
النفسية وتنىء عن شفقته وخوفه أن يكون مقصراً فى حقمن وليهم من الرعة 
ون تخجل فی عصر نا هذا ء اننا لا ند أآمیراً کیراً من الناس يتم بمرؤوسه 
عشر معشار هذا الاهتام » ولو أن امرأة كهذه رآها مدر أو ءأمور اكان 
أقرب شىء يعمله ها أن بكتب ما محضر تشرد ويقدهها القضاء ليحك عليبا . 


وخطب مرة فقال : أا التاس إنى قذ وليت علیکم ولولا رجاء أن أ کون 
خیرم لکم واقوا ج علیکم وأشدک استضلاعاً ما ینوب من مہم مورک 
ماتوليت ذلك منك ولك عر مهما محرا انتظار موافقة الخساب بأخذ 
حةوقک م كيف آخذها » ووضهها أبن أضعها وبالسير یک کف سیر ؟ فرنی 
المستعان فإن عر أصبج لا يثق بقوة ولاحيلة إن لم يتداركه الته عز وجل ر حته 
وعونه وتأییده . 

وكان ره الله ذا سباسة حسنة فى تقوم أخلاق الناس وحلهم على احة 
الوأضحة . جاء فى كنز الال من حديت عتبة بن مسعود قال سععت : عر بن 
الطاب یقول : إن ناا کانوا رۇ خذون بالوحی فی عهد رسول الله صل لله 
عليه وسل إن الوحى قد انقطع وإعا تأخذك الآن عا ظهر لبا من اعالنکم فن 
أظهر لنا خیرآ آمتاه وقربناه ولس لا من سررته شی الله اسه ی سر رته 
ومن أظهر لبا شرآ ل نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سربرته حسنة . فهو ذه 
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الخابة بمدييم أمثل الطرق وعذرم امزال" ويوالم بالنصاح ويرثدم إلى جه 
الخير الواضحة ويبصرم سنن السعادة وبأمرم بالتقوى والمدل والتآ لف > 
وخاصة قر يش فإبه کان لا ينام م على أ ولا بدعهم ساعة من تصيحة قإلبم 


أخرج ااطبری عن ابن عباس آن عر قال لاس من قرش : بلقی آنکم 
تتخذون مجااس > لا بحاس انان معا حى يقال : من اة فلان » من جاساء 
فلان ؟ حى تحوميت امجالس وأمم اله إن هذا لسرم فى دینک . سریع 
فی شرفکم . سرع فی ذات پینکم ۰ ولكق من بای عدر يقول : هذارآی 
فلان . قد قسمواالإسلام أقساما . أفضو ا بجالسکم نکم وتالسوا معا فإنه 
آدوم لالفتكم وأهيب لک فى الاس اللهم ملونى وملام وأحسست من نى 
وأحسوا مى » ولا أدرى بأينا يكون الكون ؟ وقد أعل أن هم قيلا مام 
فافض إلك . 


والتز بد ع ماآس أيه أن يحل الناس به › ل کان وم بالرفق والاناة 
والعدل وعدم الإيغال تى العقوبة . 


عن ابن عمر قال : کنت مع تمر فی حج فإذا نین راکب › قال عمر : أرى 
هذا بطلبنا . اء الرجل فك . قال : ماشأنك » إن كنت غارما أعناك وإن 
كنت خائفا آمناك إلا أن تکون قتلت نفا فقتل ہا » وإن كنت كرهت 
جوار قوم حولناك عنم ؟ قال : إنى شربت الخر وأناأحد بى تمم وإن 
آبا مو سی جلدنی وحلقی وسود وجهی وطاف نی عل‌الناس . وقال لاجالسوه 
ولا بوا کاوه ود ئت نفسی باحدی لات ٍ إا أن أذ سبفا فأضرب به 
أبا موسى ؛ وإما أن آتيك نحوانى إلى الشام فإنهم لا بعرفوتى » وإما أن لح 
بالعدو ما کل معهم وأشرب . مکی تمر وقال ٠‏ ما بسرنى أنك فعلت وأن لعمر 
كدا وكذا وإنىكنت شرب الناس طا ف ال جاعلبة وإنما ليس تكالزنا . وكاب إلى 
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أى مومى ما صورته سلام عليك . أما بعد » قإن فلان ابن فلان القيي 
آخرنی بكذا وكذا وأم اله إلى إن عدت لاسو“دآن وجېك ولاطو فن“ بك 
فى الناس, فإن أردت أن تعل حقق ما أقول بعد » فار الناس أن يجالسوه 
وبا کلره فان تاب فاقباوا شہادته . وله عر وأعطاء مائ درم . 


ومع أن عمر قد أرخى للناس طول الجربة وأجرم رسن المساواة وفرش 
للعامة صدره » فقد کان مپیباً فہم حتی امتلات صدورم يته . لم عرد علهم 
سيفاً ولم رفع علهم سوطاً وإنما كانت له درة وهى عصا صغيرة كالخصرة 
يستعملما فى تأدب من استحق الادب م وکانت ف يده على الدوام 
آنی سار . وکان ااناس اونما أ كش ما عيفهم !لسبوف . 


روى الطبرى عن اناس بن سلمة عن أببه قال : س عر بن الخطاب 
فى السو ومعه الدرة لففقنى ما خفقة مأصاب طرف ثونى . فقال : أمط 
الطر يق . «ل) كان فى العام المقبل لقينى . فقال : يا سلمة تريد الح ؟ فقات : 
نم . فأخذ دى فانطلق إلى متزله فأعطانى ستائة درم وقال استعن بها 
على حجك » واعل آنبا بالفقة الى خفقتك . قلت با مير الؤمنين ما ذكرتما . 
قال : وآنا ما نستہا . فکان مر مؤدباً حكما . قال الخضری : ولعل درته 
لم يسل من فما إلا القليل من كبأار المحابة . 


روی راد بن سعد أن عر بن الطاب أڍ. مال عل يقسمه بين ااناس 
فازدحواعليه فأقیل سعد بن آنى وقاص يزاحم الناس حى خاص إليه . فعلاه 
عمر بالدرة . وقال : إنك أقبات لا تهاب ساطان اله فى الأرض فأحبيت أن 
أعلمك أن ساطان اله لا بابك . والذى حل عبر على أن بأتى إلى سعد ما أن » 
غضبه منه لز احته الناس مدلا علمم بفضله وء ابقته و#ر يعشق المساواة 
ويكره الإدلال على الاس . وقد كانت الرعية ک) قلنا تباي مہابة شديدةء 
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روی أسلم أن تفرا من المسلمين كاموا عبد الر هن بن عوف فقالوا : كلم رين 
الطاب فإنه قد أخشانا حى والته ما نستطيع أن ندحم إلبه أبصارنا . فذكر 

ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر فقال أو قد قالوا ذلك ؟ وال لقد لنت 
حتی تخو فت القه فى ذلك » ولقد اشتددت علمبم حن خشیت الله وأم الله 
لاتا آشد منم رقا هنهم مى . 


عفة عمر عن مال المسلمين 


كان عبر قد أخذ نفسه وأهله حال من التقشف وحشونة اليش حى ساوى 
البائس الفقير الذى ٤ا‏ يعيش ما يتبلخ به ما مسك الرەق ويدفع الجوع . 
| قشره تفه إلى رقيق ااعمش وعم اليا الدبا . ولم مم بمكارة ااناس 
فى الال وبرى مال المسلمين مرتعا وبيلا عل من رعاه فقتر على نفسه تقتيرآً 
جعله مو ضعاً للاتتقاد واعتراض المعترضين ‏ وقد باح من شدة احترازه 
عن آخذ مال المسلمين أن عطاءء رعا قصر به عن بلوغ الكفاية من حاجاته 
وحاجات أهله . فلا سمح انفسه بأن يطلب من ال لين أن يةرضوا له 
فاه . بل كان لجأ إلى الاقتراض س أمين بيت الال فإذا حل ميعاد الوفاء 


ولم جد عنده ما بسد منه احتال له حى إذا أخذ عطاءه سدد منه . 


رأى عض أصعاب رسول الله ما يعانبه أمير المؤمنين مى جهد العش 
فاجتمم نر ممم کم عئان وع وطلحة والزير. وقالوا : لوقلنا لعمر فى زيادة 
نزيده إباها فى رزقه . فقال عثمان هلم ولنعام ما عنده من وراء وراء. اوا 
أم اؤ منين حفصة بت عبر وحدوها ما اعتزموا عليه وأوصوها ألا تخر م 
عبر لته حفصة وقالت له ف ذلاك فضب وقال ٠‏ من هولاء ؟ لأسو . 
قالت لا سيل إلى علمبم فال آنت بى وبمم . ما أفضل ما اقتى رسول اله 


صلى الله عليه وسام مں املس ؟ قالت وین عشقین کان یلما 


س 
لوفد والمع» قال: فأى الطعام ناله عندك أرفع ؟ قالت : حرفا من شعير قصببنا 
عليه وهو حار أسفل عك لنا ش لما دسمة حلوة فأ كل منها , قال : فى موسط 
سط عدك کان أوطا ؟ قالت: كساء تين تربعه فى الصيف فإذا جاء الشتاء 
وسطنا نصفه وتدرنا بنصغه ٠‏ قال : فأ بلغهم ان رسول اله صل الله علیه وسل 
قدر فو ضع الفضواء مواضعها و تب بالتر.جية . وإنما مثلى ومثل صاح ىكثلاية 
سللكواطر بق فضى الأول لسيله وقد ترود فبلغ النرل ثم أتبعه الأخر فلك 
سبيله فأفضى إليه ثم أتبعمء) الثااث فإن لزم طريةه»ا ورضى بزادهما لحت ما 
وإن لك طربقا غير طر بقہما لم بلقهما . 


كان عر مع ذلك لايسوخ أحدآً من آمل ية أن ينتفع بشىء ليس له فيه 
حق ۰ روی مالك فی المو طا أن عبد اله وعبید الہ اہی عبر خر جا ف جیش إلى 
العراق فلما قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى وهو أمير البصرة , فرحب ما 
وسہل . ثم قال . لو أقدر لک على أمر أنفعكا به .م قال : بلى » ههنا مال من 
مال الله أريد أن أبعت به إلى أمير المؤ منين فأسلفكاه فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى آمير المؤمنين ويكون لکا 
ارج » فقالا وددنا ذلك . ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ مهيا 
امال فلبا قدما باعا فرعا ملي دفما ذلك إلى عبر قال : أكل اليش أسلفه ؟ قال 
لا ٠‏ فقال عمر بن الخطاب : ابنا أمير ا لمؤمنين أسلفك) » أديا ا مالورعه . فأما 
عبد الته فسكت » وأما عبيدالته فقال : ماينبغى لك ياآمير المؤمنين هذا . لو 
نقص هذا الال أو هلك لضمناه . فقال عر أديا فسکت عد الته وراجعه 
عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : باأمير ا لمومنين لو جعلته قراضا . فأخذ 
عمر رأس الال ونصف رعه وأخذ عبد اه وعبيد الله نمف رج الال , قالوا 
وهو أول قراض ف الإسلام . 

وقد ذكر الاستاذ الخضرى فى محاضراته أنه لا ترك ملك الروم الغزو 


إ4 س 


وكأتب مر وقاربه وسير إليه عمر الرسل مح البريد بعشت أم كلثوم بنت عل 
ان أب طالب إلى ملك الروم بطيب ومشارب وأحناش من أحناش النساء 
ودسته إلى البر يدأ بلغه ها أخذ منه و جاءت اء رأة قصروجمعت نساء هاو قالت : 
هذه هدية أمرأة ملك العرب وبنت نييم وكاتتا وأهدت لطا وفيا أهدت 
ها عقد فاخر . فلا اتتهى به البريد إلبه أمر يإمساكه ودعا الصلاة جامعة . 
فاجتمعوا فصل بم رکعتین وقال : لته لاخیر فی مر آرم عن غير شورى من 
أمورى , قولوا فى هدية أهدتا أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدن لما امرأة 
ملك الروم ٠‏ فقال قائلون : هو هما بالذى لما وليست امرأة الماك بذمة فتصانع 
به و لاتحت ردك فتنقيك . وقال آخرون قد کنا نہدى الشاب لنستثيب ونبعث 
ا لتباع ولصاب شا » فقال : ولکن الرسول رسول المسلمينوالر يد ریدم 
والمسلمون عظموها فى صدرها فأمر بردها إلى بيت الال ورد علا بقدر 
نفقتها . اه . ولو أن عمر أرخى العنان لنقسه أو لهل بيته لرتعوأ وارتع من 
بعدم وكان مال انه تعالى حبسا على أولياء الامور . ومن القراعد الطبيعبة 
المؤيدة بالمشاهد أن الحا إذا امتدت يده إلى مال الدولة اتسع الفتق على 
الراتق واختل ببتالمال أو مالية الحكوءة وسرى الخلل فى جميع فروع الماح 
وجهر المستسر بالخيانة واغعل النظام 


ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان ذا قاعة وعفة عن مال الاس زاهداً فى 
حقوقيم دام ذلك إلى عبته والرخبة فيه . وإذا کان حا کا حدبوا عليه 
وآخلصوا ف طاعته نانم وکان ا کرم علهم من أنقسم . 
وقد کان عبر إذا نبى الناس عن أمر من الامور جمع أهله فقال : إنى ميت 
اناس عن كذا وكذا وإن ااناس ينظرون إلبكر نظر الطير إلى االحم و آقے 
يته لاأجد أحدآً منك يفعله إلا أضعفت عليه العقوبة . 


ما کان عمر مع ذلك الذى يضبق عل العامة أو يأخذ الرعة بمذهبه بل كان 
( ۹ س اللماء) 
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رى أن عملم عل الجادة الوسطى وأن يتنعموا بالطيبات ونا كان يآخز 
عماله ممذهبه . فقد کتب أو عيدة إلى مر كتابا عخبره فيه بأنه لا بريد ألإقامة 
بأنطا كبة لطيب هواتبا وخوف إخلاد الجند إلى الراحة . فكان من كتاب 
عمر إليه : وأما قولك إنك لم تم بأنطا كبة لطيب هو انها اله عز وجل لم حرم 
« أا الرسل کلوا من الطیبات واعماوا صالمحا إنی ا تعملون علے » وکان 
يحب عليك آن ترچ المسلمين من تعهم وتدعېم برغدون ف مطعمم وير ڪون 

الإابدان النصبة . 
ميل عمر للاستشارة وقبوله المح . كان عمر لا يستأر بالامر دون 
المسلمين ولا يستبد علهم فى شأن من الششون العامة . فإذا زل به أمر لا رمه 
حی بجعم المسلمين ويل الرآى معہم فره وإستشيرم . ون اور قو له : 
لاا خير ف أەر ابرم من عير شوری > وکن ماک ق الشورى جلا . فاه 
کان لسلشر العامة آول مره سمح منم ٤‏ م بجحمع مشا آ واب رسول أيه 
وأععاب الرأى منم ثم يفضى إلمم بالامر وسأهم أن خلصو! فيه إلى رآى 
مود ¢ فا استقر عليه رہم أمضاه : وعمله هذا له النظامارت ألدستو رة 
فی کثیر من المالاك القامية إذ برض الامر على مجلس ( النواب ) مثلا ثم بعد 
أن يقر بالأغلببة يعرض على مجاس آخر يسمى فى بعضا مجلس الشيوخ وف 
بعضما مجلس اللوردات فإذا انتهى الجلس من تقربره أمضاه اللاك . والفرق 
بين عمل عبر وعمل هذه امالك أن هذا الامر کان اجتهادا منه وبغیر نظام 
متبع » أو قوانين مسنونة . وآما ف المالك المتمدنة اليوم فالامر يجرى على 
نظام وقوانين . ومن قوله فى الشورى : عق عل المسلمين أن بكون أمرم 
شوری بیم وبين ذوی‌الرای مهم . فالناس تبح من قام ذا الامر مااجتمعوا 
علبه ورضوا به رم الاس وکانوا قره تھا مم ون قام ڌا ألامر بح اول 
دام ما رأوا مي ورضو! به من مكيدة فى جرب کانوا فيه تبعا هم . فو 
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فى قوله هذا قد جعل أولى الامر منفذين لا رآه أولو الرآى والاس تبح 
للإمام فیا آخذ به من رى أولى الرأى . 


له وجه الصواب فبقبله ورجع عن خطآ ما رأى إلى صواب ما استبان له . 


رأى الناس بعد توالى الفتوح وكثرة الأموال لدم قد غالوا ف مور 
النساء فل يعجبه ذلك من أمرم وعزم على أن يجعل للمبر حداً لا يتجاوزه 
الناس . فنادته امرأة من خر يات الممجد قائلة كيف: وقد قال اله تعالى: « وإن 
أردتم استیدال زوح مکان زوج وآ تیم إحداهن قنطارا فلا تا خذوا منه شيا ء 
فابله يعطينا بالقنطار وأنت تمنعنا الدرام باعمر ؟ فقال . أصابت امرأة 
وآغطاً عر . وكان يطلب من الناس أن يفضوا إلبه بصاعهم وينوا له وجه 
الحى إذا رأوا منه انعرافا عن القصد . قد ورد آنه قال مرة فى خطبة « بها 
الاس إن أحسفت فأعبنولى وإن‌صدفت فقو موی » فقال له رجل من آخر بات 
المسجد : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسبوفتا . وف الماقب عن الحسن 
رطی الله عنه قال : کان بین عبر بن الخطاب وبين رجل کلام فی شىء قال له 
الرجل :تت الله . فقال رجل من القوم أتقول لامي الؤمنين اتق اه ؟ فقال 
عر دعه فليقلها لى . نے ما قال . لا خير فيك إذا لم تقولوها ولا خير فنا 
إذا لم نقيلها , 

وقد كان لعمر خاصة من علية الصحابة وذوى الرآى . مم العناس 
ان عبد المطلب وابنه عبد الله وکان لا بکاد بفارقه فى سفر أو حضر وعئمان 
ان عفان وعد الرحمن نعوف وعل ن آبی طالب ونظراۇ م . کان زسنشیر م 
ویر جح إلى رأم . 

رآیء عر فی الاجتاعات - کان عر رضى الله عه برى أن ابعاد الخاصة 
عن عامة الناس واختصاصمم بأفراد لا بغشى تلك احالس سوام مر غير 
لاق . اانه كان يتير علية الناس وذوى فضليم منزلة المرنى للعاءه بقتدون 


ES 
بهم وتر مون خطواتم فإذا دفعت العامة عن غشبان مجااس أولى الفضل‎ 
فاتت الفابدة الةَصودة ووجدت هوة دة الغور بين الفريقين . م يقح‎ 
فإذا نقل مايدور فيا‎ ٠ ذلك أن الجالس يدور فا الكلام على أغعاء وون‎ 
إلى الناس نقل على غير وجهه وصرف عن منحاه وظنت باجااس وأهلها‎ 
الظنون . وكان ذلك أدعى إلى سقوط منزلتيم . وفوق هذا فإن ذلك يدعو‎ 
إلى الاختلاف والتدار والتنا كر لان من يغشون مجلا ”يداون بعميد ذلك‎ 
ا مجلس ويره . وذلك مؤد إلى النفاسة وقد هى عمر عن ذلك ناسا من قريش‎ 
فا قدمنا عن ابن عباس . قال الاستاذ الخضرى : والذى خافه عمر على الناس‎ 
وعل من بأنى قد وقع فكثرت الآراء اقول عن أفراد ذلك العصر ودعا‎ 

ذلك إلى اختلاف الناس فى الدن اختلامً عظيا . 


تدو ن الدواوين وفرض العطاء 

أرك الأستاذ الخضرى يتكلم على تدوين الدواوين قال : 

من البدسبى أن حاجات الدولة ترق بترق العمران وامتداد السلطان . 
وقد كانت دول الإسلام فى خلاقة بى بكر وصدرآ من خلاقة عبر فی مبادی۔ 
إلا المدقة الى كانت تو خذ من اللاغنباء وترد على الفقراء وأما الغنام والى. 
فكانت قلبلة م حو أخماسما الى يبعث بها للمدنية إلى صرف العنابة وتر تيب 
الشؤون الإإدار ية علي أصول الدول المرقة بوم کفارس والروم وا 
كانت العنابة منصوفة إلى الشؤون المحربية والفنون اأعسكرية . 

ولماوسع المسلمون بالفتح وانتشروا فى المالاك وكرت ءوارد الدولة 
وتاسطت ۴ مناحی العمرأن وأخذ بزداد ايء ھن الخراج والجزبة زرادة 
ل طاقه للخافة وأمرائه دض طا ٤‏ ولا فل م باحصاء مستحقما ووزيح 
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الأءطبات عل أربامما بالعدل إلا بضبطها ورتيا على أصول ثابتة وقيدها 
فى قود خاصة دعا عر رضى اله عنه الم حابة واستشارم فى كيفة تدوین 
الدیو ان فقال عل ن ایی طالب ٭ تقسم کل ستة ما اجتمع من مال ولا مسك منه 
أذ من ل يأخذ خشيت أن ينتشر الاس وقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : 
قل جات العام فرأت مل وکا قل دونوا دبواناً وجندوا جنداً ودون دو اا 
وجند جندآ فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أبى طالب وخرمة بن نوفل وجبير بن 
4 وکانوا 4ن ناء قر !اش فأمرهم تدون الد یوان ففعلو ا والد :وان هو 
الدفتر أو مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل ال جبش وأهل العطية ا فى 
الةاموس وتوسعوا سياه بعد فأطلقوا على كل دفار الحكومة الإدارية 
وغيرها ثم على اكان ألذى يكون فيه الديوان ديواتاً . 

ولماکترت الدواون‌کتب دبواآن الشام بالرومة ودیوان العراق بالفارسة 
وأستمر ی عهل عبد الاك ن مروان بالشام والحجاج س دو سف عامل علٰی 
العراق ونقل عبد الاك فى الشام الديوان إلى العريية ونقله الحجاج فى العراق 
إلى العربية . 

الو صف على أخلة : 

کان عر عب رعته حا جا وعب ما بصلحها ویکره ما بقسدها ساسا 
بسياسة تقربه إلى القلوب فكان عفيفا عن أموام عادلا بینم مسوا بین 
ماله کان حکا بضع الشیء فی موضمه یشند حیا وبلین حینا حس) توحی إلبه 
الاأحوال الى هو فيا . عرف العرب معرقة تامة وعرف مايصلح أنفسما فسيرها 
فی الطر :ق أإذی لا تألم فيه فصبر ها أمة سحرة لا تستطيع أن ت.ظر إلى خسف 
بلحقها من أى إنان وإذلك نقول : إن عمر أتعب من بعده فإن النفو س الى 
تمل لل رب مااحتمله عر قليلة فى الدنيا بأسرها ولا فأبن ذلك الر جل الذىبفى 
فی مصلحة رعبته ولا ری لىقسه من الحقوق إلا کا ادناه مع حمله مشقات 
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الحياة وأتعا.ما , العرنى يستدعى سياسته حكة عاللة : فإنك إن اشتددت معه‎ 
أذللته فهلك > وإن لنت معه ليكون رجلا لافعاً 1 يكن هناك حد لجفائه‎ 
ولا لحريته فهو تاج إلى عقل كبير يدبره حى لا تملك الشدة ولا يطغيه‎ 
. اين ؛ ولم يكن ذلك العةل الكبير إلا فى رأس عر بن الحطاب بعد صاحبيه‎ 
نعم قد قام بعده خلفاء راشدون وأعة متدون واسکهم معو ا صفات‎ 
عر الى كان بجموعها كدواء مركب إذا سقط منه أحد العقاقير فر جا أهلك‎ 
صاحبه ذلك نصرح بأن العرب بعد عبر ل تجتمع على أى خلىقة فى أى زمن‎ 
. من الازمان حى وقتنا هذا والسنب معقول‎ 


بت مر : 


زوج عر فى الجاهلية زينب ابنة مظعون من بى جمح من قريش فولدت 
ملك ابنة جرول من خزاعة فأولدها عبد اله وقد فارقها فى هدتة الحديية 
زوج رة أبن آی أمة من بی زوم وول فارةہا ۴ اهدنة وزوج آم حکم 
بت الحارت بن هشام من بی زوم فولدت له فاطمة وروج جل بات 
قوس من الانصار فولدت له عاصما وهذه طلقها وتروج أم كلثوم بنت عل 
فولدت له زيدا ورقة ومات عنما وتزوج مبة وهى امرأة من المن فولدت 
له عبد الرحن الاصغر وروج عات بات زيد بن مرو . 

وخطب أم كلثوم بت ای پکر وف صعيرة وأرسل فا ا عاشة 
فقالت : الأمر إلبك : فقالت أم كلثوم : لاحاجة لى فيه . فتقالت عالشة : ترغبين 
عن آمير المؤمنين ؟ فقالت نم نه خشن العش شديد عل النساء فأرسلت 
عائشة إلى عرو بن العاص فأخبرته . فقال أ كفيك فأنی ەر قال : با مير 
المؤمنين بلغنى خير . أعيذك باه منه ؟ قال ما هو ؟ قال : خطبت أم كلثوم 
بت آیی بکر ؟ قال : نع آرغبت بی نها آم رغبت بها عنى ؟ قال : لا واحدة , 
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ولکنا حدثة نشأت تت كنف أم اؤ مئين ف لين ورفق وفيك غلظة وعر 
نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكبف ا إن عالفتك 
فی شیء فسطوت مہا کنت قد خلفت أا بکر فی وادہ بغیر ما عق علیك ؟ قال : 
فكيف بعائشة وقد كلتما ؟ قال : أنالك ببا وأدلك على خير نبا أم كلئوم 
ينت على بن أبى طالب تعلق مما بنسب من رسول الله صل الله عليه وسل 
وخطب آبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يعلق بابه ونع خیره 

ويدخل عابسآً وتخرج عابساً . 


مقتل مر 


ينا المسلمون مغتبطون ما يفتح علهم من الامصار والمدن وال مالك شرق 
بلاد العرب وغرببما وشماليم إذ فوجئوا بأمير ا مئمنين مضر جا بدمه فى حر ابه 
فتبدل صفو مكدر وسرورم جرناً عل هذا الليفة الراشد العادل التتقى . 


إن رضى الخلائق غاية لا تدرك : فعمر وإن كان أرضى بعدله الخلاق 
سبحاته وتعالی وشل عدله من قرب منه ومن نای عنه من رعیته ؛ 
ولكن قلوباً من غير آهل الإسلام كانت مشتملة على مطوية حقد له » مفعمة 
بالسخط منه . 


- كان بالمدينة ملك من ملوك الفرسقد أضاع ملك وتاجه وعرف المسلبون 
فيه نكت العهود وا لحيس بالمواثيق والمحنت بالأعان . قد جع إلى ذلك الخب 
والدهاء وقد أقام بالمدينة واحداً من الجهور لا ميزة له على أحد من اناس بعد 
ذلك العز الباذخ والسلطان العظم . وهو يسمع بالفتح فى بلاده الفارسية 
يعقبه الفتح والنصر عحوزه المسلمون يتبعه النصر والخناثم حو ونما ينه ولسرة 
فيودع ذلك قلبه حسرة . وكان المسلمون يسبون من أناء فارس ويتخذون 
ملم الموالى وقد دفت منيم داقة إلى المدينة وأقاموا ہا فى أ كناف ساداتبم 
وخدمة مواليهم وقد كان كثير منم ختلفون إلى ذلك الإك انى كان فم 
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وهو المرمزان . وقد كان من سبابا فارس رجل يقال له أو لؤلؤة 
عبد المغيرة بن شعية وكان حاقداً على المسامين صنعهم ببلاده ويتمنى لو 
جعلهم الله فى تفس وأحدة ليشت مهم بالقتل دفعة واحدة . وكان لما ورد 
على المدينة سباا جاولا » مسح روو مم وبقول : آ کل کہدی عر . 
ذلك أن عر هو الذى بزجى الجبوش إلى قارس ويصرفها إلى البلادء 
وأمها إلبه فى الإصدار والإراد. 


وبنا عر يطوف وما فى السوق إذ جاءه فيروز اللقب بأ لؤلؤة» 
وكان نصرانيا » فقال باآمير المؤمنين أعدنى على المغبر ة بن شعبة فإن على خر اجا 
کثیرا . قال کم خراجك ؟ قال درھمان فی کل بوم . قال : وايش صناعتك 
قال : نجار نقاش حداد . قال فا أرى خراجك بكثير عل ما قصنع من 
الأعمال . قد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أعبل رحی تطحن بالرج فعلت'. 
قال : نع قال : فاعمل لی ری . قال : لان سلمت لاعملن لات رحی رتحدٹ ہا 
من بااشرق والمغرب . انصرف عنه فقال مر : لقد توعد الد آنشا. 
م انطلق عمر إلى منزله . فلما كان من الغد جاءه كعب الأاحبار فقال : با آمير 
المؤمنين اعهد فإنك ميت فى ثلاثة ام ؟ قال وما بدريك قال أجده فى كتاب 
اه التوراة . فقال عمر : آله إنك لتجد عبر بن الخطاب ف التورأة؟ قال 
اللهم لا وللكن أجد صفتك وحياتك وإنه قد فى أجلك . وعر لاعس 
وجعاً ولا ألا . فلما كان من الغد غدا عليه كعب فقال : يا أمير المؤمنين ذهب 
يوم وبقی ومان . ثم امه من غد الغد وقال : ذهب يومان وبق يوم وللة 
وهی لك إلى صبسحتا . ذلك أن ڪمبا رجل ودی رأى الإسلام 
بعلو ویتزاید أمره وم يقف فى سليل موه شىء ولا دين ف بلاد العرب 
وخارجما . فأسلم لشئين أوفي) أنه رأى الهودية تضؤل وتضمحل آمام 
الإإسلام ف بلاد العرب واانصرانية ضاغطة علما ى سوربة وبقة الملل 
الرومانبة . والتظاهر بالإسلام يكسبه عزآً ل يكن له فى قومه انما أن الرجل 
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من الو د أهل الكتاب الأول والعلم أيام جاهلية العرب . والنوراة بلسانه 
دون لان العرب . وفى أسفارها من المعميات والالغاز مالا بمكن أن 
يفقهه العرب ولو لقنوا العبر به فہی إذن جال فسح للكذب بلقيه إلى المسلمين 
ليقسد عام امم ویعمی علہم سدل المدى . فر بذاك أراد أن بضرب 
عصفوربن حجر . وكذلك كان . فإن الرجل نال بين المسلمين مركز عظا , 
وقد کان کثیر بروں آن التوراۃ فہا علم کل شی. وإنه صادق فما عب به» 
وخاصة بعد أن تعةتى قوله فى عبر . والرجل قد أفاض على السلمين ثُروة 
واسعة من الإسرائيليات الى ندرى نن حقيقما وكان هو لا بدرى من 
حقيقا شتا سوى أنه مبتدعا . وكان يسند كلامه إلى النورأة والتوراة خالة 
عا کان موه به على الناس . وهه التوراة بين أيدينا نقرؤها ولیس فہا شىء 
عا كان بقوله هذا الرجل لمعاصربه وهو بالا ساطير أشبه . 

بعد أن نهد هذا أقول : إن حكاية [خباره عصرعه على هذا الوجه 
المروى لو كانت عحيحة » لم ببق عند الواقف علا شك فى أن هذا الرجل 
کان واقفاً عل ما دره فروز أبو اؤلؤة من اغتيال عر » وأن خطة ااسير 
لوصول إلى قتله كان كعب الأحبار عارةا ا واففاً علما وقوف تاما . وما 
أراد بإخبار عبر على هذا الوجه » أن تزيد منزلته عند السلبين وينال المحظوة 
م وتکون روایاته وحکایاته أ کثر قبولا . ولو وجد حقق ذک وعرض 
عليه أم ركب الأاحبار وما أ خبر به عبر قبل القتل ما تجا كعب من ااتكال 
ولعد شر كا للجانى ولكان حققاً أن ينفذ فيه قانون الاتفاقات الحنائية 
الذی شرع ف مءصر سنه ٠۹۱۰‏ 

کان بالمدينة رجل من نصاری الانباری أقدمه سعد بن ی وقاص لعل 
أبناء المسلمين المدينة القراءة والكتابة امه جفينة ٠‏ وناحية الانبار كانت تادعة 
لافرس وللرجل بهم إلف ٠‏ فكان بجتمع باهرمزان » وفيروز آی لۇلۇة 
وقد روی أن عيد الرحن بن ى بکر مر باهرمزان وأ لۇلوة وجفينة 
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يتناجون وم جلوس فلا رأوا عل الر حن قاموا وقوفاً فمل لم حجر له 
رأسان تصابه فى وسطه » وهو الخنجر الذى قتل به عر بعد ذلك . 


هن اجاع هذه الاحوال والمناسماب آری اه لایکون اعدا من امو أب 
من زحد قل عر جه لوؤأمرة واتفاق جنای مس رکه فىه کل من(۱) اهر مزان 
(») فيروز أنى اؤاؤة عبد المغيرة بن شعبة (۴) جفينة الانبارى (>) كعب 
الأحبار المودى . ولوكان المساون فى شريعتيم إيعاب العقوبة بالقران 
ووجل من ةق مع ۸ن ق e‏ (عل ممَتل ەر لكان من الحتمل جداً أن 
يعاقب كل منم على ذلك الاتفاق الائ . لمم ف ذلك الوقت يعتبرون من 
الرعبة المسالمين لا الأعداء الحاربين فليس هى عذر ولا شهة عذر ى تدر 
ذلك اجر م الفظبع 


کف قتل عمر ؟ 


وال الطرى : فلا کان الصبح حرج ګر ال الصلاة وكان وکل بالصفوف 
رجالا فإذا استوت جاء فک ودخل أو لؤلۇة ف الناس ف بده خنجر له 
ران تصابه فی وسطه فضرب عر ست ضربات إحداهن عت سرته وهی 
الى قتلته وقتل معه كيب بن أن بكير الى وكان خافه . فلا وجد عر حر 
السلاح سةط وقال : أف الناس عبد الرمن بن عوف ؟ قالوا : نعے هوذا . قال 
تدم فصل ¢ فصلل عرد الرحن بن عوف وعمر طريج . م احتمل فأدخل داره 
فدعا عبد الرحہن ن عوف . 

خم نادی عمر ابنه عبد الله وقال اخرجےفانظر من قنلنی فقال :یا آمیر اؤ منین 
قتلك أبو لولؤة غلام المغيرة بن شعبة . خمد اله تعالى أن لم يقتله رجل 
سجد لله تعالى بجدة ثم قال : با عبد الته ائذن للناس-جعل يدخل عليه الماجرون 
والانصار فسلمون عليه فبقول : عن ما منک کان هذا ؟ فيقولون مماذ الله . 

وقد دحل ف الئاس كەب الاحيار مال « اجى هن ريك فاد کوان 4ن 


٢۵ 
. المعترين » قد أنبأتك آنك ميد فقلت من أبن لى الشمادة وأنا ى جزيرة العرب‎ 
: وبقال إنه لما نظر عر إلى كعب قال‎ 
فأوعدنى كەب ثلاثا أعدها ولاشك أن القول ماقال ل ىكعب‎ 
ومان حذار اموت إلى لمعت ولكن حذار الذنب عه الذنب‎ 


دعى له الطبيب فقال : أى الشراب أحب إلبه جىء له بنقيع العر فسقاه 
تغرج على حاله من الجرح م سقاه انين تفرح علىحاله فا یقن آنه میت ول بعد 
للقضاء حلة . وقد تو عمر للة الاريعاء للات لال بقن من ذى المجة 
سنة ۲۳ ودفن بكرة يوم الاربعاء فى حجرة عالشة مح صاحبه بعد أن استأذن 
عالشة فى ذلاك عقب أن طعن ‏ ولا درج فى كفه ابتدر عل وعان الصلاة 
عله فقال عبدالر حن بن عوف : إ[نکا حريصان على الامارة . لس لكا ذلك 
وإما هو لصبيب لاله قد أمره أن يصلى بالناس . فتقدم صہيب فعل عليه 
م حمل إلى حجرة عائشة فوورى التراب . وكأنت مدة خلاقه عثر سوأات 
وستة أشہر وأريعة آيام من ابتداء ٣م‏ جمادى الثائة سنة ۳ الى ٣۹‏ دى الحجة 
سنة ۳ وکانت سنه حبن قتل ۳ سنة كصاحيه فى أشبر الاقوال . 


أما أو لؤلؤة فقد جهد الناس أن بقبضوا عليه فأصاب منم ثلاثة عشر 
رجلا بحراحات وأعیام أمرہ اء رجل من بی تے وألتی عليه رداء ء فل عام 
أنه مأ خوذ قتل نفسه . 
کف ا تخب عثان ؟ 
ا طعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قيل له : با أمير المؤمنين 
لواستخلفت . قال من أستخلف ؟ لوكان أوعبيدة ن الجراح حيا استخلفته فإن 
سألی رى قلت معت بيك قول : نه أبن هذه الامة . ولو كان سام مولى 
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بى حذيفة حيا استخلفته . فإن سأ لى رى قلت : معت بيك يقول : إن سالمآشديد 
الحب لته فقال له رجل : أدلك عليه . عبد الله بن عمر . فقال : قاتلا اله . 
والته ما أردت الله ذا . وعحك .کیف استخاف رجلا مز عن طلاق امرأته ؟ 
لا أرب لنا فی مورک . ما دترا فرغب فما لحد من آهل بیتی . إن کان خیراً 
فقد أصينا منه وإن‌کان شرآ فشر عنا إلى عر . سب آ لمر أن عاس بم 
رجل واحد ويال عن أ س أمة رر . أما لقد جهدت نی وحرمت آهل 
وإن ج کفااً لا وز ر ولا أجر إنى لسعيد . وأنظر فان استخاف فتداستخاف 
من ھو خیر می ( یعنی أب بكر ) وإن آترك فقد ترك من هو خیر می ( عى 

رسول اله صل الله علبه وسل ) وان يضیع الله دینه ترجو 


وكأن أتعاب رسول الله صلى الله عليه وسل خافوا أن يقضى عر عة 
يدون استخلاف فينتشر أس المسلبين لتطل مكثير من الصحابة إلى هذا الاس 
فسكون فتنة فى اللإرض وفسا د كير » فراحوا إلى عر كرة أخرى > وقالوا: 
1 مير الم منبن أو عهدت عهدا . فقال كنت أجمعت بعد مقالی لک أن أنظر 
أولى رجلا ار 3 هو أحر 1 ٤‏ أن عملكم عل اجى (و أشار آل علل) ودشمتی 
غشبة فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسا عل بقطف كل غضة وبانعة فيضمه 
إلبه وبصيره تحته فعلمت أن اله غالب أمره ومتوف عبر فا أريد أن أتعملها 
حيا وميتا » عليكم هو لاء الرهط الذي قال رسول الته صلى الله عليه وسلم م 
من آهل الجنه » سعيد بن زد بن عمرو بن نفيل مم ولت مدخله ولکن 
السنة : على وعان أبنا عبد مناف وعيد الر من وسعد خالا رسول الله صل أله 
عليه وسل والزير بن العوام حوارى رسول الله وان عمته وطلحة ایر بن 
عبید اله . فلیختاروا منېم رجلافإذا ولوا والیا فأحسنوا موازرته وأعبنوه وإن 
تمن أحداً منکم فلبؤد إلبه أمانته . وخرجوا. ولق العباس عليا فقال له 
لاتدخل معهم . قال أ کره الخلاق . قال : إذا ری ما تكره . 


والذى أراء أن العباس غلب على ظه أن القوم يفضلون اختيار غير على 
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فإذا حدث ذلك وهو واحد منم کان عليه فى ذلك غضاضة ورأى ذلك غصة 
لا يسيغها على إلا على ألم » ولكنه إذا نفض بده من الامر واختير واحد من 
جماعة ليس عل واحدآمنهم لم يكن الإبثار ظاهرآ ولا غضاضة عليه فى ذلك 

فأراد أن عحطاط لان أخيه هذا الاحتباط . 


فلا أصبح عمر دعا عليا وعمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام . فقال : إلى نظرت فوجدتنك رؤساء الاس وقادتيم ولا يكون هذا 
الامر إلا فيكم وقد قبض و سول اتته صلی الله عليه وسلم وهو عنکم راض . 
إىلاآخاف اناس علی کے إن استقمتم ولكنی أحاق عل اختلافكفا یکم 
فيختلف الناس » فان ضرا إلى حجرة عائشة فتشاورو! رجلا منکم . م قال : 
لا تدخلوا حجرة عائشة ولك ن كونوا قريبا . ثم وضع رأسه وقد تزفه الدم . 
فدخلو | فتناجوا »م ار تفعت أصواتهم . فقال عبد الته بن عمر . سبحان الله 
إن آمير المؤمنين ل يمت بعد فأممعه فانتبه . فقال : ألا أعرضوا عن هذا 
أجعون . فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولٍصل بالناس صبيب . ولا يأتين 
اليوم الرابع إلا وعليكم آمیر منکم وحضر عبد الله بن عمر مشیرآ ولا شقء له 
من لامر وطلحة شریککے فی المر . قإن قدم ف الايام الثلالة فأحضروه 
آرم وإن مضت الايام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمرك . ومن لى بطلحة ؟ 
فقال سعد بن أنى وقاص : آنا لك به ولا مخالف إن شاء اله فقال عمر: 
أرجو أن لاعالف إن شاء الته ‏ وما أظن أن بل إلا أحد هذين الرجلين : عل 
وعثان » فان ولى عمان فر جل فيه لين . وإن ولى على فقيه دعابة » وآحر به أن 
عملهم على طرق الق . ون تولوا سعدا فأهاها هو وإلا فلیستعن به الوالی . 
فإنى ل أعزله عن خيانة ولاضعف ونعم ذوى الرأى عبد الرحن بن عوف مسدد 
رشيدله من‌الته حافظ فامع و | ممه . وقال لان طلحة الأنصارى : يابا طلحة » إن 


انہەعز وجل طاا آعرالاسلام بک فاختر سین رجلامن الا نصار فاسنحٹھو لاء 
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الرهط حى ختاروا رجلا مم . وقال النقداد بن الأأسود , إذاوضعتموق فى 
حفر فاجع ھؤلاء الرهط فى بيت حى تختاروأ رجلا ممم . وأدخل عل 
وعثان والزير وسعدآ وعبد الرحن بن عوف وطلحة إن قدم . وأحضر 
عد الله بن مر و قم على رۇوسېم . فإن اجتمع خسة ورضوا رجلا وان واحد 
فأشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منم وأبى اثنان فاضرب 
رأسما بالسف . فان رضى ثلائة رجلا مهم وثلاثة رجلامهم خكوا 
عبد الله بن عمر . فأى الفربقين له فلیختاروا رجلا مهم . فان لم پرضوا 
کے عبد الله بن عبر . فکونوا مع اإذين ہم عبد الرحمن بن عوف واقتاوا 

إلباقين إن رغبوا ع) اجتمع عليه الناس ٠‏ 


انتحاب خلفة مر 


فلا دفن عمر مح المقداد أهل الشورى فى بيت المسور بن خرمة وه خمسة » 
مم عبد الله بن عبر وطلحة غائب » وأمروا أبا طلحة أن عحجهم ٠‏ وجاء گرو 
أبن العاص والمغيرة بن شعبة لسا بالباب . فاقامها سعد وقال : تريدان أن 
تقولا ضر نا وكنا فى الهورى . فلا أخذوا فى إجالة الرآى بيهم تنافسوا فى 
الخلافة وكثر بينم الكلام . فقال أبو طلحة ,آنا كنت لان تدقعوها آخوفق 
مى لن تنافوها » لا والذى ذهب بنفس عمر لاأزينك على الايام الثلاثة 
الى آمرتم م آجلس فى بای فانظر ماذا تصنعون ؟ فقال عبد اار ہن بن عوف : 
یکم خرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليما أفضلكم ؟فقال عثمان : آنا أول 
من رضى فإنى معت رسول التهصلى اله عليه وسل بقول أمين فى الأرض أمين 
فى السماء . فقال القوم : قد رضنا وعل اكت فقال : ماتقول يابا الحسن ؟ 
فقال : لتؤثرن الح ولا تقب الهوى ولاتعض ذا رح ولاتالوا لامه . فقال 
عد الرحن : أعطو نی مواق عل أن کو نوا معی على من بدل وغیر »› 
وأن ترضوا من اخترت لک عل میثاقی ابه آن لاأًخص ذا رح لرحه ولا 
آلو السامين . فأخذ مم ميثاقاً وأعطام مثله . 
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تقاد عبد الرحمن الامر على أن ختار أفضل أهل الشورى » وخلا بعلى 
وقال له : إنك تقول إنى أحق من حضر بالامر لقرابتك وسابقك وحسن 
رك ف الدين ولم تبعد ٠‏ ولكن » أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلل تحضر. 
من کتت تری من هؤ لاء الرهط آحق بالامر ؟ قال : عانم خلا بان فقال 
له : تقول شيخ هن بی عبد مناف‌وصمر رسول الله صل اله عله وسم وابن عمه 
لى ساشة وفضل ‏ م تبعد . فلم يصرف هذا الأمر عى ؟ ولکن لو لم حضر 
فأی هۇ لاء الرهط تراه أحق به ؟ قال : على ثم خلا بالزبير فكامه ثل ما کام 
به علا فقال : عثان م خلا سعد وقال له مثل ذلك فقال : ان . فاق عل 
سعدا فقال له « واتقوااته الدی تساءلون به والارحام » إن اه کانعلب؟ رقباء 
أسأزك وحم ابی هذا من رسول انه صل اه عليه وسل وړ حم أى حزة منك 
أن لاتتكون مع عبد الرحمن لئان على ظهیرآ فإ أدلى ما لايدلى به عثان . 

م بقتصر عبد الرحن على ماقدمنا فى الاستشارة ف هذا الأمر بل دار لاله 
بل صاب رسول اله صل انقه علیه وال ومن واف المدينة من أمراء ال جناد 
وأشراف الناس يشاوره ولا تخلو بر جل إلا أمره بعان . حى إذا كانت الال 
ی بنتبى فى صبيحتما الأ جل آتى دار المسور بن خرمة وهو أبن أحته فأ بقظه 
عبد الرحمن وقال له : ألا أراك ناما ولم أذق فى هذه اللبلة كثير أ غمض انطلق 
قادع الزبير وسعدآ فدعاهما ٠‏ فبدأً بالزير فى آخر المسجد فى الصفة الى تلى دار 
مروان . فقال لاز بير : حل انى عبد مناف وهذا الامر . قال نصيى لعل . وقال 
لسعد : أنا وأا كلالة : فاجعل نصيك لى فأختار » قال . إن اخترت نفسك 
فنعم » وإن اخترت عثمان فعلى أحب إلى » أا انرجل باع نفك وأرحنا وارقع 
BH‏ ونا ققال عبد الر ن با با احق إئى قد خلعت نقسى منبا على أن أختار 
ولو لم أفعل وجعل المخبار إلى ل أرذمّاء قال : لايقوم بعد أي بكر وعر 
أحد فر ضى ااناس عنه م أنصرق ألزبير وسعد . 

ومن‌هذا ری آن الزبير وسعد حا لا عن رأم ما الذى تالاه لعبدالر حن آولا 
لہا کانا قد شارا علیه بئان لو لم عضر کل ممما الآمر » ونی لاآدریالسبب 
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فى هذا العدو ل وغاية ما کی آن آقوله آن كلا مهما راجح فكره ونظر 
إلى مصلحة المسامين » فرآى آن عليا يكون فى سيرته قرب إلى مناج عر 
من القوةعلى الى والبعد عن‌الانغهاس فى الدنبا والاغترار يتما » وأن عان 
فه رقة ورأفة وقد أخذت منه الشيخوخة مأخذها ومن كان كذلك كان أقرب 
إلى استكفاء غيره والركون إلى مشورة سواه وم لا يدرون من یکو ن ذلك 
اكان ؟ ولا يثقون منج المشير ‏ أو يكون على قد أر كلام عل فى سعد 
ثم آرسل الور إلى على اء فناجاه طويلا » تم أرسل إلى عثان اء فناجاه 
حى فرق بينهما الصبح وكان على لا يشك فى أن الامر له فما صاو! الصبح 
جمح رجال الشورى وبعث إلى من حضره من الهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الانصار وأمراء الأجناد _ فاجتمعوا حت النج المسجد بأهله » 
فقال ؛ أبها الناس » إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارم 
وقد علاموا من أميرم . فقال سعيد بن زيد : إنا تراك ها أهلا . فقال أشيروا 
على بغير هذا . فقال عبار : إن أردت أن لا ختلف المسلمون قبايع علي 
فقال المقداد بن السود صدق عمار إن بايعت عليا قلنا “معنا وأطعنا » فقال 
عبد الله ابن بی سرح : إن آردت أن لا تختلف قريش فايع عثان » فقال 
عبد اله ابن أب ربعة صدق »إن بايعت عثمان قلنا معنا وآطعنا ء فشتم عبار 
این انی سرح » وقال : مى كنت تنصح المسلمين ؟ فتكلم ينو هاشم وبنو أمية ؛ 
فقال عمار : أا الناس إن اله عر وجل أ كرمنا بتببه وأعزنا بدينه ء فأ 
تصرفون هذا الامر عن أهل بیت نییکر ؟ فقال رجل من بی مخزوم : لقد 
عدوت طورك يا أبن سمي وما نت وتأمير قريش لفسا » فقال سعد 
ابن أب وقاص : يا عبد الرحمن أفرغ قبل أن يفتتن الناس » فقال عبد ارهن 
إنى قد نظرت وشاورت فلا تجعان أم| الرهط عل أتفسك سبيلا . ودعا علياء 
فقال : علياك عهد الثهومثاقه لتعملن بكتاب الته وسنة رسولة وسيرة الليفتين 
من بعده ؟ قال أرجو أن أفل وأعبل يبلغ علمى وطاقنى ودعا عثان . قةال 
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له مثل ما قال لعل , قال : نعم فبایعه . فقال : عل حب و ته حبو هر » لیس 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليتا فصير جيل والته المستعان على ما تصفون : 
والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك وات كل بوم هو فى شأن » قال 
عبد الر من يا على لا جعل عل نفسك سببلا » إن قد نظرت وشاورت الناس 
فإذا م لا بعداون بعثهان . فرج على وهو يقول : سبباغ الكتاب أجله . 
فقال المقداد : يا عبد الر حن » آما واله لقد ركته من الذين يقضون بالحى 
ويه يعدلون . فقال : يا مقداد » واه لقد أجتمدت المسلمين . 

قدم بعد ذلك طلحة فى اليوم الذى بویع فيه لمان » فقيل له : بایع عمان 
فقال : أ کل قرش راض به ؟ قالوا : نعم فآنی عنان ء قال له ان : أت 
على أمرك إن أبيت رددتما قال : آردها ؟ قال : نمم » قال : أ کل الاس 
بايعو ك ؟ قال: عم ء قال : رضيت لا أرغب عما قد أجموا عليه ويايع . وقد 
ورد أن المغيرة بن شعبة قال لمبد الرحن أصبت إذ بايعت عثان » وقال لان 
لو بایع غيرك ما رضنا فقال له عبد الرحمن : كذبت ياأعور واه لو بأرعت 
غيره لبايعته ولقلت هذه الممالة . 

وروی الطبری ف خر أن علبا تلكأ فى بيعة عثان فقال عبد الرحن 
ابن عوف : ومن نكت فإ نما نكت عل نفسه › ومن أوفى عا عاهد عليه أله 
فضسبۇتيه أجراً عظبا فرجع على شق الناس حى بايع وهو يقول : خدعة 
وأا خدعة . 

حالة العامة ف عهد عبر 

إن الخال العامة للمسلبين على عهد عمر بن الطاب عختلف ءا ف عهد 
أب بكر فقد تقوى فى عهد عمر الدين وصارت كات العليا فى جريزة العرب 
وتوطد الملك للمسامين وشيدت دعام الدولة وأسى العرب ماكان بيهم فى 
ا لجاهلية من الانقسام وااتفرق وعاربة إعضبم بعضآً وزاات عن أعينهم غشاوة 
اجهل بأمور الدول وتجردوا عن كثير من تلك السذاجة الى كانت فيم » 


( ۱۷ س الخاماء ) 
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وصارت المة الإسلامة سا اة ملك وريه سطوة ومۇ سستة دولة و مهتت فاون 
وصاحية دين أهاب .با إلى اليد وجلها على مزاحة آم التارخ بالمناكب حى 
وٹ با أعظم الام . 


فى عهد عر كانت حياة الأامة نامبة وآ جا يتدفق فطضما الحيوى فى 
جیع عناصرھا وآعضائما تدفقا بنش کل جزء من آجزائما وبنمی ذاك الج 
موا سريعا بوذن بانةلاب ف العالم تز له أعصاب دول الأرض ويتناول 
أهل المشارق والمغارب ‏ فاندفعت الامة فى عصره عا استحدثه فما الدين 
من الاتعاد القوعى وما رسخ فی اعتقادم من آم الامة الوارة للع > وأن 
لله تعالى سيمكن ها فى الأرض ويحمل أهلها أبة ويجعلهم الوارثين . فال 
سيلهم على أطراف ال)الاك الجاورة مم وم الفرس والروم » فزازلوا ساطان 
فارس وتغلغلوا فى أحشاء وطم سیلھم عل بلادها وطنی على ما جاورها من 
البلدان التائية والامصار المترامية ووطتت خبلهم بلادآ لم يمر اها على خاطر م 
وشردوا حامل تاج ملك فارس واوا عرشه وأزچوا القواد والرؤساء حى 
درس ذلك الملك و عيروا تلك الدو لة الساسانية تارعخا بعر كأن ل تغن بلوكها 
البلاد ولم تعن لمبيتهم وجوه العاد . 

وآما الدولة الرومانية فقد انتشصو! أطرافها وقلصوا ظلها عن الجزيرة 
وسورية وجزء من أرمينيا وحیع مصر وبرقة . وف كل آن حم غارات ف قرام 
وفتکات فی جنودم وآحشاء بلادم ویغزونہم ف عقر دارم ومرآی ومسمع 
من عاصمة ملكهم ومستعر عز م » ينود قل من جنودم عددآً وعدة »وم ف 
كل مرة يوأتهم الظفر ويسعفهم النصر . 

كانت امالك الجاورة لاعرب قد تأصلت فما جذور الاستبداد ورم 
أهلها الاستعباد وقد سى الرومان «سمى الحرية الى جاهد آباؤم فى سيل 
[حرازها جها: الأ بطال وانتزعوا حريمم من أيدى الأباطرة انتراعا - وقد 
مخع الفرس بنفوسبم للملوك والرؤساء وات سدوا لأشراف البلاد . وقد 
تساو الفرس والروم فى فقدان مدا الاعتاد على النفس وحب الاستقلال 
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اذاق ف أصول حاتم وفروعها ‏ ولكن العرب الذين جاسوا خلال 
دیارهم وألةو! رحاهم بيهم جاءوا إلمم حاملين للحربة الى امتز جت دمام 
وخاأطت جواهر اهو سم ٠‏ حی بلغ من أمرهم آم لا يطقون ف أميرهم. 
أن بتفوق علیہم ف شىء من الاشياء . وقد شكا بعض العرب أبا موسى أمير 
البصرة لان له جارية يقال ها عقيلة يرفع ها جفنة لخداتما وجفنة لعشاثما 
وهم لابقدرون عل مثل ذا ہہ وقد کان من ورام رن الطاب بيد 
العامة من الامراء ‏ ويقول يملء فيه على المر : من ظلبه أميره فلا إمرة له 
عليه دون . 

تفت المرب القاتعون فى روع أهل البلاد المفتتحة روحا جديدة 
وذوقوهم حلاوة المرية الشخصبة . وأشعروا نو سمم آم بشر لا طون 
ف الخحقوق العامة عن هرتة المراء 4 ہی بلغ ھن آم جد المصر سن انه ا 
هبن من ان رو ن العأاص مير فصر ص ا مقر اللافة کو ان 
امبر . فأقاده گر م دون محاباة ولا جام ل سه ولامراعاة لمکانته وسابهته 
وحسن بلاته . 

عدل شامل ينعم به الموانى » ويختبط به العدو ويفيضه عر عل الرعية 
إلى الحيط المندى جنو با ء لايشعر أحد من الرعية بتميز أحد عليه إلابالتقوى 
و سن البلاء . 

خالط العرب هذه الامم ودال إليمم ذلك الماك العريض ورأوا أة 
الحضارة فأشعرت قلومم زوم الحياة المدنية للم الغالبةكا هى سنة الوجود . 
وليس ف يدم من أدوات تلك الحياة سوى الاستعداد الفطرى لقبول احير 
والشر . والشرع الإهى الى أطاق عقوم من أسر التقلبد وأخرجهم من 
الظلبات إلى النور . فأخذوا عك ااطيبعة بقلدون جاور م ف العادات وبدأوا 
پارو ېم فى مضمار المياة . وكان أول شىء طمحت نفوسم إلبه تيد 
مجاور يم ق شون الال وعاذام الروم وفارس ف استصباع الالات 
الحربة ليقابلوا القوة بثلها ويعدوا للمتوح عدتما _ شم تطرقوا إلى الامور 
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السياسية والإدارية بعتدون مثاهم هيا وبتر مون خطواتمم ى العمل بها 
فوضع عمر التاريخ ودون الدواوين على نعو ما كان موجوداً عند الدولنين : 

الفارسية والرومية . ثم آول ل على ترتهب الولابات وتقسيم الأعال وانتقاء 
العال » وفرض العطاء وقرر مصرف اليء ف غر رف نتير » ولشر 

اح الآمن و آقام مزان العدل وقرر أصول ال جباية بلا إجحاف فى حقوق 
الرعة ولا غبن على الدولة . فع الرخاء وبدآت مظاهر العه‌ران بى أعاء امل 
وانهال الى والثروة على الفاعين وخطوا خطى خففة إلى الراحة والنع مع 
اللأخذ على الثكاتم والتحوشن بعض شىء فى المأ كل والس ؛ وا طط 
فالعيش » والقصد فى الإنفاق و عدم التبسط ف البذل خوف الاخذ عل آبدم 
من عمر » کا يتبين ذلك من صتعه مع خالد إذ أعطى الا شعث بن قوس عشرة 
آلاف . فكان ذلك سيا لاعتقاله بفضل عمامته وتقريره عن الدرام الى 
أجاز بها ؛ أمن إصابة أم من ماله وعزله على كل حال إذ أقامه عبر بين الخيانة 
والإسراف وکل لا خير ذه . 

ومن جهة آخرى فإنعر لم يدع للعرب فى مدته مرصة مكنم من الإخلاد 

إلى الراحة والإيواء إلى ظل انعم وااسكون عت كنف الامصارء والتسط 

ف نعم الحياة وزخرف العش . بل دفع مم فى معترك المياة الحضرية وزج 

بهم فى معترك الحروب ف وقت واحد . وكانت الحخروب أ كبر همهم والتغاب 

عل العدو آثر شىء لدم م عن العم والرفاهة بالفتوح و اهام بادخار 
الغنام عن الفتع با . وأرجأوا ذلك ريا ملوامن غرب الدول الجاورة ھم 
ويأمنوا غاثلة الم المغلوبة وانتقاضما علهم . 


استفاد العرب من هذه السباسة العمر به فى أحو الم الاجتاعية مل يسع 
ف زمنه ناعق بفرة ولا صاتح بانقسام ولا داع إلى تنادر وتدار ولا هاتف 
بعصيية بل كان حزاء من يفعل ذلاك الضرب بالسيف ‏ ولكن اندفاع القوم 
إلى الفتوح وتفرقهم فى أنحاء المالاك وتعجاهم الظهور قبل تأصل الدين فم 
وتمكنه من نقفوس عام . نشا عه دعد ذلا تشو اش ف الدن وا)لك ‏ ومن 


۳۹۱ — 
ذلك عدم الإجهاز على الوثنية وعو أثرها من البلدان المفنتحة مع دخول كثير 
من أهلها فى الإسلام . فاختفت هذه الآثار حيناً ثم بدأت تظهر كرة ثائية 
مصطبغة بصبغة أخرى نتج عنما تفرق أهواء المسلين وظهو ر البدع والميتدعين 
وخاصة بين الأعاحم م المسابين أو الذبن ظهروا مظهر الإسلام 


ومن المعلوم أن الإسلام طم على البلاد بسرعة مدهشة فائقة الوصف . 
والشىء إذاسار بسرعة لم يكن‌طروء الخطأوالفساد فيه مأموناً ,الو ضاعفت النار 
اشیء بر یک نضجه فاه وأن نضج ظاهره ف وقت فرب فإن باطه ۾ بزل 4ا 
لا أ للنضج فه . ومذا كانت سرعة تأخر الأمة العرية فى الحضارة والرق 
مقدار دما ف ذلاكف وسرعه تھا للملاد . 

والذى كن أن يكون عذراً لعمر أن سياسته فى تعجل الفتح أول الأمر 
كان ها فاندة جللة فى ذلاك الحبن . وذلك أنه دفع بالقوم إلى الفتح فى إبان 
ااظهور واتقاد جمرة الجاسة فى النفوس قبل أن تطفاً تلك الوقدة وتنحل عقّدة 
الإإخاء بين قبائل العرب وتتراخى أسباب الالمة فأراد أن يساجل القوم قبل 
أن يلتثم شملهم ويكائروا العرب با لا قبل لبه - فليا نال القصد وأدر ك الغاية 
عمد إلى الإرعاء علبي وم بان لار خىم طول الفتوح وأن بقنعوا با أحرزوا 
ولىکن القوم أخطروه ما کان ىدو r^‏ هن الاتتقاض ونکٹ اأعهود إل 
الإذن للمسلبين بقطع مادة الفساد . 

وما يدل ع أن عبر کان لسوق ألامة إلى المدنة سوق تدرا ٤‏ ول 
یکن بريد rt‏ الاقتحام فی تبارھا ما کن مته حجان ورد عله الاحنف بن قلس 
ف وفد من آهل المصرة تكلم ere‏ فقال : ولةد لعزب عك ما عق علبنا إہاۋه 
إليك ما فيه صلا العامة . وإنما ينظر الوالى فما غاب عنه بأعين أهل اللير 
ويسمع بآذانهم وإنا لم تنزل متلا بعد مزل حتى أرزنا إلى البر . وإن إخواننا 


۲ — 
من أهل الكو ته زاوا ق مثل حدقة البعير الغاسعة من الميون العذاب 
والجنان الصا فاتهم مار مم غضة و ا تخضد. وإنا معشر أمل البصرة 
تزلنا پیش" هشاشة زعقة نشاشة طرف ها ف الفلاة وطرف هما فى البحر 
الأجاج رى إلا ماء جرى ف مثل مر ىء النعامة دارنا نة ووظفتنا َة 
وعددنا کر واشرافنا قلیل وأهل ألبلاء فنا کشر ودرهمنا کر وققزنا 
صغير ؛ وقد وسم الله علينا وزادنا فى أرضنا فوسح علينا يا أمير المؤمنين 
وزدنا وظيفة توظف علينا وعيش بها فقال عمر . هذا الغلام سيد أهل البصرة . 
وأمسكه سنة لثلا حمل الناس عل فضل عقله . فيطلب مهم مثل ما عنده 
فيورطېم . وكذلك فعل مع زياد حين أوفده عليه أبو موسى واحتسه . فسألل 
زياد عن السبب . فقال : كرهت أن أل الناس عل فضل عقلك . 


— ۳ 


برجمة عنان بن عفان 

هو عمان بن عفان بن نى العاص بن آمية بن عبد مس بن عبد ماف بن 
قصى القرشی الاموى » يحتمع مع رسول الله صل اله عليه وسلى فى عبد مناف . 
یکی با عبد الله و ابا عرو » وثانمما آش راء ولد فى السنة السادسة بعد عام 
اليل ۰ وأمه آروی بق تكر نز بن رييعة بن حب بن عبد مس بن عبد مناقف . 
وأمما البيضاء آم جک بت عبد الاطلب عة رول الله صلى ابته عليه وسلم . 

کان عثان تاجرآ وقد ذهب إلى الشام مرة فی تجار ته . وقد ادر ابت تعالی 
عليه أخلاف الخير «قد كان واسع اللروة كثير الال - وقد شب على کرم 
الشى وحسن اليرة عقيف حا حبباً فى قومه مأموناً عندم أثيرآ لديم . أخرج 
ابن عسا کرعن الشعی قال :کان ان فی قريش عيبا و صون إلبه ويعظمونه . 
وإن كانت المرأة من العرب لترقص ولدها وهى تقول : 


أك والرححمن حب رش عان 


أجاب عثمان إلى الإسلام بدعوة من أفى بكر وکان إسلامه مح الزبير بن 
العوام وطلحة بن عبد اله . فهو من السابقين الأولين الذبن أحرزوا فضل 
السبق ونر القيام بنصرة الدين ٠‏ وقد روى ابن الاثير فى أسد الغابة عن ابن 
عباس أن قوله تعالى ( ونزعنا ما فى صدورم من غل [خوانا على سرر متقابلين ) 
تزلت فى عشرة : آی بكر وعبر وعأن وعل وطلحة والزبير وسعد 


وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زد وعبد التەن مسعود . 


کان عثمان فی ته عا من رسول الته صلی الته عليه وسل کر يا عله 


وقد أصمر إليه رسول الته صلى الله عليه وسلى بابتته رقبة بعد [سلامه ٠‏ ولا ناله 
الأذى من قريش ف الإسلام هاجر با إلى الحبشة . وفى ذلك قال رسول الله 


چ س 

يما الته إن عثمان لاول من هاجر بأهله بعد لوط » يشير إلى قوله تعالى 
٠‏ فأمن له لوط وقال [ئى مهاجر إلىرب »> م رجح من الحيشة إلى مك . فليا 
كانت الجر ة إلى المدينة هاجر الما وهى المجرة الثاندة ‏ وقد بق رقة 
معه إلى أن توفيت بالمدينة فى اليوم الذى أظفر اله المسامين على مشرک قريش 
ببدر . ولم یشدها عان لانه کان قابا عل تمریض زوجته . ولکن رسول 
أله أسهم له مع الغامين فعد يدريا . 

شېد ءان مع رسول أله جميع مشاهده إلا بدرا چا قدمنا وقد زوجه 
رسول اله بابتته م كاثوم : وذا كان يلةب بذى النورين لانه كان خان 
رسول اله فى أبنتبه رقية وأم كلثو م إلى أن توفت فى السبة التاسعة من المجرة 
وفد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو أن لنا ثاللة لزوجناك . وهذا يدل 
على شدة حب رسول الله له وقته به ومو مکانته عنده . 

ولا كانت بيعة الحديسة كان علمان سقير رسول اله إلى قريش فلا شاع 
أن قريشاً غدرت بعثمان بايع ابه تحت الشجرة بيعة الرضوان ثم عل 
حينذاك أن عهان حى فقال النى صلى اله عليه وسل ء إن عمان فى حاجة اله 
وحاجة رسوله > شم ضرب باحدی يديه على الآآاخری وقال بيده الى : 
« هذه بد ان » فکانت يد رسول اله لئان خر آ من ایدیم لانفسيم . 

کان عثمان كر مم النفس جواداً ماله تخى اليد فطاعة الله عر وجل وإ[علاء 
دينه حي آنه يدل فى تجهيز جيش العسرة من ماله ما ل يېذله أحد فقد جهز 
ذلك الجيش بألف بعير وسين فرساً _ وقد أخرج الترمذى عن آنس 
والحا م وججه عن عبد الر حن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى الى صل الله 
عليه وسل بالف ديار حین جهز جيش العسرة برها فى حجره ميخمل رسول 
اه يقبا ويقول « ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم » ص تين . 


ومن مسمارعته إلى البدل أبتغاء وجه ااه تعالى أن بث رومة كانت ركية 


¬ ۳۹۵ ب 
لودی بیع المسامين ماءها , فقال رسول الله صل الله عله وسل : من لشتری 
بث رومة فيجعاما للسامين يضرب بدلوه فى دلائلهم وله بها مشرب فى اة 
فآتی عٹھان الہودی فساومہ ہا ایی أن پبیمہا کلھا . فاشتری نصفھا بای عشر 
أف درم عله للسلمين فقال له عئان ۽ إن شنت جعلت عل أصيى قرنين 
وإن شثت فل يوم ولك يوم قال بل لك بوم ولى بوم . عل المسلبون إذا كان 
بوم عثمان استقوا ليومين ٠‏ فلما رى المودى ذلك قال : أفسدت على ركبى 
فاشتر الصف الآخر . فاشتراه منه بثهانية آ لاف درم وصارت كلها للاسلبين . 

ومن هذا القبیل أن سول الله قال : من بزید فی مسجدنا ؟ فاشتری عثمان 
موضم نمس سوأر فزاده فى المسجد. 


وکان عثمان بکتب الوحی ارسول اه صلی الله علبه وسلے وکان لای بکر 
ثم لعمر آمينا كاتبا بستشار فى مهام الأامور ويؤخذ رأيه فى جلاتل الاعال 
ولا قتل عمر رضى اله تعالى عنه كان أحد الستة الذين قال فيم عمر : 
إن رسول انه مات وهو عنم راض وإنهم رؤساء الناس وااناس م تيع . 
وكانت استشارة عبد الرحن بن عوف للناس فى شأن من بى الgخلاة‏ تتجل 
فى الغال عن أن أ كثر المشيرين بطلبون تولبة عثان وقد بويع بالخلاقة بعد 
ذلك فاستقبل خلافته إلسنة الرابعة والعشرين ( ۷ نوفر سنة 1٤6‏ م ) . 


أول قضية نظر فبا عمان 
قدمنا أن أبا أؤلوة فيروز الفارسى غلام المغيرة بن شعبة هو الذى قتل 
عمر بن الخطاب أمير اؤمنين وقد قتله رجل من ہنی تيم أو تل نفسه أعا 
القوم القبض عليه » وقد قتل رجلا من المسلءين وجرح لاله عشر رجلا 


فلا کان ذلك جاء عبدالر حن بن أن بكر وآخبر آنه رأى أبالؤلؤة قبل قتل عر 
يوم ومعه جفينة وهو رجل نصرانی من آهل الآانبار جاء به سعد بن ایی وقاص 


— ۳ س 
بعل أبناء المسلمين بالمد ينة التكتابة ومعهما المرمزان ذلك الاك المارسى - وحاله 
کا وصفنا-وم جى فلا زهةهم عبد الر حن قاموا وسقط يوتهم خنجر له رآسان 
نصابه فی وسطه م قال فانظروا بی شی۔ قتل غاءو! بالخنجر إلذی تتل به عر 
فإذا هو بالصفة الى وصفه بها عبد الرحن . مع ذلكعبيد الله ن عمر فاعتقد أن 
أباه قتل ممالا ة هو لاء الثلاثة وآنم شركاء فى دمه . فأمسك حت إذا مات عبر _ 
اشتمل عبداله عل سیغه فأنى اهرمزأن فمتله فلا عضه ااسيف قال للا أله إلاالله 
ثم مضى حى آنى جفينة فعلاه بالسيف فصاب بين عيفيه ثم قتل ابئة أب لؤلؤة. 
ولا عل صميب بذاك بعث إليه عرو بن الماص فل بزل به وعنه ويقول السيف : 
بای وأمی . حى ناوله باه وثاوره سعد بن انى وقاص وجذبه من شعره وأخذ 
به حتی جاء به زل صہیب سه فی دار سعد بن آیی وقاص حت إذا انتہی عثان 
من البيعة دعا بعبيد الله بن عمر . وقال لناعة الها جرين والانصار وهو جالس 
فى ناحية المسجد أشيروا على ف هذاالذى فتق فى الإسلام مافتق . فقال على آرى 
أن تقتله . فقال بعض الهاجرين : قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال 
عرو بن العاص با مير المؤمنين إن اه قد أعفاك أن بكون هذا المحدث كان 
ولك على المسلمين سلطان . [نما كان هذا الحدث ولاسلطان لك . قال آنا وليم 
وقد جعامما دة واحتماتا ف مالى . 


إن عبرد ألته بعتبر من الوجهة اأشرعية قاتلا قت عبداً ولامکن أن عدر 
عله هذا قصاصا ل نه قتل غير القاتل ومن قتلهم لم يبت علييم الاشتراك فى 
الجناية ثبو تا شر عا ولايتولى القصاص إلا سد ا لحك ولو ثبت اتفاقهم عل هذه 
الجناية لم يكن الحم الشرعى مببحا لقتل من قتل والشر ع لايأخذ فى الحدود 
والعقو بات بالةرائن الى من هذا القبيل فكان عبيد الله مستو جبا لالقصاص 
بلا شبہة س ولم يكن ماأشار به عرو بن العاص من أنذلاك الأأمر حدثف غير 
سلطان عان كاها فاته من العقاب ولو أن ركان حیا وقد صنع آبنه ماصنح 
لامضی هبه حکم الله _ غير أن عثمان‌رأیمارآه بعض _الاجربن من استفظاع 


۷ — 
على أثر مقتل أيه وأن يكرن يد خلافه[دخال المصيبة عل آل الخطاب خاصة 
من بين المسلمين فرأى لاخروج من هذا الازق أن بجعلها دية فى ماله وهو 
تخلص حسن - وكان رجل من الانصأر يقال له زياد ابن لبيد اليا إذا 
رأی عد أله قول : 
آلا يا عبيد الله مالك مہرب ولا ملجاً من ابن أروی ولا خفر 
أصيت دما والله فى غير حله حراما وقتل المرمزان له خطر 
عل غير شىء غير أن قال قال أتتهمون المرمران عل عر ؟ 
فقال سقه والحوادت جمة نع أنيمه قد أشار وقد أ 
وکان سلاح العبد فى جوف بيته يقلا » والامر بالمر بعتسبر 
2 عبید اله زياد بن انید إل ان فاه فقال : 
أبا عرو عبيد اله ره للا تشكك بقتل المرمزان 
فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطاً فرسا رهان 
أتعفو إذ عفوت يفير حى فالك بالنى كى ددان 
فدعا عان زباد بن لبد فاه وشد به . 
إن الهرمزان وجفينة قتلا مظلومين شرعا ولكن الظروف الى وجد فيا 
المرمزان وما حتف بسير ته من الغدر المتكرر ومارواه عبد الرحن بن أب بكر 
لا توجد فى القلب موضعا للأأسف لا لقبه وعندى أنه لو وجد قق ماهر 
لاثبت اشتراك افرمزان وجفينة وأبى لؤاؤة وكعب الأحبار فى المؤامرة 
لاغتال عر . 
أول خطبة لعثان 
قال الطبرى - لا بايع هل الشورى عثمان خرج وهو اشدم كابة فأنى 
نير رسول الله صل الله عليه وسل طب الناس خمد الله وأثى عليه وصل 
على النى صلى اله عليه وسل وقال « إن فى دار قلعة وف بقبة أعبار 
فادروا آجالک تخیر ما تقدرون عليه . فلقد آم صبحم أو سدم آلا وإن 
الدنا طويت على الغرور فلا تغرنكم الحباة الدنبا ولا بغرن باه الغرور . 


— ۳٩ 

واعترواً بمن می م جدوا ولا لوا فانه لعفل ع ٤‏ أن آبناء لہا 
وإخواما الذن آثاروها وعروها ومتعوا مہا طويلا ؟ ألم تلقظم ؟ أرموا 
الدنيا حبث رمى الله ما . واطلبوا الأخرة فإن اله قد ضرب لما مثلا 
والڌى هو خر فقال عز وجل« وأضرب ھے مثل الخحیاۃ الدنا کا نر لناه ص 
الماء فاختاط به بات اللأرض فأصبح هشم تذروه الرياح وكان الته على كل 
سی مقتدرا الال والبنون ز به الحا ادنا والہاقیات الصالحات حبر ع ربك 

ثواباً وخير أملا» - وذكر غير الطبرى أنه ارتج عله . 


کتب عثان إلى الامراء والاممار 

لا ولى ان الخلاقة كتب إلى أمراء الامصار كتاباً عاماً صورته : 

١‏ أما بعد , فإن الله أمر البمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم لمم أن يكونوا 
جباة » وإن صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم بخلةوا جباة وليوشكن مک 
أن يصيرو! جباة ولا يكو نوا رعاة . فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة 
والوفاء . ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا فى أمور ا مسين وف) عم فتعطو م 
مام وتأخذوم ما علهم » ثم تعتنوا بالذمة فتعطوم الذى هي وتأخذوم بالذی 
علم ( 2 العدو ألذى تابون قاس تفتحو ا علم بالوفاء € 

وكتب إلى أمراء الأ جتاد بالثغور , أما بعد . فإنك حاة الإسلام وذادتم 
وقد وضع لک عمر مالم يغب عنا بل کان عن ملا منا ولا ببلغی عن أحد منک 
تغبیر ولا تبدیل فیغیر الله بک ویستبدل بک غیرک . فانظروا کف تکونون 
فإنى أنظر فا ألزمنى اه اانظر فيه والقبام عليه» . 

وكتب إلى عمال الخراج ( أما بعد فإن الته خلق الخحلق بالحق فلا يقبل 
إلا الحتى خذوا الحقى واءطوا الحتى به . والأمانة الامانة » قوموا علا 
ولا تکونوا أول من یسلا فتکونوا شرکاء من نعدک إلى مااكتسيم . 


۹۹ س 

وكتب إلى العامة من الملمين بالامصار , أما بعد إا يلغم ما بلخم 
بالاقتداء والاتباع فلا تلفتتكر الدنيا عن أءرك فإن أم هذه الامة صا إلى 
الابتداع رول اجغاع لاٹ فک تکامل الم وبلوع الاد هن الايا وقرأءة 
الاعراب والأعاجم القرآن » فإن رسول اله صل اله عله ول قال : الكفر 
ف المجمة فإذا استعجى عليم أ تكلفوا وابتدعوا» . 


الأمصار والاءراء لاأول عبد عان 

كانت المصار الكبرى لخر عهد عبر وأول عهد عبان هذه : 

)١ (‏ »كه » وأميرها نافع بن عبد الحارت الخزاعى . 

( ۲ ) الطائف ‏ وأميرها سفبان بن عبد الت الثقنى . 

(۴) صنعاء » وأمیرها بعل بن مه حلیف بى نوهل بن عد ساف . 

( ۽ ) 1 لجندء وأميرها عبد الله بن ألى ربيعة . 

ر ه ) البحرين وما والاهاء وأمير ها مان ن أفى العاص الثقن س وهذه 
اخس فى جز رة العرب . 

. الكوةة ؛ وأميرها المخيرة بن شعبة النقنى‎ )٩( 

( ۷ ) اابصرة » وآميرها أوموسى عبد الته بن قيس الا شعرى . 

وهاتان بالعراق : 

(۸) دمشتق » وأميرها معاوبة بن أن سيان الأمرى 

(4) حص . وأمیرها مير بن سعد . 

وهاتأن بالڭام . 


)۰( مشر › وأميرها مرو بن العأاص اأسہمى . 


۷ س 


الفتوح ف زءن عنمان 

إن جنود الإسلام كانت فى زمن عمر قد فتحت المملك الفارسية جيعبا 
وبلاد سوربة كذاك ومصر . غير أن بعض مافتح ل يكن الامر فيه موطداً 
توطيدآً تاما : بل كان هله بجيبون كل داع إلى شت العصا وخلع اليد من الطاعة 
فكانت الجنود الإسلامية تقوم بردم إلى الطاعة فى زمن عثمان وتثبت حك 
الإسلام فيا وهذا يكون إرجاع تلك البلاد إل الطاءة سحا عل التحقيق 
وللسلمين فى عهد عثمان فتوح فى بلاد لم تطأها آقدام جنود الإسلام من قبل 
وسنذكر ذلك إن شاء الله . 

إن صديقنا الفاضل رفي بك العظم | مر فى كتابه (أشبر مشاهير الإسلام) 
بروابات الؤرخين فى الفتح الإسلاى مرورآً بسيطاً بل وقف وقفة المدقق 
الباحث وقد تسى له الوقوف على توارج الا الى كان الفتح الإسلای فى 
زمن عثمان موجها للها . وقد آتيم له تعقيق واف شاف فى فتوبلاد أرمينيا 
أحببت أن ألم به وأجعله عمدة كلامى فى هذا الباب سواء كان ذلك بأخز 
العبارات بنصها أو تلتيصما حسب ماأراء ٠‏ 

فح أرمينا والقوقاز ف عد عثان 

تحد أرمينيا مالا بالبحر السود وكرجستان . ومن الشرق بكر جستان 
أبضا وحزء من بلاد فارس . ومن الجنوب بكردستان والجزرة . ومن الغرب 
بآسيا الصغرى . هذه حدود أرمينيا الآن ‏ والعرب كانوا ينوسعون فى هذا 
الاسم . رما أدخلوا ف أرمينيا قا من بلاد الةو قاز من جهة الشعال وهو 
« أران » اشتمل على مقاطعة أربو ان وت لیس . وکانوا یسم ون هذا القسے باسے 
الران وهو تد شمالا إلى داغستان . وشرقا إلى أذريبجان وعر الحزر . وأّما 
من جهة الجنوب فکانوا بدخلون فما قسما من كردستان وهو عمالة بتلاس 


إ۷ س 

ور ما جع لو هامن أرما الرابعة الى بجعلون مبابة حدها اجنو نال جررة .وزا 
ل يذ کر مؤرخو أاعرب فتح القوقاز على حدة . بل جعلوه مضمونا إلى 
قح أرمينيا. 

قال :و قبل أن أبسط اكلام فى جغرامية القو قاز أذكر هنا بعض المكنة 
الشيرة ف ارمينا زبادة ف الريضاح . 

فن مدن أرمييا الشميرة : خلاط ٠‏ وقاليقلا - (الى هى أرزروم أو أرزن 
الروم کا يقول أبو امداء ( وإلى جهة الغرب منها أرزنجان . ثم أرجش عل 
عيرة وان . ووان _ وهي ف الطرف الشرق من البحيرة الأسياة ا مها . وفى 
الجبة الشرقية س سلسلة جبال أرمينيا جيل الحودى ‏ أواراط الذي استوت 
عليه سفينة نوح ومن آنارها الفرات وأراس المعروف عند العرب بنهرالرس 
وينحدر من الجبأل قرب أرزروم وير ف مقاطعت القارس وأرزروم ويقطم 
کرجستان حی بلتتق مم نہر كور الآتى من أعال القارص وتفلس وبصبان 
ق ڪر الخزر. 

أما بلاد القوقاز ‏ حالا ‏ قحد شمالا يبلاد الروسيا ( وحن الآن 
لاتدرى أىحكومة من الكو هات الروسبة تعاورها من‌الشمال بعد أنانقسمت 
روسا إلى حكومات عدبدة › والحدود ل حدد إلى الآن ول رم غر إطة 
للالا ٠‏ وقد دعل ف رکا بعض‌هذه البلاد فقد استولت على باطو م والقارص 
واردهان » ودغل ف حکنا مد نة باکو عل ګر احور > وإلى الآن فى بو م۱۲ 
مارس سنه ۹۱۸ جل الخال ماما ) وجنوبا العجم وريا وآسيا ( وعلٰ ماقدمنا 
تتكون أرمينيا القوقاز ية التابعة لتركيا ) وشرقا عر الخزر الذى بفصلها عن 
بقبه آسیا الروسية وغربا اأبحر السود وای العرب هذه البلاد جبال 
کوه قاف وبلاد القبق ورا دعوھا باس بلاد الران ( آران) من سمي الكل 
باس اجر 


ن أقام البلاد الجنوبية يريا أوكر جستان وعاصمتما تفايسعلى نه ركور 


~~ VY — 

وهی جزء من بلاد شروان الممتدة مالا إلى داغستان“ ويظهر من ساق 
خبر الق تح ی تاریخ البلاذرى أن العرب كانو ا اسمون هذا الجزء کور ة جرزان 
وأنه تد غربا إلى آسيا الصغرى - ومن مدن الران الشميرة الروان» وفما 
كنيسة كرى للأرمن ومن مدنه المشمورة عند العرب منجليس وجرزان 
وردعة والباب . أو باب الأبواب ( دربند ) والبيلقان . قال الإصطخرى : 
ليس فى اران مدينة أ كير من بردعة والياب وتفليس . ومن أقسامه الشمالية _ 
بلاد الجركس . ويجرى فيا نهر قوبان الذى يصب ف البحر الأسود ونهر 
كوما ‏ وترك ( ته رك ) اللذان يصبان فى عر الخزر . ومن أقسامه داغستان 
عل عر الخزر » وفما بجرى نهر مور فى السمول الواقعة شال داغستان . 
ومن مدنما الشميرة با كو الى فيا منابع النفط ( ولعلها الى يسمما القرمانى 
فى جغرافيته . باكوية  )٠‏ ودربند على شاطىء عر الخزر وهی ذات 
المضيق المعروف مضيق دربند الذى اجتازه عبد الرحن بن ربيعة البامل 
بجحيشه إلى السول الشمالة حيث قتل على نهر . ترك . الذى بسميه العرب 
نهر بلىجر . 

لا خلاف بين الموؤرخين فى أن العرب دوخوا أرمينيا مرتين أولاها 
على عهد عبر بن اللخطاب والثانية على عهد عئان بن عفان . وقد أبد هذا 
اكلام توارخ الأرمن وأشار إلبه القس جبرائیل الخابجى فی مختصر تاريخ 
الارمن وإن لم يذكر أسماء الماعين ف المرتين ولم يعين السنين بالضبط . 
ا جى فقد عين مدة الخليفة فأخطا : والثابت عند مؤرخى العرب أن 

تح تلك الاد فى عهد عر كان سنة ۴۹2۸م وأا فتحھا ف عهد ان 
3 ف سه 1م - کا بعل من مقار التوارج وجەل الطأرى 
ذلك سه ۳ . 

کان بکیر بن عبد الله وعتة س فرقد قد تا فى خلافة عبر بلاد أذرسجان 
الواقعة شرق بلاد أرمسدا فكتب بكير بالمتح إلى عمر . فكتب عر 


)٩(‏ 7 کتب ف ال كة باأطاء و تماق دالا وة 


~~ ۷ — 
إلى سراقة بن مرو بغزو الباب وعلى مقدمته عبد الرحن بن ربيعة الباهل 
وعلى مجنيتيه ابن أسيد الغفارى وبكير بن عبد الله الخقدم » وعلى المقاسم 
سلبان بن رببعة - وكتب إلى حبيب بن سلية الفهرى أن مد سراقة وهو 
بوهثذ بالجزيرة . فلم نمض سراقة من اابصرة لوجهه > تقدم عبد الرحمن إلى 
أرمييا الشرفة وفتحها حى وصل إلى الباب ‏ دربند » عل شط عر الحرزر 
وعلبما شديار فك تبه واستأمنه وكا قصصنا ذلك من قبل » - ولا فرغ سراقة 
من الباب بعت المراء وااقواد إلى ما ياه من بلاد أرميشة . مأرسل بكر 
ان عبد الله إلى موقان وحبيب بن سلمة إلى تفليس عاصمة كر جستان . وحذبمة 
ان المان إلى بلاد جبال اللان , القوقاز » . فاشتبكت جوده فى أرمينيا 
وأطرانها مع اللامیر أوهان بن کام‌سارکان - وأآخه دران متلا وآشتت 
جندهما تخيائة أحد قواد الأرمن المسمى ساحور » فإنه خان أوهأن» والضم 


ورش إل العرب » ا قول دیەر جی وصاحب تار الاأرمن . 


أما حبيب بن سلمة الفهرى الذى قصد كر جستان وعاصمتا تفلس فض 
له ثيودور أحد أمراء البلاد » وكانت البلاد منقسمة على عضا ء وبذلك سى 
فی جمح كلية الأمراء فى أرمينيا ودحولي تحت لوائه لصد المسلمين فمشل فيا 
حاول وكأن البطريك استراس يوازره ويعضده ‏ فلا رأى أن اللأمر عل 
غیر ما شتہی أصابه الم ااشدید ومات غا ودا , 


يا الأرمن متمون فى إقامة بطريك ‏ غير استراس إذ فاجأم 
المسلمون بقادة حبوب بن سلمة وحاصروا مدية » دوفان » أو س فين - 
وفہا كرسى البطريك ویقول دیفر جى : إن حصارها بدأ فى نوفير سنة 1۴۹ 
ذى الفعدة سنة ٠۸‏ ه واستمر إلى الوم ااسادس من ينابي سة 4١‏ م ه الحرم 
سنة ٠۹‏ ه ففتحها حبيب مم أخذ فى إتمام تح أرمينيا وكردستان » تح 
وان » وتخشوان » وسيس عل الضفة الثانية من نهر الرس وبسمبه الجغرافؤون 
, أراس وأراكس  »‏ ثم سار إلى أرمينيا الغرية ثم عطف عل إبريا 


( ۹۸ س لاماء) 


ve 
الى ھی جزء من کر جستان الحالية وأخذ عاصمتا وسار مدنا الكرى  وف‎ 
أثناء ذلك مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة فأقره عمر على غر‎ 
الاب وأسه بغرو الترك » فسار شالا جتازاً مدينة الباب وبلادها عد أن‎ 
استخضع أ كث بلاد الجبل الممتدة على شاطیء عر الخزر وکان سکاا عل‎ 
جانب عظم من التوحش والجهالة . وبعد أن اجتاز اللاب أوغلت خبله فى‎ 
السهول الشمالية إلى ماتى فرسخ من بلنجر ( تهرك ) ثم عاد ولم مم له أحد من‎ 
أهل تلك الناحية . وقد حك الطبرى : أن أهل تلك الناحية كاوا يعتقدون أن‎ 
هؤلاء العرب يوتون ولايقطع فيم السلاج . فكانوا بهربون منم فى الأجام‎ 
والغيأاض › ۴ عاد عبد الرحن إلى الباب . وجعل يردد غزواته ف تلك الماحية‎ 
إلى أن جرب أحد أهل تلك اليلاد قتل المسلهين بأن كن فى إحدى الغابات‎ 
فأحبر قومه بأن هؤلاء المسامين كالناس رقتلون‎ ٠ ورعی رجلا منم فقتله‎ 
ومونون , فطمعوا ف الم لين واجتمعوا لقتادم . وقد قتل عبد الرحن بن‎ 
ربيعة ى [حدى الوقائع ف بلادم زمن عثان . وقد قال الطرى : إنهم احتفظوا‎ 
حسم عبد الرحن تبر کون به ويستسقون ویستنصرون به إلى الزمن الذى‎ 
أدركه الطبرى وكان على نهر (تەرك) وأخذ انراية أخوه سلبان وخرج بالاس‎ 
فسلك طر یق جیلان إلى جرجان بان دار علی‌شواطیء ګر قزوین س وبعضمم‎ 

سلك طريتق الباب إلى أرمينيا . 


فكان فتح عبد الرحمن قد بلغ إلى شعالى بلاد القوقاز فى شرق أرمينيا 
عا يل عر الخرر . وأما حببب فقد باخ فى فتوحه شال القوقاز أيضاً ما بل 
البحر الأأسود كل ذلك فى خلافة عبر فما بين ستى وا و ١ج‏ م إلا أن ذلك 
الفتح لم يكن إلا فتحاً هيناً غير مو طد الدعاثم . بل كان فتحاً عل الجزية _ 
ولم يكن عند المسلين من الجند العدد الكافى لسد هذه التغور وتوطد الأهن 
فما وتيت كلية المسلمين فى نواحما المتنائية وأطراهها المترامية , وقد كان عر 


س Yo‏ — 
يظن ذلا ا روى ذلك الملامة ابن خلدون . وقد صدق ظنه ‏ فقد قال 
دیفرجی : إن المسلمين قد اضطروا عقب ظهور الخرر على نہر ترك - إلى 
الجلاء عن كلل أرمينيا ثم عادوا إلا بقوة اعظم سنة 4٦‏ - سنة ۲۹ ه وه 
السنة الى وجه فا عان حبيبا وسلمان إلى استرداد البلاد وفتح أرمنا 
والقوقاز ففتحاها وكان الفتح الأول مهدا الفتعح الثانی النی صارت به البلاد 
تابعة للدولة الإسلامة ول تقض الا ف فترات قليلة ثم استتب فا 


وقد آشار صاحب مختصر تاريخ اللارمن إلى تلم الارمن بعد الحرب 
الثانية للعرب على عهد سنباط بن فارازد روس الذی کان والیا من قبل قیصر 
القطنطبنية إذكان اللأرمن طلبوا واليا من قله على بلادم بعد اختلال أمر 
دولة الفر س الى كانت متلطة عم » وزار سلاا بعد آن بدأت حروما 
مع ااسلمین فول الإمبراطور علمم فارازدړوس والد ساط وتولی مدق 
سنة ومات وخلفه أبنه سثباط . 

فی خلافة عن انتقضت آرمینیاء وااظاھر أن ذلك کاں لضعف امتا 
وقلة عددم وكثرة أهل البلاد ورغبة كمرانيم فى التخلص من أيدى المسلمين » 
وساعد عل ذلك بعد البلاد عن مركز قوة المسلمين وإبطاء النجدة عنهم > 
وکان عثیان قد جمع لمعاوية الشام والجربرة وثغورهاء وأمره أن يغزو شمشاط 
وهى أرميتبا الرابعة أو يغز ما » وقد كان حبيب بن مسلمة الفهرى قد تحبا 
مع عیاض بن غنم فى خلافة عبر فوجهه معاوية فى ستة آلاف مقاتل لفتح 
آُرمیتیا قہض لہا حتی آناخ على قالیقلا سنة ۲۹ ه وآقام عاببا حى خرج إلبه 
أهلها طالبين الصلح على الامان والجزية قأجام إلى ذلاك وجلا من جلا 
وأقام من أقام . 

آقام حبيب بقالقلا بعد افتاحها » وغه أن الموريان بطر يق أرميياقس 
قد جم جوعا عظية وانضمت إلبه أهل اللان وأغاز وسمندر س الخزر 
فكتب إلى عان يسأله المدد - فكب عت ان إلى معاوية أن بده بقوم مس آهل 


—~ ۳۷۷ س 

الشام والجزرة گن برغب ف الجهاد وأمده بأل رجل اکم فالقلا وأقطهم 
القطائع وجعاهم مرابطة ا . وكتب مان أيضا إلى سعيد بن العاص أمير 
الكو فة أن عد حاب ن عة دش عله سامان ù‏ ر عة الباه وکان 
اء صاحب إقدام وەكىدة ف الحرب فسار اله سلمان لست آلاف هن 
جال الكرفة وأقبلت اروم وهن ميا فز لوا علي الفرأت وقد طا عل 
یاب المدد ( ورای حاب أن الث أعدا.ء عل مأ ګینده ٥ن‏ له عله أن 
اصذب م عرة قل أن يووا عليه ( فبدمم واجتا<هم وقل اندم 


وعا يؤر من شجاعة النساء . وقوة جيش بعضهن » أن أم عبد الله الكابة 
زوج حبيب قالت له للة أن قام لتبييت جند الروم : أبن موعدك ؟ قال : 
سرادق الطاغية ( يعنى الموران ) أو الجنة . فلما اتهى إلى السرادق وجدها 
عنده ولا ورد سلمان بګنوده وقد فرغ غ حباب من أمس عدوه أراد سلمان أن 
يتأمر على حبيب ومن معه من الجند ا جرت به العادة من أن هذه الناحية 
کان غر وها لاهل السكوة والمير 4م من فلل ۰ فى عليه حب ذلاب حى 
قال أهل الشام : لقد هممنا بضرب سلمان » فقال وس بن مغزاء وهو مس 
جند سلمان : 


فان تفر وا لمان لصر ب ب وإِنٰ راوآ عو ان عفان برحل 
وإن تقسطوا فاللغر تعر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
وڪن ولا الثغر كا حاته لبا ری کل تغر وشک 
ومن ثم افترق القائدان ء أخذ حبيب ف افتتام أرمينبا العر ية » ولمان 
فی افتتاح أرمييا الشرقية . 
وسار سلمان الى أر”ان مح مدية البلقان ( قران ) صاحا واشترط 


عل أهام االجرية واخراج .ثم أ بردعة وعسكر ع ٣ر‏ الوتر ء على فر سح 
مہا فامتىعت عليه وعاناها آياما دعا لحه هايا عل ما 0 الللقان . وفتحوال 


۷ س 
آٍ اما فدخاها وأقام ما ووجه خيله ففتحت غيرها من اللاد والرساتيق 
فى أران - ودعا أ كراد البوسنجان ( أو اللاجان ) إلى الإسلام فقاتلوه 
فظقر بهم فأقر بعضمم على الجر ية وأدى اابعض الصدقة عن دخلوا ف الإسلام 
ثم سار إلى جم نهر الكر” (كور بالكاف الئقيلة ) والرس ( أراس ) فعير 
االكر ففتح «قبالة» وكل البلاد الى على الضفة الشاليه من نهر الكر - وإسمما 
دیفرجی بلاد سشا کی - ثم دخل بلاد سشیوان » وصالجه صاحب شک 
وشيران والباب . ومن هنا اختاف المؤرخون فبعضيم يقول : إن سلبان 
اتہى إلى مدبنة الباب ولم يتجاوزها » ومن هذا الفريتقى أبن خلدون وهو 
الظاهر . لان ماوراء الباب أمم كثيرة قوية ونا كان خوفهم من المسلين 
واعتقادم أنهم لا موتون لان اللاك تؤبدم وتعينمم هو الذى يدفع جم 
إلى المرب من أمامهم . فلا أنسوا بهم وعرهوا آم يوتون اجتمعوا 
واءنزموا على قتام ولم یکن مع سلبان سوى ستة آلاف وهو عدد قليل إذا 
أو هنه بالغزو فما وراء الباب لم ومن أن بعود القوم إلى حالم من الاتتقاض 


أما حبيب بن سلمة فسار من فالقلا بعد وصول المدد إلبه ولرل ( مر بالا ) 
فأتاه بطر يق خلاط بکتاب عیاض بن غنم الذی آمنه به عل تفسه وماله وبلاده 
وقاطعه على أتاوه فأنفذه حبيب له » شم زل منزلا بين امرك ودشت الورك »> 
فأتاه بطر يت خلاط بالال وهدية فلم يقبلها . ونزل خلاط »ثم سار إلى الصيانة 
فلقيه صاحب مكس وهى ناحية من نواحى البفرجان فقاطعه على بلاده 
وکتب له کتاب صلح وأمان . ووحه إلى قرى أرجيش وباذغيس مغلب علا 
2 اجتاز نہر الرس وأنى مج دبيل وغلب على حيع تلك النواحى . حى بل 
سراج طير وبفروند ٠‏ فأناه بطريق دبيل فصالمه عنها على إتاوة يو ديما وعلى 
مناععة المسلمين وقرام ومعاو تمم على أعدائم وکتب ذم . 


) سے الله ار حن الرحم ( هذا کتابەن حبدب ن مسدلمة الفہر ىلنصارى 


س 4۸ س 

آمل دیل ومجوسہا ویہودها شاهدم وغائہم انی آمنتک عل فک وأمو الک 
وکنائسک وبیعک وسور مدینتک قات آمنون وعلينا الوفاء اک بالمهد ماوضم 
و ديم الجرية والخراج . شد الله وكفى به شبيداً» وختم حبيب بن مسلمة . 

وأتاه بطر يق البسفرجان فصالحه على جيم بلاده وقصد السيسجان خاربه 
آھلہا فز مم وغلب علیم ثم سار إلى جرزان فاته رسول بطریقہا وقدم ل 
هدية وسألهكتاب صلح وأمان . فكتب ۽ 

« أما بعد : فإن نقلى « فقولا » رسوللكم قدم عل" وعلى الذين معى من 
المؤمنين فذ كر عنكى أننا أمة أ كرمنا ابه وفضلنا ٠‏ وكذلك فعل اله . وله الجد 
کثیراً وصلی الته على مد نبیه خیرته من خاقه وعلیه السلام ‏ وذکرم آنک 
أحبيتم سلمنا . وقد قومت هدیتم وحسبنہا من جزیتکم وکتبت لک امانا 
واشټرطت فه شرو طا فان قباتم ووفم به ولا فأذنوا حرب من انته ورسوله 
والسلام عل من اتبع المدى ». 

وقد كان أمراء الإسلام لايقباون المدايا وإنما عسو نما اهل الذمة من 
جزيتهم ولم قبلا من أهل الذمة إلا عبد الله بن عامي وهو أمير على الكوفة› 
فقالوا فبه : ما القرشى وكان مضا . 

م آن حبيباً سار إلى تفلوس عاص ةكر جستان فصالحه أهابا وکاب لے : 


سم اه الر ہن الرحے 4 هذا کتاب من جییب بن مسلمة لهل تفلاس 
من منجلیس من جرزان ااقرمز بالآمان على أنفسيم ويعم وصوامعيم 
وصلو ام ودم عل إقرار بالصعًار وألجز بة عل آهل کل لات دنار ولاس 
لک أن تجمعو! بين أهل البيوت تخفيغاً لاجزية » ولا لنا أن فرقم استكثاراً 
ما ولا اصیحتکم وضلعکے عل أعداء لته ورسوله صل الته عليه وسل 
وقرى المسل احتاج ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل اللكتاب . وإن انقطم 
جل من السلمين عند فعلیکم أداؤه إلى أدنى فة من المسلمين إلا أن 
حال دوم » ون ننم وآقم الصلاة فأخو اتا فى الدين ولا فالجزية عليك. 


۷۹4 — 
وإن عرض المسلمين شغل عنکم فهرم عدوم فر مأ خوذين بذلك ولا هو 


ناقض عھدک : هذا لک » وھذا علیکے . شېد الله وکفی به شپیداً» . 


ثم إن حبياً صار يفتح فى بلاد أرمينيا الغريبة ما بلي البحر السود حى 


اتہی إلى بلاد القوقاز فی شال آرمینیا ا اتتبى إلى مثل ذلك لمان فى شرقبا 
ما بى حر الخزر . 


تمه فح الاد فارس 

إن بلاد الفرس أو الماك الفارسية كانت فى أيام العرب تشتمل على 
بلاد وأرض أوسع مأ نسميه اليوم بلاد الفرس » فقد كان يدخل فبا بلاد 
اللوجستان » وبلاد الأافغان وأقلم آذربیجان وکردستان وبعءض أرمينيا وهو 
اجره الشرق هنما معا بل عر قزوين . وى مدة عر بن الخطاب قد فت المسلون 
أ كثر ذلك كله . غير أن عض هذه اللاد قد توطد فه ملك المسلين 
وهو ما يل تاحيتم » وبعضه لم بتوطد فه اللاك وهو ما بعد عنم هات 
الروین وطخار ستان وباخ وجستان وبعضہا م یکن فتح من قل . 

وقد كان العرب بقسمون الك الفارسية إلى أقسنام كشرة 
بسمونا كورا . 

قالقسم ااشمالى منها » عا لى أرمينيا غرباً والقوقاز شالا عرف بكورة 
أذر يجان ومن مدنه الشميرة ترز . وزنجان » والب » والموقانء والطيلسان. 
وإلى الشرق مها قروين الواقعة سمال بلاد الجبل » وكانت تسمى بلاد الدبل ٠‏ 
ثم لی شرف هذا القسم ف الجهة الجنوبة من عر قزوبن » طبرستان وجرجان . 


ومن مداما » الشهبرة دماو ند أو دناوند - زاستراباذ والدامغان . 


YA —‏ — 
وقومس ف جهة ال جوب أبيورد » ونساء وسر دس ٠‏ ومرو الفامحان فى جهة 
الشال والشرق من هذا القسم . والجزء الغربى منه يعرف الأن مازندران . 


» والقسم الغرفى ما € لعرف بالعراق العجمى وخوزستان 0 وبلاد 
الجبل س وهن مدل العراق اأعجمى الشهبرة : المدان ¢ والهروان عل ٣ر‏ 
دجلة » ومناذر ى وقصر شیرین م نہاوند . وقاشان › وأصفهان من بلاد الجبل» 


والاهواز ٤‏ ورامېرهز والسو س وجناد اساو رمن خو زستان . 


« والقسم الجنوب مها » يعرف بفارس وكرمان ومكران أو كورة السند 
« تعرف الان ببلوجستان » وجستان وهی بین كران وخراسان ‏ ومن 
مدن فارس الشميرة : اصطخر » ويساء ودار ابجرد » وكأزرون » وجور 
ثم جيرفت » وميد » والسیرجان من مدن کرمان » ثم مُکران ؛ وقندایل ؛ 
وفازبور ؛ وأرمائيل وببرون › والدیل « لر على الحيط المندى من كرمان 
أو السند »ثم زالق على طرف الفازة المعروفة مفازة كرمان « لعلها تحراء 
لوط » وزرج الى يؤخذ منها إلى وادى سناروز » واللكش من تاحبة لهند 

رشت » ونأاشرورز من جستان.. 

وو اقسم الشمالى الشرق » يعرف تخراسان وطخارستان وزابلستان » 
وهذا القسم أ کثره واقع فى آفغانستان الآن » وكان العرب بةسمونه إلى أقسام 
كثيرة أو كور فنا . كورة مرو » وهراة» وطوس » وتيسابور من ولاية 
خراسان »وغزتة وکابل من زابلستان . وبلخ من طخارستان > وأشهر مدن 
جرأسان : نيسابور الواقعة ف الجهة الشمالية الغرية » ومن خراسان وطوس 
إلى الشمال ما أا ٠‏ ومن مدن نيسأبور وزام » و لشت » وبأخرز وجوان » 
وأبرشهر » وبمق » واسفرائن » وأرغينان وغيرها . ثم هراة » ومرو الروذ 
فى الجهة الشرقية من خرأسان » ومدن هذه الحهة بوشنج و باذغس وطاغون » 
وسنج » وغيرها . أما طخارستان الواقعة شرق خراسان وشمال زابلستان 


۲ ~~ 
وجنوب الصاغانان فإن من مدنا الثيرة : بلخ وهی عاصمتبا وتعد الأن من 
بلاد الناتار الجنوبية الواقعة جنوبى نهر جيحون . والجورجان . والقارياب 
والطالقان . وغيرها . وأما زابلستان : فن مدنما . كابل وغرنة . 


وقد تقدم الكلام فى فتح ال جزء الا كبر من هذه الجهات فى خلافة گر 


فى السنة الثاللة من خلاقة عان بن عفان انتقضت آمد وبلاد الا كراد . 
فعزم أبو موسى الأشعرى والى اابصرة يومئذ على اروج ارد القوم إلى الطاعة 
فمل قله على أربعين بغلا بعد أن كان عض الناس عل الجهاد والهوض إليه 
مشا . فألب عليه أهل البصرة . وذهب منم وفد إلى عان فأستعفوه من 
نى موسى وتولى كبر ذلك غيلان بن خرشة الضى . فقال عثمان : من بون ؟ 
فقال غیلان : فى كل أحد عوض عن هذا العبد الذى أ كل رضنا وأحا أ 
ا جاهلىة فنا . وقال إذا أمرت علينا صغيرآ كان فيه عوض منه أو مرا 
کان فيه عوض منه ومن بین ذلك من جمیع الناس خير منه . وتال : آما منک 
خسبس فترفعوه . أما منک فقیر فتجبروه يا معشر قرش ؟ فعزله عنان ء 
وول عبد اله بن عاس بن کریز بن ربیعة القرشی . وهو ابن خال عان وکان 
أن س وعشرين سنة ومع له جند فی موسی وجند عمان بن آنى العاص 
من عمان والبحرین . فصرف عبید اله بن معمر عن خراسان وبعثه إلى فارس 
وول على خراسان مکانه عمیر بن عان بن سعد فاخن فا حى بلغ فرغاتة . 
ول يد عكورة إلا أصلحها . ثم ولى عللها فى السنة التالبة أ بن أحر اايشكرى 
وعل مان عبد الرحن بن عبيس . واستعمل على حستان عبد الله بن ير 
ایی فاخن فما إلى کابل . م ران بن الفضيل ال مى وعلى كران عبيد أله 
ابن معمر فاخن فما حى بلغ اهر . 


ثم إن آهل فار س ثاروا وانتقضوا على عبد الله بن معمر سار لمم والتقی 


AY ~—‏ — 
معهم على اصططخر فقتل عبيد الله . وباخ ا لر ابن عام فاستنفر أهل البصرة 
وسار بالناس إلى فارس وعلمقدمته عان ن‌آنی العامى وعل ته أو رة 
الأسلمى ومعقل بن يسأر . وعلى اليل عمران ن حصين وکلهم له ية . 
فلقته جوع الفرس باص طخر زم وأوة تم م وقعة عظمة و ایز المدينة 
عنوة. ٠‏ قصد إلى دأر أ _ر ٤‏ ۴ إلى مدينة جور وكان هرم بن‌حبان‌عل حصارها 
فلا جاء ابن عام فتجها ورجح إلى اصطخر وقد اتتقضت ثانباً غا صرها حصاراً 
طالت مدته ورماها بامجانيق وافتتحها عنوة وأوقع بأملها وقعة شديدة وهلك 
فا أ کر أهل الببوت والااساورة نمم کانوا قد لجأو الما ووطیء عبد الله 
ان عاس آهل فارسر طا صار, ا مهای ذل . وكتب إلى عثان بالفتح فكتب 
إلبه أن يستعمل على بلاد فارس هرم بن حسان الیشکری وهرم بن ان 
العبدى والخر يت بن راشد والعجاب بن راشد والتر جمان المجيمى . وأمره أن 
فرق کو ر خراسان على جماعة فيجعل الا حنف بن قس عل المروين ٠‏ وباب 
ابن قرة اليربوعى على بلخ وخالد بن عبد الله بن زهيرعل هراة وأ من بن أحر 
علي طوس . وقس بن هبيرة ااسلمى عل نسابور .إن عمان رطی الله عه 
قبل موته جمع هذه الولاية قيس بن هبيرة » واستعمل أثنن بن أحر 
عل سجستان . 


ولمارجع بن عامر إلى البصرة بلخه نقض أهل خراسان للذمة ونكمم 
للحعهد . جاءه الإاحنف بن قيس وقال له . أا الأمير إن عدوك منك هارت 
ولات هاتب واليلادو اسعة دسر فإ الله ناصرك ومعر دينه . فتجهن وسار 
واستخلف على البصرة زبادآً واستعمل على حرب سجستان الربيع بن زياد 
الحارز ف وعلیکرمان اشع بن مسعود السلمى وتقدم هو إلى نسابور وجعل 
عل مقدمته الاحنف بن قس فأنی الطسين وھما حصنان وما ابا خراسان 
ففتحمما عو ة م سير أمراءه إلى أعرال نسابور ففتحوا زام وقهستان ویهق 
ولشت - - م هدم وقد سیر عد الله بن عاص وأفتتح نسابور وکل أعباطا 
رعلوس كذلاك وهراةكذلاك وأعاها. 


A —‏ س 

وقد سیر عبد الله بن عام الا حنف بن قیس إلى طخارستان اتی سوانجرد 
فصاللىه أهلها عل ثلاتة ألف درم ثم مضى إلى مرو الروذ فقاتله أهلهاثم صا وه 
وسير سرية فاستو لتعل رستاق « بغ » فعظم الامر على أهلطخارستاز فاجتمع 
لتاله أهلا لجو زجان والطالقأن والفار اب ءمعهم ملك الطاغنيان من( ركستان 
الشرقية ) فقاتلهم الأحنف قتالا شديدآ حى هزميم وفل جموعهم وفتح تلك 
الناحة حم سار إلى باخ وهىعاصمة طخار ستان فقتحها ‏ م قصد خوارزم 

على نہر جيحون ( فى تركستان الغربية ) فاستعصت عليه فعاد إلى بلخ . 


آما مجاشع ين مسعود السلمی دتو جه إلى كر مان فأتى فى طر بقه هيد افتتحبا 
ثم قصد السیرجان وھیمد ية کرمان فاصر ھا آہاما م فتحما وفتح جيرفت عنوة 
م سار فی نواحی کرمان ومدنما وقراها مدوخ‌آهلها وانتتع تلك ادن وأخضمح 
أهل تلك النواحى وقد هرب كير من أهل كرمان إلى مكران وسجستان 
فأقطعت العرب أرضهم فعمروها واحتفروا ها القى وأدوا العشر عنها . 


وأما الربيع بن زباد الحارثى الذى سار إلى فتح سجستان » فإنه قطع المفازة 
( لعلها مفازة کوهستان وهی غیر قوهستان ) فآتی حصن زاو وآغار عل أهله 
فأسر دهقانما فافتدى منه بأن غرز عنزة ( أطول من العصى وأقصر من الرح ) 
وغمرها ذهباً وفضة وصالحه على صلح ھل فارس - تم فت مکرکویہ ۔ مم آتی 
روشت بقرب ذرڅ فقاتله أهلها وأصيب رجال من المسلمين تم انہزم أهليا 
۔_ م انی ناشرواذ م زرچ فناوله هلما وقاتلوء فهزمهم وصالحه مرز انبا على 
مال كثير ودخل المسلمون المدية م ذهب إلى وادى سناروز ثم دجع 
وأقام فى زرغ سنة وعاد إلى ابن عامر عد أن استخلف علا عاملا . 
فأخرج آهل زرح العامل وامتنعوا - فولى ابن عامر عبد لرن ب جر 
این حبیب عید سمس عل سجستان شرج لہا وحاصر ردج فصالحه مرز بام 
عل أل آلف درم وغلب عبد الر هن عل مابين زدځ والكش من ناحبة اند 


س YA‏ س 
وغلب من ناحة الرخج على مابينه وبين الدوان . ولا اتی إل الدوانحصر م 
ق جبل الزوز م صا هم ودخل عل الزوز وهو صم من ذهب عيناه يقو تتان 
«قطح بده وأخز لاقو تتن م قال للہرزبان دونك الذهب والجوهر . وإغا 
أردت أن أعلمك أنه لايضر ولاينفع - وفتع عبد الرحمن كابل وزابلستان 
وھی ولایة غرنة ں م عاد إلى زرح فآقام ہا حیاضطر ب أمر عثمان فاستخاف 
علا أمين بن أحر وانصرف فعاد القوم إلى العصيان . 


وا تم لابن عامر هذا الفتح العظم قل له : فح لحد مافتح عليك . 
قال لاجرم » لاجعان شک ری له عل أن أخرج محر ما من موقنى هذا ٠‏ فأحرم 
بعمرة من تابور وقدم على عثان . واستخلف عل خراسان قيس بن اط 
و رح بن عامر هنا فى سنة ٣م‏ مع قارن وکان من كيار قواد الفرس حعا 
كثيرآ من ناحية الطسين وأهلباذغس وهراة وقهستان وأقبل فىأربعبن ألا 
فقال قيس عبد اله بن خازم : ماتری ؟ قال أرى أن تخر ج من البلاد وتخليما 
فانی آمیر ها إذا کانت حرب وآخر ج کتابا من عبد اله بن عامر قداقتعله فکره 
قبس مشاغبته وخلاه والبلاد وذهب إلى ابن عامر فلامه واعتذر قس ۴ا کان 
من أمر الكتاب . 


أا عبدالته بن خازم فسار إلى قارن ف أربعة لاف وأمر الجند أن عملو! 
الودك . فلا فرب من عسکر قارن قال ليدرج کل منک عل ذج ره ما کان م عه 
من قطن أو خرقة أو صوف ى أوسعوه بن الودك من دهن أو زت أو مال 
أو سن وسار حى إذا سى قدم مقدمة ثم أتبعهم وأمر ااناس فأشعلو! الير ان 
فى أطر اف الرماح وجعل قبس بعضهم من بعض . فأتوا عسكر قارن نصف 
اليل فناوشوم وم آمنون من الليات فرأوا نيران نة ويسرة تر تفع و تنخفض 
و ميل ف 3 ناحة فقاموا على دهش فهاجوا و هاهم الأامر وتقدمت الدمة 
تناو م عشم ابن خازم ف جنده فقتل قارن واېر م جنده فتبعو م دقتلو م 
کف شاءوا وغنموا عسکرم وسیوا سیا کیراً وکتب بالفتح إلى ان عامر 
فرضى وأقره ومازال ما إلى أن انمت وقعة الجل . 


- Ao — 

کانت‌هذه ااواحی‌مغازى أهل البصرة 

وأما أل الکو هه فكانت معازم بناحبة ادر یجان وأرمینيا کا قدمنا ٠‏ وق 
تاحيه طر ستان - فإن سعيد بن العا ص أمير الكو فة من قبل عتهانسنة ۴۰ سار 
ريد حراسان جيس يه حاءة م أبتاء أصحاب ر سول الته منم حذيفة بن الان 
والس والحين وعدا بن عباس وعبدالته بن عر و عبدالته ن عرو بن العاص 
وعبدالته بن‌الزبير وغيرم وكان‌ابن عام قد خرج من‌البصرة ر بدخر اسان أبطاً 
لیا وصل سعید إلنه و جده قدرل ادر . فز لقو مس وهی صا صاخہم عاما 
حذيغة بن العان بعد وقعة ماود ولم تقض وآتى جر جان «صا لحو ة عل مائتیألف 
درم - م الى طب وی كلها سطرستان متاخمةجرجان وهی علىساحل عر 
ا لخر ر مقاتله أهلها قتالا شديدآحتى وصل صلاة ا لوف وضرب بومثل سعيد . 
أحد الث ركين على حبل عاتقه بالسيف فخر ج من عتم فقه. وحاصرم فسألوا 
الإامان فا عطام و اتح سم لطر ستان والرو بان ودناوند وأعطاہ آھل ا لجہاں مالا 
م کان المسلمون بعد ذلك عزون طبرستان ونواحما . فر ما أعطواالإتاوة 
عفوآ وريا منعوا فلم رهطو ا إلابعد قتال . وظل أهل بلاد جرجان وطبرستان 
عل شىء من الاستقلال والزوع إلىالشغب والاباء عا لخضوع لدولة الللافة 
مدة الخلفاء الراشدين وصدرا من الدوله الامو به حى أخضعها برد نن ا ملب فى 
حلاة سلعاں بن عبد املك ہں موان 


والذى بطر للطلع على التارج آن جوش السامين فا بى فارس أو 
المملكة الفارة كانت قد صخمت وكرت كرة غير متباسبة مع عددم عند 
ابتداء المت أيام القادسة بدل عل ذلك ما أورده ااطر ی من بات لاان 
حعیل مدح ا سعد ابن لماص أمير الكو لا عاد من غزوة فى حهات 
حر جان و طبر ستان لقو ل وا : 


عم الفى أذحال جلان دوه واد هطو ھن دستی ثم را 


= ۲۸۹ — 
تع سعيد الخير إن مطتى إذا هبطت أشةقت من أن تعقرا 


كأنك يوم الشعب ليت خفية تجرد من ليث العرين وأععرا 


تسوس الذى ماساسقبلكواحد #ثانين ألا دارعين وحسرا 


الفتح ف ملك الروم زەن عثان 


كانت دولة الرومان على شد الحذر من جيوش المسلمين تاظرة إلهم فى كل 
حبن من عهد اقتطاعم سورية ومصر من جسم سلطعم . وقد عرف قواد 
المسلبين ذلك الحذر منها فاتجه تيار فتوحمم إلى جات فارس وأرمينيا فترة 
من الزمن . إلى أن جات سنة ٠‏ و ٣‏ فعقد معاوية بن أل سفيان 
عزيته على م٠ازلة‏ دولة الروم ف إقليمى قبادوكا فى الجهة الشرقة من آسيا 
الصغرى ما لى أرمينيا ‏ وفر ييا من القاطعات الوسطى من آسيا الصغرى 
فاخذ و حورية » من مدن فرويجيا الكيرى على حدود غلاطية ولم يوغل 
فا وراء ذلك . واعل اسب ف عدم إغاله ف تلك الأصقاع علبه لشدة حذر 
الروم واستعدادم للدفاع عن بلادم بالقوى الكيرة مح قفرب تلك النواحى 
من عاصمة ملكهم وسهولة حشد الجيوش علييم . فهو إذاأ أقدم فى ذلاك 
الزمن کان من الفنحج غالا س وقد قدمنا ما کان من إرساله حبدب بن مسلمة 
إلى أرمينا. 

کان معأوبة ذا شخف زائد بالاجہاز على الدولة العزنطة وفتح مد نة 
الس طنطذة وهو بعلم شدة حذر الروم ويقظتبم ويعل ما عليه بلاد الاناضول 
هن کر ة الجبال ووعورة الطرق . فلوغ غرضه من طريق البر دونه أهوال 
مصاعب لا قل جوش الشام ف ذلك السن بتذایایا » فاتجه تار تدیره 
اى البحر بريد أن يلغ حاجته فبه حمل المسلمين على إلباجه والاستبلاء عل 
المرا كز الہمة والنقط النافعة فى الغرو البحرى بيدا للقيام بعمله الائ . 


n AY 
كانت هذه الفكرة جس فى خاطر معاوية من أيام عر بن ناخاب‎ 
کنب إلبه برغبه فی آن بأذن له نی فتح قبرص ويکر له قربما من الساحل‎ 
وسهواة ذلك عليه وقال : إن قرية من قرى حص لبسمح املا ن باح کلام‎ 
فكاد ذلك بأخذ بقلب عمر ر انېمه‎ ٩ (أهل قرص ) وصیاح دجاجہم‎ 
وكتب إلى عمرو بن الماص - أن صف لى البحر وراكبه فإن تفسى تنازعى‎ 
إنی رابت خلقاً کبیرآ رکه خلق صغیر إن رکن‎ ٠: اله فکتب إلبه مرو‎ 
. خر”ق القلوب وإن رك أزاغ العقول بزداد فيه اليقين قلة والشك كشرة‎ 
م فيه کدود عل عود إن مال غر ق وان ا برق » فلم قر اه عر كب إلى معاو ية‎ 
إنا معنا آن حر الشام يشرف عل طول ثى ء على الأرض يستأذن اله‎ 
ف کل بوم ولىلة فی آن شض عل اللأرض فر ةما › مكف أل الجود‎ 
فى هذا الكافر المستعصب . وتاه لمسلم أحب إلى ما حوت الروم . مإياك‎ 
أن تع رض لى وقد تقدمت إليك . وقد علمتة ما لق العلاء مى وم اتقدم إله‎ 
. » فى مثل ذلك‎ 
سکت معاویة بعد کنات عر عل مضض فی الفس إل ان کاں‎ 
زمن ان فاستأذنه . وبعد لى ما أذن له فى غزو الروم ف البحر وذلك‎ 
سنه ۳۷ » وشرط عله عثان أن ندب الناس للغرو › وأن لا نتمم‎ 
ولا يقرع يهم . . فن انتدب جبزه وأعانه مأعد معاوية لذلك آسطو لا ف‎ 
سواحل الشام وأرسل إلى عبد الله بن آی سرح عامل مصر يومد أن جز‎ 
سو لا آخر ففعل واجتمع الأ-طولان على قتل آهل قرس .وبعد أن دافم‎ 
أهلبا دفاعاً شديدآ وقاثلوا ا لابين أشد قتال صالحوا عا سبعة أ لاف دينار‎ 
فی کل سنه يدون إلى اروم ملا لا نعم المسلمون عن ذللك» وب ل‎ 
و م أن يؤذنوا المسلمين مسير عدوم إلببم‎ ٠ المسلمين متعم من أرادم‎ 
ويكون طر يق المسامين إلى العدو علمم . . ولس لذلك معى سوى أن رس‎ 
صارت بذاك حطة حربية ومسنودعا للمسلامين ق البحر الأيض الوط‎ 
ونقطة اتصال بن آهل 1 الشام وبين أساطيلمم الى ابتدأت تخر فى ذلك البحر‎ 


سس ا 


)4( ار رة الق بسع داز منپا 3 E‏ حر رة ادواد . 


AA —‏ — 
وتلا إلى تلك ال جررة عند الحاجة . وكان الت سنة ۲۸ وحضره من عاب 
رسول الله جاعة مم عبادة بن الصامت وزو جته أًم حرام يفت سلبان . ومن 
هذا الارخ صارت دولة الإسلام دولة عحرية ا هى دولة برية وذاك أمس 
طبيعى لماك أحرزت مس الشواطىء الواسعة ما أحرزت دولة الخلافة . فإنه 
قد صار هما شواطء سورية ومصر وبرقة إلى إفريقية ( تونس ) ف هذا الزمن 
القليل . وهذه الشواطىء تحتاج إلى الجاية من غارات الأعداء من الرومان وهم 


أمة عر يقة فى البحرة وقيادة الاساطيل . 


وقد كان أمير ابر الذى قاد الاساطبل لمعاوية عبد الله ن قس الحارى 
حاف ی فزارة قرا مسین غراة من ان شاتة وصااثفة ق لحر . ول برف 
ره أحد وم شکب . وکن يدعو الله أن برزقه العافة فى جنده وان لا تله 


مصاب أ حد م وقد أجاب أيه تعال دعو له ف جاه دو ره . 


وقد طار لعبد انه بن قيس ذڪر ف بواحل الروم وشواطىء البحر 
ايض المنو سط واشر شرة عظيمة جد س حى إذا أراد اله أن يصيبه 
وحده حرج ف قارب طليعة فا ہی إلى ارق من أرض الروم وعليه سؤّل 
يعتر”ون بذلك المكان قصدق عل . وکان معطاءا کر ۴ فم عله جود 
کفه ‏ فإن امرأة من الال رجعت إلى بيتما مقالت لار جال : هل لک فى 
عبد الله بن قرس ؟ قالوا : وأبن هر ؟ قالت : فى المر تى . قالوا : أى عدوة اله 
ومس أبن تعروين عبد الته بن قيس ؟ فوختم وأعلعم آنا ألته فأعطاها عطاء 
ملاك ولم يكن عطاء اجر . شاروا إلبه فهحمو! عليه فقاتلوه وقاتلهم فأ صيب 
وحده وأفات اللا حى أن أععابه » جاؤا حتى أرقرا والخليفة مهم عن قوس 
سفیان بن‌عوف الازدى شرج فقاتلهم فضجر وجعل بعت بأصعابه و بشتمهم 
فقالت حارية عرد اله : اعد أله » ما هكذا كان بقول حبن بقاتل , فقال 
سقيان وكيف كان بةول ؟ قالت : الغمرات ثم ينبجلينا » فرك ماكان يقول إلى 


ما قالت » وأصيب فى المسليين ناس بوهئذ . 


۹ س 

وقد ذکر سیديو فی تاره أن مساو به فح سنة ۲۹ ه جررة إقر بطش 

( كريد ) وجزيرة كوس وجزيرة رودس » ولم يقل بذلك مؤرخو العرب 

والظاهر أن هذه الجزرفتحها معاوبة فى خلافته أيام جماته المتابعة على سواحل 

الروم وتدميره لأسطو هما العظبم ثم محاصرته الق طنطينية ا سبأتى خر ذلك 
کله فی سيرة معاوية اه » من أشهر مشاهير الإسلام . 


مقتّل بزدجرد 
من الاحداث فى عهد عثمان مقتل بزدجرد واتهاء املك فى فارس . 
اضطربت كلة المؤرخين فى مقتل بزدجرد ملك الفرس وروبت فى 
ذلك روابات عديدة رواها الطرى وتأانعه علا ان الاير . قرا أن 
بزجرد ءزم على قصد خراسان لبجمع'الحوع ويسير مم إلى العرب فسار 
9 مرو ومعه الرهن من أولاد الد هافن ومعه فرخر اد آخو رستم . فلا 
الخرر بستمدم . 


وکان الدهقان مرو ماهو به أو راز وقد جعل ماهو به انه غحافظاً 
لمدينة وقد أراد بزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه إلى ابن آخيه سنجان 
وشعر بذلك ماهویه ماسر إلى ابته نع بزدجرد عن دخولمرو وأخذ ماهوبه 
ف العمل على إهلاك يزدجرد فسكتب إلى نيز ك طرخان من ماولكالترك يدعوه 
إلى الاتفاق على قتل يزدجرد ومصالحة المرب عليه ويضمن له آلف درم فى 
کل بوم إن أعانه عل ماطلب . فأجاب نيزك إلى ذلك وكاب بزدجرد يذل 
له المعو تة والنصرة إذا تحىعنه فرخراد وجنده . واستشار بزدجر د أصعابهفكل 


أشار برای فتنجی عنه فرخز اد وجنده وجاء نيرك فی جند واستقيل الاك 
( ۹۹ س الخلفاء { 


۹ 
ماشیاً فام له بفرس ودخل عسکر زك فی موکب عافل تعزف فه 
اموس . فلا تو سط الك عسكر زك قال لہ فا ده : زوجی إحدى 
ناتك حى أناعك فى قتال عدوك . ففضب منه بزدجرد وسبه . فعلاه ثبزك 
مقرعة ففر منه وقتل أصحاب نيرك أصحاب بزدجرد واتتهى الفرار الك 
إلى بيت طحان أو صانع أرحاء على نر المرغاب ( نمر الطير ) فشكف عنده 
ثلاثة بام لا يا كل والطحان أو صانع الأرحاء لا بعل من أمء شيا . 
فقال له : أخرج أا الشتى فكل طماماً فقد جعت . فقال : إلى لا أصل إلى 
ذلك إلا بزمزمة وهى أدعية وصلوات يقوم رجال الدين من الجوس بتلاوتما 
على العام قبل الا كل فأحضر له رجلا فزمزم له » وأ كل . فلما رجم المزمزم 
سمع الناس بتحدتون هرب بزدجرد واختفاته فسال عن حايته فوصف له 
فأخبر الناس مكاته وانتمى الخبر إلى ماهويه أبو براز فأرسل أحد الاساورة 
ليقتله ٠‏ فأ نكر الطحان أن يكون عنده . وقال رجل : انی آش هاهنا ربج 
المسك ودخلوا بدت الطحان فإذا بزدجرد قد نزل فى النر جروا طرف ثوبه 
فأخرجوه . فأراد أن یفتدی من قاتله تخاتمه ومنطقته وفہما غنی الدهر من 
أخذهما فل يقبل وطلب منه أربعة درام على أن ترك فلل يحدها فطلب آن 
يذهب به إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقونه فلم بقبل منه وقتله 

وألقاه فى المرعاب . 


ويقول سيديو فى تاره : إن ملك الصين المسمى تاف انع مد بردجرد 
با جود وأنه هو الذى ساط عليه من تتله على شاط المرغاب . وانقضت 
بقتله الدولة الساسانية الى استمرت زاهية وأعلامها خافقة على تلك المالك 
نعو قسع وعشربن وثلاعاثة سنة . وقال أبن الاير : ومع بقتله مطران 
کان مرو مع النصاری ونوا له ناووساً وآخرجوه من الماء وكفنوه . وکان 


ملك عشربن سة : مها أربع سنين فى دعة وست عشرة سنة فى عب من 


۹١‏ س 
حاربة العرب إياه وغلظتم عليه » وكان آخر من ماك من آل آردشیر بن 
بابك » وصفا اللاب لدده للعرب وذلك سنة إحدى وألااين ه . 


اجتاع أعبال سورهة کہا اعأو ره 


کان معاوية بن آی سفيان عاملا عل اللاردن ف عهد عمر بن الخطاب وكان 
آخوہ بزید ہن بی سفیان آمیرً عل دمشتی فلما مات نعاہ عر إلى یی سفیان 
فقال : من جعلت عل عله با أمير المؤمنين ؟ قال , معاوية . فقال : و صلنك 
دحم . ومات عمر ومعاوية على دمشق والاردن . 


وقد کان عیاض ن غم خال آی عبيدة ن الجراح ومن أبناء عو مته 
وکان ی عهد عبر بن الطاب قد ول عبلا ال جزرة وکان شجاعا وقاندآً بارعا . 
فبلغ ەر عنه [تلاف لامال فأ حضره عمر وآلسه جة صوف وأعطاه عص 
وجاءه بصرمة من الم وقال له : : ارع فإن أباك كان راعاً . ولعد مدة صرفه 
إلى الشام فلحق بأ عبيدة وکان جوادآ كربا مشورآً لا بليق شبتاً ولا جنع 
أحداً أله معروقاً . فلما حضر أبو عبيدة استخلف عاضا عل عله فأقره 
عمر وکلم عمر ف ذلك وتیل له عزلت خالآ أو عبت عله امطا. وعباضش 
أجود المرب وأعطام لا نع شيا بأل . فقال عمر عیاض فی ماله حتی 
عخلص إلى مالنا وإنى مع ذلك م أ كن مغيرآً أمراً قضاء أبو عبيدة. . ومات 
عياض بعد ذلك . فولى عمر مكاله على حص سعيد بن جذامم اجى 
ثم مات فول مکانه عمیر بن سعد الانصاری وتو عمر وهو على ص 
ثم إن عمیر بن سعد مض مرضاً شدیداً وأضنى فاستعنی عثهان واستأذنه 
ف الرجوع إلى أهله فأذن له » وض عمله إلى معاوية فکان له حص ويتعهاً 


قنسربن ودمشق والاردن , 


۲ س 

وكان عبد الر حن بن علقمة بن مزر لکنا عل فا طبن . فلا مات ف 

أبام عثمان ضمت فلسطين إلى معاوية وبذلك اجتمعت له كل ولايات سورية 
وكان معها جزء من الجزرة . 


الفرقة العرية وأآسبامما ونتاجا 


لا بد من يريد أن يتكلم على الأمور الى كانت سب لنفريق وحدة المسلمين 
وتشعب آرائيم ف السياسة» ولم تقتصر على ذلك حتى أنبتت لمم شعباً فى 
ألدين ومزقتهم کل مزق . آقول : لا بد لمن بريد ذلك من السير بالامور من 
مبدثها والإتيان علا واحدة واحدة . وأن يبدأ ذلاك بأحوال المسلين فى 
أمصارم ومشاً ما کان يم وبين ولاتېم وما لمجوا به ف حقېم وما عابوه 
عليهم ليكون ملباً بالاحوال بدأ ونماية ‏ هذا وقد أسهب المؤرخون 
وأصحاب السير والاخبار فى أسباب الفتن والفرقة إسباباً كثيرآً . وقد 
جاء الطبرى بالكثير من ذلك ف أخبار مفرقة . ونسق ااعلامة بن خلدون 
أحوال الأمصار وأسباب الفتنة ومباد ما نسم بديعاً فى تارتخه وألم شىء 
من ذلاك فى الجر الأول . وقد حذا حذوه الاستاذ الخضری وجا فى عحاضراته 
من ذلك بالكثير الطيب . وكذلك صاحب أشہر مشاهير الإسلام فقد جع 
فی هذا الباب شيا كيرا وأبدی آراء سديدة . وقد جاء ابن الآار فى هذا 
الياب أيضاً بشى.كثير . وهذه الكتب الى اخترتها مادة لما أورده فى هذا 
اباب وعمدة أرجع إلا وأنقل عنبامع ما يبدو لى من التعديل أو التحور 
أو الزيادة أو حو ذاك والته المستعان . 


هل کان عان مسیاً إلى الئاس أو نفص عم الرزق ف عہده ؟ 


روى الطرى عن المحسن البصرى قال : كان عمر بن الخطاب قد حجز عل 
أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل . فشكوه. 
بلغه . فقال : « ألا إنى قد سنت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون دعا م 


Ap ~— 

نيا م رباعيًا م سديسا ثم بارلاً . ألا فهل يُنْمَظّر بالبازل إلا النقصان . 
ألا وإن الإسلام قد رل . ألا وإن قريشاً بريدون أن بتخذوا مال الله 
معونات دون عپاده . ألا فما واین ا لطاب حى فلا . انی فام دون شعب 
الحرة آخذ علاقم قريش وحجرها أن بتبافتوا إلى النار » . فلبا ولى عان 
ل باذم بالذی کان بآخذم به عر . فانساحوا فى البلاد . فما رأوها ورأوا 
الدنياء انقطع من ل يكن له طول ولا مزية ف الإسلام فكان مفموماق 
الناس وصاروا أوز اعا إلهم ووم وتقدموا ف ذلك . فقالوا بملكون فضكون 
قد عرفنام » وتقدمنا ف التقرب والانقطاع إلى . فكان ذلك أول وهن 

دخل على الإسلام وأول فتنة كان فى العامة . 


وقال الشعى لم مت عمر حى ملته قريش وقد كان حصرم فى المدينة فامتنع 
علهم وقال : إن أخوف ما أحافه عل هذه الامة اتشارك فى البلاد . فإن 
الرجل ليستأذنه فى الغزو ‏ وهو عن حبش من المهاجرين ولم يكن ضل ذلك 
بغيرم من أهل مک - فيقول قد كان لك فى غرولك مع رسول اله صل اله 
عليه وسل ما يبلغك . وخير لاك من الغرو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك . 
فلا کان مان خل عنهم فاضطربوا فى البلاد وانقطع إليم الاس فكان أحب 
ليم من عبر وروى الطرى بسنده قال : لم مض سنة من إمارة عثان 
حى اتخذ رجال من قرش أمو الا فى الامصار وانقطع إل الناس . 


والمطلع على ما تقدم بری آن رآی عر فی الحجر على ریش آوثتق من 
رأی عثمان فى إرخاء ا جل م . ذلك أن قريشا ( ا قال الأستاذ الخضرى ) 
كانت عحسب ااتقاعدة الى كانت متيعة كأعضاء الأاسرة الى لما الم . كبارها 
مر شحون لان يلوا الخلافة بوما ما ولوس هناك نظام يعين سابةهم ولاحقبم 
وهم مع ذلك متباعدو العشائر . وعحط المدينة ضِق عن تدير ما ممكن أن 
ختلح فى النفوس من الشغب على الخليفة . أو ما مكن أن بأتيه آت لإفساد 


ذات البين . 


۹ س 

وقال صاحب أشبر مشاهير الإسلام : أجع الرواة وأهل الإخبار عل أن 
عان قضى الشهر الا كر من خلافته وهو أحب إلى الناس م عر لشدتهورأفة 
عثمان ولينه . وإقبال الدنيا على الناس على عهده وتبسطهم فى المعيشة وامتلاء 
أيدم من المغام ٠‏ لكن غلب عليه بنو آمية فى أواخر مدته . فآثرم على غيرم 
من قرش ووصاهم باموال الكثرة فانعرفت عنه من أجل ذلك القلرب 
ونظرت إلبه قريش بير عبن الرضا وض لخناقسته الحساب أهل الأمصار 
وتخلل ذلك أمور خفة وجلية أدخلت الناس فى عبار فتنة عباء كانت 
تقىجتها ضعف السلطة الأر عبة وغلبة القوة والالرة عل الماك إلى اليوم . 


آخرج ابن عسا. كر عن الحسن آنه قال : أدركت عثهان ‏ على مانقموا 
عليه - قل مايأنى على الناس بوم إلا ويقسمون فه خيرآًء فبقال لے : بامعشر 
المسلين آغدوا على أعطباتك» فبأخنونما وافرة » ثم يقال : أغدوا على أرزاةگ 
فيأخذوها وافرة . ثم يقال على السمن والءسل . الأعطيات جارية والارزاق 
دارة والعدو منفی وذأات الین حسن والي ر كير : ومامۇمن عخاف مؤمناً من 
لقنه هو أخوه من كان : ألفته ونصبحته ومودله . قد عهد إلہم نها ستكون 
رة فإذا كانت أن تصبرو! . قال رسول الله لأ سيد بن حضير د ستلقون بعدى 
أثره » قال فا تأمرنا ؟ قال تصبروا حى تلقوا الله ورسوله » قال الجحسن : لو 
اہم صبروا حین راوها وأخذوا! بأمر اله ورسوله لو سعہم ما انوا فيه من العطاء 
والرزق والخر الكثير . قالوا لا واه مانصارها فوالته ماردوا ولاسلموا. 
والأخرى كان السيف مغمدآ عن أهل الأسلام » ماعل الارضمؤمن عخاف أن 
يسل عليه سيفآ حى سلوه على أنفسيم » فوانته مازال مسلولا إلى بوم القبامة أه 


۾ يکن عثمان بالذى ينعی عند حد الإذن لقريش بالانسياح فی البلاد بعد 
الحجر الذى ضر به علم مر » بل ساعد عل ذاك حاسیا زه قم pr‏ الفتنة 


4 
وتخمد بهم نار الفرقة إذا شبت و يبت . بهم أركان الدولة فكانوا أول جأن عليه 
اجتهاده » ذلك أنه فى سنة لان آنا بن‌العاص بأ حوال الكو فة ومايشيمه 
فی هلبا من بوارق الفتن واستعدادم للشر ء فكان فيا قاله عثان لهل المدينة 
أن اناس يتمخضون بالفتنة وإنى والقه لإتخلصن لك الذى دك حى أنقله لِك 
إن رأيتم ذلك . فهل ترونه ؟ حى يأتى س شيد مع آهل العراق الفتوح فقم 
معه فى قلاده : ففام اولئك وقالوا: كيف تنقل لناما أفاء الله علينا من الأرضين 
ياأمير المؤمنين ؟ فقال : نبیعہا عن شاء ما کان له بالحجاز . قفرحوا وقتح اله 
عم به أمرآ لم يکن فى حسابهم . فاغتم بعض قريش ذلك وتأثلوا العقار 

والمزدرعات وبادلوا من لم پپاجر على سېمانېم بالعراق با ي با لجاز . 


ومن ذلك أن طلحة بی عبید اله جع ماله من سہمان‌خیبر وغیر ذلك عا ل 
بالحجاز واشترى به من تصيب من شبد القادسية والمداثن ول بهاجر إلى العراق 
التشاسنج . واشتری مروان ما کان أعطاه عثهان نهر مروان وهو يومئذ أجة › 
واشتری رجال من القبائل بالعراق بأمو اھ الى فم جزبرة العرب من أهل 
المدينة ومک والطااف » فمذأ سبب أيضا من الا سباب الى و جد ا رجالقريش 
سيبلا للو جود فى الامصار . روى الطبرى بسنده قال : اشترى هذا الضرب 
رجال من کل قبیلة عن کان له هناك شی, فأراد آن یستبدل به فی) یلیه »فأ خذو | 

وجاز م عن راض »۾ er“‏ ومن الناس وإقرار بالحقوق , 


ل أن الذين لاسابقة هم ولا 'قدمة لاربلغون مبلغ أهلالسابقة والنذمةفى 
الجا لس والرياسة والحظوة ثي كانوا بعيبون التفضيل و تعلو نه جفوة وهم ی 
ذاك فون به ولایکادون بظېرونه لزه لاحبجة م والناس علم اذا خی 
م لاحق من ناشیء أو أعرابى أو رر استحلى كلامم » فكانوا فى زيادة 
وکان اناس ف نقصان حى بلخ اشر 


۹1 — 
كان المسلمون فى أيام عمر لا يعرفون للشقاق معنى » ولا بختلفون 

فما بینم على شىء لفقدان الدواعى إلى ذلا » وآ كبر دواعى زوع العرب 
إلى الشر اختلاف رۇسام وتنازع کبرام ۽ شم لا نوجد يد فوبة شديدة 
البطش تقف بالتنازعين عند الحد الذى لاينبغى أن بتجاوزوه . وقد کأن عمر 
ذلك الخليفة الحازم » لا تفرعه الأهرال » ولا تتكاءده الكوارث ولا باب 
عظا لعظمته . ولا عج عن اجتثاث الفثنة من أصوطما ويضرب على يد 
انازع إلا ول وکان آثر الناس لدیه وأ کرمهم عليه . فکانت روحه خف 
الروساء وذوى المطامع . فلا يجد أحد منهم سبيلا إلى نزاع أو شر _ هذا إلى 
ماوقر فى انس القوم من الالفة الى عقدها الإسلام بيهم وانشغال أكثر 
الناس با لجهاد والفتح الذى تتوالى أخاره . ومعلوم أن مسائل الحرب تصرف 
آفسكار الناس إلى التحدث با والنظر فى تتاتجها وعواقما . إلى ما يتيع ذلك من 
سالة الجند وبراعة القوأد . وعخاصة إذا كان الجش منتصراً ظافرآً . فإن تلك 
الأحوال تمت الشقاق ولا عه . ولو كان عثان من ذوى السياسة 
العالة ارعى بالجنود وكثيرى الكلام فى حرب ضروس يوجه يم إليباء 
وقد قال العلامة ابن خلدون : ما استكدل الفتح واستتكل للملة الاك 

ونزل العرب بالامصار فی حدود ما اہم وبزن الامم من البصرة والكو فة 
والشام ومصر » وكان الختصون بصحابة الرسول صل الله عليه وسل 
والاقتداء ديه وآدابه المهاجربن والانصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غير . وما سائ العرب من بى بكر بن وائل وعبد القیس 
وسائر رببعة والازد وكندة وتي وقضاعة وغيرم فلم يكونوا من تلك اأمحبة 
کان إلا قليلا مهم . وکانت هي فى الفتوحات قدم فكانوا برون ذلك 
لانقسم مع ما يدين به فضلاؤم من تفضيل أهل السابقة ومعرقة حقهم 
وما انوا فيه من الذهول والدهش لاس النبوة وتردد الو حى وتتزل اللائ 
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فلا صر ذلا العباب وتنوسی الحال بعض الشىء وذل العدى وأستفحل‎ 
الاك كانت عروق الجاهلية تنبض ووجدوا الرباة عليهم لامهاجربن وا لا نصار‎ 
ووافق ذلك بام عمان فکانوا‎ ٠ وفريش وسوام وأنفت لفو مم مه‎ 
بظهرون ألطعن ف ولا ته بالامصار واۇاخذة ۵ے باللحظات والخطوات‎ 
والاستبطاء علييم فى الطاعات والتجنى سوال الاستبدال منم والعزل‎ 
و شضون ف النكير على عثان وفشت المقالة ف ذلك ى آتباعهم وتتادوا‎ 
بالظل من المراء فى جهاتيم واتتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة بالمدية‎ 
فار تابو ا وأفاضوا ف عرزل عئان وله عل عرزل أمرائه وعتث إل الأممار‎ 
. من باتيه بابر فلم بجدوا آرآ لظام ولا ظلا لعسف أو جور‎ 


قد آن لنا أن نلم بأحوال المسلمين فى الاممار وماکان يعمل فهم من 
العوامل الى أدت إلى إشعال نار الفتنة وتأريت جاحها حى تأججت وأ كلت 
كل أخضر وباس وأعيا إطفاؤ ها و نتج عنما أشأم ثورة ثارت فى الإسلام 
والمسلمون بجنون هنبا اليوم شر ما حى ويقاسون اشد الم من جرائما . 


ااڪر فة 


إن الكو فة أول مصر نزخ الشيطان بين أهله فى الإسلام . وكان بد ذلك 
أن سعد بن أنى وقاص كان آمير الكوفة فى خلاقة عان بوصية من عمر 
وکان عد انه بن مسعود أمين بيت ال مال فاستقرض سعد من عبد الله ن مسعو د 
من بات الال مالا . فاما جاء الأجل أتى ابن مسعود إلى سعد وقال له : أد الال 
الذى قلك . فقال له سعد :ما أراك إلا ستلق شرا هل أنت إلا أبن مسعود 
عبد من هذيل ؟ قال : أجل » واله إلى لان مسعود وإنك لابن حينة 
مقال هاشے بن عتة بن آی وقاص , أجل » والته إنكا لصاحبا رسول اله 


۳۹٩‏ س 
صلل الله عليه وسل ُتر إلیکا , فطرح سعد عوداً کن فی یدہ ‏ وکان رجلا 
فيه حدة س ورفع يده وقال : الهم رب السموات والأرض . فقال عبد الله 
ويلك قل خير ولاتلعن . فقال سعد : آما واه لولا اتقاء اله لدعوت عليك 
دعوة لاتخطئك . فولی عبد الله سریعاً حتی خرج . ول يتاس سعد الإسراع 
بأداء الال فاستعان عبد الله بأناس على استخراج ألمال من سعد واستعان 
سعد بأ ناس عل‌استنظاره . وافترقوا وبعضمم یلوم سعد وبعضېم یاوم عبداقه 
ووصل الخر بذلاك إلى عثان فغضب علممما وم ما 2 رك ذلك . وعرل 
سعدا وأخذ ماعليه وأقر پد الته بن مسعود وتقدم إلیه فی ذلك , 


ولا عرل عثيان سعدا ولى الولند بن عقة الكوفة - وكان قبل ذلك 
عاملا على الجر رة من عهد عر س فلما قدم الولید کان أحب الئاس فى الناس 
وأرفقهم ہم . فکان کذلاك خس سنین ولیس عل داره باب . 


حدث فى ناء ولاية الوليد أن شباباً مى شباب الكو فة نقبوا على أبن 
ا لجیمان الخراعی داره وکاروه ونذر ېم خرچ [لہم بسبفه فليا رأى رتېم 
استصرخ وکان آہو شرح الخزاعی جارا له وهو من أععاب رسول الله صل 
لله عله وسل نقل أهله من المدينة إلى الكوفة ليكون قرياً من الغزو. فلما سح 
استصراخ ابن الحيسمان أطل هو وابنه فإذا هو بأولئك الشباب بقولون لجاره 
لا تصح فإنما هى ضربة حتى نربحك وضربوه فقتلوه وأو شرح يصیح ٣م‏ 
وأحاط الاس بم فأخذوهم وفمم زهير بن جندب الازدى ومورع أبن أن 
مودع الاأسدى وشدیل بن ی الإازدى ف عدة فشہد علیہم أو شرځ وآبنه 
آم دخاو عليه فقتله إبعضېم . فکتب الوليد إلى عثان فيم وارتعل إليسه 
أو شرح ونقل أهله إلى المدينة ولهذا الحديث لا كثر أحدثت القسامة وأخذ 
قول ولى المقتول ليفطم الاس عن القتل عن ما من الناس بو مذ وقال عثان 
القسامة على المدعى عليه وعل أو بائه يقس منم مسون رجلا إذا لم تكن 
بين فإن نقصت قساهتيم أو [ن نکل منېم رجل واحد ردت قسامتېم وولیما 


۹٩ =‏ س 

المدعون فإن حلف منم مسون استحقوا وقد ثبت القتل عل هؤلاء النفر ٠‏ 
فك تب فيهم الوليد إلى عثمان فسكتب إلبه فى قتلهم فقتاوا على باب القصر فى 
الرحة ‏ وقد قال فى ذللب عمرو بن عاص التمیمی : 

لا تا كلوا أبدا جيرانك سرفا أهل الدعارة فى ماك ابن عفان 
وقال ‏ إن ابن عفان الذى جربتموا فم الاد رص e‏ الفرقان 

ما زال يعمل بالكتاب مهيمناً فى كل علق منم ونان 

ولا قتل هؤلاء الرهط قصاصا من قتلوا أضطةن آباؤم على الوليد لذلك 

وصاروا يتحينون الفر ص لاإيقاع به وکان للولید مار يسمرون عنده 
ومام آبوزببد الطائى كان رجلا نصرانباً معروفاً بشرب النر . قد عرفه الوليد 
أيام نصرانيته وکان مقامه فى تغلب أخواله أيام كان الوليد أميرا علبمم 
بالجزيرة وكان يغشى الوليد بال جريرة أبام كان فيا وبالمدينة إذ كان بها . فلما 
جاء الوليد الكوفة قدم عليه أبو زييد وكان للوليد عنده يد حين أسلم إذ 
اضطهده أخواله كراهة لدخوله فى الإسلام فأخذ له الوليد عقه فشكرها له 
آبو زيد وانقطم إله وجاء إله الكوفة مسلماً معطا على مثل ماكان بأتبه 
بالجزبرة والمدينة وقد حسن إسلامه فاستدخله الوليد وكان عريا شاعراً. قأى 
آت آبا زيب وأا مورع وجندبا وم حقدون عليه مذ قتل أبناءهے ویضعون له 
العيون . فقال هل لك فى الوليد شارب أبا زبد ؟ فاروا فى ذلك وقالوا 
لاناس من أهل الكوفة هذا آمیرک وآہو بکر زبیسد خیرت وما عا کفان عل 
الخر فقامو! معهم إلى منزل الوليد وليس عليه باب واقتحموا عليه فلم يجأ إلا 
r‏ فنحی شا فأدخله تحت السرر فأدخل بحضېم ده فأ خر جه لايۇامرە فاذا 
طبقی عليه تفاریق عنب ونما اه استحیاء من آن پړی طبقه ولس علیه إلا 
تفاربق عنب «أقبل الناس على ار جفين بسيوفهم وبلعنو نهم : وأقبل آخرون 
يقولون فيه . فدعاهم ذلك إلى التجسس والبحث . 

سترعليهم الوليد وطوى ذلك عنعثان ولم بشأً أن يدخل بين الناس فىذلك 
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بٹیء فسکت وصبر . وجا جندب ورهط معه إلى أبن مسعود فقالوا: الوليد 
بعتکف عل شرب الجر . فقال أن مسعود : من استتر عنا شىء تيع 
عورته ول هتك ستره وى كلامه إلى الوليد فعاتبه : وقال : أيرضى من مثلاك 
بن جيب قوماً موتورين با آجبت عل ؟ آی شىء أسنتر به ؟ نا يقال هذا 
الريب . فتلاحبا وافترقا على تغاضب . وأذاع المرجةون بعكوفه على الجر 
وطرحوه على ألسنة الناس . 

وقد نى الوليد بساحر وهو على الكوفة . فأرسل إلى ابن مسعود يأل 
عن حده فقال : وما یدریکر آنه ساحر ؟ قالوا برعم ذاك . قال أساحر أت ؟ 
قال : نعم قال وتدری ما ااسحر ؟ قال نعم وثار إلى حار مل رکه من قبل 
ذنبه وبريېم آنه بدخل من فه وګرج من أسته ويدخل من أسته وخرج من 
مه . فقال آبن مسعودمفاقنله . فانطلق الوليد » فادوا فى المسجد أن رجلا 
بلعب السحر عند الوليد . 

جاء جندب - واغتنها ‏ بقول أبن هو حى أريه فضربه فقتله» 
فاجتمع عد الته والولید علي حسه وکان جندب یعتذر يانه ما کان بعل أن ألو لد 
يقم الحد عل ذالك الساحر وأنه ظن أنه عطل حده أراد أن وستو فيه . وكتب 
الوليد إلى عثهان فأجاب : أن استحلفوه بالل ما عل ر ایک فيه وأنه لصادق 
فا ظن من تعطبل حده وعزروه وخلوا سبیله . وتقدم إلى اناس فى أن 
لا يعملوا بالظنون وأن لا يقيموا الحدود دون ااساطان مإنا نقيد الخطىء 
ونؤدب المصيب . 

فعل به الوليد ما أس به عثمان » وغضب لجندب أصعابه » واتفقوا فيا دم 
على الكيد لاوليد بالذهاب إلى المدينة وشكوى الوليد إلى الخحليفة واستعفائه 
منه . جاءوا عثمان فقال م تع لون بالظنون وتخطون ف الإسلام و#خرجون 
بغير إذن » ارجعوا . فلا رجعوا إلى اللكوقة ل يبق موتور فى نفسه إلا أتام ؛ 
فاجتمعوا على رأى فأصدروه ثم تغفلوا الو ليد وكان لوس عليه حجاب فدخل 
عليه أبو زيب الازدى وأبو مورع الأسدى وبقيا معه إلى أن ثام فسلا خاعه 
م أصبعه وهو نام .ا جد خامه بعد أن استقظ. سال جار یں لہ فقالتا 
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جارك رجلان وأحدھما کانت يده عل بدك 2 حلتاهما له فعرف ہا 
أبوزينب وأبومورع وقال : قد أرادا داهبة فليت شعرى ماذا ييدان وطلبمما 
فل يعدهما . وكان وجبهما المدينة فقدما عل عثمان ومعبما نفر يعرفيم عان 
من قد عزل الولبد عن الاعمال فقال من يشد قالوا أو زبنب وأبو مورع . 
وکاع الآخران فقال كف رأت)اه ؟ تالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو 
بء الجر . وف رواية اعتصرناها من ميته وهو يقيتا . فقال : ما ىء اجر 
إلا شارا . فبعث إليه فلا قدم الوليد رآهما عند عثان فقال : 
ما إن حشیت عل ام خاوت به قا أخفك على أمثالما حار 
وحلف الولبد وآخبرہ خیرم فقال عثان نقے الحدود و۔ہوء شاھد الزور 
بالنار فاصبر با آخی . واس سعید بن العاص جلدہ اربعیں مأورث ذلك عداوۃ 
بين ولد مما واله.حيح أن الذى جلده عبد الله بن جعفر إذ أن الحسن أن 
بتولى ذلاك . وعزله عمان عن الكوفة ‏ وقد كان الوليد مظفراً فى الغزو 
ما قصر فه ولا أنتقض عله أحد حى عزل وکان مأ زاده عئان بن عفان 
على بده بام ولا يته على الكوفة أن رد عل كل ملوك ہا میلاً لستعينون به 
من غير أن بنقص مو الهم من أرزاقہم . وأورد الطرى أن الوليد أدخل 
عل الاس خيرآ حى جعل يقسم الولائد والعبيد ولقد تفجع عليه الأحرار 
واا الىك کانت اسمع الولاثد ون الحداد يقلن : 
باوبلا قد عرزل الوليد وجاءنا مجوعا سعيد 
نفص فی ااصاغ ولا بزید جوع الاماء والعيد 
وقال عض شعراء الكوقة : 
فررت من الوليد إلى سعيد كأهلالمجر إذجزعوا فباروا 
بلینا من قریش کل بوم أمير محدث آو مستار 
لا نار خوفہا فخشى ولس ي فلا بخشون نار 
ولى عثهان بعد الو ليد سعيد بن العاص وكان بقية العاص بن آمية وكان 
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آهل کثیرآً تتابعرا وکان يتما نشا فى حجر عثان فلما فتحت الشام قدمها على 
معاوبة فسأل عنه عر فيا بتفقد من أمور الناس . فقالوا : با مير المؤمنين 
هو بدمشتى عهد العاهد به وهو مأموم بالموت . فأرسل إلى معاوية : أن أبعث 
إلى سعيد بن العاص فى منقل فبعث به إلبه وهو دنف فا بلغ المدينة حى 
عوفی من مضه . فقال له عدر : ا این أخی قد بلغی عنك بلاء وصلاح 
فازدد بزدك الله خير . ثم قال له : هل لك زوجة ؟ قال لا . فقال لمثمان : با أبا 
عمرو ما منعك هن هذا الغلام أن تروجه ؟ قال : قد عرضت عليه فی . 
وبعد ذلك خرج عمر يسير فى البر فاتتهى إلى ماء فلق عليه أربع نسوة. 
فقمن له فقال : ما لكن وما أن ؟ فقلن بنات سفيان بن عورف . وقالت 
أمن : هلك رجالنا وإذا هلك اارجال ضاع الفساء فضعن فى أ كفائمن . فزوج 
سعيد بن العأاص إحداهن وعبد الارن بن عوف الا خرى والوليد بن عقبة 
لثاللة . ثم أتاه بنات مسعود بن نعم البشلى فقان هلك رجالنا وبق الصبيان 
فضعنا فى أ كفائنا فروج سعيد بن ااعاص إحداهن وجبير بن مطع اللاخرى 
وقد كان عومته ذوى بلاء ف الإسلام وسابقة حسنة وقذمة مع رسول اله 
صل الله عليه وسل فل عت عمر حی کان سعید من رجال الناس , 
قدم سعيد أميرآ على الكوقة . ومعه أولئك النفر الذين كادوا للوليد. 
ومهم مالاك المعروف بالاشتر النخمى . وأبو حثة الخفارى وجناب بر 
عبد الله وأو مصعب بن جثامة . فصعد س-ميد المنير خمد الله وأثنى عليه 
وقال . وألله لقد بعشت لم وإنی لکارہ ولیک لم جد دا إذا مرت أن 
آنمر . ألا إن الفتنة قد أطامت خطمها وعينما ووالته للاضربن وجا أو 
تعيتى » وإنى لراثد لنفسى اليوم - وتزل. وسأل عن أهل الكوفةء قم 
عل حالما وما عليه أهلها .فكتب إلى عثمان بالذى انتهى إلبه : إن أهل الكوفة 
قد اضطرب أمرم وغلب آهل الشرف منهم والبيوتات وااسابقة والقدمَةَ س 
والغالب عل البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حى ما بنظر إلى ذى 
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شرف وبلاء من نازلنما ولا تابتنا . فكتب إليه عان : آما بعد ففضل أهل 
السابقة والقدمة من فتح الله عليه تلاك البلاد ولبكنمن لز هما يسيم تبعاً م 
إلا أن پکونوا تثاقلوا عن الق وتركوا القبام به وقام به هؤلاء . واحفظ 
لكل منراته وأعطهم جيعا بقسطهم من الح فإن المعرقة الاس ما إصاب 
العدل . فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل أيام القادسية فقال : اتم وجوه 
س وراک والوجه ينىء عن الجد . فأبلغونا حاجة ذى الحجاجة وكخلة ذى 
إل وأدخل مم من عتمل هرن الأواحى والروادف وخلص بالقراء 
والمقسمتين فى مره . فكأما كانت الكوفة يسا شلته نار , قانقطع إلى ذلك 
الشرب حزم وفشت القالة والإذاعة . وذلك أس طبعى . لآن أوائك 
الصاغبين الذين أزالوا ساطان الوليد كانوا رون آقل جراء هم من سعيد أن 
شرکهم فی ساطانه ولا بصدر الا باذم ولابورد إلا عن رأيم ٠‏ فلما فانم 

ما أملوا فى سلطانه عادوا سير تيم الأولى . 


كتب سعيد إلى عمان بأمرم . فلما وصل إليه كتابه نادى مناديه : الصلاة 
جامعة . فاجتمعوا فأخبرهے بالذی بلغه سعد من أول ولایته وماکتب به إله 
وا جاءه من القالة والإذاعة . فقالوا أصبت فلا تسعفهم فى ذلك ولا تطمعهم 
فيا لسوا له بأهل . فإنه إذا نض ف الامور من لس لما بأل لم #تملها 
وأفضسدها . وقد أشار عثان على من بالمدينة أن يستدلوا بأموالم ی الحجاز 
وجزرة العرب أموالا بنواحى اللكوفة وفارس على النحو الذى أوردنا . 
وقصده مس ذلك أن بوجد فى هذه اللامصار قوما من أهل ااسابقة والفضل 
لیکونوا سادتہم وقادتهم وتنقطع أطاع غيرهم ف السباسة والرياسة . فلم جد 
ذلك نفعا . بل زاد الاس ونما غرس الفساد . 

كان سعيد بن العاص لايغشاء إلا نازلة أهل ااتكوفة ووجوه أهل الايام 
وأهل القادسىة والقراء والمقسمتون. وكانهؤلاء دخلته إذا خلا مإذا جلس مجاسا 
عاماً دخل عليه كل أحد. جاس للناس یوما › ینا هم جاوس يتحدنون قال 
حبش ادى : ما أجود طلحة بن عبيد اله . فقال سعد : إن من له مثل 
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التشاسنع لحقيق آن کون جواداً» واه لو أنل مثله لاعاشک اله عيشأ رغداء 
فقال عبد الرحن بن حبيش وهو حدث : واه لوددت أن هذا اللطاط لك 
یعنی ما کان . لآل کسری عل الفرأت الذى بى الكوفة قالوا : فض 
اه فاك واه لقد هممنا بك » فقال : أبوه حش : غلام فلا تجاوزه ٠‏ فقالوا 
بتمنی له من سوادنا ؟ فقال . ويتمنى لك أضعافه . فقالوا : لا يتمنى لنا ولا له 
فقال ما هذا بک ١‏ فقالوا أنت واه آمر ته با وثار إليه الأشتر وابن ذى الحنكه 
وجندب وصعصعة وابن الكواء وكيل وعمير بن ضانق. فأخذوه وهب 
بوه لینعه منہم فضر بو ۵! حتی غشی علمما وجعل سعد یناشدم وم لایلتفتون 
إليه حى اشتفوا منهما , وسمعت بذاك بثو أسد جاءوا وفم طلحة فأحاطوا 
بالقصر وكثرت القباثل . ففزع الضارىون إلى سعيد وقالوا أفلتنا وتخلصنا » 
نفرح سعبد إلى الناس » فقال : أا الناس قوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق 
اله العافبة ثم قعدوا وعادوا ذ حديهم وتراجعواو سام وردم ولا أفاق 
الرجلان قال فما : أبجا حباة ؟ قالا : قتلتنا غاشيتك » وقال : لا يغشونى والته 
أبداً فاحفظا على ألسنتكا ولا ترا على اناس . ففعلا . وحفظ عن سعيد أنه 
قال : إنما هذا السواد بستان قريش » وكان حاضرا مالك بن كعب الأرحى 
والأسود ابن بزيد وعلقمة بن قيس النخعيان ومالك الأشتر وغيرم فزادوا 

عليه وساو | إلى صاحب شر طته فنعيم سعبد أن إسمروا عنده . 


ولا انقطع رجاء أولئك النفر من غشيان بجلسة وقعدوا فى بيوتهم أقبلوا 
على الإذاعة وشتر عمان وسعيد حى لامه آهل الكوقة فى إرخاء الحبل هم 
وااسکوت عنہم على ما ہم من شر وكتب سعيد وأشرافہم إلى عثمان 
ف إخراجهم من المكوقة فكتب إليمم : إذا اجتمع ملا َ عل ذلاك فألحقو هم 
بمعاو به . فأخرجوه امه وذلوا وأنمّأدوا وخرجوا ہی أنوه . وقد س 
عثان إلى معاوية . أن أهل الكوفة قد أخرجوا إلبك نفرآً خلقوا للفتنة 
فز عهم وتم علم فان آ ست مہم رشداً فاقبل منم وإن أعوك فار ددهم 
عام . فلا قدموا عل معاویه رحب بم وآنزهي كنيسة تسمی مریم وآجری 
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علہم باس عثان ما کان ری عام العراقق وجعل بتغذی معهم و يتعشی 
كذلك وطمع فی أن یکون إإکرامه هم قد أصلح من شأنبم . فقال هم بوماً . 
نك قوم من العرب الك أسنان وأاسنة وقد أدركام بالإسلام شرا وغلبتم 
الام وحویتم مراتیم وموار م . وقد بلخى أك نقمم قرغا . وإن قر يشا 
لول تكن عدم أذلة کا كنم . إن آمك لك الوم جنة ملا تفترقوا 
عن جنتك . وإن تک الوم يصبرون لك عل الجور وعتملون سم 
اتةه واه تتن أو ليبتلینك الله من يسومكر ثم لا عمد على الصبر ثم 
تکونون شرکاء دم ) جررتم على الرعية فی‌حیاتک ء بعد موتك . فقال رجل 
مس القوم وهو صعصعة : أما ما ذ کرت من قريش انما م تكن أ كثر المرب 
ولا أمنعها فى ال جاهلبة فتخوفنا أما ما ذكرت من الجنة فإن الجة إذا أخترقى 
خاص إلبنا . فقال معاوية عرفقك . الآن عامت أن الذى أغراك عل هذا قل 
العقول وأنت خطيب القوم ولاأرى لاك عقلا أعظم عليك آمر الاسلام 
وأذكرك به وتذكرنى الجاهلية وقد وعظتك وزع لا ينيك أنه بخترق 
ولا نسب ما ختر ى إلى الجة أغزى اته أقواما أعظمو! آمك ورفعوا إلى 
خلیفک . افقهو اولا آظنک تفقهون أن قریغاً لم تەز بى جاهلية ولا إسلام 
إلا لته عز وجل وام تتکن با کثر المرب ولا آشدهم ولک مکانوا أ ۳۶م 
اا وأعحضيم أسابا وأعظءهم أعطارا وأ اہم مروءۃ وام متنە‌ وا فى 
الجاهلية والناس يا كل بعضيم بعضا إلا بالل اذى لا بستذل من أعز 
ولا يوضع من رفع فبو آم حرما آمنا بتخطف ااناس من حو ى . هل تعرفون 
عر ا أو ما سردا أو حرا إلا قد أصابه الدهر فى بلده وحرمته بدولة 
إلا ما كان من قريش فإنه لم رده أحد من الاس بكيد إلا جعل الله حده 
اسل حى أراد اله أن بتنقذ من أ كرم و تمع دينه من هوان الدنيا وسوء 
مرد الآخرة فار تى ذلك حير من خلقه ثم ار تضى له أصعابا كان خبارهم 
قریشا شم بى هدا الك علمم وجمل هذه الخلاة فيم دلا يداح دلك إلا عليم 
فکان اله عوطهم فى الجاهلة وهم على كفرهم الله تراه لا عوطم 
( ۰ س اللا 
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وم على دينه وقد حاطهم فى الجاهلية من الوك الذين كانوا يدينونك ؟ أف 
لاغ ولاععابك ولو أن مک غبرك کلم ولكنك ابتدأت 


وأما أنت ياصعصعة فان قر بتك شر قرى عربية أنتنما نيتاً وأعقها واداً 
وأعرفها بالشر وألاميا جیرانا . لم پسکما شر بف قط ولا وضیع إلا سب ہا 
وكانت عليه نة ثم كانوا أقبح العرب ألقاب وألامه أعارآً تزا الام وآتم 
جيران الحط و فمتلة فارس . حى أصابتك دعوة النى صلى الله عليه وسل 
ولكبتك دعوته وأنت تزيم شر ف عمان ل تسکں البحر ن دقش ركهم ف دعوة 
النى صلى القه عليه وسل فأنت شر قومك حى إذا أبرزك الإسلام وخلطك 
بالناس وحلاف عل المي الى كانت علبك أقبات تبغى دين الله عوجاً وزع 
إلى اللامة والذلة ولايضع ذللك قريشاً ولن يضرم ولا منعهم من تأدية ماعليم 
إن الشیطان عنکر غیر غافل قد عر فک بالشر من بین آمتکر فآغری بک الاس 
وهو صارعك . لقد عل آنه لا يستطيع أن برد بكم قضاء قضاه اله ولا أمراً 
أراده لته ولا تدرکون بالشر أمرآً أبدآً إلا فتح الته علب شرآ منه وأخزی . 
تم قام وترکهم . 

مع القوم قوله فنذمروا وتقاصرت إليهم تفوسهم . تم جام معاأوية 
فقال : لاواقه لاينقع الله بكر أحدآ ولا يضره ولا أتم برجال منفعة ولا مضرة 
ولكنك رجال نكير. وبعد فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم وليسعك ماوسع 
الدهماء ولاییطر نک الانعام فإن الإطر لایعترى المخيار اذهبوا حبث شثتم فإ 
كاب إلى أمير المؤمنين فك . 

واا أرادوا الحروج دعام وقال لے : إنی معید علیک آن رسول الله صلل 
لته عليه وسلم کان معصومآ فولانی وآدخلی فی آمره م استخلف أو بكر 
فولانی م استخلف مر فولانی م استخلف صان فولانی فل آل لحد مہم 
ول پولی الا وهو راض عنی و[ ما طلب رسول الله صل اله عليه وسل للعمال 
آهل الجراء عن المسلين والغناء ولم يطلب ما آهل الاجتہاد والجھل ہا 
والضعف عنها . وإِن اله ذو سطوات ونقمات كر من مكر به فلا تعرضوا 


e 
لامور وآتم تعلنون من اسک غبر ما تظهرون فان الته غیر تارکک حى‎ 
ختبرک ویبدی للناس سرائر م وقد قال عز وجل , ألم أحسب الناس أن يتركوا‎ 

أن بقواوا آمنوآً وم لايفتنون » . 

م تب معاوبة إلى عثمان بقول : إنه قدم على قوم ليست فم عقول 
ولا أديان أثقلهم الإسلام وأضحرم العدل . لاريدون اه شىء ولايتكامون 
عحجة إنما همم الفتنة وأموال أهل الذمة واه مبتلهم ومختبرم م فاضحهم 
وزم وليسوا بالذين ينكون أحدآً إلامع غبرم فانه سعيدا ومن قبل 
عنم فإنهم ليسوا لكر من شخب أو نكير . 

خرج بعد ذاك القوم من دمشق مقالوا : لاترجعوا إلى الكوفة فإم 
بشمتون بك وميلوا بنا إلى الجزبرة ودعوا العراق والشام فأووا إلى الجررة 
ومع مهم عبد الرسمن بن خالد بن الولبد . وكان على مص فدعا بهم وقال باآلة 
الشسطان لامر حا بک ولاآهلا. قد رجم الشطان محسورآ وأم بعد شاط . 
خر الله عبد اارحمن إن لم بژ دبک حی بحس رک . بامعشر من لا أدری عرب 
آم چم لاتقولوا لى مايبلعی نكر تقولون لعاوية آنا ابن خالد بن الوليد آنا 
ابن من تجحمته العاجمات . أنا ابن فاقىء الردة . والته لن بلغنى ياصعصعة بن ذل 
أن أحداً من معى دق أتفك تم أمصك لاطبر ن بك طرة بعيدة المهوى . 
فأقامهم شهر؟ كلما ركب أمشام . فإذا مر به قال با ابن الحطيثة أعلت أن من م 
بصلحه الخبر أصلحه الشر ؟ مالك لا تقول ما كان ببلغنى نك تقول لسعيد 
ومعاوبة ؟ فيقول وبقولون . نتوب إلى اله . أقلا آقالك اله . فا زالوا به حى 
قال : تاب اله عليكر . وسرح الأأشتر إلى عثان بالتوبة والندم واللزوع عنه وعن 
ابه وقال هم : ماشثتم فأخرجوا . 

وجاء الأمر من عثان بإعادتم إلى الكوة ولكلمم أشفقوا من ذلك 
فقواف الجزرة . 

وف تلك الاشاء فرق سعد الال والامراء فا يليه من فارس نات 
الكو فة من الرؤساء والاشراف وأهل السابقة . وكان سعيد قد خرج إلى 


۸ 
عان فل يجا الناس الا مم قد عادو إلى بهم وفسادم . فلا أراد سعي 
العودة إلى الكو فة تلقوه من الجرعة وردوه لا دون دخوله علمم أميرآً . 
فعاد إلى عثهان . فل يغير من إرادة القوم وأرادوه على أن يولى عام أباموسى 
الاشعرى فتزل عند مار يدون وول علمم أبا مو سى وصرف سيدا عنهم . 

مكذاكانت الحال فى الكو فة : غلب فما الغوغاء على أهل الح ء وضعف 
سلطان الامراء > وقلت الطاعة ولم يق 4| ى قلوب القوم من أ . 


اأمصرة 

البصرة هى الحاضرة الثائية للعراق ولم تسكن الحال فما بأحسن من الال 
فى الكوفة ‏ فقد أوردنا فا سبق جنم على آي موسى وعيهم له حى عزل 
واستېدل به عبد الله بن عامر ۰ فکان له فی أعال الفتوح بالكوفة آر جيد 
وكات إمارته تشمل أعبال البصرة وأعال البحرن ثلاث سنبن من إمارته 
وقد بلغه أن فى عبد القيس رجلا نازلا على ”كم بن جبلة وکان حکی ر جلا 
لعا إذا قفات اليوش خاس عمم فسعى فى أرض فارس فسادآ ؛ فیغير على 
آهل الذمة وبتنكر م ويعيث فى الأرض وإصیب ماشاء ثم برجع . فشكا 
أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثان فكب إلى عبد الله بن عامر بأمره عبس 
حکے ومن کان مثله باابصرة فلا خر جن ما حى تأشو امنهرشداً فکان 
لايستطيع أن خرج عنما . فلا قدم ذلك الرجل المسمى عبد اله بن سبأً ويكنى 
بان السو داه زل عله وکان إطرح الناس ولايصرح وبلقى إلبم تعالم خبية . 
وأصل هذا الرجل مودى أظهر الإسلام ليضل الناس فصار بقول فم : بيب 
من يقول برجعة اسيج ولابقول رجعة تمد . فيقبل منه الناس ذلات لانم من 
الجياة الذين ل بتحققوا بالدين ولم تلهم تمذيب الصحه ولم بروضوا اسيم 
عل الاقداء . م بقول هم عا اک اا المسليون 1 يكون فك آهل بيت 
نییک بقصون عں مرک ؟ إلى ماماثل هذا الكلام الذى يسمل قوله لأنه 
جام من قبل قعظمم ندم ورفعة مقامه على سائر الانياء ثم ما هو قريب من 


س ۳۵۹ س 
ذلك من استېجان ترك آله وإقصائېم عن آمر خلافه . فمی إل ابن عامر شیء 
من خبره . فأحضره وسأله من نت ٩‏ فال : رجل من أهل‌الكتاب رغب فى 
الإسلام ورغب ف جوارك . فقال مايبلةى ذلك فاخرج عى . شرج حى أن 
الكوفة فأحرج مها مسار إلى الشام ثم إ إلى مصر . وهناك وجد مهدا وطياً 
وجواآً Ll‏ وثری ارا جود فه تبات بذره . لعل أن نة مانفف باآعراق 
فنا زرعه وأينع 

کان ران بن آبان تروم امرأًۃ فی عدتہا فکل به عثمان وفرق بفہما 
وسيره إلىالبصرة فازم عبد الله بن عام ر فتذاکروا وما الرکوب والمرور بعامر 
ان عبد قرس وكان رجلا عايدآً منقبضا عن الاس على جانب من الصلاح 
والحير . فقال حران : ألا أسبقك فأخبره ؟ نفرح فدخل عليه وهو يقرأ ف 
لصحف » فقا : الأمبر أراد أن مر بك مأحبدت أن أخر ك ٠‏ فلم قط 
قرا ته ول بقل عليه . فقام من عده خارجا . فلا انى إلى الباب لقيه أبن 
عامر فقال : جثتك من عند امریء لابړی لآل لیراھے علیہ فضلا واستأذن 
ت عامر فدخل عله و جس إلده فأطبق عامر اا وحدئه سأعة . فقال له 

ن عامر : ألا تغعانا ؟ فقال : سعد ن أن العوجاء عب ااشرف : فقال : 
ا فقال : حصين ابن أبى الحر ع العمل . قال ؛ ألا نزوجك ؟ 
قال : رييعة بن عسل رجه الفساء . فقال ان عامر : إن هذا زعم أك 
لاری لآل 1 راهم علاك فضلا؟ فصفح امف ) فکان أول اوقم عله 
وافتتح منه « إن ا ا ار فی آدم ونو حا وآ ل ااه وآ ل عر ران عل العالينء 

ره حران إلى الدية تقسع ذلك منه وسعی به وشېد له أقوا م . سيره 

ان إلى الشام » وکان ما سعوا به عد عثان آنه لا ی الترویج ولاباً کل 
الحم ولا يشد المعة وكان م عاس انقاض وكان عله كه خفة . فلا 
دم على محاوية وأفقه وعنده ريده فا کل أ كلا عر ساء فعرف أن الرجل 
مکذوب عله . مقال معاوة : يا هذا هل تدرى م أخر حت ؟ قال : ل , قال : 
لغ الخليفة أنك لا تأ كل اللحم ورأيتك وعرفت أن ق دكذى عليك » ونك 


س س 
لاترى اتروع » ولا تشمد الجعة , قال : أما اججعة فإنى أشمدها فى مؤخ رالمسجد 
ہم آرجع فی آواثل ااناس » وأما تروچ فإنى حرجت وأنا عخطب عل . وما 
الل فقد رأ یت ولکن یکنت آمرءآ لا آ كل ذبانح القصابين منذ رأيت قصابا 
بجر شاة إلى مذحما م وضع السكين على مذعما فا زال يقول الفاق حى 
وجبت . فقال : فارجع . فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله منى ما أستحلوا؛ 
ولکی آقے بہذا البلد الذی اختاره الله لى . 


همر 
أما الس فى مصر فكان أشد منه فى العراق . فإن عبد الله بن سباً لا جاء 
للہا ألقى بذور قنته و ا بين الناس تعالمه » بعد أن استفس دكثيرا من آهل 
البصرة والكوقة › وخاب أله م. ن آهل اشام > فذکان يقول يم فا قول : 
لعجب من زعم أن عیسی برجم ویکذب بأن مدآ پر جع واه ا يقول : 
« إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» فحمد أحق بالرجوع من 
عسى . فقّبل ذلك عنه وبذلك وضع لم الرجعة فتكلموا فما بالاخذ والرد 
طبعاً . م قال طم بعد ذلك آنه کان اف" نی ولکل نی وعی وکان على وصی 
مد . شم قال : عد خا الا ابیاء وعلى خانم الأوصياء 2 قال بعد ذلا : 
من أظل من ل جز وصية رسول الله صلى الله عليه وسل ووثب على وعى 
رسول الله صلى اله عليه وسل وتناول آم الأمة ؟ ثم قال يم بعد ذلك : إن 
عث ان أذ الخلافة بغیر حق » وهذا وصی ر سول الله » فالېضوا ف هذا الامر 
څرکوه وابدو! بالطعن عل أمرافک وآظہروا الام بالمعروف وای عن 
المكر تستميلوا الناس وادعوم إلى هذا الام . فث دعاته وکاآى من کان 
استفسد ف الامصار وكاتبوه . ودعوافى السر إلى ما عليه رأجم.. وجعاوا 
بكتون إلى الامصار بكتب يضعونما فى عيب ولالہم ويكاتهم إخوامم 
مئل ذلك ويكتب آهل کل صر منم إلى مصر آخر ما ص فقرۋه 
أولئك فى أمصارم وهؤلاء حتى تباولوا بذلا المدينة وأوسعو! اللارض إذاعة 
وڅ بریدون غير ما يظېرون ویسرون غر ما پبدون . فقول آهل کل مصر 


س إ۳ 

إنا لى عافة ما ابتل به هؤلاء . إلا أهل المدينة فإنهم جاءم ذلك عن جميسع 
الأمصار فقالو! : إنا لى عافية ما فيه الناس . 

المدينة جتمع الماجرين والانصار ومركز الخلافةء ووجوه أهل الءصار 
إنما تنج بالشكاية فى المهمات إليبا ويعولون عل أهلها فى إزاحة' مأ بهم من غبة 
وتفريج ما لحقهم م نكرب » وأهل المدينة بعسون بذلك من أنفسمم ومن أهل 
الأمصار . فلا غرو أن حرك ذلك من نفوسمم ودفعهم ذلك إلى خاطبة أمير 
المؤمنين عن ما دل على الناس من عماله ما شرحته الشكوى من كل ناحية 
وصوب - فقالوا يا أمير المومتين أيأتيك عن ااناس ما بأتينا ؟ قال : لاء 
والته ما جامنى إلا السلامة . فقالوا : إنا قد جاءنا كيت . وكيت وأخروه 
بالذى أسقطو! إلمم . فقال : اتر شرکانی وشود المؤمنين فأشيروا عل . 
فقال نشير عك أن تبعت رجالا من تثق بهم إلى الامصار حى برجعوا 

رأى عان صواب ما أشارو! به . فدعا مد بن مسلمة فأرسله إلى الكو فة 
وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل عار بن باسر إلى مصر وعبد الله 
ابن عر إلى الشام وفرق رجالا سوام فی جهاٹ أخری » فذهب كل رجل 
لطبت ثم ر جعو! جمیعاً قبل عمار وقالوا : أا ااناس ما آنكرنا شيا رلا أنكره 
أعلام المسلمين ولا عوامهم . وقالوا جيعا :الام أ المسلبين . إلا أن 
راء م يقسطون بيهم وبقومون علمم . واستبطاً اباس عماراً حى ظنوا أنه 
اغتیل . فر يفاجأم إلا کناب من عبد الت بن آنی سرح عبرم آن عمارآً قد 
استاله قوم صر وقد انقطعوا إليه . منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم 
و'سودان بن ران وكنانة بن اشر وکن كنانة من الو لين على عثان . 

أقول : أما أشد امو لين على عثان ءصر . فما رجلان : أحدهما مد بن 
أى حذيفة » وكان الذى أغراه بذلك آنه کان يتما فى حجر عثمان فكان عثان 
والى أهل بيته وعتمل كلهم . فسأل مد عثمان العمل حين ولى » فقال : با بى 
لوكت رضا ثم سألتى العمل للاستعملتك ولكن لست هناك . قال فأذن لى 


| 

فلخ۔رج فلاطلب ما قو تنی , قال اذب حیث شنت . وجهزه من عنسده 
وحمله وآعطاه . فلا وقع إلى مصر كان فيمن تغير على عثمان أن منعه الولاية. 
ولا سعد أن کون لتولية عبد الله بن عاص ار فی زبادة حقده ءل عثمان 
ویغاله فى بغضه وااسکد له . 

ٹانیہما د بن أ بکر ‏ ومد بن أ بکر من الإسلام اکان الہ 
غير أنه قد غره أقوا م فطمع وکات له دال کان ره من رل أيه وسایقته 
و لاقت وأخوة عة 1 أاؤمنين . فلزمه حى واه عثمان من ظهره ول 
دهن فاجتمع مد بن ی حذيفة إلى مدن آی بكر وقد آلف بشما خض 
عثمان ومكن بشما الصداقة . 

وأول ما ظهر ذلك مما حبن ركب الاس البحر سنة ١م‏ فى غزوة ذات 
المواری وسیأتی خبرها . إذ صلى عبد الله بن أى سرح الاس العصر > 
فتکیر مد بن ی حذيفة تنکبیراً رفع صوته به حتی فرغ عبد الله بن سعد من 
صلاته فقال له : ما هذه ال.دعة والحدث ؟ فقال عمد بن أن حذيفة : ما هذه 
بدعة ولا حدث وما بالتتكبير باس . فقال : لا تعودن . فما صلى المغرب عاد 
فكير بصوت أرفع . فارسل إلبه : إنك لغلام أحمق » أما والله لولا ألى 
لا أدرى ما يوافق أمير المؤمنين لقار بت بين خطوطك ( بريد تقييده ) . فقال 
مد بن أنى حذيفة : والته مالك إل ذلك سبيل ولو هممت به ما قدرت عليه . 
قال کف خير لك . ورکب عمد ف سکب لاس فه «هه مسل وما فيه الفط 
ورکب معه فبه مد بر ن آنی یکر . 


فلا أذِن ال مز عة اروم ورجع المسامون جعل مد بن أى حذبفة 
يقول لارجل أما والله لقد ركنا خافنا جهادا . فبقول الرجل وأى جهاد ؟ 
فيقول : عثمان بن عفان فعل كذا وكذا . وأظهر هو ومد بن أب بكر عيب 
عثمان وما غبر وما خالف به آبا بكر وعر وان دم عثمان حلال , وبقولان : 
استعمل عد الله ہی سعد رجلا کان رسول الله صل الله عليه وسل آباح دمه 
ونزل القرآن بكهره وأخرج رسول اله صل الته عليه وسل قوما وأدخلهم . 


Ir —‏ 
ونزع أصعاب رسول الله واستمل سعيد بن الاص وعد الله بن عاس _ 
وكانا حين التق امعان آنكل المسلمين فى القتال . فقيل مما فى ذلك . فالا 
کیف نقاتل مع رجل لا ینبغی لنا آن که ٩‏ عبد اله ن آبی سرح أستعمله 
عثمان وعثمان فعل وفعل . فأفسدا أهل الذراة . وعلم بذلاك عبد أله بن سعد 
فأرسل اهما أشد الى . 

أما سيب ميل عمار بن اسر إلى المولبين على عثمان والطاعنين فيه فإنه 
کانت عنده موجدة على عثمان . سیا آنه کان بينه وین عباس بن عتبة بن آی 
هب كلام أدى إلى تقاذهما . فضر ما عثمان عل ذلاك . وقلیل من کان فی 
قلبه مو جدة على [نسان ثم لايصيخ إلى الةول فبه والعيب له . 


اشام 


أما آلحال ق الشام فقد كانت أحسن منها فى هذه الأمصار الى ذكرتا _ 
ذلك أن معاوية من الحزم وااتبط المكان الذى لا يجهل ٠‏ ومثل بضاعة 
أن السوداء لا جد ناقا عت رعاته وذ وجدت فاه يعاجل الداء سمه . 

کان بالشام حادثة استغلها الثوار الو لبون ف التشنيع عل عنهان والتاريت 
له ولعاله غير أن معاوية استأصل الداء من لاحيته ونحى عنه ما ابت به غبره 
من العمال . ولذلك بى آهل ولاباته الرسعة على طاعته والولا. له ملقين إليه 
بالمقالید یصرفھم کا بہوی وم لا بخالفون عن أعره ولا ر غبون بأنضہمم عن 
نفسه ولم تبث نفو سم با خبثت نوس الناس فى الامصار . 

ذلك أن ابن السوداء لما جاء إلى الشام وهو من الخبثت والدهاء عيث 
یعرف مأتی الامور ویآنی لی کل شیء من بابہ ویفضی إلى کل رجل مما یغلب 
على ظنه أنه بواقه . فهو إنما ىء إلى الناس دسائسه من ال جانب الضعيف 
الذی اسه فم ومعلوم أن أبا ذر رض اله عبه کان رجلا صالاً ثقاً 
متقشةا لا حب الإمساك ولا ميل إلى الادخار ذا شفقة على الفقير والمسكين . 
اء إلبه ابن السوداء وقال له : با أبا ذر » ألا تعجب من معاوبة بقول :الال 


س ۱٤‏ س 
مال الله - آلا إن کل شیء له . کأنه بريد أن عتجنه دون المسلمين و حو 
اس المسامين . اء أو ذر إلى معاوية فقال : ما يدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلمين مال انه ؟ قال رحمك اله با أباذر ألا عباد اله ؟ وال ال ماله 
والخلق خلقه والس أمره؟ قال : فلا تقله . قال : فإنى لا آقول أنه لس له 
ولكن سأقول مال المسلمين ء وأتى ابن السوداء أا الدرداء س فقال له : من 
أنت ؟ آظنك واله وديا فاتی عبادة بن الصامت . فتعلق به وأتى معاوية . 
فقال :هذا واه الذى بعث عليك أا ذر ‏ وقام أو ذر بالشام وجعل قول : 
يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء . بشر الذن يكنزون الذهب والفضة 
ولا يفقو نما ف سيل الله مکاو من نار تکوی ا جباهېم و جنو م وظهورم 
فا زال حى ولع الفقراء بمثل ذلك وأجبوه على الأغتياء . وحتى شك الأغنباء 
ما يلقون من الناس . 

فكتب معاوية إلى عثمان أن آبا ذر قد أعضل بی وقد کان من آمره کیت 
وكيت . فكتب إليه عثمان : إن الفتنة قد خر جت خطمها وعينيا فل ببق آن 
تثب فلا تتکا القرح - وجه آباذر لى وابعت معه دلیلا وزوده وأرفق به 
وكفكف الناس نفسك ما استطعت . فإ نما مسك المر ما استمسكت فمف 
بى ذر ومعه دليل . فلما قدم المدينة ورأى احالس فى أصل سلع . قال بشر 
أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مكار . ولا دخل على عثمان قال له: ياأبا ذر . 
ما اهل الشام بشكون ذربك . فأخبره أنه لا ينبغى أن يقال مال الله . 
ولا ينبغى للأغنباء أن يقتنوا مالا : فقال : يا أبا ذر » عل أن أقضى ماعل . 
وآخز ما على الرعية ولا أجيرم على الزهد » وأن أدعوم إلى الاجتهاد 
والاقصاد . قال أفأذن لى فى اروج ٠‏ فإنالمدينة ليست لى بدار قال أو قستبدل 
الاشرا مہا ؟ قال ام نی رسول الله صل الله عليه وسلم أن أخرج مها إذا 
سلعا . قال فأنفذ ما آمك به . فرج أبو ذر حى تزل الربذة تفط بها مسجداً 
وأقطعه عثمان صرمة من ألإبل وأعطاء ملوكين وأجرى عليه کل بوم عطاء 
وأرسل إله أن تعاهد المدينه حى لاترتد أعرايا ‏ وذلك آنه كان الام 


~0 

فى الم لين على أن من سكن المدينة حرم التبدى لما فى ذلك من تقليل سواد 
السلمين ومجر العام ا الانشماس مع الأعراب الجفاة الغلاظ الأ كباد 
4 بع بعدم عن الد ومذأهه وجهاهم سحلااله وحر امه وقد مکت ذلك الامر 
دھ را طويلا رون ذلك . ولولا ٥ا‏ رواه أو ذر من حدوف رسول الله 
م رخص له عثمان فى ذلك . 

وقد روى الطرى سوى ماقدمنا أن أباذر كان ختاف إلى المدينة من 
الربذة مخافة الأأعرابية وكان أو ذر حب الوحدة والخلوة , فدخل على عثمان 
وعنده كعب الاحبار . فقال لاترضوا من الناس بكف الآذى حى ببذلوا 
المعروف وقد ينبغى لدؤدى الزكاة أن لا يقتصر علما حى بحسن إلى الجيران 
والإخوان ويصل القرابات . فقا ل كعب الأحبار.: من أدى الفر يضة فقد قضى 
ماعلبه > فقال له أو ذر , بان المودية ما زى وما هاهنا ؟ واه لتسمعن مى 
أو لادخان عليك . ورفع جنه فضر په فشجه » فاستو هبه عثمان فوهبه له ؛ 
وقال با أا ذر تى انه وا كفف يدك واسانك . 

إن الناظر إلى آبى ذر . وهو أول قائل بالإشترا كية ف الإسلام براه قد 
أوغل فما شوطا بعداً وانتظم مابین بابا وعراما قى خطوة واحدة . قال 
صاحب أشہر مشادير الاس : على أن الاوسط فى هذا الإنذهب هو المطلوب 
ولس هو فوق طاقة النفوس ) بتخله بعض الشرهين فى الال المغالين ق حب 
اإذات فلو استمسك المسلمون بعروته ولاهم الخلفاء عل طرقته لکانوا أعر 
الام جانا وأءدها حالا . إذ خلق‌التعاون علالرإذا نشا بنشو. الامة ومكن 
من نفو سما صيرمع الزمن ماك راسخة فىااصدر تنمو بنمو الحياة القومية أه . 

والذى أراه أن أبا ذر عمد إلى طربقته الاشتر ا كة غير مبين حدودها ولا 
معالمها - وطر بق ةكهذه رماكان إمها أ كر من تفعها . لان أععاب جد والحمل 
يسعون ويكدون ويتعبون أجسامهم وعقوم ثم لاینامم من ماهم إلا کا اله 
الكسول المريح » لمكن أن ا ل هذا عاقل ولا رتا م له فیس برای ۔ 

وقد جاء فى شخوص أبى ذر من الشام إلى المدينة م إلى الربذة روايات 


— ۳۱۹ 

أضرب المطبرى وان الاير عن روايتها وسار على ذلك عققو المؤرخين علا 
مم بضعف تلك الروايات - وقد توف أو ذر رصى الله عنه بالربذة سن ة٣‏ ٣ه‏ 
وان قد أقام مہا ثلاث سنين وقد حضر دفنه جماعة من صاب رسول الله فيم 
أن مسعود , 

أما الحال فى المدنة مقدكانت أشد . فإن تلك الكتب الى كان برسلها 
الشيون كانت سا لكثرة الحديت قشأن عمالعان وفشو القالة حى تأرت 
بذلك تفوس الكثير من أععاب رول اله صلى الله عليه وسلى ٠‏ وفمم الحاقد 
عل عثمان لاسباب تخصه والكاره لمكانه . حى كان هذه التب كانت النار 
وافقت الملفاء وقد بلغ الامر يعضہم أن واچه عثمان ما يسوءه فكان يتجاوز 
لے عن ذلك و یبر وسیمر بنا شىء من ذلك . 


اتداء العمل فى الفتنة 


کان ماتقدم إذاعة باللسان وإشاعة للسوء بالمكاتبات بين الموتورين 
والساخطن و الموضعين ف الفتنة » فلما اختمرت فكر ة الشعب ف النفوس بدأت 
: هر بالعمل . وكان بد. ذلك أن سعيد بن العاص ذهب من الكو فة إلى المدينة 
وقد تر › رؤساء الناس وآشرافهم فى بلاد فارس إلى عماي وحات الكوفة 
مم فانتهز بزيد بن قيس ذلك وحاء المسجد وهو ريد خلع عثمان فانقض عله 
القعقاع بن رو فا ذه وڙ يد بقول : 3 استعق من‌سعید » فال هذا ما بعر ض 
لم قىه لانجلس 4دا ولا يتمعن إلك وأطاب حاجتكڭ فاعمریى لتعطنہاً . 
خلس فى بيته واستأجر رجلا وأعطاه بغلا وكتب إلى القوم الذين بالجررة 
لاتضعوا کتای من آبد یکم حتی يوا فأبوا فی اول اللامر حى خر ج مالك 
ابن الحارت الاشتر عاصاً إلى الكوفة . لما رأوا ذلك منه ةوا به بريدون 
الكو فة فد مها قبلهم ول شمر ااناس إلا وشو عل باب اجد ف ورم ھی 
قول : أا اناس 8 فد ج من عند أمبر لۇ منەن عمان ورکی سعدا بر بده 


عل نقصان ساتم آل ماه درم ورد آهل اليلاء من ا ألفين ٤‏ وقول مارا 


۷ — 
أشراف النناء وهذه العلاوة بين هذين العدلين ٩‏ يزعم أن فأ م بستان 
فرش . وقد سار ته مرحلة ها زال رجز بذلك حى فارقته بقول : 
ويل لأاشراف الناء مى صمحمح كأتى من جن 


فاستخف الاس بذلك وجمل أهل !جى والرآى يرونيم فلا إسمع ملم 
وآس بزید بن قوس منادیاً پنادی : من شاء آن بلحق سعبد بن قيس ارد سعيد 
وطلب أمير غيره فليقعل . 

وقام عمر بن حريث خليفة سعيد يعظ الناس ويسكنيم فلل يسمعوا لقوله 
رقال له القعقاع ابن عبرو ٠‏ آترد السيل عن عبابه ؟ فاردد الفرات عن أدراجه 
همات » لا واه لا تسكن الغوغاء إلا المشرفة ويوشك أن تتضى مم 
يعجون يج المشدَان ويتمنون ما هم فيه فلا برده الله علهم آبداً . 

حرج القوم إلى الجرعة )ا قدمنا م قد م سعید ومعه مول له فوجد القوم 
يناهزون الألف . فقالوا له : لانرید أن تدخل علينا والاً . فقال ف : هل 
تخرج الالف مم عقول إلى وجل واحد؟ [ما کان یکن أن ترسلوا ى رجلا 
وإلى آمير المومنين رجلا واحدآ ثم رجع وقد قنلوا مولا . وأخر عثان بالذى 
کان مهم فقال : فن بریدون ؟ قال : آبا موسى . فقال : قد أثيتنا أبا موسى 
علمم ووالته لا نععل لأحد عذرآ ولا نترك م حجة وانصيرن ا أمرنا 
حی بلغ مابریدون . 

وف رواية للطرى : أنه اجتمع ناس من المسابين فتذا كروا أعمال عان 
وما صنع فاجتمم رمم عل أن ييعثوا إليه رجلا يكلمه وعخبره بأحداثه . 
فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله الميمى الذى يعرف بعاأمر بن عبد قيس فتاه 
فدخل عليه وقال : إن ناماً من السلمين اجتمعوا فنظروا فى أعمالك فو جدوك 
قد ركت أمورآً عظاماً فاتت الله عر وجل وتب إلبه وانزع عنما . فقال عثمان : 
انظرو! إلى هذا فإن الناس برعمون آنه قاریء حم ىء فكلمى فى الحقرات 
فوالته ما بدری ابن الت ٠‏ مقال عام : آنا لا آدری أبن لته ؟ قال : نع والقہ 
ما تدری آبن اله . قال عامر : بلى والله إلى لأدرى أن اه بالمرصاد لك 


— ۳۸ = 

بعد ذلك أرسل عثان إلى عاله وبعض من معه من غرم لیو مرم فى هذه 

ألاذاعات الى از ته وصبرت آهل المدينة بين الم المقعد - فاستةدم معاوية 
ان ی سقيان وعبداله بن سعد بن أ سرح وسعید بن العاص ( کان باد نة ( 
وعبد الله بن عام . وعمرو بن العاص ( وکان بالمدينة ) خەم ليشاورم ف 
أمره وما طلب إليه . وما بلغه عن اله منم وقال لمي : إن لكل 
امریء وزراء ونصحاء وإنک وزرائی ونصحای وأھل قى . وقد صنع 
اناس ما قد رأيم وطلبوا إل“ أن أعزل عالى وأن أرجع عن جيع 
ما يکرهون الى ما عبون فاجتېدوا رای . وقال عبد اله بن عامر : ری لك 
يا أمير المؤمنين أن تأمرم اد رشغلهم عنك وأن تجمرم ف المغازى حى 
بذلوا لك فلا يكون همة أحدم إلا قسنه وما هو فره من در دابته وقل فر ونه 
( ونم الرأی ریه ) . ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له : ما ريك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت تريد رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك 
الذی اف واعمل برأنى تصب . قال وماهو - قال إن لکل قوم قأدة 
مى تلك بتفرقوا ولا تمع ۵ آم( یرید أن بدکل برۋوس آهل الان ) 
فقال عثهان : هذا هو الرأى لولا ما فيه . تم قال لمعاوية ما ريك ؟ قال با امير 
الؤمنين ما أرى أن ترد عمالات على الكفاية لا قبلهم وأنا ضامن لك قبلى . 
ثم قال لبد الله بن سعد ما رأيك ؟ فقال : رى با أمير المومنين أن الناس 
أهل طمع فاعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبمم ( وهو حق لو اتسع له 
بوت الال ) م قال لعمرو نن العاص : ما رأيك ؟ قال : أرى أنك قد ركيت 
الناس ما يكرهون . فاعترم أن تعتدل فإن أبيت فاعترم أن تعازل . فإن أببت 
فاعترم عزما وامض قدماً ‏ فقال عثان مالك تقل“ فر وك ء أهذا الجد منك ؟ 
فسکت عمرو عنه حى إذا تفرق الوم قال له : لا والته با آمير الم متين 
لانت أعز على من ذلك ولكنى عامت أن سيبل الناس قول كل رجل منا . 
فأردت آن پلخہم قول فیثقوأ نی . فأقّو د إلك خبرا أو دنع عنك شرآ . 


وألّذى أعقده أن مدأ اح اس الوم اضعف علان الكتاب الذی کته 


۳۹ س 
إلى أهل الكوفة حين استعفوه من سعيد بن العماص وردوه من الجرعة وقتلوا 
مولاه وطلبوا با ءوسى والاً علعم فکتب الم عثان دبس القه ال رمن الر حم 
أما يعد . فقد مر “ت علیک من ارتم وأعفيتك من سعد . واه لافرشنم 
عرضی ولابذان لح صار ی ولا ستصلحن جهدی فلا تدعوا شيا أحببتمره 
لابعصی اله فیه لا سألنوه ولا شا کرهتموه لایعصی اله فه إلا استعقم 
منه آنزل فيه عند ما أحببتم حتى لايكون لك على حجة » وكتب بثل ذلك إل 
الإأمصار وهى نغمة جديدة لم يسم الاس مثلها من عمر بن الطاب جاءت 
على [أر شكوى وتذمر . قد تور فى الكرم ولكن الثم يعتدها ضعفا يزيده 
ضراوة على الفتنة وولوعا بإاشاعة السوء وإذاعته فهو زل من عثمان يغفر أله 
له - وکتاب مفتوح بعلن فبه ضعفه ووهن قونه فلا غرو آن اجترأوا عليه 
بعده ممأ اجترأوا , 

قل سرد ما حصل فى شأن الفتنة ما سأسرده أحب أن أدلى بكلمة تير 
الاوضوع وتلقى عليه شعاعا من امجلاء والوضوح : 

عا جرت به سنة الوجود أن أى بد من البلاد أو مصر من المصار 
لا خلو من أناس محدودين مغمو سين ف الناس ل تيا لم الظهور ولم بوفقوا 
لان يكونوا من أرباب الراء وم بزنون أنضمم بغير ميزالهم ويقدرون 
لاتفسهم تنا لايسومهم اشاس بعشر معشاره فهم راضون عن أنفسهم كل 
الرضا ساخطون عل من عدام ”مون بالفلك ويتسخطون على القدر . 
ولاياسبون تأخرم لعب فيم أو تقص ف استعدادم قسنم المعالى . ولكنهم 
تبعمدون إلى الدولة والقابمين بها يستذنبونهم فى تأخرم ويلزمولمم جناية 
فقرم وعدم مواتاة الجد هى . فم بتمنون غير الدولة ويستطون أحداث 
الاستدال من أهلها وبتكهنون حؤول الاحوال ويوقتون لذلك المواقيت 
وبتربصون نزول الدوار لام پستروحوں دع القرج من ناحة النقلبات 
ورون أن حظهم لايطلق من و ثاقه إلا إذا سقط الامير القاثم وقام غيره من 
بمتون إليه بالوسائل قبل الولاية . 


سب 0 سس 
ذا یکن للمرء فى دولة امریىء نميب ولا حظ کی زواھا 
وما ذاك من بغض لہ غیر آنه رجی سواھا فھو وی انتقاها 
ومن کانوا ذلك بکون هم ولوع بإشاعة الإشاعات الرديئة وإذاعة آنا 
السوء وتثبيت الظنون وتو هين اليقين واستفزازمن مكن استفز ازه إلى إحداث 
الفءن وتعجيل التخبير والتقرب إلى من بظن فيه القدرة عل ذلك . 
ولاخلو الحال من أن يكون بالمدينة قوم على هذه الشريطة ينقخون فى 
کل ار » كلما خبت زادوها سعیراً . وزد نيران حة‌دم اشتعالا ما برونه من 
اختصاص ذوى السلطان غيرم من أهل البلاء والغناء فى نظرم بالتأمير عل 
الامصار وتقليدم العمالات وم قابعون فی أ كسار پیوتہم ۔ وقد کان ۵ ف 
تعض ما يۇ خذ عل عثان حجة سىتترون ور اها . 
إذا مهد هذا فليس من البعيد أن تكون إذاعات هذا الضرب من الناس 
وإشاعاتهم قد بلغت من الكارة فى المدينة حدآ غر قلوب أعحاب رسول 
لته علي عثمان حى نكا تبوا مع الخارجين عن المدينة بقولون فم: : أن اقدم را 
علینا فإن تتم تريدون الجهاد فعندتا الجهاد » وكسر ااناس على عثمان ونالوا منه 
آقح مال من أحد » وأصاب رسول الله رون وسمعون ولاس س فم أحد 
يهى ولايذب إلانفرا : زيد بن ثابت » وآبو أسيد الساعدى » وكعب بن مالاك 
وحسان بن ابت . فاجتمع اناس وكلوأ عل ن آیی طالب . فدخل عل عثمان 
فقال : الاس ورالى وقد كلونى فك . وانته ما أدرى ما أقول للك وماأعرف 
شيا تجله ولا أدلك ك على آم لا تعرفه . إنك لتعلل ما يعلم ٠‏ ما سبقناك إلى 
شىء فنخرك عنه ولا خلونا بشیء فبلغکه وما خصصنا باس دونك ۰ وقد رت 
و “معت و گت رسول الله ته صل انه عليه وسم وللت صېره ومان أف قحافة 
بأولى يعمل الح منك ولا ان الطاب بأولى شىء من الخير مناك وأنت 
اقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل رحاً . ولقد ثلت مر صر 
رسول الله مالم ينالا ولا سبقاك إلى شىء فاته اله فى نفسك انك والله 
ما تبصر من عمی ولا تعلم من جل وأن الطريق لواضح بين وأن أعلام 


۱ — 
الدين لقانبمة . ملم باعان أن أفضل عباد الله عند اقه إمام عادل هدى وَخَدّى 
فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة » فواته إن كلا لبّنء وإن السنن لقابة 
ها أعلام » وإن البدع لقابمة لما أعلام » وإن شر الاس عند اله إمام جار 
ضل وص به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة . وإنى معت رسول 
انه صلی اله عليه وسلم يقول : « بۇ يوم القيامة بالإمام ال جار وليس له نصير 
ولا عاذر فیلقی فی جهنم فبدور کا تدور الرجی ثم رتط فی عمرة جہنم » . 
وإنى أحذرك اته وأحذرك سطوته ونقاته مإن عذابه شدید الي » وأحذرك 
أن تكون إمام هذه الأمة المعتول » فإنه يقال : يقتل فى هذه الامة إمام. 
فيفتح علبما القتل والقتال إلى يوم القيامة وتلبئس أمورها علا وبتركهم شيا 
فلا ييصرون الحق لعلو الباطل يمو جون فيا موجا ويمرجون فيا مرجاً . 

مع عثمان ذلك الكلام فقال : قد والته علبت لبقولس" الةى قلت . 
أما والته ل وكنت مكانى ما عنفتك ولا أسلبتك ولا عبت عليك ولا جئت 
منکرا أن وصلت رحا وسددت خلة وآوبت ضاتعا . وولیت شما ممن کان 
عر بول . آنشدك الت باعل ھل تعلے آن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : 
نعم . قال : فتعلم آن عبر ولاه ؟ قال نعم قال فلم تلومنی آن ولیت ابن عامر 
فی رهه وقرابته ؟ قال . عل : سارك آن عبر بن الطاب کان کل من ول فإنغا 
يطا على صماخة . أن بلغه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى الفاية . وأنت لا تفعل 
ضعفت ورققت على أقربائك - قال عثمان : هل تعلم أن عر ولى معاوية 
خلافته كلها ٠‏ فقد وليته ٠‏ فقال على : أنشدك الله : هل تع أن معاوية کان 
أخوف من عمر من يرفاً غلام عمر منه ؟ قال نعم . قال على : فإن معاو ية 
يقتطع الأمور دونك وأنت تم لها فبقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولاتغير 
عل معاوية . ثم خرج على من عنده . 

إذا كان ماف رواية هذا الحديث ححا (وهى رواية الواقدى نقلها 
الطبرى وتابعه علبما أبن الاير ) فإن عثمان للإحجة له فيما يقول ‏ ذلك 
أن الولاية إنما يقصد بها مصلحة المسلبين وكفاية امهم من أمورم ف الناحبة 

( م١۲‏ - اللقاء ) 
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اتی یکو ن ہا الوالى . أما كون الولاية يقصد بها صلة الرحم وسد خلة ذى 
الحلة وإواء الضائح من أقارب الخليفة وذوى رحه . فلا بمكن أن يوافق 
علا أحد . ولقد کان فی یی عدی ودن م من ذوی نساب عمر دنيا ضائعون 
وذوو خلة لم رحم مأسة وعرق وانجة > فام بدا عمر [شارم لقرابهم 
أو رحېم ولا لای اعتبار آخر » وهؤلاء عمال رسول الته ما کان مختارم 
من ذوی قرابته ولا يرم ابتغاء صلة الرحى فى الاعمال ‏ الى يشترط فبا 
قبل کل شىء الكفاءة ‏ ولست بمذا أقصد عيب الال فى أعالمم أو أنتقص 
من كفانہم . وما أحاک جواب عثمان لعل فما أجاب به فاته جواب 

راه غير سديد . 


ولا يفوتى قبل أن رك هذا القام أن آذكر نما خا نفسى أمام هذه 
العوامل الى كانت تأخذ عثمان من كل ناحية ‏ ذلك آن عثمان كان رجلا 
سلي القلب طاهر الضمير بيدا عن الخب والنفاق وسوء الظن بالناس . 
فكان حسن الظن بأقاربه وذوى ره تم انضاف إلى هذا رقة قلبه وشدة 
حنانه عايېم وحبه لتفعهم واستیقانه بأېم يعاو نونه على آمره ویژازرونه 
على سياسة الرعية وم خير من قوم له بذلك لحم له وعطفهم عليه - کان 
منه ذلك ف الوقت الذى مدت فبه جرة الشباب وانطفأت وقدة المدالة وقد 
رهقه ضف اأشيخو خة واستولى عليه تباون آهل الهرم وتساعهم واستصغارم 
اللآمور وإن جلت . فأورث ذلك فى أنفس الناس شما كثراً . 


فان الصحابة کانوا برونه پتخطی رقاہم بالاعمال ویو لما ذوی قرابته وقیم 
الأحداث ومن لإ تقدمهم السن . وف أبتاء الصحابة وأهل السابقة من برى 
لنقفسه وبری له أوه وغير أيه الاولوية على من بقدم من أقاربه : فا حفظ 
ذلك عليه القلوب وسيل على الناس ماع الإذاعات وتصديق الإشاعات . 
فكانت عصارة ذلك ازدباد الجرآة عليه وعيم له جهارآً بعد أن كان ذلك 
خفية . ولم یکن لعثهان جواب مسکت فيا برد به عن نقسه ف کان احتجاجه 
لعمله ودفاعه عنه داعية زبادة اللأضطغان عليه انه غير كاف ولا شاف . 
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خرج عثمان عل أ خروج على بعد اتا المد یت الذی تقدمنا خلس عل 
انعر » فقال : أما بعد فإن لكل شىء آفة » ولكل أمي عاهة ؛ وإن آ فة هذه 
الامة وعاهة هذه اانعمة عيابون طعانون إيرونكم ما تبون ويسرون 
ماتتکرهون يقولون لک وتقولون» أمشال الغم يتبون أول ناعي» أحب 
مواردها اما ابعيد. لا يشربون إلا تھا ولا بردون إلا را لا بقوم م 
راید وقد أعيتهم الامور وتعذرت عليهم المكاسب . ألا فقد والله عم على 
ما آقررتم لابن الحطاب بثله ولکنه وطشک برجله وضربک بيده وقعک بلسانه 
فدتم له على ما أحبم أ وکرھتم - ولت لک وآوطات لک کن وكفقت 
یدی ولسانی عنک فاجترآتم عل أما والله لاا أعر نفراً وأقرب ناصراً وأ كثر 
عدداً وآقن » إن قلت هلم أتى إلى . ولقد أعددت لك آقرانك وأفضلت علب 
فضولا وکشرت لک عن ٿاب وأخرجتم مى خلقا م أ كن أحسنه ومنطقا م 
آنطق به . فکفوا علیک آلستتک وطعنکر وعیک عل ولاک فإنی قد کففت 
عنکمن لو کان هو الذی یکلم ارضینرنه بدون منطق هذا . آلا فا تفقدون 
من ق ؟ وابثه ما قصرت فی بلوغ ما کان ببلغ من کان قبلی ون لم تکونوا 
تختافون عليه قصل قل من مال . فالى لا أصنع فى الفضل ما أريد ؟ فلم كنت 
إماما ؟ فقام مروان فقال : إن شتم حكن واه بيننا ويينك اليف تحن وا 
وتر ک) قال الشاعر : 

فرشتا لیک آعراضنا بے بک مفارسک تون فی دمن اثری 

فقال عشمان اسکت لا ل » دعنى وأععابى ما منطقك فى هذا ؟ آم 
أتقدم إليك أن لا تنطق . فسكت موان . 

وقد أورد ااطبرى من روابة سيف عن شبوخه أن معاوية قال لعثمان 
غداة ودعو وخرج : با أمير المؤمنين انطلق ممى إلى اشام قبل آن جم 
عليك من لا قبل لك به نإن أهل ااام على الام ل برالوا . مقال : آنا لا يبع 
جوار رسول اله صل اله عليه ولل بشیء ون کان فیه قطم خبط عنقی . قال 
نأبعت إليك جنداً منم بقي بين ظهرانی آهل المدينة لنائة إن نابت المدينة 


٤ 
أو إباك . قال أا أقتر على جيران رسول الله صلى الته عليه وسلم الارزاق‎ 
يحند يسا كنم وأضيق على أهل دار المجرة والنصرة ؟ قال واله با مير‎ 
. المؤمنين لنغتالن أو لنغزين . قال حسي القه وغم الوكيل‎ 


فلا حرج معاوية يريد السفر » فإذا هو بنفر من المهاجرين فيم طلحة 
والزبير وعل . فقام علبہم : متوكنا عل قوسه وبعد أن سل قال : إنكر قد علمم 
أن هذا إلامر کان إ[ذ الناس بتغالبون إلى رجال فلم یکن متکے أحد إلا وف 
فصیلته من برأسه ویستبد عليه ویقطع الآامر دونه ولا یشېده ولا بژامره حی 
بعث الله عر وجل نبيه صل الله عليه ولم وأ کرم به من اتبعه فکانوا 
بر ئسون من جاء من بعده وأمرم شورى بهم يتفاضاون بالسابقة والَمة 
والاجتهاد فإن أخذوا بذلك وأتاموا عليه كان المر أعر م والناس تبع هم 
وإن أصغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك ورده اله إل من كان 
يرأسهم . وإلا فليحذرو! الغير فإن الله عل البدل قادر وله المشبثة فى ملك 
وأمره : نی قد خلفت فیکم شیخا فاستو صو! به خیراً وکانفوه تنکونو! أسعد 
منه بذلك . ثم ودعهم ومضی . فقال علی ما کنت آری آن فی هذا خیرا . تقال 
الزبیر وايته ما کان أعظم نی صدرك وصدورتا منه الغداة . 


دور الشدة فى الفستة 


كان تصمع السبئية من أول الامر أن يثورو! بالأمصار على الرخروج 
العمال إلى الموسم » فل يتا لمم ذلك ولم يض ف هذا الإامر سوى أهل 
الكوقة فإنيم خرجوا عحجة اللاستعفاء من سعید ا قدمنا » وقد ردوه من 
الجرعة وهى مكان فى طريق الذاهب من المدينة إلى الكوقفة . 

فلا رجع الامراء إلى أمصارم ل يكن للسبئية سبيل إلى الخروج . فكاتبوا 
أشياعهم من أهل الامصار وتواعدوا على أن يتوافوا بالمدينة لبنظروا فا 
يريدون وأظهروا ألم بأمرون بالمعروف ويون عن المنكر . ويسألون 
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: عثمان عن أشياء لنسير فى الناسوتحقق عليه غر جت وفود من الامصاراثلات‎ 
الكوفة واليصرة ومصر حى قاربت المدينة . فليا علي عثمان مجبمم أرسل إلمم‎ 
رجلین من بی خزوم لیعلما عل القو م . وکان الرجلان من ناھے أدب من عثمان‎ 
فاصطرا ولم بطضغنا . فلما رآهما أولئك القادمو ناسترساوا اليما وباحوا لما‎ 
بذات نفوسهم » فقالوا إتنانريد أن نسأله عن أشياء زرعناها فى قلوب الناس‎ 
م نرجع إلیہم قرعم طم آنا قررناہ بہا فلم خر ج منہا ولم قب . م تضرح كاتا‎ 
حجاج مم نقدم فنحیط به فنخلمه فإِن آبی قتلناه . وکانتإياها . فر جما إل عشمان‎ 
ابر فضحك وقال اللھم سلمهولاء للك إن م تلهم شترا . وقد خير أهل‎ 
الأمصار أن ثلاثة من أهل المدينه معهم على ر رآم وم : عار ومد بن آیبکر‎ 
فكان من قول عثمان : أما عمار مل‎  ) وان سبلة ([لعله مد بن أبى حذيفة‎ 
عل عباس بن عتبة بن أي مب وعركه فآدبته » وأما مد بن أ بكر فإنه جي‎ 
حى رأى أن الحقوق لاتلزمه » وآما ابن سبلة فإنه بتعرض لللاء . م أرسل‎ 
. عشمان إلى الكو فبين والبصر بين و نادى : الصلاة جامعةوم عنده فى أصل المنبر‎ 
خمد انه وآثى عليه وأخبرم خر‎ ٠ فأقیل آعحاب رسول الته حتی أحاطوا ہم‎ 
القوم . وقام‌الرجلان وأخبرا ما معا مهم . فقالوا جيعاً اقتلهم فإن رسول الت‎ 
صلى اه عليه وسلم قال مندعا إلى تفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة‎ 
وقال عمر بن الخطاب رضى اله عنه لا أحل لك إلا ماقتلتموه‎ ٠ اه فاقتلوه‎ 
وآنا شریکك . فقال عثمان : بل نعقو ونقبل ونبصرم هدنا ولا ناد أحاً‎ 
حی برکب حداآ أو ببدی‌کفرآ . م آخذ پذکر الامورالی‌نقموها عليه وأذاعوها‎ 
وی عن کل ل . فقال : إن هؤلاء ذکر وا أمورا قد علموا مہا مثلالذى‎ 
: علتم إلا آنہم زعوا أ نہم یذکر ونا لیو جبوها على عند من لایعلم‎ 
ا قارا الصلاة فى السغر (فى المزدلفة ) وكانت لاتم . ألا وای‎ 
- , قدت بلدا فبه أهلى فأنممت مذي الامربن . أوكذلك هو ؟ قالوا : : نعم‎ 


وذلك أنه آم الملاة فى المزدلفة وهى تقصر فى ذلك الموطن ولو كان مؤدما 
مقیما هكذا كان رى غير عشمان من فهاء الصحابة . 
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وقالوا حت ہی . ونی واه مایت حى . قبل واه ماحوا شتا 

لاحد ماحوا لاماغلب عليه أهل المدينة تم لم منعوا رعيه احدآ . وأقنصروا 

لصدقات السلمين عمو ما لثلا بكون بين من يلما وبين أحد تناز ع مم مامنعوا 

ولاعوا :با أحداً إلا من ساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين ومالى من 

ثاغبة ولاراغة . وإنى ةد وليت وإنى كر العرب بعيراوشاة فال الوم شاة 
ولا بعير غير بعيرين لمجى . أ كذاك هو ؟ قالوا : الله نعم . 

۽ - وقالو! كان القرآن كتباً فتركتها إلاواحدآً - ألا وإن‌القرآن واحد 
جاء من عند واحد ونما آنا ى ذلك تابع ولاء . أ كذلك هو ؟ قالوأ : نعم . 

۽ - وقالوا قد رددت الک . وقد سيره رسول الله صلی القه عليه وسا 
والح مکی سيره رسول الته صلی الته علیه وسام من مک ای الطائف حم رده 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فر سول اته‌سیره » ورسول‌اته رده .أ کذاك‌هو؟ 
قالوا : نعم 

(ه) وقالوا استعملت الأحداث ول أستعمل إلا مجتمعا تملا مرضياء 
وهو لاء أهل عليم فسلو. م عنه . وهوؤلء آهل بلده . ولقد ولى من قبل 
أحدث مهم وقيل فى ذلك ارسول الله صلل الله عليه وسل أشد ١ا‏ قيل لى 
فى استعياله أسامة . أ كذلك هو ؟ قالوا: نعم . 

)٦(‏ وقالو! انی أعطیت ابن آی سرح ما أقاء اله عليه . وإنى لما لته 
س ما أفاء الته علهم من اخس وكان ماتة ألف وقد نفل مثل ذلك أبو بكر 
وعمر فزعي الجند نهم يكرهون ذلك فرددته علمم وليس ذلك لم . 
آ ذلك هو ؟ قالوا: نعم . 

(۷) وقالوا نى أحب أهل بي » وأعطيم . أما حى انهم م مل معہم على 
جور بل أحل الحةوق علمم . وآما إعطاؤم : فإنى إا أعطيم من مالى 
ولا أستحل أموال المسلين لفسى ولا للأحد من الناس . ولقد كنت أعطى 
العطبة الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صل اله عليه وسل 
وأنى بكر وعمر وأنا يومئذ حريص شيع » أخين أتيت على أسنان أهل بى 
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وق عمرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ماقالوا؟ وإنى واقه 
ما ملت على مصر من الامصار فضلا جوز ذلك لن قاله » ولقد رددته علېم 
وما قدم على إلا الأخخاس» ولا عل لى مها شىء فولى المسلون وضعبا 
فی آھلھا دونی ولا تفلت من مال الله بفلس منہا فا فوقه وما آتپلغ منه ما آ کل 
إلا من مال . 

(۸) وقالوا أعطيت الأرض رجالا وآن هذه الارضين شاركيم فبا 
المماجرون والانصار أيام افتتحت فن أقام مكان من هذه الفتوح فو أسوة 
أهله ومن رجح إلى آهله لم يذهب ذلك ما حوی اله له » فظرت ف الذى 
بصیہم ما أفاء اته علم فبته م بأمرم من رجال أهل عقار يلاد العرب 
فنقلت الہ صلم فو فی ادم دونی . وکان عثان قد م ماله وأرضه 
فی پى أمبة وجعل ولده عض من يعطی فه . فہداً ہیی أن العاص فاع 
آل الک رجام ءثرة آ لاف فأخذوا مائة آلف وآعطی بى عان شل ذلك 
وقضم فی بی العاص وف بى العبص وف بی حرب . 

ولانت حاشية مان لأولئك الطوائف الذين خرجوا للكيد له 
وأ المسلمون إلا قتلهم وأنى هو إلا العفو والصفح عنيم فرجعوا إلى بلادم 
على الاس الذى خرجوا به . 

ظن عان آن ما آدلى به من اجج قد أصاب من نفوسم » وأن عفوه 
عنہم إطن۔ء ء جمرة اضطغانمم عليه فا كتفى با قال . ولكن القوم تواعدوا على 
الشخوص إل المدنة ف د شوال سنة هج للانفاذ مااعتزموأ عليه من عاصرة عبان 
وخلعه أو قتله إن أب نرج آمل مصر فى أربع رفا علمم أربعة أمراء س 
المقل يقول سناتة والمكثر بقول ألف . وقادتبم هم عبد الرحن بن عديس 
الللوى وكنانة بن يشر الليى وسودان بن حران ااسكولى وقتيرة السكولى . 
وعل القوم جيعماً الغاقق بن حرب العكى . وأشفقو! أن بعليو الناس خرو جهم 
للشغب والجرب . ونما خرجوا كالمحجاج ومعهم ابن السوداء . ولو تيح 
لقوم رجل بقرأ ماف الضمير لقرأ هم آيات الفرح والسرور الذى لا يعادل 
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سرور أحد ف العالم واضحة علي صفحات قلب ابن السوداء الذى استطاع أن 
يسخر هوؤلاء القوم لتنفيذ مأربه فى ية الإسلام والكبد لديم . وقد تسى 
له أن يشغل القاوب فى الامصار الحرامية وى مدينة الرسول وهو جالس 
م 

يدر الشر من مصر إلى ممن إلى العراق فأرض الروم فالنوب 

والذى أعتقده أنه قد كان داعبة جمعية تمده وتؤازره وتعبنه قد اختارته 
لننفبذ مآربها فى الإسلام لتفسد ما تقدر عليه ) أفسد بولس دين المسيح . 

وخرج آهل الكوفة فى أربع فرق وقادتبم : زيد بن صوحان العبدى . 
والأشتر النخعى . وزياد بن النضر الحارنى . وعبد اه بن الأاصم العامرى من 
عأمر بن صعصعة وعددم كمدد آهل مصر وعلمم جيعاً عامر بن الاص . 

وخرج آهل البصرة فى ربع فرق . وقادتهم : حك بن جبلة العبدى 
وذرع بن عباد العبدى وبشر بن شرع القبسى وابن احرش الحننى . وعددم 
كعدد أهل مصر وآميرم جيعا حرقوص بن زهير السعدى . 

وكانت أهواء أهل الامصار الشلات مختلفة غير متفقة > فأما آهل مصر 
فإنہم کانوا یشتہون علیا ما بثه فہم ابن السو داء ومد بن نی بكر فإن هكان ربا 
لملى تزوج أمه بعد آى بكر وحدب عليه › وقد وأفقه عل ذلك د ن أب 
حذبفة » وأما أهل البصرة فإنم كانوا يشتهون أن يكون الخليفة طلحة بن 
عيد اله » وأهل الكوقة ان هوام فى الزبير بن العوام تفرجوا وم على 
اروج حميع وف الآاهواء شى وكل فرقة لا يشك أحد مپا ف أن الفلج ف 
جانما وأن آمرها سيم دون الآخرین . وصار کل فریق حتی إذا کانوا من 
المدينة عل ثلاث تقدم ناس من أهل البصرة فنزاوا ذا خشب . وتقدم ناس 
من أهل الكوقة فازلوا الأعوص وجاءم ناس من آهل مصر وتركوا عامتيم 
بذى المروة . ومشى فيا بين آهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله إن 
الأص ء وقالا : لا تعجلوا ولا تعجاونا حى ندخل لك المدينة ونرتاد » فإنه 
قد بلغنا آنہم قد عسكروا لنا . فوابته إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحاوا 
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قتالنا ولم يعلبوا علمنا فهم إذا علموا عابنا أشد وإن أمرنا هذا لياطل . وإن م 
يستعدوا لىا ولم يستحاوا قنالنا ووجدنا ما بلغا باطلا أرجعن ليك بالخير , 

فدخل الرجلان فلقيا أزواج النى صل اه عليه وسل وعاياً وطلحة والزبير 
وقالا :إغا ناتم هذا الببت ونستعن هذا الوالى منبعض عبالنا ما جئنا إلا لذلك 
وأستأذنام ااناس فى الدخول فكلهم أب وقال بيض ما بفرخن . وهذا ما آخذه 
أمارة على وهن عثمان واقتطاع الناس الأمر دونه إذ يطلب الإذن من غيره 
بدخول المدينة ولو كان عمر ما قدر أحد منه على مثل ذلك . 

رجع الرجلان إلى القوم فأنى من مصر نفر فأتوا علياً ومن أهل البصرة 
تفر فأتوا طلحة ومن أهل المكوقة نفر فأتوا الزير وقال كل فريق مهم إن 
بايعوا صاحبنا وإلاكدنام ومزقنا جاعتهم م كررناحى نبغتبم اء الصربون 
إلى على وعرضوا له بالامر فاتهرم وطردم وكذلك فعل الزبير مع آهل 
الكوفة وطلحة مع أهل البصرة وأغلةاوا مم فى القول . وكان كل من على 
والزبير قد سرح ابنه إلى عثمان » وطلحة قد سرح ابنيه كذلك . 

خرج القوم بعد سوء الرد من عل وطلحة والزير وروم أنہم راجعون 
حى اتنهوا إلى عا كرم على ثلاث مراحل من المدينة كى بفترق أهل المدية 
خم يكر وا راجعين . فلما افترتق أهل المدينة ارجوعهم وظنوا أن الامر قد اتهى . 
ل يفجا أهل المدينة إلا بالقوم يكمرون ف نواحيما » قد كروا لهم فغتوم 
ونزلوا مواضع عسا کرم وأحاطوا بعثان وقالوا من کف بده فهو آمن . فازم 
اناس بيونمم , 

جاء عل إلى آهل مصر فقال : مارک إلبنا ؟ فقالو! أخذنا مع بريد كتابا 
بقتلنا . وقال أهل البصرة لطلحة مثل ذلك . أى أن أهل مصر قد أخذوابريداً 
بقتلهم » وكذاك أهل الكو قة للزييبر . وقال أهل الكوقة وأهل البصرة : جثنا 
تنصر أأخواننا و متعم جيم . فقال على , كيف علبتر يا أهل الكوقة ويا أل 
البصرة با لق آهل مصر وقد سرتم مراحل ء حم طويم عونا ؟ هذا والته أمر 
آرم المدينة . فقالوا : ضعوه كيف شثن لا حاجة لا فى هذا الرجل ليعتزلنا . 
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وکان عثمان فى ذلك الوقت خرج لبهم ويصلى بهم ويصلون خلفه ولا منعون 
أحداً من الاجتماع به ولا بمنعون أحدا من اكلام »ولکېم کانوا رسیرون 
زمرا أشبه بالدوريات فى طرق المدينة منعون الناس من الاجتماع . 

وكنب عثان إلى الامصار يستمدم ( بى اه الرحن الرحم ما بعد فإن 
أله عر وجل لاعت مدآ .احق بشيراً ونذراً فلغ عں ابه ما مر به ثم مضی 
وقد قضی الذی عليه وخلف فنا کتابه فيه حلاله وحرامه ويان الامور الى 
قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا فكان الخليفة أب بكر رضى اله 
عنه وعمر رضى الله عنه . ٠م‏ أدخلت ف الشورى عن غير علم ولا مسأل عن 
ما من الامة . ثم جمع آهل الشورى عن ملا منم ومن الناس على غير طلب 
مى ولا عبة فعملت فيہم ما يعرفون ولا ينكرون تابعاً غير مستتيع متبعاً 
غير مبتدع مقتدياً غير متكلف . فلما أنتہت الأمور وانتكت الشر بأهله بدت 
ضغاتن وأهواء على غير [جرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب . فطلبو ا 
أمراً وأعلنوا غيره بغبر حجة ولا عذر . فعابوا عل أشياء ما كانوا برضون 
وأشياء عن مل من آهل المدينة لا يصلح غيرها فصبرت هم نفسی وکففتا 
عنم منذ سنین وآنا آری وأسمع . فازدادوا على اله عز وجل جرأة حى أغاروا 
علينا فى جوار رسول الله صلى ايله عليه وسم وحرمه وأرض المجرة وثابت 
ليم الأعراب فهم كالأحراب أيام الأحزاب أو من غزانا بأحد 
إلا ما يظهرون ء فن قدر على اللحاق بنا طليلحق ) . 

أنى اللكتاب أهل اللامصار تفر جوا على الصعبة والذلول . فأرسل معاوية 
ان آنی سفیان حبیب بن سلمة الفهری بعد تریث . وبعث عبد الله بن نی سرح 
من مصر معاوية بن حديج السكونى وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن مرو 
وقام فى كل بلد حضون حضون ااناس على إغاثة آهل المدينة من أعحاب 
رسول الته صلی اله عليه وسلم والتابعین هم بإحسان غبر أن هؤلاء المغبثين 
يدركوا لان الغراة أنفذوا أمرم قبل اغرث . 

جاء القوم إلى على وقالوا له : إن الته قد حل لنا دم هذا الرجل . قي معنا 


إلبه مقال : وآته لا آقوم معکر , قالوا فام کتبت إاینا. فقال عل : وات ما کتبت 
إل كتابا قط فنظر بعضہم إلى بعض . 

والذى يظهر من ذلك . أن من كان بالمدينة ردا لأهل الفتنة كانوا 
بكتبون إلى أهل مصر بأن عليا معهم فى الرأى وأن التدير بإذنه وعلمه 
فكان المفسدون يتذرعون با مه ليبج الاس وإشعال قلو مم بالحاسة فيما م 
بصدده » ولا يعد أن تكون الكتب ترسل باه إلى مصر ولا يعلم . 

وقد كان عمرو بن العاص االمدية يلب على عثمان » وقد جاءت روأية 
عنه أنه کان بلب عابه حى الراعى فى غنمه فى رأس ال جبل . فلما كان أول 
الجمار خرج من المدينة إلى فلسطين فى ناحية السبع حى جاه حبر 
قل عثمان - 

دخل المصريون على عثمان ومعهم الكتاب الذى زعوا أن فيه قتلهم . 
فقالوا :كتبت فيا بكدا وكذا فقال : إنما هما اثنتان : أن تقيمو! على ر جلين من 
المسلين أو ميى باه الذى لا إله إلا هو ماكتبت ولا أملات ولاعلمت . وقد 
تعلمون أن الكتاب يكنب عل لان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم . 
فقالوا قد واه أحل ايت لنا دمك ونقضت العهد والميثاق . 

عمل عل وعمل مروان مع الحلفة عان 

کان ما جاء القوم لاول مرة وخشى عان شرم شاع آم بريدون قتل 
مان إن لم نزع . اء إلى عل بن آنی طالب وقال : يا ابن عم » إنه ليس لى متر ل 
وإن قرابى قر يبة ولى حت عظ عليك وقد جاء ماترى من هوؤلاء القوم وم 
مصبحی وآنا أ أن لك عند الاس تدرا وآنهم يسمعون منك فأنا حب 
أن رکب إلیہم وتردم عى فانى لا أحب أن يدخلواء فإن ذلك جرآة منم 
على ويسم بذاك غرم . فقال على : علام آردم ؟ فقال : على أن أصير إلى 
ما شرت به على ورأيته ىء ولت أخرج من يديك . فقال على : إلى كلتك 
مرة بعد مرة ونقول وتقول وكل ذلك فعل مروان وسعيد وأبن عامر ومعاوبة 
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طم وعصیتی . قال فای آعم وأطعك . ف رکب عل ورک معه 
الأهاجرون والانصار وما زالو! بالقوم حت رجعوا ک) قدمنا ونی عمار أن 
ترج مع من خرج . فلما رجع القوم عاد على إلى عثمان وكلبه كلاما فى نفسه 
وقال له تکلے کلام بقره الناس منك ویشېدون علبه ویشېد الله عل ما فی 
فلك من النزوع والإنابة فإن البلاد قد مخضت عليك فلا آمن ركبا آخرين 
بقدمون من الكوقة فتقول يا على اركب ليم ولا أقدر أن آركب إليم 
ولا مم عذراً» ويقدم آخرون من البصرة أل » فإن لم أفعل رأيتنى قد قطعت 


نخرج عئمان نخطب خطبة نزع فبا وأعطى الناس من نفسه التوبة فقال : 
أا بعد ہما الناس فواتته ماعاب من‌عاب منک شیا آجهله وماجثت شبتاً [لاوأًنا 
أعرفه ولکن منتی نفسی وکذبقی وضل عنی رشدی . ولقد معت رسول اله 
صلی اله علیه وسلم یقول من‌زل فلبتب ومن خط فلیتب ولایهادی فا لک 
إن من تمادى فى الجور كان أبعد من الطريق , فنا أول من اتعظ . استغفر الله 
ما فعلت وأتوب إليه . فثل نزع وتاب فإذا رلت فلباتى أشر افك فليرونى رأجم 
فوالته لن ردن الح عبدآً لأستنن بسنة العبد ولاذلن ذل العبد وللأكونن 
كالمر قوق » إن ملاك صير وإن أعتتق شكر وما عن الله مذهب إلا إليه “فلايعجزن 
عنم خیارک أن یدنا إلى لان بت مینی لتتابعن شمالی ‏ فرق ‌الناس لە ویکوا_ 
فلما نرل وجد فی مله مروان وسعیدآ ونفرآً من بی آمیة ولم یکونوا شېدوا 
الحطبة : فقال مروان يا أميرالمؤمنين آتكلم أوأسکت ؟ فقالت ناثلة زوج عنان 
بل آسكت فإنهم وان قاتلوه ومؤ نموه إنه قد قال مقالة لاينبغى أن نزع عا . 
فقال عثهان تکل . فقال مر وان باب نت وأ لوددت أن مقالتك هذه کانث 
وأنت متنع منيح فکنت أول من رضی ہا وأعان علا وللكنك قلت ماقلت 
حين بلخ الحرام ااطبيين وخلف السيل الزبى وحين أعطى الخطة الذليلةالذليل. 
واله لإقامة عل معصية تستغفر اله منها أجل من توبة تخوف عابما وإنك إن 
شت تقربت بالنوبة ولم تقرر با لخطيئة وقد اجتمع إلبك على الباب أمثال الجبال 
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عند ذلك خرج مروان إلى الباب مقال مشا نکی ء قد اجتمعم کا قد 
چئم لهب ؟ شاهت الو جوه . كل إنسان أخذ بأذن صاحبه إلا من أريد. 
ٿم تريدون آن تفزعوا مكنا منأيدينا؟ اخر جوا عنا . أما واقه لن رمتمونا 
یرن علیکر منا آمر لایسرک ولاتحمدون غب ریک » ارجعوا إلى مناز لکم فإنا 
والته ما ڪن مغلو بین عل ماف أيدينا. 


مع الناس ذلك فر جعوا وذهب بع ضهم إلى على وأخبره الخر اء مغضاً 
حى دخل على عان فقال : أما رضيت من مر وان ولارضى منك إلا بتحر”فك 
عن دينك وعن عقلك مثل جل الظعينة بعاد حبت يصار به » واته‌مامروآن بذى 
رأى فى دينه ولا فتفسه » وأمم اله لأراه سيوردك ثم لايصدركوما آنا بعاد 
بعد مقامى هذا لمعاتيتك » أذهبت شرك وغلبت على أمرك - فلما خرج على 
دخلت عل ان نائلة زو جەفقالت آتکلم أو اُسکت ؟ قال بل تکلمى » فقاآأت 
قد معت قول على لك وإنه لس يعاودك وقد أطحتمر وان بقودك حيث يشاء 
قال فا أصنع ؟ قالت تت الله وحده لاشر يك له وتتبع سنن صاحيبك منقلك › 
فانك مى أطعت مروان قنلك ومروان ليس له عندالناس قدرولاهيبة ولاعبة 
ونما ركاف الناس لمكان مروان فأرسل إلى على فاستصلحه فإن له قرابة منك 
وهو لايعصى - فأرسل عنان إلى على فأبى أن يأتبه وفال ؛ قد أعلبته إنى لست 
بعائد - وبلخ مروان مقالة ناثلة فه » اء إلى عثان وقال - بعد أن أذن له - 
إن بنت الفرافصة فقال عثان لات ذكر نبا عرف مأسوء لك وجهك فهى وال 
أنصح منك ۔ وخرج عثان بعد ذلك حتی آنی علا وله أن بوازره ولایخذله 
ماله من حت القرابة وبالنصرة فأب عليه على ذلك وذكره با كان منه من عصيانه 
والإصغاء إلى مشررة مروان فقام عنه عثان منکراً قول : خذلتی 
وقطعت رحى . 


وقد قدمنا أن العائدين من أهل الشغب من الامصار الثلاث لا عأدوا دخل 


المصريون المدنية وغلبوا أهلها على أمرم وكان مان بخرج من بيته فيصل بم 
لاعمنعونه ذلك _ فلا جاءت المعة بعد دخوهم المدينةه ودغول المصريين ا 
خرج عثهان فصل بالناس وکأنی به فى ذلك الوقت قد آراد أن يظهر من الضعف 
قوة ومن الوهن جلد ليقذف الرعب فى قالوب المشاغبين فقام على المنبر وقال 
ياهۇ لاء العدى . انته الله . فواته إن أهل المدينة ليعلبون أن ملحونون على 
لسان تمد صل اله عليه وسل فاحرا ال خطايا بالصواب قان الله عز وجل لاحو 
السىء إلا بالحسن فقام تمد بن مسلمة فقال آنا شبد بذلك - فأخذه حك" بن 
جبلة فأقعده . فقام زيد ابن ثابت فقال ابغنى الكتاب . فسا إله من ناحية 
أخرى عمد بن أب قتيرةفاقعده وقال فأفظع . وثار القوم بأجعهم خصبوا الناس 
وحصبوا عثان حى صرعوه عن المنبر مغشياً عليه فاحتمل حى أدخل داره . 
وكان المصريون لا يطممون فى أحد من أهل المديئة أن يساعدم إلا فى ثلالة 
تفر وم مد ہن أب بكر ومد بن أب حذيفة وعمار بن یاسر . وشر ناس من 
المسلبين فاستقتلوا منهم سعد بن مالك وأو هريرة وزد بن ثابت والحسن بن 
على فأرسل إلهم عثهان بعزمه لما انصرفواء فانصرفوا » وأقبل عل » حى دخل 
عل عثان يعوده من صرعته » وفعل مثل ذلك طلحة والزبير . 

ومكث عثان بصلى مم إلى عشرين يومآً من تزوله عن المبر فى رواية 
الحسن » وإلى ثلائين بوماً على رواية سيف عن مشانخه م نهم منعوه الصلاة 
فصلى بالناس أميرم الغافق . دان له المصريون والكوفون والبصريون وتفرق 
أهل المدينة فى حبطانيم ولزموا بيوتيم لا بخرج أحد إلا وعليه سيغه بتع به 
من رهق القوم وكان الحصار أربعين يوماً ٠‏ وفهن کان القتل ومن تعرض هم 
وضعوا فيه السلاح وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوماً يكفون . 

من ذللٹ کله بعد أن عثان کان فى أخر يات أيامه كاليت فى بد الغاسل بين 
بدی مروان وبطانته من بی أي . فان إذا أعطى الاس من نفسه ووعدم 
بالإقلاع عا نقمو| منه والتزول عند ما أحبوا وعاد إل پيته » فتله مروان فى 
الذروة والغارب حى رده عما بسط آماهم فيه وقبض ده عما بڌل هم من 
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المعدله وإزاحة العلل ٠‏ وکن ڊنو أمية وم مروان مون بالمغية من الامصار 
وير يدونه على مطاولة الوم ی بأئى المغيثون ويستأصلوا أهل الفتنة وبلتهسون 
الوسائل للءطاولة جهد استطاءتيم . وكان استبطانه مولاء الرهط من بى أيه 
يثير عليه افوس ويزيد فى الاضطغان عليه . فكان عل الحقيقة موجودا بين 
عدون : عدو داخل يدفعه إلى المكاره وركوب المركب اشن بغير رفق 
ولا شفقة وعدو خارجی لا رضى منه بالمعاذر ولا يقنعه إلا نفض يده من 
الحلافة وتركها شورى بين السلمين ليختاروا لامرم من أحبوا - أو أن يسل 
زلم يعض بطانته وخلصائه من ذوی قرابته لیشتفوا منه بال جزا. الذي 
بستحقو نه على جناية بزعمون آلا وقعت من ذلك البعض - وهو مروان بن 
الیک - بزعمون آنه افتعل كتاباً من عثان إلى عبد اله بن آي سرح بأمره 
بضرب بعض رؤساء المصريين أو جلدم والقثيل م وف ذلك هلاك مروان 

إذا استمكنوا منه . والثاكة دمه بريقونه . 

وان بنو أمية برون الشر مقبلا علمم ونازلا بهم والوت برقب شبخهم 
مصبحه ومساه وأهل الفتنة غير تاركيه وأهل المدينة بين مولب وسا كتوخاذل 
وم مع ذلك لا تأخذم الرأمة ذا ااشیخ الفانی ولا ریدونه عل استبقاء حیاته 
والعمل لا فبه حقن دمه»مح بوفر الذرالع وإمكان الوسائل لو أرادوها . ولعل 
ذلك کان ضعفا فی الرآی واغترارآً باسے الخلافة وماکان له من الروعة والحرمة 
فى سالف الزمن » غافلين عن أن اس الخلاقة فی أخربات آبام عثان صار 
حامله من المباتة والذلة عيث لا يدفع عن نفسه ولا قوم بالذب عنه أحد . 
ومن الخذلان الاغترار بذلك بعد أن بصرع الخليفة عن منبر رسول القه بأيدى 
الغوغاء والممتو نين ولا بغير ذلك المباجرون والانصار . 


الحصار وما کان ف آيامه 


لا شة فى أن الحاصربن ما کانوا بریدون ف بدہ مرم من علان وی أن 
نزع من الخلاقة يده لتفضى بعد ذلك إلى من بريدون ؛ ولو آن عثهان طابت 
نفسه بيغيتهم لانصرفوا إلى أمصارم متبطين ما أدركوا - ولملمم كانوا 


لايتوقعون من عثان الاستمساك بالامى إلى الحد الذى انتهى إليه ‏ ولعلهم 
کانوا يظنون أيعاً أن أعلام أصعاب رسول الته بالمدينة انوا ببادرون إلى 
حسم مادة الفنة عمل عثمان على اروج من الاس تلافا للفرقة وعحاشيا من 
سفك الدماء . فكان الاس على غير ما قدروا وطالت مدة الجصار . 
إن أمور الفتن إذا درت لا بجر مدبروها بأسرارم ولا يذيع ونما عل 

الجبور وه نى الغالب يسترون ما أجنشوا ويغشون الدعوة بغشاء جيل 
والمصربون الذن دبروا هذا الشغب » وكذلك بقية أهل الأمصار » قد ألسوا 
دعو تم لباس الاس بالمعروف والنبى عن المنكر وهو أمر يلن ماعه لأهل. 
التقوى ونستةر به قلوب أهل الصلاح وم ف الغالب أهل طبارة أخلاق 
وسلامة مير فيندفع كثير منهم فى غمار الناس ولا قصد هه ۾ إلا التعاون عل 
ار والتقوى . ومن هذا القبيل كان بعض أصعاب رسول الله صل الله عليه 

وسل فى جع الصر بین مثل مرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعی صاحب رسول 
اه صل الله علبه وسام > فلما نزل الةوم ذا خشب فى قدمتم الأول كان 
فیا کتبوا به إلى عثمان : 

د بسي الله الرجن الرحع . آما بعد قا قاعلے آن الہ لا پغیر ما بقوم حى 
غیرواما بأفېم : فاته ته ثم انه الله ٠‏ فإنك عل دیا فاستتم إلا معما آخرة 
ولا تلبس نصيبك من الأخرة فلا تسوخ لك الدنياء واعلم واه أا لَه 
نغضب وف اه نرضى ونا لن نضع سيوفا عن عواتقنا حى تأتينا منك توبة 
مصرحة أو ضلالة محلحة اة فده مقالتنا لاك وقضيتنا إليك › وال 
عذيرنا منك . والسلام». ˆ 

وقد علمنا أن القوم حين ردوا ل أمصارم عادو إلى المديتة على حين 
غفلة من أهلها . وقد ذكر صاحب أشهر مشاهير الإسلام وغيره أن المصريين 
زعو أن عبد اله بن سعد کان قد ضرب رجلا من کانو! شکوه إلى عان حى 
قتله . فلما جاءوا فى قدمتيم الاولى شكوا ذلك إلى عا وإلى أعلام أعحاب 
رسول اله صلى الته عليه وسل وأزواجه أمهات المؤمنين وقد ألوا عل عمان 
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بإنصاهمم جقال: اختارو أ رجلا اول مر عو ضا عن عد الله ن تغل فا حتاروا 
برل ی آی بکر فو لاه عاں ەر َ5 الوا . فلا خرج عل بن انی طالب 
ومد س ما4 وعیر م ھن أعاب رسول رنه صل أيه عله ولم هن 
المهاجربن واللانصار لرد أمل الامصار إلى أمصارم الوعد من الخايفة 
أن قعل ما بون وړ جع عا بکرهون سار sS aa.‏ م کروا رأجعین 
إلى المدينة حتجين باجم (المصريين ) أحذوا بدا إلى عد اله بن آي سرح 
بقتلهم أو جلدم إلى آخرما ذكرواء وإن البريد علام عثان عل جله وإن 
الحط خط كاتبه وإن الحم تمه وإنه بذلك قد أحل م دمه وإن أهل الصرة 
قد رجعوا لنصرة إخوانهم الأصربين ومنعهم وشد أزرم . 

وإذا صحت هذه الرواية وآنهم وجدوا البريد على ااصفة الى قالوا » فإى 
لا أستبعد أن بكون مدبروا القتنة من المصربين قد وجدوا فى أثناء مقامهم 
بالمدة من يستدخلونه على بطاتة عثان بن عفان ويتدسس طم حى كتبوا 
وسر ذلك عند إخوانهم من أهل المصرين فلما تلقفوا الكتاب الذى دروه 
عادواوف ادم حجة قو ية تبرر ما يطلون ويتقنون بها لوم اللا مين . 

قال الطبرى فى رواية : وكتب أهل المدبة إلى عمان يدعونه إلى الثوبة 
وڪتجون و ةسمون له بالته لا مسون عنه آبداً حتی بقتلوه أو يعطبمم ما زمه 
من حتی انه » فلا خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته . فقال هي : قد صلع 
ما قد رأيتم » فا الخرج ؟ فأشار عليه أن برسل إلى على بن أب طالب يطلب 
إلبه ان بردم عنه و یعطبہم مار ضیہم لیر صہم حت تأتبه أمداده . فقال : إن 
القوم لن يقبلوا التعلیل - وهی حل ۔ وقد کان مى ف قدمتہم الأول ما کان 
فی أعطہم ذلك یسالونی الوفاء به قال مروان : با آمیر ا ومین مقار بنہم حى 
تقو ی أمثل من مکار ہم على القرب . مأعطهم ماسألوك وطاولمم ماطاولوك 


فإنهم بغوا عليك فلا عهد هم . 
(۲۳ س اللماء) 


س ۸ س 

أرسل عثمان بعد ذلك إلى على . فلبا جاء قال : ياأبا ا لجسن » إنه قدكان من 
اناس ماقد رأیت وکان مى ما قد علمت ولست آمهم على قتلى فارددم عى مإن 
ى الله عز وجل أن أعتهم من كل مايكرهون وأن أعطيم الحق من تفسى ومن 
غیری وإن کان فى ذلك فك دی . فقال له على : الناس إلى عدلك أحوج منم 
إلى قتلاك وإنى آرى قوما لار ضون إلا بالرضى . وقد كنت أعطيتهمف قدمهم 
الأول لتر جعن عن جيع مانقموا فردد ہم عنك ثم لم تف لم بشیء من ذلك . 
فلا تغرنی هذه المرة من شىء فإنى معطم عليك ا لمق . قال : نعم » فأعطهم فو الق 
لافين هم تخرج على إلى الناس قال : أا الناس ٠‏ إنكم إماطلبم الحتق فقد 
آعطیتموه ٠‏ إن عن قد زعم أنه منصفكر من نفسه ومن غيره وراجع عن جیع 
ماقتکرهون » فاقېلوا منه ووکدوا عليه » فقال الناس قد قلنا فاستو ق »نه لا 
فإنا والله لا نرضى بقول دون فعل : فقال : ذلك لك . ثم دخل عليه فأخبره . 
فقال : اضرب بی وبدمم أجاد بكون لى فه ملة » فإنى لا أقدر عل رد 
ما کرهوا فى يوم واحد . فقال على : ما حضر بالمدينة فلا أجل فه وما غاب 
فأجله وصول أمرك , قال : نعم ولكن أجلتى فبا بالمدينة ثلاث أيام . قال على : 
نعم . وخرج إلى الئاس فأخبرم بذلاك . وکتب ينهم وبين عثمان کتاباً أجل فه 
ثلاثاً عل أن برد كل مظللة ویعزل کل عام لكرهوه ثم أخذ عله فى الكتاب 
أعظر ما أخذ الله عل أحد من خلقه من عبد وميثاق وأشمد عليه ناآ من 
وجوه الماجرين والانصار . 


فكف القوم عنه ورجعوا إلى أن ین م ما أعطام من نفسه . وجعل 
يتآهب للقتال ويستعد بالسلاح وکان قد اتخذ جندآ من رقق الس . وخرج 
عمرو أبن حزم اللانصارى حى أتى المصريين وهم بذى خش حى قدموا المدينة . 
فأرسلوا إلى عثان : ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تاثب من أحدائك 
وراجع عما كرهنا منك وأعطتنا على ذلك عبد الله ومیثاقه ؟ قال : بى » 
أنا على ذلاك , قالوا : فا هذا الكتاب الذى وجدنا مع رسولك وكتيت به إلى 
عاملك ؟ قال : مافعلت ولا على لى ما تقولون . قالوأ: بريدك على جلك 
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وتان كاترك عليه خاتمك . فقال : أماالجل فسروق وقد شه الط الط 
والخاتم ينةش على ال حاتم قالوا : مانا لا نعجل عليك وإن كنا قد مناك . 
فاعزل عنا عمالك اافساق واستعمل علينا من لا يتم على دمائنا وأموالنا وازدد 
علینا مظا نا . فقال عثان : ٥ا‏ اران إذاً ی شیء إن کہت أستعمل من هو تم 
وأعزل م نكرهتم » اللأمر إذآ أمرك . قلوا : وان لتفعلن أو لتعزان أولنةتلنء 

فانظر لنفسك أو دع . قال : لم أ كن للأخلع سر بالا سر بلنيه اله . أه. 
والظاهر أن اختلاف القوم إليه وعرضمم المطالب عليه فى مدة الحصار 
كان كثيرآ» وكذلك اختلاف الصحابة وإعلامہم إلبه وعرضمم مطالب القرم 
عله واللخذ والرد فى ذلك كان كير آمتكررا. دعا عنان فى تلك المدة بالاشتر 
فقال : ياآشتر مار يد الاس مى ؟ قال : ثلا لس من إحداهن بد . قال ماهن ؟ 
قال خير ونك بين آن تلع م آمرم فنقول هذا آمر فاختاروا له من شنم » 
وبين أن تقص من نفسك » فإن أبيت إن القوم قانلوك . فقال : أمامن 
إحداهن بد ؟ قال : ما من إحداهن بد فقال : واه لان آتدم فتطضرب عنفی 
أحب إلى من أنأخلع قيصا #صنبه اي وأترك أمة مد يعدو بءضما عل بعض. 
وآما آن أقص من نفسی › فواتہ لقد علبت أن صاحی ہیں یدی کابا یعاقیان » 
ومايقوم بدنى بالقصاص . وإما أن تقنلونى . فوانته لن قتلتمولى لاتعابون 
تعدی أا » ولا تملون جيعاً أبداً ء ولاتقاتلون بعدی عدوا جيعاً أداً . 
کان عل حين رجع الشاغبون إلى المدية وقد قال لثان وتال له ۾ رم 
نان كاه ٠‏ نغرج عل من‌المدينة إلى خببر اقام بها » فلما رأى عثمانشدة القو م 
عليه وتجز بى آمية عن مدافعتهم عنه ون أهل المدينة خاذلوهعول على استقدام 
عل قكتبإليه ا رواه أبو العباس تمد بن يزيد المرد » وهو د أما بعدفقد بلغ 
السيل الزنى وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الامر بی أشدہ ء ثم نمثل ذا ابیت : 
فإن كنت مأ كولا فكن خير كل وإلا مأدركنى ولا أمزق 
وقد رأيت طايه صورة أخرى وهى : د أما بعد فقد بلغ السيل الزن ٤‏ 
وجاوز الحزام اطبين وار تفع أمر الناس فى شأنى فوق قدره . وزعوا اہم 
لا ضون دون دی وطمع ف من لابدفع عن نفسه 


غ س 
وإنك ل يفجر عليك كڪمفاجر ضعيف ولم غلك مثل مغلب 
وقد کان يقال :اکل السبع خير من افتراس الشعلب مأقيل على أولل _ 
وف رواية فأقبل إن صدیقاً كنت أو عدوا -- 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأمركنى ولا أمزق 
وكان طلحة قد آلف الناس فى غيبة على » وم يصدرون عن أمره سرا 
فلا جاء على وطلب إله صرف الناس عنه . ذهب إلى طلحة فى خلوة من‌التاس » 
وقال له : باطلحة ماهذا الأمر الذى وقعت فه؟ فقال بايا الحسن بعد مامس 
الخرامالطبيين . فانصرف على إللبيت الال وأعطى الناس .فانصر فوا عن طلحة 
وانفضوا من حوله وسر عثان بذلك »> وجاء طلحة إلى عثان تاا فقال : واق 
مأجثت تائاً ولكن جت مغلو با » فالله حسبك باطللحة . 
اشتد الجصار على عثان حى منعوه الماء و لما أجهده العطش أرسل إلى عل 
وأزواج رسول اله وإلى غيرم خاولت أم حبيبة زوج رول أن تخلص إليه 
اء فم تقدر عل ذلك .ولا سألوها عن دخو ها عل عثان » قالت : إن وصايا 
نى أمية إلى هذا الر جل » فأحبيت أن ألقاء فأسأله عن ذلك كلا تلك أموال 
أيتام وأرامل ء فقالوا : كاذبة ! وأهووا ها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت 
بأم حبية » قلقاها الناس وقد مالت رحالما فتعلقوا ا وآخذوها وقد كادت 
تقتل » فذهبوا ما إلى بيا ٠‏ وتجهرت عائشة للحج هاربة واستتبعت أخاها 
فأب . فقالت : أما واه ان استطعت أن حر مهم انته ماعحاولون للافعلن . ولام 
حنظلة الکانب مد بن أبى بكر ف أن تدعوه عائشة أخته إلى الج فأ ويجیب 
ذو بان العرب ويتبعهم إلى مالا عل فقال مانت وذاك يان القبمية . فقال :2 
باابن الختعمبة إن هذا الامر إن صار إلى اغالب غليتك عليه بنو عد مناف > 
وأنصرف وهو بقول . 
تبت لما يخوض الناس فبه ومون الحلاقة أن ترولا 
ولو زالت أزال الجحير عم ولاقوا بعدها ذلا ذيلا 
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وكانوا الود أو النصارى سواء كلهم ض الوا السلا 

ولتق الرجل بالكوقة » وقدكانت عالغة مته غيظاً عل آهل مصر؟ . وهى 
وإن کانت من' قول فی عثان وکانت تخضب لا يلقيه الشاغبون وتألی به 
الإشاعات إلا آنا لم تكن تظى أن الامر يبلغ إلى هذا الحد . وجاءها مروان 
ان الك فقال : يا آم الومنين لو آقت كان أجدر أن براقبوا هذا الرجل . 
فقالت :ريد أن بصنع بی کا صنع بأم حبية ثم لاأ جد من ینعی ؟ لا واه ولا 
عير ولاآدرى إلى ماي لم أمر هؤلاء . 

آما على فلا رأى عمان قد منع من الاء اء إلى القوم فى الغلس وال :با آبيا 
الناس» إن الى تصنعو نلايشبه مر المؤمنين ولا أمر الكافرين .لاتقطعوا عن 
هذا الرجل المادة فإن الروم وقارس لتأسر فتطم وقستق ؛ وما تەرض لک 
هذا الرجل في تستحلون حصره وقنله ؟ قالوا لا واه ولا نعمة عین لا نترگ 
بأكل ولا يشرب فرعى على بعمامته ف الدار لبعل عمان أنه قد ٣ض‏ فبا 
أنمضه . وقد علي طلحة والزبير جا لقى على وأم حبيبة فلزما يتما ولم حاولا 
إيصال شىء من الماء إلبه , 

وف آثاء الحصار أرسل عثمان عبد الله بن عباس ليحج بالناس. ثم أرسل 
إليه بكتاب يقرأ على النأس يوم الحج الا كر يعلنهم بجا هو فبه من الحصار 
الشند د وأن الناس بطلبون دمه ولا برضون دونه و لستمٍض من رید لصرته 
على اللحاق بالمدينة لتفرع كربه » ففعل . وجعل عثمان لا بحد إلا قليلا من 
لاء يۇ به له من دار آل حزم فی غفلات : لان القوم انوا رقبون 
دار أل حزم . 

أشرف بعد ذلك عثمان على الاس لما منعوه من الماء وسلم على "ناس فلم 
ره“ أحد عليه سلامه . فقال اشد باه هل تعلبون آنی اشتربت بش رومة 
من مالی پستعذتب ہا چعلت رشائی نپا کرشاء رجل من السامین ؟ قالوا نعم. 
قال فا منعنی آن آشرب مہا ؟ م قال : آنشدک بالتہ ھل علبتم آنی اشتر ب تکذا 


(۱) والدی أطه اسا أحست ميل بض أمل الس إلى على » فترمت مكالمم كراحة لملى ٠‏ 
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وكذا من الأرض فردته فق المسجد ؟ قبل ن . قال : فهل علتم أحدآ من 
الاس منع الصلاة فيه قبل ؟ ثم ذكر م آموراً اخری کانت من رول اه لہ 
خعل الناس بقولون مهلا عن أمير المؤمنين . وكانوا إذا سمعوا الموعظة للاول 
مرة رقت فلوم فإذا قكررت لم تسكن ؤر فبهم . 

استمر المحصار مشتداً إلى أن علم القوم أن ا جاج کادوا پعودون ووصل 
الم فصول من فصل من أهل الأمصار لنصرة عثمان وكان أهل الشام قد 
اتاتلو! قليلا فأشفق أهل الفتنة أن يفجأوا االمغيثة قبل أن بخاصوا إلى آمر 
وأبةنوا أنهم إن انصرفو! عنه دون أن بفوزوا بطلمم فقد استيدفوا للبلاء 
وتعرضوا للحتوف دوا فى آمرم وأرادوا قل عثمان فدافعهم من کانوا فى 
الدار , الحسن بن على » وعبد أله بن الزبير وابتا طلحة وغیرش عن وطنوا 
أنقسم على نصرة عثمان , فأحرقوا باب الدار وكف عثمان من معه عن القتال 
وعزم على كثير مهم ف الانصراف إلى بيوتهم فانصرف أ كثرم وكانت 
مناوشات بین بعض من ف الدار ومن المشاغبين كروان وعبد اله بن الربير 
وغبرم . وراد القوم المعاجلة فدخلوا على عثمان من دار جيرانه آل حزم 
وكانوا جماعة فم مد بن آى بكر الذى تقدم إلله مدآ قتله فأمسك بلحیته 
يۇنبه وعرکها فی يده » فذکره عثمان بأ یه وآته ما کان أو بكر لیجلس هذا 
الجلس من عثمان . فلم بصع شيثاً . وتقدم الغافقى فضربه حديدة كانت معه . 
وچاء سودان ن حران بضر به فا کت عله زو جه ناله بنت الةر أفصة 
واتقت السيف يدها . فتعمدها ونح أصابعها فأطن أصابع يدها . ثم أهرى 
له بعضېم فضرب عنقه ‏ شم قالوا ما کان دمه لبحل لا دون ماله قانهبوه 
وأداعوا حبر قتله بالمدينة وكانت مدة حصاره انين وعشربن بوما وكان قتله 
لماں عشرذ لله خلت من ذى ألحجة سة مم ( ماو du‏ 10 ( وذإك 
اتتا اثارت المشثوم 

هدا وقد قدما أن مدة الحصار كات أ كثر من هدا ء ولعل ما هناك عدد 


للحصار على عمومه » وأما عده این وعشرنن وء فٻو شدة الخصار 
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ما قعد بأهل المدرنة عن نصر عمان 

ألس با أن ياتى جاعة من أمصار عتلفة إلى عاصمة الخلاقة ودار 
المجرة وجوار رسولالته يتألبون عل الخليفة 2 حصر ونه وینتہی الامر بقتله 
ولا ينطح فى هذا الامر عنزان! مع طول مدة الحصار واتفساح أجله وامتداد 
اأزمن واتساعه لعمل ما بمکن؟ فا الذى قعد بالمہاجر بن وال نمار عن نصرته ؛ 
والعمل على كف الایدى عنه؟ . 

والذى اقوله إن عنمان قد جرأ القوم على نفسه وأطمعهم فى جاه با 
كان عنده من الرأفة والاين ومارهقه من ضعف الشيخوخة وما كان منه من 
الأمور الى خالف ما الليفتين قله . ولايجد عنها جواباً مرضيا ولامقنعا ‏ 
وقد كان فى مقدور الهاجربن والانصار لو کانوا راضين عنه أن منعوه من 
آرأده لسوه و یددوا جوع الاصريين الذن تولوا کر هذا احادٹ المشؤرم › 
وماكان المصربون - وم لابزيدون عن ألف لعجزوا أهل ألمديتة وهن 
معهم من الهاجرين والانصار لو كانت قلو مم مع عثمان . 

لا يعزب عنكر ماقدمته من آنه كان ف المدينة قوم بريدون الظهور على 
حساب المتن والتقلبات » وآخرون من دونمم رون الحليفة حائلا ييلهم وبين 
الاعمال والامارة »> وروه تخطام ہا الى ذوی رخه وقرابته عن لم تقدمهم 
ول تكن مم سابقة ولاقدمة . 

أأضف إلى ذلك أمورآً : نرا أن عشمان ل بسن نة عمر فى الاستشارة 
وأخذ رأى أعلام المهاجرين والانصار فى كل جليل ودقيق من أمور المسلين 
العامة ء بل كان عثمان يفضى بنصيحته واستشارته إلى بى أمبة وهم مسبوقون 
غیر سابقین ویقتدی بآرائہم وبتی إلى مشور تیم . فليا رأى أعلام الم حاية 
وأهل الرأى آنه أخرم وفہم أضرابه ومن لا يرون له علهم فطلا » وآنیم 
صاروا عند هکقدح الراكب » أشفةوا أن يكون المر إثرة واحتكاراً وأن 
بعل أمر المسلمين إلى بى عمومته من بعده فاضطغنت لذلك القلوب عليه 
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كان أعلام الصحابة برون أنه يفيض الولاة عل أهله دو نېم ودون آبناہم 
وإن تفضيل قرابته إا کان لقرابتېم منه » وړونه یصل رجه عل حساب 
السلين ويجعلالامر دولة فى بى أبيه . وبرون أنه عنصم بالنفل من ال خاس 
ولايفعل ذلك مع غيرم . ويعطى مروان الآلاف من مال المسلمين ولايفعل 
ذلا مع أحد سوی قراته .هو ی کل ذلك لارد الامر ل صاب رسول 
لله صلى الله عليه و سل وجماعة المسلمين كا كان يفعل ر . 

هذا كله كان أهل المدينة ‏ إلا نفرآ منہم ‏ يصيخون بآذانہم إلى شكاية 
اشا كين وصخب الصاخبين و يلون إلى موازرتمم عل مايشكون منه ولايتكرون 
علہم شکوام . وکثیر مہم انوا بقعون فی عثمان وف بى أيه من بنى أمية 
ويجهرون له بذاك ويتوعدونه بال کال . وکاوا پلمزونه بالالقاب تفیرآً له 
فکانوا يسمونه تعثل › وهو اسم رحل قبطى طويل أللحبة كان بالمدينة . 
فکانوا شون عثمان به فی طول لته تعقیرآ له . 

مر عثمان عل جبلة بن عمرو الساعدی وهو ف ندی قومه وف بد جلة 
جامعة صلم فرد القوم إلا جيه ء فقال جبلة :م تردون على رجل فعل كذا 
وكذا . ثم قال بانعدل وات لاقتلنك ولاحلنك عل قلوص جرباء ولاطرحن 
هذه ال جامعة فى عنقك أولتركن بملانتك هذه . فقال عثمان : أى بطانة ؟ فوالة 
إلى لاعخير الناس . فقال : مروان تخيرته ومعاوية تغيرته وعبد الته بن عامر تخیر ته 
وعبد الله بن سعد تخیرته » میم من نزل القرآن بذمه وآباح رسول الله صل اله 
عاره وسلم دمه » فانصرف عثمان وقد اجترأً عليه الباس بعد ذلك . قال الطبرى: 
2 جاءه مرة أحرى وعثمان على امير فأرله. 

وقد خاب عثمان فى يعض آيام الفتنة . فقال #رو بن العاص : يا أمير 
المؤمنين [نك قد ركست نہابیر ورکبنا معك فتب نتب ٠‏ م لما کان بعد ذلك 
خط الاس فقام إليه جهجاه الغفارى فصاح : ياعثمان ألا إن هذه شارف 
قد جسا با » علما عاءة وجامعة فانزل فأندرعك العباءة ولنطر حك فى الجامعة 
ولنحملك عل الشارف ولنطرحك فى جبل الدخان . فقال عثمان : قحك اله 
وقح مأجثت به . وکان ذللك عن ملا من الناس . 


0 س 

وکان الشاغبون ڪتجون على ان امور ذكرنا عضا فمن رد ان 
ونورد ها آشرها معا لیكون امار ىء عل ذكر ما 

١ (‏ ) إقامة الصلاة ف منى وعرة مع أن رول اله صل اه عليه وسل 
وصاحيبه انوا بصلو ما على القصر ( ج ) زيادة النداء الثالث على الزوراء 
بوم عة ( ۴ ) إخراج أبى ذر من اشام والمدية إلى الربذة (؛) سقوط 
خاتم رسول الله من يده ف شر اريس ( ١‏ ) افشاؤه العمل والولایات ق 
أهله وى عه من بى أمية وما كان من الوليد بن عقبة من شرب الخر 
٩(‏ ) صلته لاهله وی عمه الامو ال و إةطاءهم القط م وحاهم عل رقاب 
ااناس ) ¥( ) استنثاره ل به و ورم وترك الهاحرين والادهار ا شیر م 
وللا يتعملهم )۸( ابه أععى مروان س غروة إفريقة )١۹(‏ ابه وصل 
عد الله ن خالد ۲ بن أسد بأربع اة أ لف درم )٠١(‏ آنه أقطع الحارث بن 
الم موضح سوق بالمدينة کان تصدق به رسول اه صلی اله عليه وسل 
على المسابين (إ١)‏ أنه أعطى أبا سفيان بن حرب ماتتى أل درم 
٣(‏ ۵ أنه زوج الحارث بن الک يته عاشة فا عطاه مائة آلف من بات الال 
(۱۴) آنه ہی الى حول المدية إلا عن بى أمبة )۱( ) آنه رد ا لحك بن 
أنى العاص طريد رسول الله صلى أله عليه وسل إلى المدية راعسا مائ اف 
درم (ه٠)‏ مجاوزته الحزران إلى ااسوط وهو أول من استعمل السوط 
وضرب به ظهو ر الاس (۱٩(‏ طاو له ف الضیان حى ¥ سح دور اها 
بالمدينة : لاتلة زوجه دار ولعائشة بنته دار » ولغيرها من أهله وبناته كل دا 
(۱۷) ضر به عبد الله بن مسعود حى کسر ضلعاً من أضلاعه 

ولا شك ف أن هذه الأمور عضا کان فده علبه المهاجرون والانصار 
وأهل المدية وقد ولع به الشاغبون وأتوا الناس س الناحية الى بون ماع 
القول منها وكان ذلك سسا لخذلان أهل المديتة إياه . 

إن عہاں له عدر فی کل شی. أحذوه عله غیر أن س ال عذار ما کون 
وجهه واا بنا » ومنها مالا تله اغوس إلا عل مضص وم إما كاوا 
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بریدون منه ف کل مانقموا عليه أن سير فہم بسيرة عر بن الطاب وأ بكر 
حتی لقد نصحتة آم سلبی زوج رسول الله بکلام طوبل فقال هما : « پا آمنا قد 
قلت فوعيت” ولصحت فاستو صت ٠‏ إن هو لاء النقر رعاع غر تطاطأت د 
طاو الماح الدلاء وتلادت فم تلدد المضطر فأرانيم الحق إخواناً 
وأراهمونى الباطل شيطاناً . أجررت المرسون ميم رسنه وأبغات الرائع 
مسقاه فانفرقوا على فرقاثلاثا فصامت صمتهأنفذ منصول غيره » وساع أعطانى 
شاهده ومنعنی غائه ۽ ومر خص له فی مده رینت عل قلبه . فاا مهم بین لسن 
لداد وقلوب شداد وسیوف حداد . عذری الله > ألا یہی مہم حلے سفیما 
ولا عالم جاهلا وابله حسې وحسیم یوم لا بنطقون ولابؤذن هم فیتعذرون . 
وعلى اللة فإن قلوب أهل المدينة كانت عامرة ببغضه ولولا ذلك 
لوجد من يجيد الطعان » وبغضب لامير المؤمنين أن يعتر يه بالأذى هولاء 

الفجار الاشرار . 

غير أن نفسى غير مطمثنة إلى ان يبلغ الغيظ بأعواب رسول الله من 
عثان عليه آن بخلوا ببنه و بين الشاغبين بريقون دمه ويتذامرون عليه الوم 
والعدوان تذامر الإيسار على الجزور . وأن الام لكا قال عثان لعل : ء لولا 
أن الامر أمر ال جاهلية فقط ول يكن الإسلام والاخوة لكان حقا عليك أن 
تنصرلی ولا تخذلی » . 

فعیان وقع ن عوامل كثيرة : ( ١‏ ) الشاغبون وم لا رکون ماف 
رؤوسمم دون إنفاذة لان فشلهم خطر علهم (۲) أهل المدينة وم ين 
عاذل وما کت راض وعیل مهم يژلبون ویعاونون عليه (۳) نو آمية 
وم بريدونه على الطاولة إلى أن يصل المغيثون وعملونه على نقض ما أبرم » 
وكلدا رأى طريقا للتفرج لا عبونما لوه عل سدها (؛ ) عثان مطاوعة 
بطاتته و[حجامه عن إعطاء القوم ما أرادوا وإبائه عن النزول عن الخلاقة 
وإلقاء الامر يدرو نه کا يشاءون وكان فى ذلك صيانة دمه س ولقد كان ل فا 
أشار به عليه المغبرة بن شعبة مناص ما لى لو قدر الله له ذلك » فإن المغبرة 
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ان شعبة لق عثان وهو محصور ء وقال له : يا أمير المؤمنين إنك أمام العامة 
وقد تزل بك ما رى . وإنى أعءرض عليك خالا لاا اختر إحداهن : إما أن 
تخرح فقاتاهم فإن معك عدداً وقوة وأنت على الحتق وم على الباطل ٠‏ وما أن 
تخرق للك نابا سوی الباب الذى م عله > فتقعد على رواحلك فتلدی مک 
فام لن وستحلوك وأنت با . وإما أن تلحق بالشام فاليم أهل الشام وفيم 
معاو ية , فقال عثان . أما أن أخرج فأفاتل » فلن أكون أول من خاف 
رسول الته صلى الله عليه وسلم فى أمته بسفك الدماء . وآما أن أحرج إلى 
مک فانہم لن یستحلونی ہا انی سمعترسول الله صل اله عليه وسل بقول : 
بلحد رجل من قرش بک بكون عليه ند ف عذاب العام ۽ فان أ كون آنا , 
وأما أن لحت بالشام فإبم أهل الشام وفيم معاوبة . فلن أفارق دار مجرتى 
ومجاورة رسول اله صل أله عليه وسلم : 
إجال اساب الى أدت إلى قتل عثان 

بعد دلك الفهد الذی قدمناه بین دی تل اسدلىغة ان س عمان وشرحنا 
به أحوال الامصار الإسلامية ال ى كانت سيل تلك الفتنة أوكان الدبية بستندون 
إلى شی کان فما » أرى أن أجل أسباب قل عان الى كن أن تستذتج من 
الحوادث والوقائم والحوال الى قدمنا ل کون القاریء عل ذ كر ما . 

السب الأول من الأسباب التى أفضت إلى قتل عثمان احتلاف رؤساء 
المسلين فيا ينهم وتطلع الباقين من أهل الشورى كل لجذب الام إلى نفسه› 
واختباره عمن عداه بسبب ماو جد هکل واحد مہم من شرءة تؤیده وعطب ! 
حبله وتریده علا فلم يدفعوا عنه دفاعا صڪیحا ولم خذاوا عنه > بل کان الما کے 
مم قرا القاریء ی طی هذا السکوت منه کنا مطوله - ولم یکو نوا على اتفاق 
فا بینہم وبين عثان ولا على اتفاق فيما بذهم وبين بعضمم . ومعاوم أن الام 
والجاعات إنماتدار أمورم العامة برءوس ليلة وبقية اماس في تيع فإدا لم نكن 
هذه الرءوس متحدة فى الميداً والغابة صدرت الأعمال متافضة متعا كسة لعيدة 
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ون اختلاف رؤساء المسلين وعدم الاخلاص فيماييم هو الذى فس 

محال الد سائس وااسعابات » فان إخلاص الرؤساء بحضېم عض وتعاونہم یما 
نهم على قضاء المصالم العامة بقطع على مريد السوء والفساد طريتق الفان 

والثورات قأما إذا انصدع الشمل وتحولت القلوب وحلت الكراهة عل الحبة 
والتحاسد عل التناصر » انقسح الجال ارواد لفان وعى الاضطراب وعل هذا 

کانت ا لجال ف المدينة وى حاضرة ا-الاقة ومجتمع رؤساء المسلمين وا لمر تحين ممم 
لولاية الاس «إن منوقف عل أحوالم وماکان يدو على ألستتيم من الكلمات 

الشديدة المؤلة فى حق عثان .سواء فى وجمه أو فى غيبته عك صادقا أن النفوس 

كانت منطوية على الضغن له . لذلك أفسحوا للآقوال فى عنان المجال ولم ينه 
بعضمم بعضاً عن ذلك وكان بعضهم يكا تب السبيئة وأهل الشحب ويستقدم 

إلى المدينة . وما كان يلق بأمثامم أن علو امعوطم علٍأهل الشةاق دون ال علام 

من أصحاب رسول اله الذين فى الامصار . ولكن الذي ن كتبوا وستقدمون أهل 

الشقاق لما روم لام يعلهون أن أعلام أععاب الرسول فى الامصار يكونون 

أ كثر تشبتا وآقل أقداما على ماعل . وم وإن كارا يكتبون ف اللكتب الاستغاة 

بآحاب رسول اله غير أن كتيم [ما كانت ترد على ئة خحاصة مشاقة قلما يكون 

فيا واحد أو اثان من أصحاب رسرل اله . 

د كر صاحب الإمامة والسياسة أن حويطب بن عبد العزى قال أرسل إلى 
عثان حین اشتد حصاره فقال : قد بدالی أن آم نى مولاء فأت علا 
وطلحة والزہیر فقل ے هذا آم کر تولوہ واصنموا فیه ما شتتم . رجت حی 
جت علا فو جدت بابه مثل الجبال من الناس والباب مغلق لا دخل عليه 
آحد . م أنصر فت فا ترت الزبیر فوجدته ف منزله لاس باأبه أحد فأخبر ته 
ما آرسلنی به عثان . فقال قد والته قضى ما عليه أمير الؤمنين هل جت عايا؟ 
قلت نهم فلم أخلص إليه. فقمنا جيعا فأتينا طلحة بن عبد الله فوجدناه فى داره 
وعنده آبنه مد فقصصنا عليه ما قال عثان . فقال قد واه قضى ما عليه أمير 
الاؤمنين . هل جتم عليا ؟ قلا نعم فلم لص إليه ء مأرسل طاحة إلى الاشتر 
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مأتاه فال أخبره وبر ته عا قال عمان . فال طلحة _ وقد دمعت عيناه ۔ قل 
واه قضى ما عليه أمير المؤمين . فقام الأشتر قال : تبعشون إلينا وجاءنا 
رسولکبکتابک وها هو ذا . فأخرج کنابا هه : 

سى اله الرحن الرحي . من الهاجرين الإولين وبقبة الشورى إلى من 
عصر من الصحابة والتايعين . أما بعد أن تعالوا إلنا وتداركوا خلاقة رسول 
لے فل ان یسلہا أهايا . مان کتاب الله قد بدل وسة رسوله فد غيرت 
وأحكام الخليفتين قد بدلت فنفشد انه من قرأ كتابنا من بقة أعحاب رسول 
اه والتايعين بإحسان إلا أقيل إلبناوأخذ الح لنا و أعطاناه مأقلو اإلنا إن كنم 
تؤمنون بالته واليوم الآخر ؛ وأقيمو الحتى على النهاج الواضح الذى فارقم 
عليه نبيكم وفارقكم عليه الحلفاء . غلبنا على حقنا واستولى على وشا وحيل بيننا 
وبين أمرنا وكانت الخلافة عد نينا خلاة لبوة ورحة وهى البوم ملك 
عضوض من غلب عل شىء أ کله » ليس هذا كتابك إلينا؟ وقال الطبرى 
إن عثان ری بوصيته إلى الزبير فأخذها وانصرف - وئ الزبر خلاف هل 
آدرکه مقتل عثان أو خرج قله ۔ وقال عثان : با قوم لا بجرمک شاق 
أن بصيبك مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا وماقوم لوط منك 
بعيدو ياقوم استخفروا رب 2 توبوا إليه أن ری رح ودود الهم حل بین 
الاحزاب وبين ما بأملون کا فعل بأشياعهم من قبل . وبعثت لبلى بت عميس 
إلى تمد بن أبى بكر ومد بن جعفر فقالت : إن المصباح بأكل تفسه ويضى. 
للناس . فلا تنما فى أمر تسوقانه إلى من لا يانم فيك . فإن هذا الأمر الذى 
تحاولون الوم لغير غدا . فاتقوا الله أن يكون عملكر ايوم حسرة علي . فلجا 
وخر جا مغضبین بقولان لا انی ما صلع بنا عثان - وتقول ما صنع ب إلا 
ماالزکا الته ملقیپها سعید ن‌العاص وکان په وبین مد بن آیی بکر شی. مأنکر 
حين لقيه خارجا من عند ليل فتمشل له فى تلاك الحال بيتاً : 

استبتق ودك للصديق ولا تكن فا يعض اذل ماجاحا 

فأ جابه سعد نمثلا : 
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ترون إذآ ضربا صمیما من الذى له جانب ناء عن الجرم معور 

ولا قدم السابق من الحاج بسلامة ااناس . أخبر آن الناس جيعا إريدون 
المصريين وأشياعهم ونيم بريدون أن يمعو ذلك إلى حجيم . فلا أتام ذلك 
مع ما بلغهم من نفور أهل الامصار أعلةهم الشيطان . وقالوا لا خرجنا ما 
وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فيشتغل بذلاك الناس عنا ولم يبق خصلة برجون 
مها النجاة إلا قتله فراموا الباب فنعهم من ذلك الحسن وابن الزيير ومد بن 
طلحة ومروان بن الىك وسميد بز العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام 
معهم واجتلدوا فادام عثان , الله الته آتم فی حل من نصرت فأبوا ففتح الباب 
وخرج ومعه السيف والترس لينهبهم » قتراجعوا وعظم على الفربقين وأقصم 
عل الصحابة ليدخلن . فأوأ أن بنصرفوا فدخلوا فأغاتق الباب دون المصربين. 
وقد کان المغیرۃ ہں !لا حفس بن شربق فیمن حج “م تعجل فی تقر حجوا معه 
فأدرك عمان قبل أن نقتل وشمد الناوشة ودخل فى الدار فيمن دخل وجاس 
على الباب من داخل وقال : ما عذرنا عند الله أن تركاك وګن تستطبح أن لذ 
ندعم حى موت . فاتخذ عثان القرآن تلاك الابام بجا يصل وعنده اأصحف 
فإذا أعيا جلس فقرأ فيه » وكانوا برون فيه القراءة فى المصحف من العبادة . 

وقد آرت كامات فى حق عان عن كير من كبراء المدينة »کا قدمنا . كل 
ذلا يقال ويفعل من غير بيان للأسباب الى أدت بهم إلى مشل ذلك بيانا 
شافيا ؤمن غير تظر إلى ما تحدثه كلهانہم بين العامة وعخاصة إذا صادفت آذانا 
مصخية من مهبجين مثيرن . 

السبب الثانى - بقول زهير بن أن ساب : 

ومن لم پاد عن حوضه بسلاحه ‏ يدم ومن لابظل ااناس يظل 

وقد كان عئمان رجلا قد استولى عله من الأخلاق المحاء واللين : أماً 
حیاؤه فکان مشہورا به فى الجاهلية والإسلام » وقد قال فى حقه رسول اله 
صلى اله علبه وسل د ألا أستحى من رجل تستحى منه اللاك » ومعلوم أن 
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خلق المحياء حمل صاحبه عل الأغضاء عن كثير عا يكره وأما اللين فدعاه 
إليه أنه عب السلامة والعافية ويكره امتن وبخاف أن يكون فاح باجا عل 
الامة ويتشاءم من كل أمر يظه مؤديا إلما . وهو فى كل كتبه وخطه ععذر ااناس 
الفتة وبأمر م بتوق آسباءا ويام عن ااتورط فى حباثاها , حى آن خطبته 
انى قا لما على المنبر لأول مرة لم تخل عن ذكر الفتن ومغبانما وما تستعقب من 
وبال والتحذر من ذلك ٠‏ 

أما للق الأول وهو المياء فدعاه إلى التسامح مم من بناله بالأذى 
أو يقصده بالسوء فلا يوجه إلى أحد من المعتدين كلمة تسوءه . للآن صاحب 
هذا الق خجل أن يندب إلبه قبيح ولو كان دفاعا وبحب أن يور عنه الجميل 
من القول والعمل وم من صرة قد جهد عثمان أن مخرج تفسه عن سيرته الأولى 
ليك الناس عنه ويابوا جانبه ولكن تأبى الطاع على الناقل » وهذا الخلق 
الكرم لاعسن إلا بالمنسمتين وفلاسفة الأخلاق ومن نصبوا تفم لیکونوا 
قدوة للناس فى العفو والصفح .وأا أهل الك والساطان والقول الافد فى 
الرعية فإأبم سحنتاجون إلى هيبة تملا القلوب وتقف بالاس عند حد الإجلال 
م والإعظام لشأنہم وال کبار لقا م . 

ولا خیر فى حل إذا م تكن له ادر تحمى صفوه‌آن يكرا 

هذا عمر بن الخطاب ‏ قد جاء سعد ن مالك وهو یسم العطاء ینجی 
الناس ويةرقهم حى خلص إليه مدلا بماله من سابقة وحسن بلاء فلل حجر ذلك 
عر أن خفقه بالدرة وقال له : جثت لاتماب ساطان اله فأحبيت أن أعلبك 
أن سلطان اه لامابك . فاللطان أحوح الناس إلى قوة تنحى عنه ااضعف 
و تنكب به عن الذلة . وع ان لم يكى له حظ من القوة اللائقة بسلطان الحلافة 

أما خلق اللين فقد قيض بده عن زعماء المفسدين وقادة المشاقين الذين 
رفعو إليه وثبت علبم أمم إنما قدموا للإشاقة والفتنة فلل يشاوم بعقاب بين 
آثار ذنو ہم عل صفحات جومم ٠‏ وقد کان فى مقدوزه أن بقطع أعناق الفننة 
نکاهم وقد أمكه الله من نواصيم . ولا أراد مشاورة ولاته فى تلا الخطر 


0 

أشاروا عليه با فى بعضه مقنع وحس لادة الداء لو أخذ الامر بالجزم ولم يمل 
إلى جانب العجز . فل يعباً بالقول . ولم يفر ما خلقوا من خطة الجد . بل 
اختار جانب اللين خشية أن يكون فاا باب الفتنة الى كان شبحها عخيفه فى 
کل حرکاته وسکناته - واجتزآمن نکال عرک الفتة ومشری عاجها بأن احتج 
لنفسه وأبدى عذره ف کل أ جاءوا لاثباته عليه فی حين er‏ جماعة قد 
بتو ا الامر واختمر فى نفوسمم زمناً . والماعة لاکن أن تۇر ف نفوسېم 
الأقوال المعةولة والراهين القاطعة إذ الجاعات ف العين خص أه. عن 
الموعظة مصخ إلى التمييج متلبب لفعل الشر . والماعات إنما تباب القوة وتخضعم 
للقسر وآأقهر هى معبودها الأول ودسا الذى تدين له . فا زاد عثان الأمر 
باعتذاره إلا فسادآ وقوى فيم الجرأة عليه والإقدام على مساخطه . والقوم 
لبسوا بطلاب حق تنفعهم الذكرى وتقيميم الحجة على الحجة وإ نما هم طلاب 
شر بتطلبون الطريتق إليه كلا آرم باب القسواغيره. فضعفه هو الذى 
جرآم عليه 

السبب الثالث : - ماغالف به عتهان صاحبه عرف أعلام قر يش : فإن عم ركان 
حجر عابم فى المدينة فلا يسمح همم أن يفارقوها إلاباذن وجل فلا جاء عبان 
حح لهم بذلك . وکان هذا ما حيبه إلبیم أ كر من ر - ولکن‌هذاالماح قد 
جنی على عثان وتر ةب عليه ما کان بحذره عمر ۰ انه قد اجتمع إلى أعلام قريش 
اناس من لا سابقة مم فى الإسلام والتصقوا بم وتقربوا إلهم مقدرين أنه 
اذا آفضی الام الہم ف یوم من الایام کانوا قرب الاس إلهم فنبه بذلك 
ذکرم وطار م صيت وجرت مام عل الإالسنة . 

يشمدلذلك أن آهل البصرة كانوا عطبون فحبل طلحة وجہدون ى آن بل 
الحلافةبعد عثان » وكان أهلالكوفة بريرون الزبير بن ‌العوام . ولولااضطراب 
هؤلاء الرهط فى الامصار أام عثمان ماكان لواحد منم شبعة فىبلد من البلدان 

لا شك ف أن علياً لم بط إلى مصر ولا إلى غيرها من البلاد . غير آه كان 
له دعاة متطو عون بالد عو بشیدون بذ کره وبر وجون مره فیا وم عبداتهن‌ساً 


الذى استفسد الاس باسمه وأدخل عل الامة ضرباً من الإلحاد عل حسابه. 
ومد بن ای بکر ریه فان آسماء بنت میس زوج ایی بکر زوجت بعد بعلن 
آی طالب وابہا تند بن أ بکرصغیر فریی فی حجر ھأورباهعل فکانلهکالوالد . 
فلا سقط لىم صر آوى إلى تمد بن أبى حذيفة وعنده منا لتق عل ان ماأكل 
صدره ومد نآو یکر موتورمن انلا قدمنا واعادهمای عداوةعان و حد 
وجپتہما فکانا علا لحط عل عان و تید امس عل ولایعدأن یکو نا أو أحدهاقد 
استعمل اسم عل فی التالیب عل عنمان و[ثارة الثاثرينعلبه و عل لايم ذلك » فقد 
حل ف آنه ما کتب للمصر بین کتابا ولا دعام . ولا قدمنا کان هوی أهل مصر فى 
على بن أ طالب فل تكن مطالب أملالامصار إلا تتيجة لازمة لاسامحيهعان 
وانقطاع العامة إلى أو لك الاعلام أو إلى من هو بسبيل منم رجاء أن يكون 
مم شأن تابه وصيت طائر إذا انتقلت الحلافة من عان إلى صاحم : 


لذا ما تم الاس لملى بن أن طالب صاحب المصر بين وليم للأخرين اجتمعا 
عله وحارباه وجهدا ف نةَضبيعته والتأليب عله . وقد قال اللاستاذ ا لخضرى : 
لا عكن من قرا تفصيل الحوادث الى سبقت قنل عثهان نين عنأعلام قريش 
تطلعمم إلى ولاية الامر - ولكن من‌الصعب أن يثيت عل أحدماشتراكحقيق 
مع الحآمرين - والذى يوذ عليمم «و هوادتمم فى القيام بنصرة عثان خليفة 
المسلمين واسترسال بعضهم ف الاقوال الى تحط منقدره حى وقتاشتدادالازمة 
وعلل مسمح من رؤساء الثارين الذين يشتد هيا جيم عثل هذه الكات 

السبب الرابع - هذا السبب أسوقه عن حاضرات الاستاذ الخضرى مع 
ما مكن أن بعرض من استدراك أو تو ضیح عا أراه : 


سمو لة التائیر فی1 ماعات متی توا من قبل مابپوون وما عبون. وهم هذا 
الخال لا يصطبرون حى بتئيتوا عا بلق علبم . بل سرعان ما ,صدقونه و باون 
له إن کان مۇ طا ورون إن کان ساراً وقد كان اللاسن مسلمين حون نيهم 
أ کر عا بون أنف مم » عرباً حون العدل والمساواة وبطريون لذكرها. 
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وقد ڌوقہم عر حلاوة ما يعشقون من الحر ية والعدل والمساواة وقوى ذلك 
فى تفوسهم اء ذلك الشيطان عبد القه بن سبأً إلى القوم من اة الى بالفو نها 
وهى نقطة ضعفهم وصار يع لم الكلام فى تعظم الرسول وهل يته 
ويعسوہم على بن آنى طالب ووسمه بأنه وصی رول الله صل اه عليه وسل 
کا کان لکل ئی وصى . وآنه من المح الواجب أن يعط الامر لصاحب‌الحق 
لان من اجټرأ عليه فاخذه منه ظالم غاشم . شم آخذ يذیع مابدسه مدحاً لعل 
این آی طالب حتی سما به إلى درجة لم يطلبها على لنفسه وتخطی به طوره إلى آن 
وضعه موضع الإالوهية . وغير هذا الامر الاير من الكلام يهل إدعال 
فى القاوب وبخاصة إذا كان قد سبقه شىء من‌الضغيئة على من بيده أمر الخلاقة ‏ 
ولذلك نرى هذا الرجل كان يقتبع من أصابه من ولاة عثمان آذی ف نفسه 
أو ماله » ويفضى إليه بما رتبه من القول وهيأه من الإإذاعة . ثم جام من قبيل 
العدل والمساواة وهى كلمات طنائة بۇ ما امور ورصغى الها الناس,. حى 
ذا ما يقن أنه استهوى القوم ما نفك من الرق » أخذ يطعن فى أمراء عان 
هرة بآم شان . ومرة انم من ذوی قربا » وآخرى بأنہم ظلبة يسومون 
الناس خفاً . 

والموتورون - الذین کانوا يوازروته وبؤيدونه لاغراض ف أنفضسہم ‏ 
تلقفوا الامر حذق : وأشتغاوا به مبارة . فصارت شيعتېم فى كل مصر تسكتب 
إلى المصر الأخر ما عندم من الحز نات الى بتزيدون فما ما شات ضغاتیم 
وأهواؤم » فبقرأ كتاببم على العامة علناً فيستغيثون باه ما حل بإخوانهمء 
ويقولون : عن فى عافية ما ابتلى به هو لاء الناس . وم لا يعلبون أن إخوانبم 
بالمصر الآخر يتوجعون لمم وبحمدون الته على العافة عا أصيبو! به . بذلك كله 
تهياً م أن يوغروا صدر العامة من يحتمع عليهم » وليس لشىء عا بكتون عغة . 
فقد کانوا يعيبون معاوية . وهذا لم يوجده عثان بل ولاه رسول الله صلى الله 
عليه ولم وولاه آبویکر وولاه عر . ول زز من العهال من استمر مو ئوقا به 
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من عمر حیاته كلما لا آفرادآ قليلين منم معاوبة بن آنى سفيان فقد كان والً 
من أول حياة عمر إلى رها . 

وكات الشام أعدل ولايات المسدين وأهدأها . و إن ل آقف م ف معاوة 
على عيب أو عمل منتقد إلا ما قالوه فى مسألة آنى ذر . والمصف برى أن عل 
آنى ذر وقوله فما دعا ليه ل يكن ف فه میا ۾ بل هو يدعو إلى الشقاق 
والخلاف والتكالب عل الدنا والاسہام ف المال لن لا يستحق . وكانوا 
یعیبون عبد اله بن انی سرح لا لانه ظالم أو جار ولکن لامر آخر وهو أن 
نې صلی الله عليه وسام کان قد أهدر دمه يوم الفتح لما کان من ردته م 
استوهه منه عځان وأنی په تاتا مسلا فىفا عه . ومعلوم أن رسول اه 
صلى الته عليه وسلم كان إذا عفا فإعا أسبل على الذنب سترآ لا بكشف ولیس 
عبد الله بن سعد ا اق بأ كر من العدد الجم من الشاغبين إذ ارتدوامع 
قبائاہم عقب وفاة رس ل اله صل الله علبه وسلم . فہم يعيبون عليه شنا 
أحدث ع,دآً به منه > وكانوأ يعيبو نه بتولبة الولبد بن عقبة » وعتان لم ييتدىء 
توليته ولكنه كان وال لعمر من قبله على الجريرة ونما نقله عبان هنا 
إلى الكوفة فلبا جاء كان أحسن وال سيرة إلى أن شغبوا عليه وشمدوا عله 
بشرب انر شہادۃ لا یعلم إلا التہ إن کانوا قد پروا بہا أو روا خد وعرله 
عنهم. وقد اسعضعف على رأى من عد ذلك على عثان . وتال ما معناه لاتتكن 
كين يطعن نفسه ليصل بالطعنة إلى رديقه ليقتله 1 ما لئان وللوليد ؟ وما ذه 
إن عثان قد ول الواید ؟ فلا استو جب المد حده وعزله فا ذنه فا کان عن 
ملا منا؟ وكانوا يعيبون سعيد بن العاص وكان باعتراف أهل الكوقة من 
أجود الال فى عمله وأشدم تحرياً العدل والقط فلم تکن هذه المدام 
والامور الى يتجنون بها على العمال موجبة بحق رفع جور أو إزأاحة حيف» 
ونما كان يةصد بها التأثير فى قلوب الناس وم يتأثرون بسرعة من مثل هذه 
الاقوال دون احتباج إلى دلبل أو برهان لان الادلة والبراهين والحجج العقلية 
والنتانج المنطةبة لا تور فى عقول الجاعات ولا تتفق معا 
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وقد ساعد على استفحال اشر آولياء الأمر وأععاب الرأى ف الامصار 

إذ ل بادروا اشر قبل استفحاله ويأخذوا المحيطة من تفاقم الفتبة ‏ لان 

أمزاء الخليفة لم يكن 2 مثل هذا السلطان . والخليفة آخذ على أيدمم مشفق 

أن ييسطبا فيفتح عليه باب الفتنة الذى يسعى إلى سده جهده حذرآمن أن 

يأمر بذللك » قضاعت مصاحة الأمة . وإذا أردنا أن تعمل الناس فى ذلك الو قت 

تبعة عام وجدا عثان آقاہم تبعة فى ذلك لان الم واللين لم يکونا فى زمن 

من الازمان ما يتجنى به على أولى الأمر والتبعة عملها من مبدوا السيل 
إذلك التجى . 


هذا رأیالاستاذی الخضری وءن‌رأنی أن عثان عمل قسطا لس بالقليل 
فى شأن تلك ال لنابة لانه إذا كان قد عرف من نفسه الرقة واللين فكان الأجدر 
به أن بترك الأمر لغيره ولا بكب الامة بقتله ولا يفجعبا هذه الفجيعة 
الحارة المرة. 

وقال صاحب أشهر مشاهير الإسلام : ء وما إفضاؤه إلى بى أمية بأموره 
دون غرم من آهل الشمورى والسابقين واستثارم بالساطة واقتطاعهم الأمور 
دونه فهو المرالذى اهتزت له أعصاب المهاجربن وحذر عاقبته عقلاء المسلمين 
خوف اصطباغ الدولة بالصبغة الأموية .. ومع تأ كد عثمان من عدم رضا 
السلمين عن استسلامه لاولئك النفر من أهله وعشبرته وإن أكثر ما هاج 
المسلمين عليه تساط هولاء عليه واستئئارم بالامر الذى م يكن لم خاصة بل 
هو لكل السلمين لاسا أولى السابقة e‏ والمهاجرن . فقد كان حر يما عل 
أن لا تخل عنهم ولا يحب ملتمس ال ڈمة ( من ااظام أن نقول الامة ولكن 
الأول أن يقال أهل الفتنة ) فيم . وليس لذا الإصرار على مابطهر للا من 
سیب إلا أحد مر بن : إما لان قومه استلانوا جانه وأستضعفه فغلوا على 
رأبه م وإما لاه أحس منذد عهد عبر للستة ووقوع الاختار هرر 
حزب بين الشعب وتشيع بجر إلى الاختلاف عليه والسكيد له . شى إن" هو 
انفرد عن قومه وقاطع أهله وعشيرنه أن يتوثب عليه عمال الامصار فلا بعد 
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دون أهله عاصاً عا يأتيه من قبل التو بين عليه فاستمسك بذوى قرابته 
وولام على الأمصار » فلا كير الإرجاف بهم والطعن علبهم ورغب إله 
اماس فی عز مم زاد به القلق من جهة ما كان بخامره من الشك فى الشبيع فولى 
شکا يتم ظهره و أصر على بقاء الولایات فی ذوی قرابته وركن إلہم واعتمد 
ف الأمور علييم فكانت له وم إثرة أنكرها عليه الصحابة وعل ولاته أشد 
الإنكار وتدرع الشاترون عليه بتلك الاحداث إلى خلمه تاا من سلطان 
هاه وكانت الاثرة هى السب الأول فى استفحال آم الفتنة الى لما اشتدت 
نارها واشتعل أو ارها أصبح إطفاؤها خارجاً عن طوق كبار الصحابة وقادة 
ااناس . وريا ندموا حينذاك على ماتقدم ولات ساعة مندم . أخرج ابن 
عساكر عن الاوزاعى أنه قال : قيل لعل بن أي طالب : أفقتل عان منافقا ؟ 
قال لا ولکنه ول فاستاثر وج عنا فآساًنا وکل* سیر جع إلى حك عدل . قإن 
تكن الفتنة أصابتنا أو خبطتنا فا شاء اله » أه . 
ومن الغريب يعد ذلك أن تبقى هذه الحادثة سيبا دانما لتفر يق كلبة المسلمين 
فف بعض الااحيان فرقة عملبة تتوسط فها السيوف والاسنة » وف بعض 
الأاحبان فرقة كلامية تفتى دانما بعداء ونفور . ولاس ذلك إلا لان المأ 
ات ثوب الدن وکل -ماول لوصول ممایشيته وما عختلقه إلى غرض ھرے 
الأغراض . ولو نظرنا إلى المسألة بنظر سبح لقلنا . خليفة من خلقاء المسلمين 
غضب عليه بعض رعيته بعضمم سىء القصد والبعض الاًخر تابع فم م قاموا 
عليه وحصروه وقنلوه بشکل وحشی لا بتفق مع أصول الإسلام .۴ عم 
بام أخطأوا خطاً عظم| حم ذهبوا إل من له الحتى أن يديم ول بق مم 
مكنا الاتتقام منه اسوه قصده أو بين الصواب له لخطه ٠‏ وغابة الامر أن 
الباق لا من كل ذلك هو الاستفادة ماكان » فالعاقل همه آن بتعل ويفهم لا أن 
بحقد عل قوم لم تبق مهم باقية . 
لا هكن اة الامة من أصماب المقاصد السيئة الذين بريدون فتتبا 
وتپسيجها غير مصلحتبا إلا إن كان فيبا من العقلاء من عترم رمم وقسمع 
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کلمتہم فام ببصرون قو مهم ما يعو د عليہم بالخير والملاح . وکل أمه فقدت 
هؤ لاء السراة العقلاء سهل عل مثل ابن سباً ومن لف لفه أن بفتنوها ويلفتوها 
عما وصلحها و علو ا باسہا ینا شدیدا . وم فی کل زم نكثيرون فاظك بالامة 
إذاکان سراتبا من يساعد على فتح باب الشر بإغضائه وتهاونه . إن الشر حينئذ 

یکون مستطیرا والبلاء عظیما وسیمر بنا ف التارخ من ذلك شیء کثیر 
قل الحصار 

ألخص هنا رواية الطرى إلى عمد بن ملبة - قال : حرجت ف فر من 
قوم إلى المصربين . وان رۇساۇم أريعة : عبد الرحن ن عدیس اابلوی . 
وسودان بن ران المرادی > وعمرو بن اتی الخراعی - وقد كان هذا الإمم 
غلب ی کان يقال جيش ابن التق وابن النباع . قدخلت عليمم وم فى خباء 
م أربعتهم . وريت النأس لم تبہاً . فعظمت حق عثمان وما فی رقاہم من 
البيعة . وخوفم الفتنة . وأعليم آن فى قله اختلافا وأمرآً عظما . فلا 
تكونوا أول من فتحه . وآنه يتزع عن هذه الخصال الى نقتم عليه فما وأا 
ضامن لذلك . قال القوم : فإن لم نزع ؟ قلت : امک إلک . فانصرفت عن 
الوم وم راضون ۰ 

رجعت إلى عثمان‌فقلت : اخلنى . فأخلانی » فقلت : ياعثمان » أتق‌الله ف 
نفك . فإن هو لاءالقو م إما قدو ریدون دمات. ونت ترى خذلان أصعابك 
لاك . لاء بل م بقوون عدوك عليك . فأعطانى الرضا . وجزانى خيراً . 

أقى ما شاء لله أن أقي . وقد تكلم عثمان برجوع المصربين . وذكر ہم 
جاءوالام فبلخهم غيره فانصرفرا . فأردت أن آنه للاعفه م أمسكت . لذا 
قال يقول : إن المصر بين قدهوا وم بالسو يداء . فأرسل إل“عثمان فقال : باأبا 
عبد الرحمن هو لاء القوم قد رجعوا فا الرأى فيم ؟ قاتلا هری إلا نی آظن 
آم ل ر جعوا خير ٠‏ قال : فار جع للم فارددم . قلت : لاوانته ما آنا بفاعل. 
قال : وم ؟ قات لای ضهنت لم أمورآً تزع عنہا فلل تزع عن حرف هنہا. 
فقال؛ اله المتعان . 
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جاءنی‌ابن عدیس ومعه‌سودان بن هران وصاحباهفقالو ا :يابا عبدالر من 
1 تلم أنك كلمتنا ۽ ورددتناء وزعت أن صاحنا نازع عما نکره ؟ قلت 
بى ٠‏ فإذا هم بخرجون إلى حيفة صغيرة فى قصبة من رصاص يقولون وجدنا 
جملا من إبل الصدتة عليه غلام عثان ء فأخذنا متاعه ففتشناه » فوجدنا فيه 
هذا الكتاب . فإذا فيه « بس اله الرحن الرحم ه آما بعد» فإذا قدم عليك 
عبد الرحمن بن عديس فأجلده ماتة » واحلق رآسه ولميته > وأطل حيسه » 
حى بأيك آمرى . وعر بن الجتق فافعل به مثل ذلك . وسودان بن حران 
مثل ذلك . وعروة بن‌النياع مثل ذلك . قلت : وما يدر یکر آن عثان کنب‌هذا ؟ 
قالوا : فیفتات مر وان عل عنمان بهذا ؟ فمذا شر . فيخرج من هذا الأمر » تم 
قالوا : انطلق معنا إله » فقد كنا علباً ووعدنا أن يكلمه إذا صلى الظبر . 
وذکروا آنہم لیوا ناسا من آععاب رسول اله قابا أن كلموا عیان 

قال مد بن مسلمة : شم دخلت عليه أنا وعلى ء فقلنا : إن هو لاء المصر بين 
باباب » فأذن هم ومروان عنده جالس . فقال : دعى جعلت فداك أكانهم . 
فقال عثمان . فض اله فاك » وماكلامك فى هذا الأمر؟ نرج مروان > وجعل 
عل خبره ما وجدوا فی کتام . عل عشمان يقس بالته ما کتب ولاعل ولا 
شور فيه وصدةه مد بن مسلمة » فقال على : فأدخلهم ليسمعوا عذرك › م 
أقبل عثمان على عل يقو ل له : إن لى قرابة ورا » والقه لوكنت فى هذه المحلقة 
جالنها عنك » فاخرج إليم فكلمهم فإنبم يسمعون منلك » فأ على » ودخلوا 
فقالوا : سلامعلیک ول يسلموا عله بالخلاقة . م قدموا ف کلامهم این عدیس »> 
فد كر ماصنع ابن سعد بمصر . وذكر املا على المسلمين وهل الذمة . وذكر 
استشارآً منه فی غناتم اللسلمينء ماذا قل له ذلك قال هذاكتاب أميرالمؤمنين إل . 

كروامع ذاك آشیاء ما أحدث بالمدينة وماخالف به صاحبيه » وأنېم رحلوا 
من ء«صر لا بريدون إلا دمه أو يتزع > وآن مد بن مسابة ردم ومن فم 
زوع عن كل ماتىكلموا فيه . ( وصدقيم محمد بن مسلبة ) . قالوا : ثم ر جمنا 
إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون حجة لنا من بعد حجة »حى إذا 
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كنا بالبويب . أخذنا غلامك : فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبد الله بن سعد 
تأمره فيه جلد ظهورنا والمال بنا فى أشعارة وطول الس لاء وهذا كتابك 
قال عثمان : واه ما کتبت ولا أمرت ولا شورت ولا علمت . تال مد بن 
مسدلية : فقلت وعلى جيعاً : قد صدق . فا تراس ها علثمان . قال المصر بون :فن 
كتبه ؟ قال : لاأدرى . قالوا : أفيجترأً عليك » فبعث غلامك » وجمل من 
صدقات المسلمين » وينةش على خاتمك » ويكتب إلى عاملك هذه الامو رالعظام 
وأنت لا تع ؟ قال نعي . قالوا فليس مثلك بلى . اخلع نفسك من هذا الاس 
ا خلعك اله منه . قال : لاأنزع قيصأً ألبستيه الته عز وجل وكثرت الأصوات 
واللغط . فا كنت أظن أنهم خر جون حى يواثبوه . وقام على نرج وخر جت 
معه وقال للنصربين : اأخرجوا خر جوا. ورجعت إلى معزلى ورجح على إلى 
منزله . فا ر حوا عاصربه حى قتلوه . 

إذا سلمتا رواية عمد بن مسلبة هذه جاءتنا أمور ومى عل العجب 
وموضع الغرابة . 

هذا غلام عثمان حاضر بالمدينة » وجل الصدقة الذى وجده المصربون 
والغلام علبه موجود . فا بال عمان لا يسك الغلام عن الشخص الذى سل إليه 
الكتاب أو ااظرف وهو فيه ؟وما بالهلايسآله عن أمره بالمسير إلى مصر . وعن 
الذى أعطاه جل الصدقة . وما باله لاي.أل لقي على إبل المدقة عن أخذ ذلك 
ا جل - ول آخرجه منیا بدون إذن أمیر المومنین ؟ فى هذه الحال کان بتبين 
الذى افتعل الكتاب . والذى وجه بالغلام إلى مصر . وحيئئذ يعرف المصربون 
أين ثأرم وحينئذ بقع عليه الجزاء المادل . ويعاقب بنفس العقاب الذى 
تضمنه الکتاب . 
غير أن عمان م يفعل , وحینئذ یکون معذورآ من يتېمه بالنہاون . 

کیف قتل عنهان ؟ 

رأى الشاغبون آنه لا مفر هي من أحد آمرين لبأمنوا على أتفسيم . أحدهيا 

أن خلح عثان نفسه من الخلامة فيكون ذلك سيا لعزل عباله من الخليفة 
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الد بد حى لا يصطلمم العمال إذا رجعوا إل بلادم : انما : قتله وذلك 
يستتبع تغبير عاله قطعاً فينجو كل واحد من العقاب . فلما طالت مدة الحصار 
ولم يحدم الاحتجاج على عثان والتردد عليه مرة بعد مرة أخرى وأحسوا عودة 
الاج وفصول من فصل من الأأمصار لإغاثته ون ذلك مى تم حرج الأمر من 
ایدم ءوف ذلك تكاه » موا بالدخول عله واقتحام داره من بايا ؛ 
قاحر قوا الباب وقاتلهممنكانوا بالدار لحاية عثمان غير مصغين ليه إيام عن 
القتال » وكان منهم الغير ابن شريق والحسن بن عل ومد بن طلحة وعبد أيه 
ابن الزبير ومروان وأآبو هريرة. وغيرم وکان بين الفريقين قت وجرحى 
على باب الدار . 

رأی أو ئك المحاصرو نأناقتحام الدار من‌بابما يكافهم نا غاليا فاقتحموا 
دار عثمان من غیر باہا . بل تسوروا عله من دار ملاصقة لداره وهی دار 
مرو بن حزم حی ملا وا الدار ولا یدری من بالاب . فدخل عليه رجل 
فقال اخلعها وندعك فقال وعحك والته ما كشفت امرأة فى جاهلة ولا إسلام 
ولا غنات ولا نیت ولا وضعت می على عورنی منذ بايمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واست خالا قرعا کسانیه الله تعالی حت بکرم الله هل 
السعادة ويين أهل الشقاء . نرج عنه . ومعى عيارة آنه ل قعل ما وجب 
إراقة دمه ولا بکون بسبيل ذلك . ثم دخل عليه ناس رجعوا ول مسوه بأذی 
آخرم تمد بن أن بكر . قال له عثمان : ويلك أعلى الله تغضب ؟ هل لى 
إليك جرم ألاحقه أخذته منك . فأخذ عمد ميته وقال : قد أخزاك ايله بانشل 
( اسم رحل قبطی کانوا يشبېون عټان به لعظم لته ) فقال : لست بنعثل » 
ولكى عان وأمب. الم منين : قال : ما أغنى عنك معاوبة وملان وفلان ؟ 
وقبض على ميته فقال : بان أخى ما كان أبوك ليقبص علا . مقال : لو راك 
أنى تعمل هذه الأعبال لاتكرها عليك . والذى أريد بك أشد من قعنى 
علا . فقال عنان أستنصر انه علبك وأستعين به . فرك وخرج . 

هذا هو الصحيح من أعر مد معه . 


~ Y~ 

ثار بعد ذلك قتيرة وسودان بن حران والغافق فضربه الغأفق عحديدة 
کانت معه وضرب اام حف الذى کان عثان يقرأ فيه ر جله فأاستدار الأصحف 
واستقر بین ديه وسالت عله الدماء وجاء سودان لیضربه فأ کیت عليه نائلة 
لنقيه » فنفحها بالسيف فأطن أصابع يدها ووات . وهنا اختلف فيمن ضربه 
الضربة الى كان مما قله فن رواية أنه سودان بن ران وف رواية آنه كنانة 
ان بشر التجیى . وف ذلك الوقف دخل عله ص غلمان عثان م القوم 
لینصروه فلا ضر به سودان ضرب يعض أولثك الذلبان سودان عل رقبته 
قا نے قور مل للام نا وجرا ب ایی وخر | م أغلقوه 

لال قتلى : عثان > وسودان » وغلام عنان . 

1 خرج الوم من الحجرة الى ترك فما عثمان قديلا » وثب غلام لثمان 
على قتيرة فقتله وثار القوم فأخذوا ما وجدوه فى الدار حى ما على النساء . 
وآخذ كلثوم التجيى ملاءة من نائلة فقتله غلام لعثهان . ودخل عبرو بن الحق 
على عثان وبه رمق فو ثب عل صدره وطعنه قسع طعنات ت ؛ وأرادو! قطم 
رأسه فصاح بہم النساء فقال اہن عدیس ا رکوہ . وأقبل عمیر ہن صای۔ فو ٹب 
عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال : جنت نی حتی مات فی الجن . وماج 
الناس وتنادوا : أدركوا بيت الال ولا تسبقوا إلبه فهرب حارساه » واتپب 
الناس غرارتين ملوء تين فضة كانتا فيه : وكان قتله لمانى عشرة للة خلت من 
ذى الحجة سنة مس وثلاثين » يوم الجعة 

آما مدة خلافته فى اثنتا عشرة سنة إلا اى عشر بوما » واختلف فى 
سنه فالمقل بول سا وسبعين سنه والمكر يقول تسعين سنة 

وسنب اضطغان عبر بن ضانء عل عثان حی کسر ضلعه بعد قتله أن 
آباه ضابثا استعار أيام ولاية الوليد سن عقبة الكو من قوم من الأأنمار كلا 
بدعی قرحان پصید الظباء خبسه عنم » واتټزعوه منه ې رآ فهجام بقوله : 

بجشم دون وفد قرحان خطة تضل ها الوجناء وھی حسیر 

فاتوا شباعا طاعمین » کانما جام بيت المرزبان أمر 

فمك لا تترڪوما وبك فإن عقوق الأمهات كير 


۳ — 
فاستعدوا عثان عليه » سه ومات ف جه ۽ وقال وهو فى السجن . 
هممت ولم آفعل وکدت ولبتی ركت . على ان تبکی حلائله 
وقائلة قد مات فى السجن ضانقء إلا من لخصم لم جحد من عاول 
ذا صار ابنه عبر سشا 
وقد أتفق رأ یکیل بن زيادة وع بن ضانیء عل الفتك بیان فی حياته 
فقدما المدينة » فأما عبر فنكل وتقدم إلبه فثاوره فوجاً عثان وجه فوقع 
على أسته » فقال : أوجعتتى يا أمبر المؤمنين » فقال أولست بفاتك ؟ قال : 
لا والله » فقا ل استقد مى » فعفا عنه » وی الرجلان إلى آيام الحجاج فقتلهما 
وسیجیء ذلك 
دفر عان 
رويت فى دفن عثمان روايات أدتاها إلى الإنسانية روابة جاء بها ابن 
الاير أنه شهد جنازته على وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعامة من 
شم من ااه . 
وهناك رواة تقول : إن عمان ی ثلاثة آیام لا یدق ثم إن حکے بن 
حرام القریشی وجبیر بن مطعم کایا علیا فى أن يأذن بدفه ففعل . ملا مع 
بذاك أولنك الثوار قعدوا له فى الطريق بالحجارة لير جوه ذاه . ومع على 
بذلك فأرسل نعم وخرج به ناس سیر عد دم من أهله وغیر م فم الزير 
والحسن وأبو الجهم بن حذيفة ومروان بين ا مغرب والعشاء فأتوا به حائطاً من 
حيطان المدينة حارج البقيع يقال له حش كوكب فمل عليه إحد الحاضرين 
وجاء أناس من النصار لمنعوا من الملاة عليه ثم تركوا ذلك خوف الفتة 
م دفن فى ذلك الحاط . فليا كانت أام خلافة معاوية و صل ذلك ا 
بالبقيع وأ الناس الدفن حول قبر عثان . وهاك روابات أحرى اأفظع . 
فإذا لم تصح الرواية الأولى إن القوم يكونون قد استعملوا مع عمان من 
الوحشية ما يقبح استعماله مع الكفار وعبدة الأوثان ولا يلبق صدوره مس 
سان ضلا ع ملم . 


عل بن آي طالب 

كيف انتخب ؟ إن الاحوال الى احتقت ببيعة على بن أنى طالب والمناسبات 
الى حصل فبا اتنخابه لر يكن ها نظير فى اتنخاب الخلفاء الذن تقدموه ولا 
بيعتهم فإن يعة أ بكر كانت عقب وفاة رسول اه صل اله عليه وسل 
والشمل“ جتمع وأصحاب رسول اله صلىالته عليه وسل من‌المهاجرن والانصار 
شېود رون ويسممون همم أن ربرموا ما اجتمعت عليه الكلمة وأن ينقضوا 
مالم رضوا به. فلم يكن ية غير سیر اختلاف ثم ابت الاحلام وفامت 
السكبنة وتم الامر لابى بكر . ولم يتخلف عن البيعة سوى على بن أنى طالب 
أاماً أو نعو سبعين للة على خلاف ف ذلك » وسعد بن عبادة من الإانصار 
وقلیل من بی ھاش تأخروا ثم بایعوا. ومن عدا ھؤلاء فقد أعطی دہ 
بالطاعة عن رضى . 

وأما عقب وفاة نى بكر فل يكن ثم جال لاخلاف . لان آبا بكر كان قد 
عهد إلى عمر فرأى السلمون وجوب طاعته والاتباء إلى ما صلع . وکن أعلام 
الصحابة كذلك شود - وعند وفاة عر كان أعلام قريش والسابقين الاولين 
من المهاجرن والانصار شمودآً. وعمر لم ترك الامر بین القوم فوضى بل کان 
قدسن هم قانون الشورى على علاته » فأصاب الانتخاب عان بن عفان 
وهو أحد الستة الذن اختارم عمر ليعينوا واحدآ مم للخلافة » وقد بين م 
جزاء الخالف منهم وهو القتل . 

اما عند موت عئمان بن عفان » فقد کان کٿير من ا حاب رسول الله صل 
لله عليه وسل غیر شاهدن للامر وکثیر مہ آی عن بیعته ول پرضوا 
بالدخول ف طاعته ولم يكن الامر على حال هدوء وسكون بل كانت الكلمة 
العلبا الثوار على عثان والامر الناذذ م ومن كان مقيماً من أعلام الصحاة 
ققد تفضوا أيديم من الامر بغضة لان وسرم أن كفم أمره أوكفك 
ارون وم شذاذ منالافاق وآوزاع متفرقون منآمصار مختلفة وقبائل متباينة 


و٣۳‏ — 
لاسابقة هم ولا قدمة ولا أثر خير فى الدبن - وم وإن كثروا بالنسبة إلى أهل 
المدينة خاصة فايسوا بالثىء الذى بوبه له القاس إلى آهل الامصار ومن 
ب من مرابطة الشغور وأجناد الاقطار _ أضف إل ذلك ہم أل شعبه 
وفتنة قد عرف رؤوسم بذلاك وشهروا بالشربين قبائلهم وأمصارم . 


م يكن ف نظر جهور السيثة آليتى للخلافة من عل ٠‏ خموصاً والذى تول 
كير هذه الثورة م المصريون وم شيعة على وهوام معه فسكانت كله غالة عل 
سائرمم وكأن أمل المدينة كانت أحلام أ كثرم شاردة عنهم فثابت » وقد ظلل 
ان جلال الموت فاجتمع الناس ف المسجد وكثر اللدم والتأسف على عان 
وسقط ف أيدمم وأ كثر الناس على طلحة والزير وانہمو هما بقتله وقال الاس 
ما : أا الرجلان قد وقعتا فى أمر عان فليا عن نفس نقام طلحة قال : 
آييا الناس انا واه مانقول اليوم إلا ماقلناء س » إن عان خلط الذنب 
بالنوبة حى كرهنا ولايته وكرهنا أن نقتله وسرنا وأن نكفاه وقد كثر 
فبه اللجاج وأمرہ إلى الہ . تم قام الزبیر فقال : آہا ااناس إن اہ قد رضی لک 
الشورى فأذهب ا الهوى وقد تشاورنا رضنا علا فبابعوه . وأما قتل عثان 
فإنا نقول فبه إن أمره إلى اله » وقد أحدث أحدائًاً وابله وليه فما كان . وكأن 
ذلك من الزبير ليدفع عن نقسه لوم اللاعین كيلا يقال إنه کان بى ى هذا 
الأمر لنفسه ولك يكافه على بدفعها عن نفسه ا دفعها هو . فقام الاس وآتوا 
علباً و قالوا له نبايعك فأنت احق ما ٠‏ فقال ليس ذلك إلبك » إا هو لأهل 
الشورى وأهل يدر فن اختاروه فهو الحليفة فنجتمع وننظر فى هذا الأمر 
فانصرفوا عنه م خلموا نيا وقال عضمم لبعض : مطى قتل عثان ف الآفاق 
والبلاد فسمعون بقتله ولالسمعون أنه بو بع لحد دعده فیثور کل ر جل مهم 
ف ناحية فارجعوا إلى على فلا تتركوه حى يبايع فيسير مح قتل عن بيعة على 
فبطمبن الناس ويسكنون فرجعوا إلى عل وحاء الأشتر فقال لعل : سط بدك 
نبايعك . فقال له کا قال طم أولا » قال والته لقدن بدك نبايعك أو لتعصرن 
عبك علىا ثالثة ولم بزل به يكامه وخوفه الفتة ويذكر له أنه ليس أحد بشبه 


۳۹ س 
فد يده فبايعه الاشتر ومن معه و سبق طلحة وکانوا فد آتوا به فابعه » وقدکان 
من الهم عند على أن يبايعه طلحة والزبير اهما زميلاه - وإذاكان أحد أعحاب 
الشورى يطمح بنظره إلى الخلاقة فهما ٠‏ وقد كانا بوضعان فى الأمر ولكل 
منبغا شيعة من الثارن تؤيده وتوازره » غير أن شبعة على كانت أعلى صو 
وأفوى يدا اء القوم إلى طلحة مأرادوه على إلبيعة لعلى فأب . إلا اجتماعبقية 
الشوری فاتوا به پلېونه حتی بایع . روی‌الطبرى عن الزهرى أنه دعاهما إلالبيعة 
( طلحة والزبير) تلكأ طلحة . فقال مالكالاشتر ‏ وسل سيفه - والته لتبايعن 
أو الاضرن به مابين عينىك فبایعه وبایعه الزییر . وروی أن علا قال مما : إن 
أحبيتما بأبعتك) فقالا بل نبايعك » وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على 
أتفسنا وقد عر قا آنه ل يكن ليبايعنا بمعنى أنه عرض الببعة عرضا سابريا من 
باب الجاملة لاعلى سبل الجد ٠‏ وجىء بسعد بث أي وقاص فقال : لاآبايع حى 
يبابع الاس » والته ماعلبك می باس فقال خاوا سبیله . وجیء بعید اله بن مر 
ايبابم » ققال لاآبایع حى ببايع الناس » فقال اتتی ميل » قال : لاآرى ميلا . 
فقال الأأشتر : خل عى اضرب عنقه » فقال على : دعوه آنا حيله إنكواق لسىء 
الخاق صغيرا وكير » وتخلف عن بيعة على جع من الا نصار من حسان بن ثابت 
وكەب ن مالك ومسلمة بن علد وأبو سعد الخدرى ود بن مسلمة ونعمأن 
ان شیر وزید بن ثابت ورافع بن خد وقطلة بن عبيد وكەب ن رة وكان 
هؤلاء عثانبة بميلون إلى عثان » وهرب قوم إلى الشام ولم يبايعوا لآ » وم 
عام بی أمية ومن معهم ٤‏ وم ببايعه عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان وسلمة 
ابن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة وقد 
بایعه المغيرة من قريب . 

( ترجة على ) هو عل بن آب طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
وهو ابن عم رسول اله صل الته عليه وسلم شقبق وألده . وأمه فاطمة بنت 
أسد . ولد قبل المجرة باحدى وعشرين سنة أو أكثر . ولا أرسل رسول 
الله صل اته عليه وسل کان عل مرأهقا وكان مقيما مع الرسول فى بيته تخفيغا 


۳Y‏ س 
على أبيه أي طالب . فكان م _ أول من أجاب إلى الإسلام وقد أدرك 
ااشرف العظم یبذله تفسه فداء ارسول الته صل الله عليه وسلم بییاته على فراشه 
ليلة خروجه من مک مهاجرآ إلى المدينة حى لا بر تاب الرياصدون فى وجوده 
فى بيته وذلك للة هموا بقتله واتعدوا لذلك ليلم تم هاجر إلى المدينة بعد 
أن آدى ااودائّم انى كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسل إلى أهلها . 
وبعد أن هاجر زوجه النى صلى الله عليه وسلم من ابتته فاطمة . وقد شد 
المشاهد كلها مع رسول الله سوى غزوة تبوك قد خلفه فى أهله بالمدينة . 
وقال المافقون : إا خلفه استتقالا له وزهادة فه نف إل رسول اله با كيا 
فطیب خاطره ورده وقال: آما ترضی أن تکون منی منزله هارون من «وسی 
فرضی بذاك . وقد کان ف کل غزواته ومشاهده مظفرآ منصورآ ذا بلاء وغناء 
له انار الحمود والمقام الذى لا يجهل ء شحاعا مقداما عل الغمرات لا نكر ته 
شدة ولا يالى بمصارعة الوت . وكان بكب ارسول الته صلل الته عليه وسم . 
ولا لح الرسول ربه کان على بری نفسه أحق باحلافة وأو من عداه بأن 
بى أمس المسلبين وكان يظن أن الاس بأتيه عفوآً صفوآوآن السلين لا 
یعدلوں به غيره لا له من شرف القربى والسابقة والصهر . فتللث عن طلب 
البيعة حتى يقوم بدفن رسول القه صلل اله عليه وسلم م تفرع لأس فلم يفا 
إلا بالمسلمين قد بايعوا أبا بكر وأ على عن ييعته وقال : آنا أحتق بهذا الاس 
منك لا أبايعكر وأوتم أولى بالبيعة ىء أخذتم هذا لامر س الانمار و احتججم 
بالقرابة من النې صلل اله عليه وسام وتأخذونه منا آهل الليت غصباةآلمة زعم 
للڈنصار آنک أولى هذا الأمر مهم لماكان مد منك مأعطو المقادة وسلبوا إل 
الإمارة ؟ فنا أحتج عليك ثل ما احتججتم على الأنصار » نحن أولى برسول 
اه حیا ومیتا فآنصفو نا إن تتم تؤمنون إلى آخر ما قال ى ذلك . ومكث مدة 
م ببایع م بایع ولا مات أو بكر بابع عر لاستخلاف أن بكر له وف نفسه 
شىء من ذلك . ولا طعن عمر أراد آن يستخلفه وکان بود تقدغه على غیره 
ورى أنه جدر بآن عمل الناس على الطريقة الل » غير أنه لم يرد أن عمل 


۹۸ س 

تبعة الامر عله شورى بين ستة هو وأحد ملم وکان أ کبر ظن عر ف على 
.أن يكون المر إليه غير آنها صرفت عنه إلى عثان فبايع ولم خالف . وكان 
فى مدة أنى بكر بعد البيعة موضع ثقة الليغة وکان فی عېد عبر کالمستشار له 
ستشيره عر ويستفتيه فى الآحكام الشرعة ويستدخله فى مام الأأمور ء 
فکان من خاصته وبطانته الذين ستنصحېم ويستنزل رام وهی 
إل مشورتم ‏ وقد كان كذلك لعثمان رطى الله عنه صدراً من خلافته 
مم تغير له فى أواخر حياته ولم تكن علاةنهما حسنة فى الظاهر وعخاصة ا 
الفتنة فان استبطان عثان لبنى أمية كان بفسد على علرٌ كثيراً عا کان على برا 
نافعاً له . وکانوا بزهدونه فی على وعخوفونه جانبه . 

أورد صاحب الإمامة والسياسة أن عهان خرج إلى المسجد فإذا هر بعلي 
وهو شاك معصوب الرأس. فقال عثان : واه يا أب) الحسن ما أدرى شى 
موتك أم أشتهى حباتك ء فواته لن مت ما أحب أن أبتق بعدك لغيرك لأنى 
لا أجد منك نعلا ولأن يقت لا أعدم طاغيا بتخذك سلما وعضدا بعدك ما 
وملجاً لامنعنی منه إلا مكانه منك ومکانك منه ( ولعله رید تمد بن آی بکر ) 
فزت مى الان العاق من أببه . إن مات عه وإن عاش عقه . فأما 
فشسالم وإما حرت فتحارب . فلا تجعلنى بين الساء والأرض فإنك واله إن 
قتلتنى لا تعد مى حلفا ولتن قتلتك لا أجد منك خلفاً ولن بى هذا الاس 
بادىء فثنة . فقال على إن فا تكلمت به لجواباً ولکنی مشغول بوجعی 
فأنا أقول ك) قال العبد الصالط : فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون . 
فقال مروان : إنا واه إذاً للكسرن رماحنا ولنقطعن سيوةاً ولا يكون 
هذا الأامر خر لن بعدنا . فقال عثان : اسكت ما أنت وهذا؟ 

وقد استعمل المؤ لبون امے على لغری بالناس حی یجو ا عل خلفم . 
وأدى ذلك إلى أن عاطبه أهل مصر قائلين : إن م تقم معنا لمكتو إلينا ؟ 
قرا من الكتابة إلهم وحلف على ذلك . ولا اتبى أمر عثهان على الحو 


۹ — 
الذى بيننا بويع له بالخلافة بالصورة الى وصفتاء راتهى الآمر على ذلك بعد 
مس ليال قضاها الناس فى أخذ ورد وترود فى !م إلى أن انى , 


خطته السماسة 


أول خطة لعلى - صعد على المنر مد اله وأثى عليه م قال : إن ال 
عرز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه اتير والشر تغذوا بار ودعوا الشر . 
الفراثض أدوها إلى الله سبحانه وتعالى يدك إلى الجنة . إن الله حرم حرما غير 
جولة وفضل حرمة المسل على الحرم كلا وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين 
والمسل من سل الناس من لسانه ويده الا با لحت . ولا عل أذى المسلم إلا عا 
يحب . بادروا أمر العامة . وخاصة أحدك اموت فإن الاس أمامكم ونما 
من خلفك الساعة تحدوك تخففوا تلمجقوا فإنما ينتظر الناس أخرام اتقوا اق 
عباد الله فی عباده وبلاده [نک مسئولون حتى عن البقاع والائم وأطبعوا اله عر 
وجل ولا تعصوه وإذا رآنم الخیر ځذوا به وذا رام الشر فدعوه واذكروا 
إذ اتم قلیل مستضعفو نف الأرض . 

والذی تشف عنه خطبته آنه بريد أن ينصرف الناس إلى ماهو مهم م 
ويكفوا عن الخوض فى الشآن الذى كان . وأن يستقباو! طا من الح جديداً. 
كله إقبال على الأخرة وزهد فى الدنيا وقيام عدود انه وطاعته فیا آم به 
والاتہاء عا نی عنه ٠‏ ولو شثنا أن نلخص خطه الى بريد أن برها هم . 
لقلنا : بريد أن بقول لحم ارجعوا إلى العهد الذى كنت عليه أبام رسول الله 
وأقبلوا على الآخرة بكليت وأعرضوا عن الدنيا وولوها ظهور . 

وكان على قد دخل على تائلة ذوج عثهان بعد أن لطم ابه ا لحسن واخسين 
وشتم تمد بن طلحة وعبد الته بن الزبير لظنه الإهمال منم والتقصير ى الذب 
عن ان . وسال نائلة من قتل عث أن ٩‏ قالت : لا أدرى » دخل علبه رجال 
لا أعرفهم إلا أن أرى وحوههم وكان معهم مد بن بى مكر . فدعا على مد 
ان أن بكر و أله عماذ كرت نائلة فقال + صدقت » قد واتته دخلت علبه ف ذکر 
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لی ای فقمت عنه وأنا تائب إلى اله تعالی . واه ما قتلته ولا آمسکته فقالت ‏ 
أصدق ولكن هو أدخاهم . 

وکتہت نا7 ددح ان أ معأو ب آصف دخول القوم عى عیان وأخذه 
الممحف لبتحرم به وما کان من صنع مدن أب بكر وآرسلت بقميص عثان 
مضرجا بالدم مزقا با لخصلة الى نها محمد بن أبى بكر من يته فعقدت الشعر 
ف زر القميص وأصابعها ثم دعت بالنع هان بن بشير الا نصارى مبعثته إلى معاو ية 
فاق يزيد بن أسيد أرسله معاوية مدآ لعشمان فى أربعة آلاف فأخير م بقتل عثان 
فانصرفوا إلى الشام . 

طلب الصحاءة القود من قلة عان 


و لما تمت البيعة لعل جاءه جماعة من‌الصحابة وقالوا له : إنا قد أشترطنا إقامة 
الحدود وأن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنقسم . 
فقال مم : إنى لست أجهل ما تعلبون ولكنى كيف أصنع بقوم بملكو تنا وله 
غلكهم .هام ھۇلا, قد ثارت فعهم عبدانک وثابت الم أعرابک وم 
خلالم یسومونک ما شاءوا فېل ترون مو ضعا لقدرة على شیء ما تر يدون ؟ 
قالو! لا . قال فلا واه لا أرى إلا رأآياترونه إن شاء انه . إن هذا الاس 
أمر جاهلية وإن هؤلاء القوم مادة وذلك أن الشيطان ل بشرع شريعة قط 
فييرح الأرض من أخذ بيا . أن الناس من هذا اللامر - أن حرك - على أمورء 
فرقه ری ما ترون وفرقة ری ما لا ترون » وفرقة لا تری هذا ولا هذا حتی 
تدا الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق . فاهدأً وأعنى وانظروا 
ماذا اتیگ ثم عودوا. 

ثم إن علباً اشتد عل قریش وحال بینم وبين اروج من المدنة وإنغا 
هيجه على ذلك هرب بنى أمبة . وتفرق القوم وبعضيم يقول والته لن زاد 
الاس لا قدرنا على انتصار من هولاء الاشرار . لترك هذا إلى ما قال عل 
أمثل . وبعضبم يقول : نقضى الذى عابنا ولانؤخره . والله إن علا مغن 
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برايه وأمره عنا . لاراه إلا سيكون على ريش أشد من غيره . 

ولا بلغ علياً مقالة القوم قام خمد الته وأثى وذكر فضلهم وحاجته 
لہم وقال ھم خیرآً وأثی علم وتألفهم جهده ثم قال : لايستغنى الرجل وإن 
کان ذا مال وولد عن عشیر ته . دفاعھم بأیدےم وألستہم 3 اعظم الاس 
حيطة من ورائه وإليهم سعيه وعطفهم عليه إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض 
مكاره الأمور . ومن يقبض بده عن عشيرته فإه قيض دآ واحدة وتقمض 
عنه أي د كثيرة . ومن بسط بده بالمعروف ابتغاء وجه الله تعالی عخلف اينه له 
ما أنفق فی دناه ویضاعف له فی آخرته . واعلوا أن لسان صدق عله الاه 
للرء فى ااناس خر له من الال . دلا پزدادن أحدک کبریاء ولا عظمة فى نفسه 
ولاينفل أحدك ع القرابة أن يصلها بالذى لايزيده إن أمسكه رلا ينةصه إن 
هلكه . واعلءوا أن الدنبا قد أدرت والأخرة قد أقات . ألا وإن المضمار 
الوم والسبتق غداًء ألا وإن السبعة ال نة والغاية النار . ألا إن الأمل شن 
القلب ويكذب الوعد ويأنى بغفلة ويورث حسرة فهو غرور وصاحبه فى عناء 
فافزعوا إلى قوام دينك ومام صلاتك وآداء زكان والنصيحة لإمامح 
وتعلموا کتاب الله واصدتوا الديت عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأوفو! بالعهد إذا عاهدتم وأدوا الامابات إذا تتتم » وارغبوا فى ثواب 
انه وارهبوا عذابه واعملوا الخیر تجزوا با خير یوم فوز بالخیر من قدم الخیر. 
شم نادی : برقت الذمة من عبد لم برجع إلى مواليه 

اتتعرت السبأية والأعراب وقالوا : نا غدآً مثلها ولا نستطيع أن تج 
فم بشىء . ثم خرج على فى اليوم الثالك . فقال : يامعشر الأعراب الحقوا 
مياهك . فأبت السبأ يبة وأطاعهم الأعراب ودخل على بيته وجاء طلحة والزير 
وجماعة من أصحاب رسول لته صلی الته علیه وسل . فقال م عل : دونک 
شارك فاقتلوه . فقالوا : عتوآ عن ذلك , فقال : م والته بعد اايوم أعى وآنى . 
خم قال : 

ولو أن قوعی طاوعتی سراتہم أمرتيم آمراً يدغ الأعاديا 


پم 
وقال طلحة : دعنى فلآت البصرة . فلا يفجأك إلا ونا فى خيل . وقال 
ازير : دعى فلآت الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا فى خيل . فقال : حنى أنظر 
أا على » فقد صر فهما على زعم آن ينظر » وآحسبه کان وتخوف جاتب 
الرجلين وخشى أن يميداها عليه جذعة ويستنا به سثة أهل مصر بان ويكون 
له معهما يوم کيوم الدار 
نتيجة الفتنة وقتل عمان فى زمن عل 

كان المسلمون قل انشاق هذا الثتق واشتعال جاحم الفتنة أمرم جتاً 
وحام حسنة يغبطون عليما من كل الم : جيوش منتصرة فى جيع الارجاء 
وبلاد تقتح وعدل شامل وشمل جامع وبسطة الى والثروة وسطلوة مرهويةء 
فلا رن هذا الامر حى صار أمر آووقع هذا الحادث الجال الى اصطل به 
خليفة المسلمين ظلماً وعدواتاً . كان أول وهن دخل على المسلمين وأول أمر 
فرق كلمتهم وأوقع يينيم الشحناء وأورثيم البغضاء وصيرم فرقا متنافرة وفثات 
متدابرة بضرب بعضېم وجوه بعض هو قتل عثمان بن عفان 

يدل عل هذا الافتراق أن الامة قبل قتل عثيان كانت على قلب رجل واحد 
ووجهتهم وأحدة لا يفترقون ف شىء . فلا قتل ظهرت الشيعة وصاروا أشبه 
بهيثة معترف بها من الأمة غير خفية » قام فى مقا بلتما الناصة أوالثانبة فى الشام 
وأقليات ف الأمصار » وم الذين ينزعون إلى تام عل فشان عثان وحملونه 
تبعة قتله . وأقلهم طمنا عله من یقول آنه تهاون فی شأن قتاته فل يتناو هم 
بالقصاص الواجب شرعا . 

ل يلب الامر طويلا حى قام الحوارج › وم ألذين ينقمون ف باطن 
أمرم ولاية قريش ويظهرون الغيرة على الدين والمية للشربعة > وم حرب 
لعل ومعاوية معا. ثم افترق هؤلاء الخوارج فر قا فكان مهم : ( ١‏ ) الأزارقة 
( ۲ ) والنجدأات (۳) والعطوية )١(‏ والأباضة وغيرم وغيرم إلى 
مايربو على سبعين فرقة . ولم يلبثوا أن صاروا أعحاب مذاهب فى العقبدة 
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ويكقرون المسلين من أهل السنة والحاعة . ما قمه وشرحه أبن حزم فى كتابه 
الةصل والشهر ستانى فى الملل والنحل » والمقر زى فى خططه ومد بن زد 
فی کامله . ثم کان انقسام الشيعة إلى طو اتف وأصناف كالزيدة والكسائة 

والامامية إلى رافضة وغالية وإلى إسماعيلية وهكذا . 


ولا ریب عندی فی أن هذه الفتنة وما تلاها عا كان بين عل وين عائشة 
وطلحة والزبير من المرب ثم بيه وبين معاوية شم بين الخلفاء والخوارج 
وغيرم من الطواتف الى نبتت وشبوب الثورات بعد الثورات كل ذلك کان 
مثابة مرض عضال طرأً على المة وهى فى عنفوان شبا.ما وميعة فتو با فو قف 
يضما المحيوى وعاقها أن تقوم عا تحب للها من النو وصدها عن استکال 
شباءبا على الحال اللائقة ما , وعلى الحلة فإن هذه الفتنة كانت شللا فى حياة 
الامة الإسلامية وممصدراً لإعراف مزاجها وثللة تعرض مہا جسم تلك 
اللامة لختلف الامراض والعال . ولولا تلك الفتنة وما تنج عنما لتغير وجه 
التارخ ولكان الإسلام قد سال سيله على الامم فيع الاقطار والاصقاع ؛ 
ولرآياالامم الى هى من أعدى أعداء الإسلام اليوم واشدهن نكا ية به أعظم 
من بطر به و بتعصب له ويغلى الغلو كله فى إعلاء قدره والإشادة بذ كره . 


أول عمال على 


إن الايدى الى بايعت علياً بالامس كانت ملوة بدم الخليفة المقتولوكان 
أ کر ماي زعمونه من المج على قبامهم هذا واجتراح ما اجترحوا من الم 
عاله الذين موا الدنيا جيجاً بالشكوى مهم وأذاعوا قالة السوء عن كل أمير 
منہم ف مصره . فإذا أقر على أولئك العمال على أعماهم إلى أن ستوثق 
له اللآمر فى الخلانة وتقسق له الأحوال كان ذاك مه إقراراً اال الى 
استغزم الألم منه وأحنقهم الإقرار عليه . وكان بذلاك قد سمل على السبأية 
ألم قاموا للب الملاقة من صاحبها الشرعى لا اسبب سوى الإفضاء 
با إلى عل . 
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بهذا مكنا أن نفهم السرعة الغر يبة الى كانت منه فى مبادرة جع عمال 
عثان بالعزل حى كان ذلك أول أعاله > ولم تربص بالامر وصول اليبعة 
إلبه من أهل الامصار ولم يصغ إلى تعذير العذرين ولا نصح الناحين . بل آى 
من الإبقاء علیہم أو أآحداآ منہم إباء تاما كآنه قد تر فى نفسه أن هؤلاء 
الال لا يصلحون لان يلوا شيئاً من أمر المسلمين وأن الإبقاء على واحد ميم 
وما كاماد مص دنه . ولو أنه اتاد ف الامر وعاله رفق وأناة وأصطر 
حی استتب له 1> وبابعه آهل الامصار ا کان ف عرزل ألولاة شىء لان 
الخليفة سر الذى يعطى الولاة سلطا م فهو حر فی اختار عمال . 


يعجب بعض ذوى البصائ من أهل النقد والرأى الراجح من مبادرته 
إلى عزل عمال عئمان مع رضاه بت خير إقامة الحد على قتلته . آما تعليل ذلك 
التعجيل فى أمر الأامراء فقد بينته آنفا . وأما تأ خير الحد على القتلة فقد بينه 
على بنفسه إذ أوضح لطلحة والزبير وأعحاب ر سول الله حين طالبوه بإقامة ا لحد 
على من شرك ف دم عثان فين م أن القوم الذن ف دم دم ان ملکون 
آهل إلى بنة وهل ألدينة لا مکو er‏ وقد ثارت م العيدان وفإءت الم 
الأعراب وبأيدمم الحول والطول بامدينة . وأهلها لا يقدرون مهم عل شىء . 
وطلب إلهم إنظاره حى تدأ الحال ويتمكن من أخذ انجرمين بذنو بم . 

دخل المغيرة بن شعة على عل“ وكان داهية أرياً فقال : إن لك عل حق 
الطاعة والنصيحة وإن‌الرآى ايوم ترز به ما فى غد وأن الضياع اليوم تضيع به 
ماف غد قر معاوية على عمله واقرر ابن عاص على عمله واقرر العال على أعمامم 
حى إذا أتتك طاعتمم وبيعة الجنود إستبدالت” أو ركت . قال : حى أنظر . 
وعاد إله من الغد فقال إنى آشرت عليك بالامس برآی » وإن الری أن 
تعاجلهم بالنزوع فيعرف السامع من غيره وتستقبل أمرك م خرج . وتلقاه 
ان عباس - وکان قد قدم من ایج عد مقتل عثمان - فقال : رآیت المغيرة خرج 
حن عندك فف جاك ؟ قال : جاءى أمسيذيكة وذية وجامنى اليو مبذية وذية . 
قال : أما أمس فقد اصحك وآما الوم فقد غشك . فقال له على : ولم نصحی ؟ 
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فقال : للاك تع أن مار ية وأعابه آهل دنبا فى تشم لايبالون من ولى هذا 
الاس وم تعزهى بقولوا أخد هذا الأمر بغير شورى وهر قل صاحنا 
وبؤلبون عليك ميتقض علك أهل الشام وأهل العراق مع إلى لا آمن طلحة 
والزير أن يكرا عليك ٠‏ فقال على أما ماذ كرت من أقرارم فوالته ماأشك أن 
ذلك خير فى عاجل الدتباو لاصلاحها وأما الذى يازمى من الق والمعرفة بعال 
عئمان فوالته لا أولى أحدآ ميم أبدً فإن آقباوا فذلك خير لم وإن أدبروا 
بذلت هم السيف . قال ان عباس : فأطعنى وادخل دارك أو الحق مالك يبنيع 
فإن العرب تجول وتضطرب عليك فإنك والته لمن نمضت مع هؤلاء اليوم 
لبحملنك الناس دم عثمان غدآ . فأى على وقال لابن عباس: سر إلى الشام فقد 
وليتكما . فقال ابن عباس : ما هذا برأى » معاوية رجل من يى أمبة وهو ان 
عي عثمان وعامله عل ااشام‌ولست آمن أن يضرب عن بعثمان وأن أدنى ماهو 
صانع أن عبسنى و تحكر على . قال على : ولم؟ قال لقرابة مابيى وبينك وأن كل 
ماحمل عليك حل على . ولكن | كتب إلى معاوية فته وعده . فأى على . 

فرق على عماله علالامصار:فأرسل عثمان بن حبف إلى البصرة » وعمارة 
ابن شهاب إلى الكوفة » وعبيد اله بن عباس إلى الين » وق بن سعد بن عبادة 
إلى مصر » وسل بن حنيف إلى الشام . 

فما سہل بن حنیف فسار حتی آنی توك فقبته خبل فألوه من أت ؟ 
فقال : أمير على الدام . مقالوا : إن كان عثمان بعثك خيلا بك وإن كان غبره 
بعثك فارجع . قال : آو مامعتر بالذى كان ؟ قالو! : بى قأر جع إلى على فر جع . 

وأما قيس بن سعد » فانه سار تى أنى آيلة فلقيته خيل فقالوا : من أنت 
فعمد إلى الميلة وقال : انا من فاله عشمان فآنا أطلب من آوى إلبه وأتتصر به . 
قالوا : من أنت ؟ قال قوس بن سهد . فقالوا امض . فضى حنى أنى مصر وأظهر 
أمره فا فافترق أهل مصر رقا : «رقة دخلت فى الماعة وكانوا معه » وفرقة 
وقفت واعترلت إلى خربتا وقالوا . إن قتل قلة عثمان فحن معك وإلا فنحن 
على حديلتنا حى تحرك أو نصيب حاجتىا ٠‏ وفرقة قالوا .حن مع على مالم يقد 
إخو اننا وم ى ذلك مع الماعة . وكتب قيس إلى عل" بذلك 
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وأما عثمان بن حنيف فسار إلى البصرة ل رده أحد عن دخو ما ولم 
يوجد فى ذلك لابن عامر رأى ولا حرم ولا استقبال عرب . وافترق الاس 
ما فا تبعت فرقة القوم ودخلت فرقة فى اجماعة وفرقة قالت ننظر مايصتع أهل 
المدينة فصع کا صنعوا . 

وأما عمارة بن شاب فأقبل حى إذا كان بز بالة ى طليحة الأسدى وقد 
خرج يدعو إلى الطلب بدم عثمان فقال لعمارة : ارجم فإن الاس لا بريدون 
بأمير م بدلا وإن بيت ضربت عنقك فرجع وهو يقول : احذر الخطر 
ما بمأسك . الشر خير ”من شر منه . 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلى الين جمع يعلى بن أمبة كل شىء من ال جباية 
٠‏ وترگه وخرج بذلك وهو سار على حامیته إلى مک فقدمما بالمال . 


اضطراب المسل 


اضطرب المبل على عل وأتاه ما ) یکن حتسب فأرسل يبت آبا موس 
على الكوفة جاءه عة أهلبا وبين له من أنى البيعة وخط ا كان » حى كأن 
عليا ناظر إلى أل الكوفة وقد افترقوا على مثل ما افترق عليه أهل البصرة . 

ودعا على طلحة والزبير فقال : إن الدى كن أحذرك قد وقع با قوم وإِن 
الأمر الذى وقع لا يدرك إلا بإماتته » ونا فتنة کالنار کاما سرت ازدادى 
واستثارت . فقالا له فأذن لا أن تخرج من المدينة فإما أن نكابر وأما أن تدعا 
غقال سأمسك الأامر ما استمسك فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الک . والذى 
بظرآن اعتياص الامورعلى على" كان مايسرهما . وأن الم إذا اضطري عله 
وأعيت مذاهبه ونفض يده من الإمارة طوعا أوكرها أفضى الس إل واحد 
مهما . وإذا اشترك انان أو جاعة فى بغض ساطان ذی سلطان فإنہم 
لا حسون ما بینہم فی شخاصم من السكراهة والبغض . وإن اشترا كما 
ف کراهته يؤل ینېماویکون كلح السب ولا باتفت واحد مہم إلى ماینه 
وبين الأخرين إلا إذا فرغوا من العدو المشترك . وكأ بعل كان يقرا 
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ما يحول فى مير كل من طلحة والزبير ولكنه لاريد أن يفتح باب فتنة جديدة 
تکون أقرب [لبه من سو اها . 

أرسل على بعد إرسال سل بن حنيف إلى معاوبة -برة الجهنى يطاب إليه 
آن پبایم فقدم عليه » فل ترد معاوية جوا ولم به وجعل كبا تنجز جو ابه ) 
بزد على قوله : 

ادم ادامه حصن اوحد بیدی حرباضروساتش ال جزل والضرما 

ى جار وب إذا كان مقتلة شنعاء شيتبت الاصداغ واللما 

أعيا المسود بها والسيدون فل بوجد لما غيرنا مول ولا حا 

حت إذا كان الشہر الثالك من مقتل عثان فى صفر دعا معاوية بر جل من 
بى عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طومار؟ مختوما عنوانه (من معأوية إلى على ) 
وقال له إذا دخلت المدينة فاقبض عل أسفل الطومار شم أوصاء بابقول وسرح 
رسول على وخرجا فقدما المدينة فى ريع الأول لغرته . فلما دخلا لمدينة رفع 
العبسى الطو مار مره وخرح الناس ينظرون ليه . فتفرقوا إلى مناز مم وقد 
علبوا أن معاوية معترض ومعى الرجل حى دخل على على فدع إليه الطومار 
فض خاتمه فل بر فى جوفه كتابة فقال للرسول ما وراك . قال آمن آنا ؟ قال 
نعم فان الرسل آمنة لاتقتل . قال ورای آنی ترکت ستین الف شیخ بیکی تحت 
قيص عثان وهو منصوب لم قد لبسوه منبر دمشق . فقال می يطلبون دم 
ان ؟ لست موتوراً كترة عثمان ؟ اللهم إنى برآ إليك من دم ان إلا أن 
يشاء انه . مإنه إذا أراد آمرآً أصابه . أخرج . قال وآنا آمن ؟ قال ونت آمن ۔ 
ترج العبسى ء وصاحت السا ببة وقالو! هدا الكلب وافد الكلاب اقتاوه . 
ادى يال مضر بال قيس : اليل والبل إنى أحلف باته جل امه ليردنها 
علي أربعة آ لاف خصى فانظروا ك الفحواة والركاب ٠‏ و تعاووا عليه ومنعه 
مضر وبقولون له أسکت » فقول : لا واه لا بغلح هؤلاء ايا ملقد آتام 
ماو عدون » فبقولون أسكت فبقول لقد حل بهم ماعذرون اتهت والته أعماهم 
وذهبت رهم » قول فوالته ما أمسوا حى عرف الذل فيم 
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( استئذان طلحة والزيير ) 

جاء طلحة والزمر واستأذنا علاً ف العمرة مأذن فيا وهو بعلم آنا 
لا ردان ذلك ونما خرجاكراهة لامره . 

إن الرجلين قد بايعا مكر هين وكان لكل مما شبعة ترده عل الحلافة . 
وقد أراد كل مما أن يظهر الزهادة فى الولاية حى لايتهم بالشركة فى دم 
الخليفة المقتول وحتى لا بؤخذ عليه أمر أو يقول له قائل إنه كان بريدها . 
ولكى ااسبأية قد غلبوا على الامر وكانت الأنطار متجهة إلى عل أ كش 
منهها . فلا فاتمما أمر الولاية العظمى طمعا فى أن وما ويكونا على انتظار 
ما بای به القدر تعد ذلك . 

قال ابن قنيبة : مما قالا لعلى : هل تدرى يا على علام بايعناك ؟ قال : 
نعم على السمع والطاءة وعلى ما بايا أبا بكر وعبر وعان : فقالا لا ولكن 
بايعناك على أنا شر كاك ف الامر » قال عل لا ولكنكا شريكان ف القول 
والاستتامة والعون على العجز والاود قال : كان الزبير لا يشك فى ولاية 
العراق وطلحة فى الهن . فلمااستبان 4) أن علبا غير مولما شيا أظهرا 
الشكاة كل الزبير ف ملا من قرش فقال : هذا جزاؤنا من عل فنا له ف 
أمر عئمان حى يتنا عليه الذنب وسببنا له القتل وهو جالسفبيته وكن الأمر 
.فلا نال بنا ما راد جعل دوننا غيرنا . فقال طلحة : ما اللوم إلا آنا كنا ثلاثة 
من أهل الشورى كرهه أحدنا وايعناه وأعطيناه ما فى يدنا ومنعنا ما فى يده 
فأصبحا قد أخطأنا ما رجونا . وأنبى قوطما إلى على فدعا عبد الله بن عباس 
وكان استبطنه فقال : قد بلغك قول هذبن الرجلين قال نم بای توما قال 
فا ترى ؟ قال : أرى ألما أحبا الولاية . فول البصرة الزبير وول طلحة 
الكوة . فإنهها ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عثان » فضحك 
على تم قال : وعحك إن العراقين بهما الرجال والاموال ومتى ملكا رقاب 
الناس يستميلان السقيه بالطمع و يضر بان الضعيف بالبلاء و يقو يان على القوى 
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بالساطان ولو كنت مستعملا أحد اضر ه أو افعه ار تعمات معاوےة عل 
اشام . ولولا ما ظهرلى من حرصم ما عل الولاية اکان لى فممارآى . قال . 
خم أنى طلحة والزير إلى على مقالا با آمير المئمنين اتذن لنا إلى العمرة فإن 
تم إلى انعضاما رجعنا إلبك وأن تسر نقمعك . فظر إلہما وقال م 
ما العمرة ردان » امضا إلى شنا فضيا. 

أحب أهل المدينة بعد ذلك أن بعلبوا رأى عإ فى معاوية 'وانتقاضه 
يعر فوا بدللك رآيه فى قتال أهل القبلة » أجسر عليه أو نكل عنه . وقد بلقهم 
أن الحسن ان على دخل عليه ودعاه إلى القعود وتر الناس . فدسوا عليه 
زياد بن حنظلة القیمی وکان منقطعاً اله » فدخل علبه م قال له عل : با زياد : 
تيسر . فقال : لآى شىء ؟ فقال : تغزو الشام . فقال زياد : الاناة والرفق 
أثل . وقال . 


وألله 


ومن لا يصانع ۳ أمور شیر ة ضر س بأاب ووطاً نسم 

تمثل على وکانه لا ,ريده : 

متى تجمع القلب اللكى وصارما وآتفاً حا بجتنك الظال 

نرج زياد على الناس وم بنتظرونه . فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : 
السيف ياقوم فعرفوا ماهو فأعل . ودعا عل ابه مد بن الحنفية فدفع إليه اللواء 
وول عبد اله بن عباس ميمته ومر بن سفیان ميسرته وأا ليل عر بن 
الجراح مقدمته واستخلف عل المدية قم بن العباس . وخط أهل المديبة 
فدعام إلى البوض فى قتال أهل الفرةة وقال : إن الله عز وجل بعث رسولا 
مهديا بكتاب ناطق فى أمر قأئم واضح » لام لك عه إلا هالك . وأن البتدعات 
والشمات هن المهلكات إلا من حفظ الله وإن فى سلطان اه عصمة أر ٤‏ 
فأعطوه طاعتک غير ملوبة ولا مستكره ما . والته لتفعلى أو لقان 
الله عدك سلطان الإسلام > ثم لا ينقله إلبكر أبدا حى بأرز الآمر إلا . 
المضوا إلى القوم الذين يريدون بفرقون حاعتم لمل اله بصلح بم 
ما أفسد أهل الفاق : 
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ينا مم كذلك إذ جاء الخر عن آهل مک بحو آخر وتام عل خلاف » 
وإن اقام فى ذلك طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين . فقام ف الناس وأعلمم 
عا حدث من الفرقة ف مك وأنبآم بأله سيمسك عنهم ويصبرما لم خف عل 
جماعة المدينة وأنه يكف إن كفوا واقتصروا على ما بلغه عنہم . وبلغه آم 
يدون البصرة لشاهدة الناس والإصلاح » فتعى للخروج إلهم وقال : إن 
فعلوأ هذا فقد انقطع نظام اإسلمين » وما كان علهم ف المقام فبنا مؤونة 
ولا إ كراه . فاشتد الام على أهل المدينة واناقلرا . 

وکان عل أراد أن بض معه عبد الله بن عر ليكون للناس به أسوة 
فقال : آنا رجل من آهل المدينة فإن خر جو! آرم وإن بقعدوا أقعد . قال : 
فأعطی بذلك زعا فأنى . ورجع إلى المديئة والناس بقولون : لا والتهماندرى 
كيف نصنع فإن الم لمشتبه عليناء وتن مقيمون حى يضىء لنا ويسفر . 

وقد قام على ف أهل المدينة ووجوهما وأستمضمم ف القيام معه فض معه 
من آهل بدر ستة نفر - 

تم ترون أن الأمور تتعسر عليه من أول بوم » وأصحابه لم يكونوا على 
ينة من آمرم . أما معاوية فلم يتسر عليه شىء من ذلك » بل تأنى لأاموره 
.الحرم وااصيبر والتآنى واستدخال أولى الر آی» حى استقام أمره ولم حدث له 
ما حصل لعل , 

أر عائشة 

لما قتل عثمان هرب بنو أمية فلحقوا بمكه قبل أن بايع التاس علباً» وکان 
تساقط الراب إلا وعائشة مقيمة بها » فاستخبر تيم ء فأجابو ها بأن قتل عثان 
ولم جيم إلى التأمير أحد فقالت عانشة : ولکن أ کاس . هذا غب ما كان 
يدور بیش من عتاب الاستصلاح . فلبا قضت رتا وخرجت واتہت 
إلى شرف لقا رجل من أخوالما بى ليث وكانت واصكة لم رفيقة علهم 
يقال له عبد الله بن أى سللة و یعرف بأمه آم كلاب فقالت ؟ فاعم 
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ودمدم . فقالت : وعحك علينا أو لنا ؟ فقال : لا ندرى قل عثان فبقوا مانا . 
قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : أخذوا أهل المدينة بالاجتاع على على والقوم” 
الغالبون على المدينة . فرجعت إلى مك وهى لا تقول شيثاً حى تلت على باب 
المسجد وقصدت للحجر فسترت به . واجتمم الناس إلا فقالت : أا الناس إن 
الغوعاء من أهل الامصار وأهل اماه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا. إن عاب 
الغو غاء عل هذا المقتول بالامس اللأرب واستعال من حدأئت سنه وقد استعمل 
أسنانم قبلهومواضع من مواضع ابی اها مي وهی آمور قد سبق بالا يصلح 
غيرها فتابعمم ونزع لم عنها استصلاحاً لا فلم يعدوها حجة أو عذراً فلجوا 
وبادروا بالعدوان وتبا فعلم عن قوم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد 
الحرام وأخذواالمال الحرام واستحلوا اشير المحرام والله لأصبع عان خير من 
طباق الإرض أمثا فنجاء من اجتھاعکر علیہم حتی نکل بہم غیرم ویشر دم 
من بعدم . والته لو أن للذى اعتدوا عليه ذنباً حلص منه )ا تلص الذهب من 
خحبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه ¥ ماص الثوب الماء . فقال عبد الله بن 
عام : ها آنا ذأ جا أول طااب , وكان آول ميب ومنتدب . 

لو أن عائشة كانت تقول مثل هذه الخطة بالمدينة قبل آن ترج للحج 
لكان الاس آرجى للقبول منها . ولكبا ما ترهب من هذا الام كله خلاقة 
على . ولو آن اللبفة كان طلحة أو الزبير لكان فى ذلك رضى هما لان طلحة 
تیمی من قومہا والزبیر زوج آختا . 

والذی أحفظا على على وجعلہا تکره إمرته آنه کان ييه وبينه فى مدة 
رول اله صل الله عليه وسلم جقاء من بوم حديث الافك إذ عدت الناس 
وكثر الكلام واغتم رسول اله ذلك . فقال له على : لن يضيتق أله 
عليك والنساء غيرها كثير » ولو سألت بررة لصدقتك عا ٠‏ فكأن قول على 
هذا ما غير قلب عائشة عليه و جعلها لات كر اسمه . حتى آنا ما ذكرت أن رسول 
الله خرج وهو مر يض إل المسجد الت خرج پتہادی بین المباس ورجل آخر 
عى علبآ . وروی آنا لا بلغها مقتل على قال : 


FAY —‏ — 
فآلقت عصاها واستقر با النوى ۴ قر عيناً بالإباب السافر 

وكانت إجابة عبد الته بن عاس آول ماتسكلي به الناس بالحجاز » فرقع بنو 
أمية رءوسهم . وقام معهم الوليد بن عقبة وسائر بى آمية وعبد اله بن عامس 
أمير البصرة ويعلى بن أمية قدم من الين وطلحة والزيير من المدينة واجتمع 
ملؤم بعد ع أجعة طو بلة على البصرة . وقالت عائشة : ہا اناس إن هذا حدث 
عظم وأس منکر فالهضوا فيه إلى إخوانك من أهل البصرة فأنكروه فقد 
کا ک آهل اشام ماعندم لمل القه عز وجل يدرك لعثمان وللسلبين بثأرم . 

وروی الطبرى أن أولمن أجاب إلى أمرعاشة عبد الله بن عامر وبئو أمة 
وکانوا قد سقطوا الما بعد مقتل عنان وقد قدم ابن عاس آولا تم قدم بعل 
ابن أمة فاتفةا مك ومع يعلى ستائة بعير وستهائة الف فأناخ بالابطح معسكرآً 
وقدم معها طلحة والزبير فليا عاشة فقالت ماورا ؟ فقالا ورأءنا آنا ملا 
بكلبتنا هراباً من المدينة من غوغاء و أعراب وفارقنا قوما حیاری لايعرفون 
حقا ولایتکرون باطلا ولا منعون آنفسېم . قالت : فاتتمر وا أمراً م وضو ا 
إلى هذه الغوغاء ٠‏ تم تمثات : 

ولو أن قومی طاوعتى سراتمم لانقدتهم من الخبال أو الخبل 

وقال القوم فا أثتمروا به : الشام . فقال عبد الله بن عامر قد کفا کج اشام 
من يستمر فى حوزته . قال طلحة والزير : ماين ؟ قال البصرة فإنلى بباصنائم 
ولم ف طلحة هوى . قالوا قبحك الته قو الله ما كنت بالمسالم ولا بالحارب » فهلا 
أقت كا أقام معاوية فكتنى بك ونأنى النكوفة فنسد على هولاء القوم المذاهب ؟ 
فل جدواعنده جواباً مقبولا . حى إذا استقام م الرأى على البصرة قالوا : 
يا آم المؤمنين » دعى المدينة فإن من معنا لايقرنون تلك الغوغاء الى با . 
واخصى معنا إلى البصرة فإنا تأت بلدا مضيعا وسيحتجون علينا ف بيعة على 
ابن ایی طالب فتنہضہم ک) أہضت آهل مكة ثم تقعدين فإن أصلح الته الأمر 
کان الذين تريدين وإلا احتسيناودفعنا عن هذا الامر دنا حى يقطى الله 
ماأراد فلما قالوا ذلك ما ولم يكن ذلك مستقا إلا بها قات نعم . وقد كان زواج 
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انى صل اله عليه رسل عل قصد المدينة . ملما حول رأما إلىابصرة تركندلك. 
وانطلق القوم إلى حفصة فقالت : رأ تيم ارأى عائشة حى إذا لم يق إلا 
الخروج قال م بعل بن أمبة . معىستائة الف وستائة «مير فاركبو ها . وقال : 
ابن عادر معی کا وکذا فتجهز وا به‌فادی المخادى : إن ال منين وطلحة والزبير 
شاخصون إلى البصرة فن كان بريد إعزاز الإسلام وقتال الحلين وااطلب بثار 
ڪان ولم يکن عنده مركب ولم یکن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة . ماو 
ستائة رجل على سنهائة من الإبل سوی من كان له ركب وكانوا ألفا ‏ وتجهزوا 
لمال ونادوا بالرحبل واستقلوا ذاهبين . وأرادت حفصة الحروح فأتاها 
عبد الله بن ھر ۔ وکان شس ل مک إذن عل معتمرآ - فطلب إلہا 
أن تقعد فقعدت وبعثت تقول لعاأشة : عبد الله حال بى وبين ا خزررج فقالت 
يغفر الله لحد الله »> وبعثت أم الفضل بنت الحارث رجلا من جهبنة يدعى 


ظفراء فاستاً جرته عل آن يطوی ویاتی علیاً بکتاب کتیت به إلبه . 


وسار مسهم مروان وسار بى أمية إلا من خشع مهم ولم بزالوا ساترين 
حى قاربوا الصرة . كان الزيبر وطلحة قد كاتبا ناساً من أهل البصرة ليدخاوم 
فيما اعتزما عليه وما جاءا مع عالشة له > كتا إلى سعد بن سور ء أما بعد 
فإنك قاضى عر بن الخطاب وشبخ أهل الصرء وسيد أهل الين وقد كنت 
غضدت لمان من الذى فاغضب له من القتل وااسلام » فأ جامما , أما بعد : 
فإنا غضننا لمثمان من اللاذى والغير باللسان جاء أمر الغير فه تاليف . قإن 
يك عمان ”قل ظالاً فا ل>) وله ؛ وإن کان قتل مظلوماً فغيرکا أولى به » وإن 
کان ارہ آشکل عل من شہدہ ہو عل من‌غاب عنه أشکل » وكتابا إلى الا حف 
ابن قيس » أما بعد فإنك وأفد عير وسيد مضر وحل أل العراق وقد بلك 
مصاب عان ونعن تادمون عليك والعيان أشن لك من الخبر والسلام » 
فأجا مهما : أما بعد «إبه ل آنا من قلءك آم لا نشك فيه إلا قنل عثمان . وأتم 
قادمون علبنا مإن يك فى العيان فل نظرنا فيه ونظرتم وإن لا يكن فيه فعضل 
فليس فى أبديتا ولا فى يديك ثقة وااسلام » وكتبا إلى المذر بن ال جارود ٠‏ أما 
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بعد فإن آباك كان ريسا فى ال جاهاية وسيدآً فى الإسلام . وإنك من أببك مازلة 
المصلى من السابتق يقال كاد أو لحق . وقد قتل عثان من نت خير منه وغضب 
له من هو خير منك والسلام » فأجا ہما المنذر د أما بعد فإنه لإيلحقنى بأل 
الحير إلا أن أكون خيرآً من هل الشر . ونما أوجب حق عثهان الوم حقه 
مس . وقد کان بین أظې رک تغذاقوه ٠‏ فى استنبطم هذا العم » وبدا لكم 
هذا الرأى ؟ 

وقد ذكر صاحب الإمامة والسياسة أن القوم ف مسيرم إلى البصرة نزلوا 
بأوطاس من خيبر » فأشرف علهم سعيد بن العاص ومعه الغيرة بن شعبة » 
رقال لعائشة أبن تريدين يا آم المؤمنين ؟ قالت أريد البصرة ٠‏ قال وما تصنعين 
البصرة ؟ قالت آطلب بدم عثمان ٠‏ قال فهو لاء قتلة علمان معك . مم أقبل على 
مروان فقال له : وآنت أن ترد أيضا؟ قال البصرة . قال وما تصنح ہما ؟ قال 
أطلب قاة عثمان . قال فؤلاء قتلة عثمان معك . إن هذبن الرجلين تتلا عان 
( طلحة والزيير ) وما بريدان الاس لانفسيما . فلا غلبا عليه قالا : نغسل 
الدم بالدم والحوبة بالتوبة ثم قال المغيرة بن شعبة : آم الناس » إ نكت إا 
خرجم مع آمكم فارجعوا ہا خیراً لكم ٠‏ وان كنم عضبم لمشمان فرۇساۇ 
قتلوا عثمان . وإنکتم نقمتم على على شینا فينو اما نقتم عليه ٠‏ أنشدك الله . 
فتننین ف عام واحد ؟ فأو ا إلا أن مضو! بالناس . فلحق سعيد بن العاص بالمن 
ولحق المغيرة بالطائف » فلم يشم دا شيا من حروب الل ولا'صفين . أقول إن 
الخبر عل هذا الوجه غريب وإن من طبيعة انحاعات نهم لا يطيقون الكلام 
على مثل هذا الوجه فإنا من هذا البر فى شك 

ولا دنو من البصرة وعلم بقدوممم عثان بن حنيف أمير اليصرة من قبل 
على ندب رجلين هما عمران بن حصين وأو الأسود الدؤلى ء» ليسير! فيعلباماذا 
بريد القوم . ولا وصلا استأذنا على عائشة فأذنت لما واستخيراها عن قدومها 
فقالت لما : إن الغوغاء من أهلالامصار ونزاع أهل القبائل غزوا حرمرسول 
لته وأحدثو! فيه الأحداث وأووا فه الحدثين واستو جبوا فيه لعنة الله ولمنة 
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رسوله › مع ما نالوا من قتل إمام المسلبين بلا ترة ولا عذر ء فاستحلوا الدم 
الحرام مفكوه واتهيوا الال الحرام وأحاوا البلد الحرام والشهر الجرام 
ومزقوا الأعراص وال لود وأقاموا فى دار قوم كانواكارهين لمقامم ضارين 
مضرین غير نافعین ولا متقین لا بقدرون على امتناع ولا أمنون . رجت 
فى المسلبين أعلممم ما آتى هؤلاء القوم وما فبه الاس ورانا وما بنبغى لمم أن 
يأ توا ى إصلاح هذا وقرآت « لا خبر فی کثیر من بجوام إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » هص فى الإصلاح من أمر اله 
عز وجل ورسول الله صلل الله عليه وسل المي والىكبير والذكر والانى . 
فېذا شأتنا إلى معروف نامر به وحضکى عليه ؛ ومنكر تاک عنه ونعشکم 
على تغييره . ثم سألا طلحة ماآقدمك فقال الطالبة بدمعثهان ء قالا آل تبایع 
علا ؟ قال بل واللج على عنق وماآستتیل علبا إن هو عل يتنا وبين قله 
عثان . ولقيا الزبير فقأل طا مثل قول طلحة » ثم عاد الرجلان إلى عمان بن 
حنیف عا معا 


عزم عئمان بن حنيف على منع القوم من البصرة » فنحطب فى الناس فقال 
آبا الناس نما بايعتم ات بد ات قوق آیدیکم فن نکت اعا کت مل زر 
ومن أوف ما عاهد عله الله فسبوتيه أجرآ عظيماء واقه لو عل على أن أحدا 
أحق ذا الأمرمنه ماقبله » ولو ایع‌الناس غیره لبايع منبايعوا وأطاع من ولو 
وما به إلى خد من أصحاب رسول الله حاجة وما بأحد عنه غنی ولقد شارکهم 
ف عاسم م وماشارکوه فی حاسنه ولقد بایعه هذان الرجلان وماریدان الله . 
فاستعجلا الفطام قبل الرضاع والرضاع قبل الولادة والولادة قبل الحل وطلبا 
واب الته من العباد . وقد زعما ہما بايعا مستكرهين فإن كانا استكرها قبل 
بعتہما وکانا رجلین من عرض قر یش فم) أن بقولا . ألا وإن ادى ما كانت 
عله العامة والحامة عل بيعة عل .نارون ؟ فقال حکے بن جللة العہدی : آ ری 
إن دخلا علبنا قاتلناهما وإن وقفا تلقيناهما . واتته ما أبالى أن أقاتلهما وحدى 


وإن كنت أحب ا اة . وما أخثى فى طريق الحى وحشة ولا غيرة ولا غعاً 
٥ (‏ س اعلماء ) 


۳ س 
ولا سوم منقلب الى لوٹ ۽ واا لدعو ة تاها شد وحما فار والتعجيل ال 
أله قبل الاجر یر من التأخبر فى ألدنا > وهذه رصعة معلك 


يكن أهل البصرة علي رأى واحد . فلا قدم جيش عائشة إلى البصرة 
خرج الهم من م على مثل رام 
وكان عثمان حين أراد أن يةوم على آمره ويد ف رد أععاب امل أتاه هشام 
ان عامر وقال له : یا عمان إن هذا فتق لاير تق وصدع لاجر » فاعهم حى 
بأنى أمر عل ولا حادم . ایی ونادی فی الناس الیو ول سوا السلا واجتمموا 
إلى المسجد الجامع وأقل عبان عل الكيد. فكاد الاس لنظر ما عندم 
ودس إلى الناس رجلا كوفاً قيسياً . فقال : أا الاس . أنا قس بن العقدية 
اخسى . إن هولاء القوم الذين جاءو 3 إن کانو | جايو 8 خافن فقد جاوؤا 
من المكان الذى بأمن فبه الطير وإن جاءوا بطلبون دم عمان فا تعن بقتلة 
عثان . أطعونی فى هر لاء القوم فردوم من حيث جاؤا . ققام إلبه الأسود 
ابن سرع السعدی فقال : أوزعو! 1 Î‏ قتلة عثان رضى الته عه © فما فرعوا 
انا ليستمينوا ا على قتلة عثهان منا ومن غيرنا فإن كان القوم قد أخرجوا 
من دیار ھم کا زعت ف نهم أن تخر جوأ ؟ الرجال أو ااءلدان ؟ تقصه الناس 
فعلم عثهان أن لمم بالبصرة ناصرا من قوم معهم ٠‏ فكره ذلك 
أقبلت عائشة فيمن معها حى اتموا إلى المريد ودخلوا من أعلا وأمسكوا 
ووقفوا حى خرج عثمان ومن کان معه . وجعلوا بتوافدون حى غص بالناس 
فقام طلحة فى ميمنة امريد ومعه الزبير وعلمان فى مسرته . غمد اله وأثى عليه 
وذ کر عمان رضی الله عنه وفضله والبلد وما استحل منه وعظ' ماق إلبه ودعا 
إلى الطلب يدمه وقال : إن فى ذلك إعزاز دين الله عز وجل وسلطانه وأما 
اطلب بدم الخليةة المظلوم فهو حد من حدود الله ونك إن فعلتم أصبتم وعاد 
آرم الب وإن ترکتم لم بکن لک سلطان ول 2 لک ظام . وكام الزبير 
بمشل ذلك فقال من بالميمنة : صدقا وبراء وقال من با مسرة :بذ ا وغدرا وتالا 
اباطل وأمرا به قد بايعا ثم جاءا بقولان ما يقولان واا الاس بالتراب 
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وتعاصبوا ومرج أمر . فتكلمت عائشة وكانت جهورة الصوت بعلو صوتما 
کثرۃ انا صوت امراًة جللة . خمدت ال عز وجل وأثذت عله وقالت : 
کان ااناس بتجنون عل عمان رضی الله عه وَزار/ون على اله وياتو تا 
با لد نة فستشير ونا فا خرو فنا عهم ورون حستا من امنا ف صلاح بم 
فننظر فی ذلك فنجده برياً نقبا وفيا ونجدم جرة غدرة كذبة حاولون غير 
ما يظهرون . فلبا قووا على المكارة كاوه فاقحموا علبه داره واستحلوا 
الم الحرام وال ال الحرام والبلد الحرام بلاترة ولا عذر . ألا إن عا بنبغى 
ولاينبغى لك غيره أخذ قنلة عثمان رضى الله عنه ٠‏ وإقامةكتاب اله لحم 
ينهم . فافترق صاب عثمان بن حنيف فرقتين : فرقة فالت صدقت وبرت 
وجاءت والته بالمعروف » وقال الأخرون ‏ كذبم واه ما نعرف ما تقولون 
قتحاوا وتعاصبوا وأر جوا فلما رأت عائشة ذلك انحدرت وانعدر معها أهل 
اميمنة مفارقين لعثمان إلى موضع فى المربد وبقى أععاب عثمان يتدافعون 
حى تحاجزوا - ومال بعضمم إلىعائشةء» وأخذ عثمان ومن معه عل طر يتا مسجد 
أقبل جارية بن قداءة السعدى فقال : ا أم المؤمنين » واه لقتل عثمان 
أهون من خروجك من يتك على هذا امل االعون عرضة للسلاح . إنهقد ٠‏ 
كان لك من الله ست وحرمة فهتكت سترك وأعحت حرمتك . إبه من رأى 
قتالك فإنه برى قتلك . إن كنت خرجت طائعة فارجمى إلى ملك . وإن 
كنت أتبتنا مستكرهة فاستعینی بالناس . وخرج شاب من بى سعد إلى طلحة 
والزبير فقال : أما أنت با زر -غوارى رول اله صلى اله عليه وسلم . وأما 
أت با طلحة قوقيت رسول اله صل الله عليه وسل بيدك . وأری آ٥ا‏ مسا 
فھل جتنا بنسائک) ؟ تالا : لا . قال : فا أا منکا فی شىء . واعترل وقال 
صت حلاتلک وقدتم آمك هذا لعمرى قلة الإنماف 
أمرت بجر ذوها فى بيبا فهوت تشق اليد بالإجاف 
عرض بقاتل دولا آبناؤها انبل والحطى والاسياف 
هتكت بطلحةوالزبيرستورها هذا الخر عم والكاق 
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وآقيل غلام من جهينة على ممد بن طلحة ‏ وكان مد رجلا عابداً _ 
فقَال : آخرنی عن قتلة مان . فقال : لم٤‏ دم يان عل الاه ثلاث : 
ثلث على صاحبة المودج (يعى عائشة ) ولك على صاحب اليل الاجر 
( يعنى أباه طلحة ) وثلث على على بن أ طالب . تال الغلام : لا آرانى عل 
ضلال . ولحق بعلى وقال : 

سألت بن طلحة عن هالك يجوف الدينة لم يقير 
قال للاثة رهط م أماتوا ابن عفان واستعبر 
فقلك على تلك فى خدرها وللت على راكب الأحر 
وثلك على ان آی طالب ور بدوّية قرقر 
فقلت صدقت على الأولين وأخطأت ف الثالت الأزهر 

ولا تم آمر الفر بقين على النحو الذى وصفنا . أقبل حكى بن جبلة وهو 
عل اليل قانشب القتال وأشرع أععاب عالشة رماحهم وأمسكوا لعسكوا فلم 
شه ول يئن . فقاتلهم وأعحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسمم . 
وهو يذمر خيله ويقول : إا قريش ليردنما جبنها والطيش واقتلوا وأشرف 
أهل الدور .عن كان له فى أحد الفريقين هوى فكانوا برمون مخالفيم 
بالحجارة . وأمرت عانشة أصحابما فتيامنوا حى اتتهو! إلى مقبرة بنى مازن و ثار 
إلهم اناس حى حجزم اليل . ثم جاء أبو الجرباء اليم فأشار عل طلحة 
ومن معه کان أمثل من مکانہم . فساروا إلى مقبرة بى حصن وباتوا بتأهبون 
للحرب وأصبح عثمان ومعه جبلة خارجين للحرب وجبلة يسب عائشة . 
ولامه رجل وامراة فقتلهما . والتى الفر قان وقتل من أعحاب عثمان خلق 
تیر وفشت الجراحات ف الفريقين ومنادى عائشة يناشدم ويدعوم إلى 
الكف فأبون إلى أن زالت الشمس وعضتيم المرب ومسمم الشر . نادوا 
أصعاب عاكشه .. إلى الصلح فأجايو م وتواعدوا وکتبوا بینہم كتاباً عل أنعثوا 
رسولا إلى المديتة ليستخبر أهلها . فإن كان طلحة والزبير أ كرما على بيعة على 
خرج عثمان عنما وأخلى هما البصرة وإن لم يكونا أ كرها خرج طلحة والزبير 
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عا وهذا هو الكتاب بالصلع : ١‏ بس الله الرحمن الرحم . هذا ما اصطلح 
عليه طلحة والزبير ومن معهما من ا)ؤمنين والمسلين وعثمان بن حنيف ومن 
معه من المؤمنين والمسلبين . إن عثمان بق حيث أدركد الصلح على ما فى يده 
وإن طلحة والزہیر بقیماں حیٹ آدرکہما الصلے عل ما فیآیدہہما حی بر جح آمین 
الفر بقين كعب بن سور من‌المدينة ولا يضار واحد من الفر بقين الأ خرق مسجد 
ولا سوق ولاطريق ولا فرضة. بذهم عيبة مفتوحة حى برجع كعب بابر فإن 
رجع بأن‌القوم أ كرهوا طلحة والزبيرفالامر آمرهماء وإن شاءعثمان خرج حى 
یلحق بطیته وإِن‌شاء دخل معهما. وان رجع بآنہما م یکرها فالامز آمر عثمانء 
فان شاء طلحة والزبير أقاما عل طاعة على وإن شاء| خرجا حى بلحقا 
بطيتبا والمؤمنون أعوان الفا منها» رج كمب بن سور حى قدم الماينة 
يوم الجعة واجتمع الناس لقدومه فقال : ياأهل المدينة إنى رسول أهل البصرة 
اليك أأكره هؤلاء الرجلان على بيحة عل أم آتاها طائمين ؟ فل ييه أحد 
من القوم إلا ما كان من أسامة بن زيد فإنه قال : اللهم إنمما لم يبايعا إلا وهما 
کارهان : فوائه سہل بن حنیف والناس حتی خحشی عليه أعحاب رسول الله 
القتل فقاموا لمنعوه وفهم صبيب بن سنان وأبو أيوب بن زيد ومد بن مسللة 
وصد"قوا قوله ومنعوه » وقالله دين مسلبة أما وسعك ماوسعنامن السكوت 
قال : لا والته ما کنت أری الام یترامی ٠‏ ٹم رج عمکب ما وقف 

عله بالمدينة . 
مق تمام الامر بالصورة الى وصفنا نعل أن الأمر لابزداد مبرمه إلاانتكا ثا 
قى يد على والحال تسير على غير نظام ٠‏ فإن عثان بن حنيف لم بوله على ذلك 
المصر ليعقد المعاهدات بينه وبين طوائف المسلبين ولم بأخذ عليه العهد بأن 
ييذل الشروط الى تقضى إلى ضياع الأمصار . وقد كان الرجل على غير مايحب 
ف أمثاله من الارب وقوة المجة ٠‏ ولو كأن على شىء من ذلك لاستطاع أن 
مجم ع كلبة أهل البصرة وبلك ناصية أهواتيم حى يقيمهم على طاعة على وج 
عطلحة والزير وعائشة بن إقامة الحد [نما هى للمام ولا يفبغى البوض إلا فى 


۴۹۰ 
طاعة مام وم قوم تزاح لا إمام هم ومن كانت فى عنقه بيعة فإنه خارج عل 
إمامه وان نى وسعه أن لزم القوم التربص حى يؤامر علا ٠‏ ومن الخرق 
فی الرأی أن رخص کے بن جبلة فى القتال قبل أن يتقدم إليه إمامه فى 
ذلك وإن الامساك كان أحسن فى العاقة وأرجى ف العافة . 

بلغ علب ابر الذی کان بالمد نة على بد کعب سور قادر بالکتاب 
إلى عمان بعجزه وقول له : والته مأ أ كرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة 
وفضل فإن كانا بر يدان ا لحلع فلا عذر مما وإن كنا ييدان غير ذلك نظرنا 
ونظرا وجاء كتأب على ورج ع كعب بن سور قاضى البصرة با رأى ف المدينة 
فأراد طلحة والزبير تنفيذ شروط الصاح » فقال علان : آنا لا أخرج واحتج 
بكتاب على وقال : هذا آمر آخر غير ما كنا فيه مع طلحة والزبير الرجال فى 
ليلة مظلبة باردة ذات رياح وندى شم قصد المسجد فوأفقًا صللاة المشاء . وكانوا 
بؤخرونما فأبطأً عثآن بن حنيف فقدما عبد الر حن بن عتاب للصلاة » فشر 
آصعاب ان حنيف السلاح فقتلوا ودخاوا على عمان بن حنيف فضر بوه أربعين 
سوطاً ونفوا شعر لحبته وره وحاجبه وشعر عليه وحيسوه م أمرت 
عائشة أن بترك سير حيث بشاء فترك البصرة رذعب إلى عل ٠‏ 

وأصبح حك بن جبلة فیمن تبمه يريدون الحرب وکان أتباعه عن 
شركة فى متنة عثان وعلوا أنهم مقتولون إذا قعدوا . فليا نشبوا الحرب 
ونادی منادی عانشة من لم يكن من 3ل عثان فلكفقف عنا فاا لا ترد 
إلا فتلة عثان ولا ريد أحداً 

واقنتل الفربقان أشد قتال وضرب رجل حكيما مقطع رجله خبا إلا 
وأخذ وضرب با ضاريه فصرعه ثم حبا إليه حتى قتله ٠‏ اكا" عليه وجاء 
رجل من آصحابه فقال له من قتلا ؟ ؟ قال وسادتی وکان يقف على رجله فى 
ذلك اليوم ويخطب واج عل طلحةوالزبير - إلى أن زم حر قو صبن‌ز هیر 
فر من بق فلجأوا إلى قبائلهم ٠‏ فادى طلحة والزبير آلا من کان فم 
من قبائلک أحد عر غزاالمانة فلیأًتا په اموا ببقیہم یسوقونہم کا 
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ساق السكلاب مقتلوا ولم ينبح أحد من عزا المدينه من أهل البصرة سوى 
حرقوص بن زهير السعدى أجاره قومه وأعطوا أجلا فِه - وجا 
طلحة والزبير وأعطوا أهل المع والطاعة من بيت المال وفضاوم ومنعوا 
عيرم نخر جت عبد القاس وكير من بکر بن وائل حين زووا عنم الفضول 
وبادروا بيت المال ويافعهم الناس وأصاو | منم . وخرج الوم وأقاموا 
على طريق على ٠‏ وأخام طلحة والزبير ليس معمما بالبصرة ثار إلا 
حرقوص. وكتبوا إلى أهلالشام ما صنعوا وصاروا إليهفقالوا- إناخر جنالوضم 
الحرب ولقامة كتاب اله عز وجل بإقامة حدوده فى الشريف وال و ضيع والكثير 
والقليل - حى يكون الله عز وجل هو الذى بردنا عن ذلك - فايعنا أهل 
البصرة ونجياؤه وخالفنا شرارم وتزاعهم فردونا بالسلاح وقالوا ف) قالوا 
تأخذ آم الو منين رهينة أن أمتهم باحق وحثتبم عليه فأعطام الله عرز وجل 
سنة السامين مرة بعد مرة حتى إذا ل يق حجة ولا عذر استبسل قنلة آمير 
المؤمنين خر جوا إلى مضاجعهم فل يقلت منم خر لاحرةوص بن زهير واله 
تعالی مقیدہ إن شاء اله وکانوا کا وصف اله عز وجل وإنا اشد اقه فی تف 
إلا نمضتم ثل ما تهتنا به فل اه عر وجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضينا الذى 
علينا . وبعثوا به مع سيار العجلى وكتبوا إلى أهل الكوقة مع رسو لم كتابا 

طولته وحتنہم على متابعتا . 

وكانت الو قعة نس ليال بقين من ريبع الأخر سنة ۴٠‏ . 

العجب كل العجب من طلاب دم عان سواء كانوا من بى أمية أو من 
عيرم كطلحة والزیر فإن هولاء القوم إنما انوا بريدون آن يقتلا كل من ورد 
لمدينة مع المؤلبين لا يستثنون آحدا منم . وهم بذاك بريدون أن بقيدوا يدم 
عان من لاله لاف من أهل القبلة : إذا راعينا من ثار إلم من آهل 
المدينة وعبدانمم وأهل المياه لبلغ المؤخوذون بدم عثهان الذين بجحب قنلهم من 
خمسة آلاف إلى مابزيد على عشرة آ لاف . وذلاك أمر لارضاه اله تعالى ولا 
تأمى به الشريعة . والله تعالى بقول ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف ‌القتل . وهذا نابة اللإسراف » ورجوع بالمسلين إلى أمر ال جاهلية 
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ولو وار تنفتا ريم لكان بن الأخذن ثأره العمدد الكشر عن فی أعناتهم دمه 
كطلحة والزبير وعائشة . لان كلامم الى كانت تصدر منم فى حق عثمان بالمدينة 
قعد مددا لۇ لبين وعونا اهل الفتنة . وقد کان فى حكر الصاف أن يعمدو 
لل رؤساء آهل الفتنة وقادتهم وبقتاوهم أو يقاتلوم,. : 
يبد فول ف طلحة والزير وعاذشة ماروى الطرى عن علةءة ث وقاص 
الى قال : لا جرج طلحة والزبير وعاشة رأايت طلحة وأحب الجالس إله 
خلاها وهو ضارب بلحبته على زوره فقات يا مد رى حب نجاس إليك 
أخلاها وأتت ضارب بلحيتك إلى زورك إن کرهت شيا فاجاس.فقال باعلقمة 
ابن وقاص بينما تحن يد واحدة على من سوانا إذ صرنا جبلين من حديد يطلب 
بعضنا بعضا آنه کان می فی عثمان شیء لیس توبی إلا أن یسفك دمی فی طلب 
دمه . فقلت : فرد مد بن طلحة فإن لك ضبعة وعيالا فان تأبك شىء غخلفك 
ققال ما أحب أن أرى أحداخف فق هذا الامر فامنعه . فأتمت تمد بن طلحة 
فقلت له : لو قت فإن حدٹ به حدث کنت تخلفه فى عاله وضيعته . فقال 


ما أحب أن أسأل الرجال عنه . 
وف الطرى أن ابن أم كلاب حين أخبر عائشة بيعة على قات : ليت 
هذه انطبقت عل هذه أن تم الأمر لصاحبك »› ردوف . وأانصرفت الى مک 


وهی تقول قتل والله عثمان مظلوما واقه للاطلن بدمه , فقال هما بن آم كلاب : 
ولم ؟ فواته إن أول من أمال حرفه لانت . ولق دكنت تقولين اقتلوا نعئلا 
فقدكفر . فقالت نهم استتابوه حم قتاوه وقد قلت وقالوا وقولى اليوم خير من 
قول الآاول ‏ فقال اتا ما - 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لا إنه قد كفر 
فنا أطضناك فى قله وقاتله عندنا مر أمر 
فبؤلاء الرهط لم يةوموا للطلب بدم عثمان فى الواقع ولكن - كل إلى 
حیزه ذب . 
وإذا صمح أن طلحة کان ناما عل مأ كان منه فى حق عثمان فليس السبيل 
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إلى تكفير خطيتته أن يقاتل عليا بل كان بصبر حى تجتمع كلبة الأءة ثم 
يعمد الى حاب رسول اله وبدعوم إلى مور دیون الرآی فبه کا بحب 
أن يصار إليه فى آمر القتلة ورؤوس المولبين . 


ما بلخ عليا نبأ مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة عدل عن المسير 
إلى الشام ورآى أن برتق هذا الفتق وحاول أن يدركهم قبل أن يبملوا إلا . 
خلا اتی إل الربذة.أتاه عهم أنهم قد أمعنوا . فسرى عه وقال إن أهل 
الكوقفة أشد إلى حبا . وكتب إلى أهل الكوفة . 


ہ ہے الت الرحن ارح . آما بعد فإنی اختر تک والتزول بین أظھ رک 
لا عرف من مودک وحبکر لله عز وجل ورسوله صل انه عليه ولم من 
جامی ونصرنی فقد أڃاب الح وقضى الذى عليه » . 

وأرسل إلى الكوقة مد بن نى بكر ومد بن عوف وى روالة مد 
اين جعفر - فضيا وبق على بالريذة ينا وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد 
من دأبة وسلاح وأمر” آأمر“ه وخطب الناس وقال : إن اله أعرنا بالإسلام 
ورقعتا به وجعلنا به إخوأنا بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد جرى الناس على 
ذلك ماشاء الله ٠‏ الإسلام ديهم » وال حق فيم » والكتاب إمامهم , حى أصيب 
هذا الرجل بأیدی. هؤلاء القوم الذبن نزعهم الشطان لازغ سن هذه الامة 
إلا أن هذه الامة لابد مفترقة ا افترقت الام قبأهم فنعوذ بالته من شر ما هو 
کان . ثم عاد ثانية فقال : آلا إنه لابد عا هو كان أن يكو ن ألا إن هذه الامة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة شرها فرفة تتتحلى ولا تعمل بعملى » فقد 
آدرکتم ورأیتم فالزموا دیشک واھتدوا ہدی نییک صل اه علیه وسلے واتبعوا 
فته واعرضو.ما أشكل عليك على القرآن فا عرفه القرآن فالزءوه وما نكر 
فردوه » وارضوا الله عز وجل ربا وبالاسلام ديا وعحمد صل اله عليه 
روسل ندا وبالقرآن حا وإماما. 


۳ سار والتاس من القبائل بلا حقون ره حی زل عل دی ار وقد واما 


س س 
عمان بن حنبف وبلغه ما صنع حکم بن جبلة وماکان من شأن عمان فقال : 
اه أ كر ما ينجينى من طلحة والزبير إذا أصابا رهما أو ينجيمما وقر 
و ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی انقسكم إلا فی کناب من قبل 
أن نبرأها » وأقام يتلوم بذى قار حى يأتبه آمر عن رسوليه إلى الكوقة . 


أما رسولاه فقد وردا الكوقة وآتيا أبا موسى بكتاب على » وقاما فى 
الناس بأمره فلم تابا إلى شىء . فلا أمسوا دخل ناس من أهل الحجى عل 
ی موسی يستشیرونه , فقالوا : ماتری فی اروج ؟ فقال :کان الرأی بالاس 
لس بالیوم . إن الذی تہاوتم به فیا مضی هو الذی جر علیکم ما ترون 
وما بق . إنغا هما أمران : القعود سيل الآخرة والحروج سبيل الدنيا . 
فاختاروا» فلع ينفر أحد ففضب مد وعمد . وأغاظا لای موسی . فقال : 
والله إن بيعة عمان لى عن وعنق صاحبك) فإذا کان لابد من تال ٠‏ لا نقاتل 
أحدآً حى نفرغ من قنلة عانحيث كانوا فانطلقا إلى على بذى قار وأخبراه الخر 
فأرسل ابن عباس والاشتر إلى الكو فة ليجمعا الناس عل أمره» وكان يأمل 
أن ينال ما يجو بالاشتر كانه من أهل الكوفة . فقدما على أب موسى 
واستعانا عليه بناس » فقام أبو موسى فقال لا-كوفيين فى خطة له: أا الناس 
إن أعحاب النى صلى الله عليه وسلم الذين بوه فى المواطن أعلم بالق عز 
وجل وبرسوله صلی اله عليه وسل من لم يصحبه > و إت لک علنا حقاً فانا 
مودیه إلبکے کان الرأی أن لاتستخفوا بسلطان الته عز وجلى ولا تجترئوا على 
الله عز وجل . وكان الرأى الثانى أن 7أخذوا من قدم عليكم من للدينة 
فتردومم إليبا حى يجتمعوا وهم أعلم ممن تصلح ل الإمامة مننكم ولا تكلفوا 
الدخول ف هذاء فأما إذ كان ما كان فإنما فتنة صماء النام فيا خير من اليقظان. 
واليقظان فما خير من القاعد والقاعد فيا خير من القاتم والقاتم فيما خير من 
لرا كب فكوتوا جرئومة من جراثي العرب فأغدوا السيوف وأنصاوا 
الأأسنة وقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حى بلتم هذا الأامر 
وتنجلى هذه الغثنة . 
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عاد بعد ذلك ابن عباس والاشتر با لخر إلى عل فأرسل ابنه المحسن وعمار 
ابن ياسر إلى ااكوفة . فلقهما مسروق بن ال جدع مأقبل على عار وقال : 
يا أ اليقظان علام تتام عثان ؟ فقال : على شم أعراضنا وضرب أبشارناء 
خقال وانته ماعاقبتم ثل ماعوقبتم به ولان صبرتم لكان خيرآ للمابرین .وخرچ 
إلمما بو موسى فض الحسن إلبه وقال لعمار : باأبا البةظان أعدوت على 
أمير الم منين فيمن عدا فأحلات تفسك مع الفجار ۽ قال لم أفعل وم تؤلى 
وقطع علمما الحسن الحديث وقال :يا أبا موس . لم تثبط الاس عنا ؛ فواقه 
ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل مير الؤمنين بخاف على شىء . نقال صدقت 
بی أنت وأى ولكن المستشار ممن » ولكن معت رسول الله صل اله 
عليه وسل بقول نها ستكون فتنة ٠‏ وقد جعلنا الله عز وجل إخوانا وحرم 
عابنا آمو النا ودماءنا « وقال یا آا: الذین آمنو لاتا کلوا آمو الك باك بالباطل... 
ولا تقتلوا نفک إن الته کان بک رحیما» وقال عزوجل « ومن بقتل مؤمنا 
متعمدآ زاو جهنم خالدا فا » الآبة ٠‏ فغضب عمار وقال . با آببا الاس إنما 
قال له خاصة أنت فبا قاعدآً خير منك انما . ورد رجل عل عمار ردا قيحاً 
وجاء زيد بن صوحان بكتب عائشة فقرأها على الاس وقال : إا أمرت 
بالقرار ف بيتها وأمرنا أن نقانل الاس حى لا تكون فتنة وهى تنبانا عن 
اقتال . ورد علیه شبت بن ربعی بآنہا [نما تأمر ایر والإصلاح . وتہاوی 
الاس بعضبم إلى بعض وجعل أبر موسى يكقكةم ويأآمرم بالسكون 
وينصح شم أن يتجنيو! الفتنة ولا يدخلوا فما ورد عله زيد بن صوحان بأن 
ذلك لايكون حى برد الفرات عن سيلة و يلو م آل أحسب اناس أن بترکوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا بفتتون » وقام الفعقاع فقال : إن رأى الأمير هو 
الرأى لو وجد إلبه سيل وإن زيد بن صوحان لا يؤخذ أيه لاله من 
أهل التليب عل عثمان . وإن الرأى آنه لايد س إمام بنظم به الأمر وإن 
علبا قد ولبه وإنما يدعو إلى الإصلاح فليةروا إليه حى بكو نوا مر أى ومسمع 
من الآامر . ورد عليه آخرون وافترق الاس فربقين . 


= ۳۹۹ — 
م قام الحسن بن على فقال : ياأً ا الناس » أجيبوا دعوة آمير وسيروا 
إلى [خوانك فاه سيو جد هذا الامر من بنفر إله »> واله أن ينفر الد 
أولر النبى أل ف العاجلة وخير فى العاقبة فأجبوا دعوتنا وأعينونا على 
ما اتنا وابتلیتم به فسامح اناس : وقال الحسن : إن غاد فن شاء نكم 
فليخرج على الظبر ومن شاء فليخرج فى الماء » تفرج معه قسعة آلاف ستة 
آلاف ومئتان نى البر وآلفان وعمانمائة فى السفن وجاءت الجنود إلى على 
بذی قار . فقال ى : قد دعو تكم لتشهدوا معنا إخواننا من آهل البصرة » 
فإن برجعوا فذاك مانرید » وإن يلجوا داوينام بالرفق وباینام حى پبسوا 
بظل » وان ندع مرآ فیه صلاح إلا ۲ رتاه على ما فبه الفساد إن شاء الله 
فلا حضر أهل الكوقة دعا على القعقاع من ساداتہم وكان من أعحاب 
رسول اله صلى اله عليه وسل وقال له : الق هذين الرجلين يا ابن الحنظية 
فادعهما إلى الالفة والجاعة وعظم علمما الفرقة ٠‏ وقال له : كيف أت صانع 
فم جاك عنما ما ليس عندك فيه وصاة منى ؟ فقال : تلقام بالذى أمرت . فإذا 
جاء مما أ ص لس عندك فه رأی اجنپدنا الرأى وکلىنام على قدر ما نسمع 
ونرى أنه ينبغى فقال : أنت هما ٠‏ وقدم القعقاع البصرة فبداً بعائشة وقال هما : 
أى أمه ما أشخصك وماأقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أى بى » إصلاح بين 
ااناس ٠‏ قال فابعى إلى طلحة والزییر حى تسمعى كلا وكلامہما. فبعشت. 
ليما جاءا فقال : إنى سألت أم المي منين ما أشخصها وأقدمما هذه البلاد فقالت 
إصلاح بين الناس , فا تقولان آنتما أمتابعان أم خالفان ؟ فقالا متابعان . 
فقال : ابرا مأ وجه هذا الإصلاح فوالله إن عرفاه للصلحن 
وإن أنكرناه لا نصلح » فقالا : قتلة عثان فإن هذا إن ترك کان ترا 
للقرآن وإن عمل كان إحياء للقرآن . فقال : قد قتلما قلة عثان من 
أهل البصرة وأتم قبل قتلهم أقرب إلى الأستقامة منك اليوم ٠‏ قتلم. سنائة 
رجل إلا رجلاء ففضب هم ستة آلاف واعتزا وې وخر جوا من بين آظه ر کم 
وطلبتم آلذى فلت ( حرقوص بن زهير ) فنعه ستة آلاف وم عل رجل . 


= ۹۷ س 

فإن تركتمو م كت تاركين لا تقولون . فإن قاتلتموم والذين اعتزلوع فأد يلوا 
علیک فالذی حذرتم وقر بم به هذا الأمر أعظ ما أراكم تكرهون. وأتم أحيم 
مضر ورييعة من هذه اابلاد فاجتمعوا عل حرم وخذلانم نصرة ۵ؤلاء کا 
اجتمع هو لاء لأأهل هذا المحدث العظبم والذنب الكبير . فقالا وقالت عائشة : 
فا دواء هذا الامر ؟ فقال لا أرى دواء هذا المر إلا التسكين وإذا سكن 
اختلجوا فان اتم بايعتمو :ا فعلامة خير وتباشير رحة ودرك بثأر هذا الرجل 
وعافة وسلامة لمذه الأمة وإن أيتر إلا مكارة هذا الأمر واعسافه كانت 
علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعثة الله فى هذه الامة هزاهز آلروا العافية 
ترزقوھا وکونوا مفاتبح ایر کا کتم تکونون ولا تعرضونا للبلا ولا 
تعرضوا له فيص عنا و[يا كر . وآبم اله إنى لاقول هذا وأدعوك إليه وإى 
عاف آن لا بم حى بأخذ اله من هذه الامة الى فل متاعها ولزل ما 
مازل . فإن هذا الام الذى حدث أمر ليس يقدر وليس كالامور ولا كقتل 
الرجل الرجل ولا النقر الرجل ولا القبيلة الرجل . قال له القوم : أحست 
وأصبت » فإن جاء عل بمثل ما قلت صلح الأمر . 

والناظر فى هذا القول رى أن القعقاع قد تاتی لمذا اللامر بأحسن ما تأى 
له رفیتی مصلح حاذق درب . وأن هذا القول وقع من تفس عالشة وطلحة 
والزبير أحسن وقع ٠‏ وآنه حملهماعلى [يثار العافة وما فيه الاجتاع ونبذ الفرقة 
ورتتق ما فتقا وما أجمل ذلك لو تم ! 


رجعالقعقاع إلىعلى وأعلهعل القو م وماکان منه ومهم فأببه ذلك وأشرف 
القوم على الصلح . ثم أمر على بالرحيل بعد أن جع الناس وخطب فيم خطبة قال 
منبا : آلا وإنى راحل غدآ فارتعلوا ألا ولا رحلن غداآً أحد آعان عل عنان 
ری الله عنه بشیء فی شىء من أمور الناس وليغن السفهاء عنى أنفسم . وقد 
جاءت وفود قبائل البصرة إلى قبائل الكوفة وم لاريدون الحرب ولايظنوما 
وأمن اناس بعضمم بعضا . 


— AA — 


من أن اء الشر ¢ 
اکان أمر الصلم لا سو أحدا من الامة سوى الجلبين على عثمان لأن 
حيانہم لا تكون إلا بدوام الشقاق بين علي وخصومه » أشفقوا عل نفسبم 
أن يكون هذا الصلح على اعنام » فا جتمع منہم رهط من سار الى عثمان ورضی 
سیر من سار وخاصوا بجا , منیم علباء بن‌اهیتم وعدی بن حاتم وسالم بن ثعلبة 
العبسى وسر ن أونف والاشتر وان السو داء وخالد بن ماج وغیرم فتشاوروا 
فا رصنعون وکان فا قال بعضمم لبعض : إذا اجتمع الناس غدا واصطلحوا 
فليس الصلح إلا علينا وآشار بعضمم ( وهو الاشتر ) بقتل على وطلحة حى 
تكون هذه تلك فغغفر الاس م ما أحدثوا بان . فسفه الآخرون رأبه 
وکل ابدی رآیاً . فقال في ابن السوداء . إن عزك فى خلطة الاس فصانعو م 
وإذا التقى اناس غدا فانشبو! القتال ولاتفرغوم للاظر فإذا من اتم معه لا جد 
بدا من أن بتع ويشغل اه عليا وطاحة والزبير عما تكرهون . 
لما وصل على بعد ذلا إلى البصرة وقد بات السبيثة آمرم وهو لا يعلم ولا بقية 
عسکره بمايسرون » ر سل للىالقوم «إن كنم على ماقارقن القعقاع عليهفكفو | 
وأآقرونا ازل وتنظر فى هذا الامر » فنزلو! والقوم لايشكون ى الصلح ومشت 
السقراء بين الفر يقبن وبات الناس بنتظرون العافة من هذا الحادث الجلل 
فقامالسيثية فى الغلس ووضعوا السلاح فى آهل البصرة وم غار “ون . فللا كانت 
الميعة سأل طلحة والزبير عن الحر » فقالوا طرقنا أهل الكرفة للا . فقالذ 
قد علمنا أن علا غير منته حى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن 
يطاوعا . وسأل على عن ابر . وكان ااسيئبة قد أرصدوا رجلا قربا منه 
ګخره ما پرندون فال له : ما غا إلا وقوم منم بيتونا. فرددنام من حیث 
جاءوا فوجدنا القوم على رجل فركونا وثار الاس فقال على : قد عت أن 
طلحة والز بير غير منتهبين حى يسف كا الدماء ويستحلا الحرمة » وأما لن 
يطاوعانا . ولم جد الفريقان بدآً من القتال» إذ لم يكن نة محال لاستجلا, الواقع 
ولا تراسل الرؤساء » وتبين أخميقة يفضى إلى تدارك الامر . 


— ۳۹۹ 

وکانت عائشة فی هو دجها قد جلاته الخحدید وهی مک وجعلت فه موضعاً 
لعبنا وهى فى عسكر أهل البصرة وثار العسكران لبعض) . وكان القتال فى 
ذلك اليوم من أشد اقتال هولا وصدق كل مربت الحلة على الآخر . وأهل 
البصرة وصعانبم وذوا ااجدة ممم بلوذون مل عالشة ويدافعون عا حى 
لا تصاب بشر » فقتل حوله شر کثیر وقطعت عل زمامه بد كثيرة ولا دور 
عخلد أحد من الناس أن هزم وراجز أهل البصرة يقول : 

نحن بى ضة أصحابة الحمل تزل بالموت إذا الموت نزل 
تتعى ابن عفان بأطراف‌اللاسل الوت أحل عندنا من العسل 
ردوا علبنا شیخنا ثم بجحل 

ولما رآى عل كثرة القتلى حول الجل وآن الناس يستميتون دونه ولا 
یسلمونه ابدآً و فہم عین تطرق» نادی اعقروا اجمل. اء إلى امل رجل من 
خلقه وضرب عرقوه فعقره وسقط الودج واه قنذ لكثرة ماری به من 
التبل اء عمد بن أن بكر وعمار بن باسر وقطعا أغرضة لرل واحتملا 
الودج فحياه عن القتلی وخرج ہا جد حنى آدخلها البصرة . 

وكان لا ظهر الضعف ف الناس ركهم الزير بن العوام وولى وجهه 
شطر المدينة فعلم سيره عرو بن جرموز فاتبعه حتی ذا کان بوادی السباع 
غافله وقتله . 

وقد قتل فى هذه الوقعة المشؤومة عشرة آلاف ہم کر من أعلا 
المسامين وذوى الغناء والنجدة » مهم الزبير وطلحة وعد ابنه وعد الرحن 
ان عتاب بن آسيد وكثير غيرم من قريش . قد قالوا : قتل حول ابمل 
سبعون فرشا . 

وکان محمد ن طلحة عمل وقول ء م لا بنصرون » فشد عليه جماعة 
فاشتركوا فى قنله وقال أحدم : 

وأشمت قوام ابات ربه قليل اللآذى فا ترى العين مسلم 

هتکت له ارح جيب قيصسه فر صربعا للبدين ولفم 


س 
یذ کرلی حم والرځ شاجر فلا تلا حي قل التقدم 
عل غر شی أن لس تابعاً علا ومن لا قبع احق ندم 

ولما نقل عار ومد بن أنى بكر عائشة قال ا عمار : كيف رأيت ضرب 

بنيك با أمه ؟ قالت من أنت ؟ قال ابنك البار عمار . فقالت لست لك بأم . 

فقال بی و إن کرهت . فقالت : غرتم إن ظفرتم وتم مثل الذى نقمتم والله 

لن بظغر م كان هذا دأبه . وجاءها على بن أنى طالب فقال : أى آمه يغفر ` 

لته نا وا . فقالت :غفر اله لناولک. ٠‏ 

وكأنت الوقعة بوم اليس لعشر خلون من جمادى الأخرة سنة ۳٠‏ . 
وبعد أن اهت الموقعة مر على بين القتلى» فكلا مر“ بمصرع أهل البصرة 

وعرفهم قال : زعمو! أنه نما خرح معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وفلان ! 

ثم صلى على القتلى وأمر بدقهم جبعا . وبعد ذلك زار عائشة بالبيت الذى 

نرلت هبه وقعد عندها ثم أمر بأن تجوز إلى المدينة هرت خير جهاز , 

شم لما جاء یوم رحیلما ودعہا بنفسه وقالت وسط مشیعما . 

١‏ إنه واه ما كان بوي وبين على فى القدى إلا مايكون بين المرأة وأحائما 

وأنه عندى عل معتدى ‏ من اللأخيار ». 

وقال على « أا الناس صدقت والته وبرت » وآنه ما کان بی وبتبا إلا 
ذلك » ونما أزوجة نيکر صل الته عليه وسل ى الدنيا والآخرة». 
وكان خر وجما من البصرة يوم ااسدت لغرة رجب سنة ٠‏ وشيعبا مالا 
ورجح بده معما یوما , 
s #‏ 
. تهت الموقعة بظبور على وانزام أعداته رة منكرة . فن كان مهم من 
ابصرة أقام مكانه ومن امن عبرم زايل البصرة . وأخذ عل البيعة على أهل 
البصرة . وولى علا عبد الله بن عباس وجعل على الخراج وبدت المال زياد 
ان أنى سفیان . 


]غ — 

كانت هذه الوقعة المشوومة أول وقعة تلاقت فبا جيوش السلمين يضرب 
برطم رقاب بعض ويسفقك بعصم دماء بعض وكل من الجيشين تحت إمرة 
کبیر من کار آصحات رسول اله صل الله علیه وسلم ٤‏ فمل بعدها أن يقف 
المسل بإزاء المسام كل مهما يسفك دم الآخر وعل قتله بعد أن كان ذلك 
الموقف فى نظرم عظا ءا . 

وقد كان الزير فى بعض خطبه سمى ما فه الناس فة . فقال له بعض 
اناس أتسميه فنة وأنت تقاتل فه ؟ فقال : والله ما وضعت رجل فى شىء 
إلا ونا أعلمه إلا هذا الآم فإنى لا أدرى أيقبل نى أم يدي . 


نظرة فى وقعة المل 

أما وقد اتتهت الوقعة الى اقسع ما الفتق على المسلمين وسهلت على آهل 
القبلة أن ينب فريق مهم إلى الفريق الآخر على سواء وجعلتمم يسأون 
السيوف كل منهم على الآخر ويسفك بعضہم دم بعض » فلابد لللؤرخ من آن 
يقف وقفة القاضى الجتمد ويل على هذه الوقعة ومقدماتبا وما احتف با من 
اللأحوال نظرة المدقق ليصدر حك) عادلا يلرم به الخطىء حظه من ا لطأ و مله 
عة ماألى باذلا فى ذاك ما صل إلبه اجنهاده . أما ما لكل من الفر بقين 

عندانته تعالى فاته وله وهو بتو الصالحين ور حم اه أجمعين . 
أما عائشة أم ا مؤمنين فا كان نما أن تتولى كبر هذا الام ولا أن تطالب 
کا زعم بدم عثمان فإن أولياء دم عثهان كثيرون يفوت عدم الإحصاء وقد علمت 
أن معاو ية بالشام غير وان فى مره ولا متخاذل فيه وهو على العمل أقدر منها 
وآولى بان وأمس“ به رحا وأقرب قرابة وليست ر حا اله من جعل اه 
سلطان هذا الأمر ولولا وجودها فى هذا الجيش لماتت الفتنة فى هذه النأحية 
ول یکی ھم نظام ولاحمة . فكانت سيا لاشتداد البلاء على الملين ومثارآ 
لامور أنتجت الحزن والاسى . وأما طلحة والزبير » فما كذلك لسامن 
ولابة علان ف شىء وقد كانا له بين فام فى الفتنة مثير حر يقما وبين خاذل مشير 
( ۴۹ س ا لاء ) 


e —‏ 
إشارته أنفذ من صول لايعنيه من الأمر إلا أن تكون الفتة بيد غيره 
ویباشرھا سواه حتی قاق إلبه الخلافة ويده نظيفة من الدم كلا يكون لا حد 
عله سل . فليا وقعت الواقعة وأخطأه ماأمل ورأآى أنه كان يسعى لغيره 
وععطب تی حبل سواه رجا آن نال فی سلطانه يعض ما بکون له عزاء ‏ وإذاً 
م کن إبل فعزی ‏ فلا رأى الفا قد قيض بده عنه ولم يسوغه ما أراد ندم 
ولات ساعة مندم وخرج كل مهما ليغسل الدم بالدم ويكفر عن السيئة 
بأغش مها جرما وأسوا منبا عاقة ضلا على عائشة خروجها إلى ما لس 
من شأنما راجن بلوغ الأرب مكانبا »> فكان الحتف فيما يرجوان » 
وحیل بینم وبين ما شتمون . 

أما عل فور وان ان فى أمر عثان أقل ترشا للشر وأذب عنه قبل 
اشتداد المر إلا أنه د كن عنده من الاناة وحن التأنى للمور ما تالف 
به الشارد ویسلس به قیاد الجاع . وإلى أنه أرضى الرجلين يعض ماف بده عا 
لس فه مصبة له ولا حف عل الرعية لكان ذلك أجل أرا فى العاقة 
وأرجى للسلامة وقد أورد صاحب الإمامة والسياسة أن علا حين 
أحس ما فى تفس طاحة والزبير استشار ابن عاس فأشار عليه أن بولى طلحة 
الصرة والزبير الكوةق قأنى إشغاقا مه أن بو لبا عليه الاس والبصرة والكوفة 
يما الرجال والال . عل أنه لو أرضاها فى أول الأمر حى إذا اتسق له 
صنم ماأراد لكان ذلك أحسن فى السباسة وأحقن للدماء وقد مر نا هذا . 

علي أن علباً لم يكن القوى على جده انالك لزمام عسكره الحذر لكل 
ماخاف » الواقف عل کل ما عدث فا بيهم . ولقد کان مر ن الخطاب وهو 
بالمدية واقفاً على كل صغيرة وكيرة من أمر جنده بالعراق وفارس وأرمينيا 
والشام ومصر وخوم اروم ل ویب عله شىء من خیرم وشر قم ۰ ولكن علا 
کان تارا لشانہم وهو بين ظهرانيم جتمعون ويديرون الامور وبستون 
الشر وبكيدون له وللمسلمين حى لقد كان فى من ما التمروابه أن يواثبوه 
ويلحقوه بان لمدر دمهما وعحقن دم المؤلين السفا كين الكاندن وم 
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عرآی ومسمع مه وهو لا عل له ما يدون واو كان من ااضبط لامر واللابطلة 
ی شؤونه با کان الذى بحب أن بكو به . ما ماع لاسيشة أن ينشبوا القنال 
عل الوصف الذی پا . وحسن قول الاستاد اخضری رحه ابه فی عحاضراله : 
لا مكنا أن نبرر عمل الفر يقبن المتحاربين مى كل الوجوه . فإن طلحة 
والزبير وعائشة خرجوا ا بقولون _ للمطالة بدم عثان الذى سقك حراماً 
من غير رة ولا ذنب وجب دلاك , ولاری كيف موا أن ذللت كن من غبر 
أن يكون للسلبين إمام بر جع إليه الأمر فى تةق هذه القضية وإقامة الحد على 

هن يستحقه ؟. 
إن إعطاء الح للأفراد نى أن يتجىعوا لإقامة حد قمر الإامام فى إقامته 
أو اهم بالحوادة فه » مفسدة لظام الذى أسس علبه الإسلام . وإذا كانوا 
لارون الإمامة على صحة فقد كان المفهوم دعوة أهل الحل والعقد من كبار 
المسلمين أولا للظر فى أمر الحلامة وإءطاثما لن برضا الاس ثم ينظرون بعد 
ذلك فى إقامة الحد ولكمم قأموا بصعم أفرادا م كسار الأمة ودعوا الناس إلى 
مرم من غير أن يكون م امام بڕ جعون لبه . ولا ندر ی کف غاب کل ذلك 
عهم مع سابقتهم وفضلهم ؛ والكنهم بقولون إن الفتن إذا أقبات تشامت وإذا 
أدبت تبينت . ولم يكى عند على بن أن طالب من الاناة ما بعكه من المصابرة 
حى لتر هذا الصدع بأحپن عا كان . حققة إن أولئك الشباطن الذن 
لاريدون بالامة خيرآً أتجلوه'وأشبوا الحرب حى اشتبه الأمر على الفر بقين 
کلہما . ولکن هذا عیب کبیر نی قادۃ الجبوش أن بکو ن الر يس بث كن 
فرقة من جيشه أن تعجله عن النظر فيا هو قادم عليه . وإن من الخطأً العظيم 
أن يستعين على مثل هذه الفر فة السبثبة ويجعملها تأوى إلى جده فى الوقت الذى 
يطالب الناس فيه من كل جهة بالقماص من قلة عا فإلهم بالضرورة 
لا عسن فى نطرم أن بتفق على ذلك الاس لان الإتفاق إعما بقح على 
رؤوسہم فھم پذلوں کل جھدھ فی تضییتی المسالك على کل مس برید الإصلاح 
حفظا لاتفسہم . عل أن جرد وجو دم فی جیشه کاس لان عو م الظنون حول 
اش_تراكه فى الدم اموك » وإد كان هو بكر ذلك إنكاراً تامأ ء 
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وهو عندنا الصادق فى قوله . والنتيجة أن تبعة هذه الحرب بتحملها كل من 
الفر بقين وتبين لاناس أنه لا يكن لبراءة الإنسان من الفعل أن لا يكون قد 
فعله بل جب أن ييتعد عن ما حدت الريبة ف براءته . ولوس يكي الرئيس 
لتقوية مركزه أن يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليه من قومه . 
بل بجحب مح هذا أن بكون عنده من حسن الحسلة والإناة ما بعید الخارج عليه 
لى حظیر ته . وال لا يكون إلا آخر الدواء .١ه‏ 

روی ااطرى سنده إلى طارق بن شاب قال : خر جنا من الكو فة معتم ربن 
حين أتانا قنل عمان رضى اله عنه » لما انتهينا إلى الربذة وذلك فى وجه الصح 
إذا الرقاق ء وإذا بعضمم بتاوا بعضا . فقلت ما هذا ؟ فقالوا أمير المؤمنين : 
قلت ماله ؟ قالوا : غلبه طلحة والزير . تأرج بعترض فا يردها . فاغه 
آہما فاتاه فهو بريد أن خرج فى آأار هما . فقلت : إنا به وإنا إلبه راجعون . 
آ نى علا فأقاتل معه هذبن الرجلين وأم المؤمتين أو أخالفه ؟ إن هذا لشديد . 
فخرجت فأتيته مأقيمت الصلاة بغاس فتقدم فصلى . فبا انصرف أتاه أبنه 
الحسن خلس . فقال : قد متك فعصيتى فقتل غداً مضيعة لا ناصر لك . 
فقال على : إنك لا ترال تفن“ خنين ال جارية وما الذى أس تى فعصيتك ؟ قال : 
متك يوم أحيط بعثمان رضى اله عنه أن تخرج من المدينة فبقتل ولست اء 
ثم أسرتك يوم قتل ألا تبابح حى يتيك وفود أهل الامصار والعرب وبيعة 
كل مصر . ثم أمر تك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن بلس فبيتك حى 
بصطلحوا فإن كان الفساد كان على دى غيرك . فعصيتى فى ذلك کله . قال : 
أى بى“ أما قولك : لو خرجت من المدينة حبن حيط بعثمان فر الله لقد أحط 
بنا کا أحيط به . وما قولك : لا تبایم حى تأنى بيعة الأأمصار , فإن المر أمر 
آمل المدينة » وكرهنا أن بضيح هذا الأمر . وأما قولك : حين خرج طلحة 
والزير أن أجلس ف بى حتى بصطلحو! فإن ذللك كان وهنا على آهل الإسلام 
والته مازلت مقہورآمذ ولیت . منقوصا لا آصل إلى شىء عا يى . وأما 
قو للك اجلس فی ببتك فکیف ل عا قد لزمنی 1 أو من تریدنی ؟ آترید آن ا کون 
مثل الضبع الى عاط ہا ویقال دباب دیاب ليست ھہنا حی عر عرقوباها ثم 
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شرج وإذا ل أنظر فيا لزمنى من هذا الأمر ويعنينى فن بنظر فيه ؟ فكف 
عنك ى بی . ۰ 

وکانی به فى هذا لمر الأحير قول مقالة عمان لا أخلع لاسا أليسنيه 
لله عز وجل وهو اعتذار لا يقله من بريد له والمسلمين السلامة » أو هو 
مثلاعتذار دول الاستعهار بام لامناص مم مى حمل التبعة الملقاة على عاتقهم 
بإزاء الام الى عتلون بلادها وميمنون علبما وعلى مرامقها ومقومات حياتها 
دول هلها 

ومن الجيل أن أقول وقد كانت سيرة عل فى أععاب الل سيرة رفق بعد 
الو قعة . فقد كان من ذلك أن لا بقتل مدر ولايذفف على جرح ولا يكشف 
سترا ولا بأخذ مالا . فقال قوم بوعئذ ما بع نا دماءم ورم علينا أموا لمم . 
فقال على : القوم آمثالك من صفح عنا فهو منا وحن منه ومن لج حى يصاب 
فقتاله مى على الصدر والنحر وإن لم فی سه لغى . فيومئد نكمت 
اوارج ولعله أول كلام ظاهر لمم . 


عل ومعاوبة وما کان ينما 


قل الكلام على ما بين على ومعاوبة أريد أن أسوق كلبة تعرف ما الحال 
النفسسة لهل العراق وأهل الشام . 

أل العراتق وأهل الام : أهل العراق هم أهل المصرن الصرة والكوفة 
وهي الذين فتحوا العرأق ودوخوا فارس وأرمينيا وفتحوا الفتوح العظمة 
ومهروا المصران وهم من قبائلکثیرۃ . وقد کان او بکر بن وجه الجند إلى 
جهة العراق وفارس لا يستعين بأهل الردة على قتال الفرس ومن معهم ٠‏ 
إلى أن ذهب إلبه الى بن حار ثة فى آخر أبام حباته وأله الاستعامة ن كان 
قد ارتد لان الحاجة ماسة إلہم لكترة جو ع فارس و ضخامة حشد م وماأعدوا 
لأهل الإسلام من عدة » فلم بل أو بكر من ذلك شيا ء بل عهد فى ذلك إلى 
عبر فلبا أفضی اللامر إلى عبر استفر الناس إلى العراقق وندمم للاخروج مع الى 
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م نتابع الاس على ترجية اليوش إلى فارس والعراق . واستعان عر من كان 
من أهل الردة ءن حسن إسلامه ورغب فى ال جماد » غير أنه لم يكن ليولى أحداً 
أسس الحرب وبوص القواد أن لاجعاوا أحدآً منم آميرآ حذر غائلتمم > فلا 
جاء عمان مح لے بالولایات وقدم کشیرآ منہم ف امروب ولیم مر بعضہا 
وم من الإسلام منزلة دون السابقين الاولين والمهاجرين والانصار ومن ثبتوا 
على إسلامهم . ملا ضخم الأمر فى تلك النواحى ونيتت النابة طم فى تلك 
الامصار یکن الدين قد آخذ عل شکا ہم وم مرأی وسح من الفرس وف 
أيدمم الي وتخالطون أهل الذمة فى نواحيمم فأخذوا بعض الشىء من أخذم 
وسقط بالمصربن روادف ردفت » وأعر اب لحقت ؛ لاسابقة ے ولا غناء فہم» 
وقد وجدوا التقدم لغيرم فأ حفظهم ذاك وجمجموا انى نفوسمم من الكر أهة 
لولابة قريش» وقد أ كلت الحرب ذوىالةضل والسابقة والبلاء إلا قليلافةموا 
تقدم آهل التقدم م تدرجوا ف الجهر با فى تفوسهم وصاروا يتجنون على 
العمال والولاة الجنابات وكلها كرهوامن آمير أمرآً استعفوا منه » وكلما جام 
أخذم بآداب وآحو ال لاتفق مع ما أخذم به سابقه . فسہلعليهم عيب الولاة 
وإظهار اتف ميم وواجهوهم بالسوء . كل‌هذه العو امل أوجدت أهل العراق 
على أهو!ء مختلفة » وأغراض متباينة وإدلال على المراء وتجن على الرؤساء 
مطرحين واجب الحشمة ولازم الوقار » لابالى أحدهم أن يشذ عن الجاعة 
ويغرق الكلمة » ومرنوا على هذا الضرب من الفرقة والتخاذل » وصاروا أهل 
جدال ومقأرعة بالحجة وقوة عأرضه. 

أما أهل الشام فهم أهل الولايات الأريع : فلسطين والاردن ودمشق 
وحمص وما بتبمما من ال جزيرة وجهات أرمينيا » وهم كأهل العراق فم بعض 
المهاجرين والانصار وقبائل المرب فتحوا تلك الناحبة وحوا ثغورها وقد كثر 
عددم غير أن جھانہم ام کن کثیرة الاتقاض کنواحی فارس ولم تتغیر علییم 
الولاة والامر اء بل کان الأمير عليم معاوية بن أب سيان جمعت له بعض 
الو لایات الآريع ف مدة عر واستکات له فى مدة عثهان » عرفوه أميرآً عليم 
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وعرفوا أنفسم رعبة سأمعة مطععة له » ا تشتنيم الأهواء ول رتوا عل خف 
الرأى والتجى على الأمراء . 

فعاوية لم يكن طارئا عل أهل الشام بالأمرة ولاجديداً علهم فى الولاية 
بلألفوا طاعتهوتخعو ا [له بنغوسمم وطال حکه عام » وکان‌راضا مرضیا فېم 
أما على بن أف طالب فإنه قد ورد العراق على أمراء عالفين له مشطن عنه 
منحازین إلى صفوف أعدائه والطالبین لتفسه ای بين حنيبه قد تخالفو | نى شأنه 
فرقا وتمرقوا عليه حزائق » حى إذا “محوا بالدخول ف أمره طوعا أوكرها 
وأعطره يديم بالطاعة انوا رون اسم حاب منة عله وأولياء نعمة 
أسدوها إليه » ورون أنفسيم ش رکاءه فی أمره وقساءه فی سلطانه ناز عو نه 
الأراء ولایجیبون له نداء إلا إذا أطلعہم على خفية أمره وأسيم م فی رأیه . 
اللصر . 

إن معر فتنا بكل ماتقدم تل لنا كشرآ من الآامور الى تراها أشبه بعقدة 
لاتعل من نجاح معاوية مع تأخره وسابقة على وفضله وغنائه فى الإسلام 
وإخغفاق على مح ماله فض الفضل . 

کآنی معاوبة کان علا جد العلل بالروح السارى فى تفوس آهل الراقء 
والروے المباین له الساری ف أل الشام . وإن م ن كان على مثال أهل الشامكان 
جدرآ بالفوز والغلب ء إذ الاجتاع ف الرأى » والاتفاق ف الكلمة » والتسلم 
للرئيس بالطاعة على ماأحب المرء أو كره مدد لا يعادله مدد وعامل قوی من 
عوامل الفوز . 

ما عل رضی اله تعالی عنه فان حسب ذه الامور حسابما بوم بأيع . 
ويظير للمطلع أنه لم يكن على بيبة من المالة النفسية لأهل العراق وأهل الام , 
ولا بالحالة النقسية لمعاوية وماله من المكانة عند القوم الذين مم فى يده . وأن 
عا سمل على ء ماوية القبام بماقام به وكثر احوع لديه أنه كان والباً على جي 
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ولايات الشام زمناً مدیدآً ولو أنه کان علی دمشق وحدهاما تسنی له أن يفوم 
ف الامر على الوجه الذی قام به ولکان له مع على شآن آخر . 

بقول أر باب البصر بنواميس الاجتماع وطبيعة الجاعات : إن عمل قواد 
ابغوع على الدوام علق الاعتقاد ف النفوس لا فرق بين أن یکون ديفا 
أو ساسا أو اجتماعاً ولا أن بكون عله عملا أو إنساناً أو رأياً 
( ددح الاجتماع) . 

وقد كان معاوية قائدآ هذا المعنى . قانه قد خلق فى أهل الشام اعتقاد إجرام 
على » وأنه قتل عثمان ظلباً وعدوانا ون دمه فى عنقه » وأن قتاله على ذلك 
واجب . وقد تأی لمعاوية فى هذا الامر مالم يكن بعلم به » فإنه تصب قيص 
عشمان وهو مضرج بدمه على مير دمشتق سنة كاملة وعلى أردانه أصابع نائلة 
زوجه يعرض ذلك عل أنظار الناس ويستثير حيتهم ويذكى بذلك الأحقاد 
ف قلوبهم على على الغاصب _ زعموا ‏ للخحلافة » ا لحل لدم الخليفة وقد 
آوی قلته . ولا شىء هيج الإحساس ويثبت الاعتقاد كالصور الى تعرض 
عل الإنسان .ا بالك بالدم على ص الخليفة وأصابع زوجته مدلاة ف رده 
تعرض على الائظار بكرۃ وعشیاً . ولم یکی لعل وسیلة کہذہ یور ہا فی قلوب 
تابه وڪمسیم بپا. 

فهذه الامور وما تقدما أوجدت لعاوية نفوذ شخصياً ف القوم الذبن معه 
زاده قوة ورسوخاً ماله من الإمرة والملسكة فيم دهرآ طوبلا. مذا كان 
معاوية لايلقى معارضا لأوامره ولا معش كه . خلاف على فانه لم یکن له 
فجندم هذا النفوذ الذى كان لمعاو ية فى جنده . 

يقول غوستاف لوبون ما معناه . إن قائد الجاعة يحب عليه أن يعرف 
روح ألماعة البعيدين عنه یعرف کبف یسو سم ویر فم والا کان عله 
ضائعاً , ون ابلبون كان عالا برو الماعة فى فرنسا ولذلك کان تأ ثيره عظ] 
فم ناجحاً عل الدوام . ولسكنه لما ذهب روسيا لم يكن عا بأحوالم فظن 
انهم یکونون له على مثا آهل فر فسا وأنه لايق ف إخضاعبم وإلقائيم إليه 
بالطاعة عناء فكان الأمر على غير ما قدر . أ . 


— 4+۹ سس 
وااظاهر أن علياً سيق إلى الامر وهو غير عالم با يتنازع أهل العراق من 
الأهوأء ء وأنہم ۾ سوا بهل جاعة » وأن ا قد ف دت مخلاف أهل 
الشام ذلك لقی الہ العناء الأشد فى أخذ طاعنېم له : وکات الكدة فم 


بد أه ر معاوية 

وک مۇلف ( الإمامة والسياسة ) أن النه مان بن شیر اأ فدم عل معأو به 
بكتاب زوجة عثان تذ کر فيه دخول الةو م عليه وما صنع مد بن ای بکر من 
تتف ته فی کتاب رققت فيه و بلغت حى إذا ممه السامع بى حى يتم دع قلبه 
وقمبص عنان مخضبا'بالدم عزقا وعقدت شعر ميته فى زر القميص . فصعد 
معاو ية انين بالشام وجمع اناس ونشر علمم لقص وذكر مأ صاعوه شان 
فک الناس وشېقواً می کادت غوسم زرهق . ثم دعام ا الطاب يده . فقام 
إإلة آهل الشام فقالو | هو ان عمك وأنت وليه وحن ااطالبون بده . فبايحوه 
أميرآً عام . وکتب وبعث الرسل إلى كور اشام وکنب إلى شر جيل بن | ااسمط 
الکندی وهو حص بأمره أن بای له عص کا بایع أهل الشام . فلبا قرأً 
شرحبیل کتاب معاو ية دعا ناسا من أشراف ھل حص قفقال هم : لس من 

قتل عثان بأعظم جرما عن يبايع لمحاوية ايرا وهذه سقطة ولکنا نبایع له 
الاق ولا نطلبُ بدم عثهان مع غير خليفة فبايع لمعاوية الاق هو وآهل 
حص . وکتب 8 معاو به li‏ لحد فإنك أخطأات 8 عظما ین کتلت الى 
ا٣‏ أبأيعك بالامرة وأنك تريد أن تطلب دم عثان الخلبفة المظلوم وأنت غير 
خليفة وقد بایعت ومن قبل لك بالخلاة. . فلا ة قرا معاو ية تابه سر م ذلاكودعا 
الناس وصعد المنبر خيرم ماقال شر جییل ودعام إلى مته الخلاتة فأجاوه 
ول مخف عليه أحد . 


و شرحبيل بن السمط) 
مرينا أن معاوة لما حالف على أمير الم منين عل بن أب طالب ل بدأ أمره 


س £1٠‏ — 
إلا بأن يأخذ البيعة على من قله بالإمرة عم للطلب بدم عثان . فالخلافة م 
تکن مطمح نظره إل أن وجه نظره لها شر حببل بن السمط فن هو شرحبيل ؟ 
وما ميل أثره ؟ وما الذى حله عل ذلك ؟ . 


أما الرجل فهو شرحبيل بن السمط من بى معاوية بن عرو من كندة مدت 
هو وأبنه علي إسلاممما حين ارتدت كندة وقامت الفتنة ينهم وبين لبيد بن زباد 
الانصارى سيب ناقة للعداء بن حجر أخى شيطان بن حجر وضع لبيد علا 
می المدقة خيلا وأنى أن بطلقها لصاحما . فاستخاث شبطان بقومه وتمادی 
ا لحلاف فارتدوا وعاریوا فقام شرحبیل واه وتبرآ من قومہما الذین ارتدوا 
وقالا لى معاوية : إنه لقبيح بالأحرار التنقل إن الكرام لبلزمون الشية 
فیتکر مون أن ينتقلوا عنما مخافة العار » فكيف الانتقال من الآمر الجسن 
جيل والحى » إلى الباطل والقييح » اللهم إنا لا نمالىء قومنا عل ذلك . وانتقلا 
إلى لبید بن زیاد وەعھما امرؤ القیس بن عباس وکانوا بشیرون عل لبید بالرآی 
والمكيدة ف الحرب فطرق زياد يجنوده مع اليل رؤساء المشاقين فآصاب 
ملوکهم وم : مشرح و وص وجد وأرضعة وخم العمردة . وكان رسول 
اله صلى الله عليه وسل يدعو عليهم حين باخه أ ردتمم فانفضت جموعهم 
وهرب من أطاق اهرب وسى الفساء والذرارى ولا مس السى بالاشعث بن 
قس نكم وجمع الجوع لقتال المسلين وکان له مح الأ لمن وقائع انت 
حصار الأشعث ومن معه حصن الجر . فلا عضتبم الحرب واشتد علهم 
الحصار خرج الأشعث ومعه تسعة من بالحصن لستأمنوا لانفسهم ويسلموا 
الحصن من فيه فكتبوا أسماء من يشملهم لمان ونسى الأشعث آن بكتب 
امه وأراد لبيد قتله بعد أن قتل المقاتلة من أهل الجصن وسى غير للقاتلة . 
فقال أعحابه : أخره حى يقدم على أب بكر فهو أعلم بالأام. فسيره مع السي . 
فکان ټومه پلعنونه لغدره والسی يلعنونه . فلبا قدم عل بى بكر (وكان النى صلل 
لته عليه وسل قد توف ) قال له الأشعث : احتسب ف“ خير وقطاى إسارى 
ورد عل زوجی ( آم فروة خت أن بکر ) ونقیلی عبرتی وتفعل ف مافعلت 


س إل س 
بأمثالی تجدنی خير أهل بلادی لد اله . خفن و بكر دمه عليه ورد عليه 
أله وأقام بالمدية . 

کان عمر بن الخطاب قد سير شرحيل ن ااسمط إلى سعد بن أن وتاص 
بالمراق فكان معه وقدمه سعد وقربه » خسده الأشعث بن قيس .ولا يبعد أن 
بکون وجود شرحبیل فی الجیش الحارب للاشعت آبام ردته له أثر فى حسده له 
واضطغانه عليه . 

کان سعد بن آفی وقاص أوفد جرر ن عبد ابه على مر فتدسس له 
اللاشعبف بن قبس وقال له : إن قدرت أن تنال من شرحبيل عند عر فافعل . 
فلبا قدم سأله عر عن الناس فأ حسن ااشاء على سعد . قال : وقد قال شعرا ۽ 

ألا ليتى والمرء سعد بن ماللف وزرآ ون الط ف لجة البحر 

فیغرق آعحایی وأخرج سالما على ظہر قرقور آنادی آبابکر 

من هذين الببتین فہم عمر آن الاس يتبره‌ون کان زر وشر جيل من سعد 
وكأان من شأن عمر ال حرص على ألا يبقى الإحد من الناس علة بعتل بها فأرسل 
إلى سعد أن برسل إليه زبرآ وشرحيل » فلما قدما عليه أمسك زبرا بالمدية 
وسير شرحبيل إلى معاوية بالشام فشرف ما وتقدم وعلا شأنه عند معاوية 
وعند الناس 

اق جرب بن عبد الته رسولا من على إلى معاوية وهو ثأر شرحبيل « 
عزم شرحبیل على إحباط مسعاه ورده غاا › > كان عا قاله لمعاو ية حين أفضى 
إلبه عا جاء إليه جر بر « كان آمیر المؤمنين عثان خليفتنا إن قو بت عل ااطلب 
يدمه وإلا فاعزلنا» وعمل على مبأيعته بالخلاقة . وانصرف جرير إلى على . 
وقد قال النجاشى : 

شر حل ما للدین فارقت أمرنا ولكن لبغض الال جرير 

وقو لكماقد قلت عن ا مر آشعث فأ صبحت ک6 لادی بغیر عير 


هسار رو ب العاص ال معأو ية 
كان عبرو بن العاص بالمدينة فى بد الفتنة . ولا تجل أن عبان لم يكن جملا 
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فى شأنه لان عرو بن الماص هو الذى فتح مصر وثبت فيا كلبة الإسلام 
ودان أمابا له بالطاعة أقام والا عليها بقبة أبام عبر . فلا جاء عثان عزل عبر 
عا وولاها عبد اله بن سعد بن آي سرح » والفطام عن الولاية شديد . فليس 
من الغريب أن يكون عمرو بن العاص فى نفسه معتبة على عثان . فكان عمرو 
برمى بكلهات ها وقع الأسنة على عثان حى قيل إن عمرآ لما بلغه قله قال: 
آنا أو عبد ابه , آنا قتلته وأنا يواد السباع . ومعناه ف ذلك آنه کان بو لب 
عليه وبلقى إلى الناس ما يغير قلوبهم عليه حى قلوب رماة الشاء ف الجبال 
وف الاودية 

خر عرو بن الماص من الماثة لا أحبط بان وقال : يا أهل المدينة 
لاقم أحد فدركة قتل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل » من لم يستطع نصره 
فلہرب وصار إلى فاسطين ومعه إبناه عبد ايه ومد وآقام بها . فر به را كب 
وأخبره بأنه ترك عثان حصورآً . م مر به را کب آخر فأخبره بقتل عثهان . 
وبعد مدة سس به آخر فأتبأه ببيعة على .ون الوليد بن عقبة سأل عليا عن قتله 
فقال له والله ما مرت ولا میت ولا سرنی ولا سای وأنه آوی و برض 
(أى بالقصاص منم ) وإن مروان احتح عله فقال إن لم تكن أمرت فقد 
توليت الأمر ( أمر المسلمين ) وإذا لم تكن قتلت فقد آوبت القاتلين . فقال 
عبرو بن العاص : خلط والته أبو الحسن أنا أبو عبد الله يكون فماحرب . 
من حك قرحة نكأها . فقال سل بن زنباع : با معشر العرب کان بینک وبين 
المرب باب فكسر فاتخذوا بابا غيره . فقال عمرو : ذلك الذى نريده . 
ویقول ابن الاثیر ثم ارتعل عمرو پیک کا تبسكى المرأة ويةول : واعثاناه 
أنعى الحباء والدين > حى قدم دمشق . 

ويذكر ابن الاير أن عمرآً قال حين بلغه قتل عثمان : إن يل هذا الس 
طللحة فهو فى المرب سيبا وإن يله ابن أى طالب فهو أ كره من يليه إلى . 
فليا بلغه ببعة الناس لعلى اشتد عليه الم وأقام يذنظر ما يفعل الناس . 
فيلغه مسير طلحة والزير وعائشة فتربص حى أتاه خير وقعة الجل وماتم فبا 
فارج عليه أمه . 
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أدار عرو عينيه فإذا معاوية بالشام يعظم شأن عثمازء ويدعر إلى الطلب 
بدمه وكان معاوية أحب إليه من عل . فاستشار ولديه وتال مما أما على 
ملا خیر لىی عنده وهو یدل بسابقته وغیر مشرکی فی عیء من مره . قأشار عليه 
ابنه عبد اله بأن يكف بده وګلس ف په حى بجحتمع اناس . وأشار عليه مد 
نه لا ينبغى أن يتمع الناس فى هذا الامر ولیس له فه صوت . خمد لكل 
مهما رأيه وعمل برأى عمد وخرج إلى الشام خسن لمعاوية ما رأى ومعاوية 
لا يلتفت إليه . وكأنى بمعاوية وقد تخوف أ ن يكون الرجل يبطن غير ما بظهر 
فلم يسترسل إليه حى يكون على بينة من آمره . 

رأى اناه إعراض معاوبة عنه فأشارا عليه مفارقته . فدخل مرو على 
معاوبة وكليه فى هذا الشأن مما كانت عافبته أن استدناه وأشركه فى أمره وجعله 
موضح شره وصد مشورنه . 

وإنى لأاستبعد ما قصه ان الاثير من أن عمراً قال لمعاوية : والّه لعجب 
لك إنى أرمدك عا أرندك وأنت معرض عى ! إن قاتلا معك نطلب بدم 
الخلبفغة إن ف النفس ما فما حيث تقاتل هن تعلم سابقته وفضله وقرابته ولكا 
[نما أردنا هذه الدنا . فمالحه معاوية وعطف عليه . فإنى لاحن أن الغاطة 
على هذا الوجه لا تسمح با تفس عرو بل هو يتكرم عا ولا يقبل ذلك 
منه معاوبة . مهما قیل إن باطن أمم كل منہما كان على ذلك . 

خرو ج بن آبى سرح إلى مصر 4 

فلیا خرج عبد الته بن آنی سرح بريد المدينة وثب تمد بن أنى حذيفة عل 
[مارة مصر فأ حذها وصلى بالناس . وعلم ان آی سرح بار فلم عدر على 
الرجوع إلى مصر فأقام بتخومما حى جاءه خير قتل عئمان وييعة على قاستر جح . 
فقال له الخبر كأن ولابة عل بن آنى طالب عدلت عندك قتل عثمان . قال أجل 
فتأمله الرجل وقال بنك عبد اه بن ایی سرح آمیر مصر . قال أجل . قال فإن 
كان له فى تفساك حاجة فالنجاء النجاء قإن رأى أمير المؤمنين فيك وف أعابك 
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سی۔ إن ظفر بک قندک او نفاک عن بلاد المسلمين وهذا بعدى أمير يقدم 
عليك . قال : ومن هو قال :۽ قيس بن سعد بن عبادة , فقال عبد الله أبعد الله 
مد بن أنى حذيفة فإنه بغى على ابن عمه وسعى علبه وقد كان كفله وربا 
وأحسن إلبه . فاسا. جواره وو ثب على عماله وجهز الرجال حى فتل شم ولٰی 
عليه من هو أبعد مه ومن عثمان ؛ ل متعه بسطان بلاده حولا ولا شېرا 
ولم بره أهلا لذلك » فقال ا_جل آج بنفسك لا تقتل . فولى عبد الله وجهه 
شطر الشام ولحق معاوية . 

وکان عل بن أب طالب ما ولى دعا بقيس بن سعد وقال له : سر إلى مصر 
فقد ولتکما واخرج إلى رحلك واجمع إليك ثقاتاك ومن أحبيت أن يصحبك 
حى تأتما ومعك جند فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك . فاذا أنت قدمتا 
إن شاء اه فأحسن إلى المحسن واشتد على الريب وارفق بالعامة والخاصة 
فان الرەق من . قال له قوس : برحمك الته يا أمير ا لمئمنين » فقد فهمت 
ما قلت . آما قولك اخرح إلها يجند هواه لن ل أدخلها إلا بحند آنا به من 
المدينة لا أدخلما أبدا ۽ مأنا أدع ذلك ال جند لات فإن أنت احتجت إليم كانوا 
منك قر يا وإن أردت أن تیعم إلى وجه من وجوهك كانوأً عدة للك وانا 
أصير إلہا بنفسى وهل بى . وأا ما أوصيتنى به من الرةتق والإاحسان فإن 
الله عز وجل هو المستعان على ذلك . نرج قيس بن سعد فى سبعة فر من 
ابه حى دخل مصر . فصعد الاير مجلس عله وأمر بكتاب معه من أمير 
المؤمنين فقرىء على أهل مصر . وفيه : 

بس اله الرحمن الرحے من عبد الله علی آمیر الو منین إلى من بلغهکتابی هذا 
من المومنن والمسلمين . سلام عليكر مإنى إلبك أحد الله الذى لا إله إلا هو. أما 
بعد فان الله عز وجل بحسن صنعه وتقدیره وندبیره اختار الإسلام دبنآلفسه 
وملاشکته ورسله نمث به الرسل علمهمااسلام اى عباده وحص ەمن أنتخب 
من خلقه , فسكان ما أ كرم اله عر وجل به هذه ألامة وخصم به من الفضياة 
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أن بعث إلهم مدآ صلى لته عليه وسل فعلمهم الكتاب والمسكة والفرائض 


0 
والسنة لكيما ېدوا وم لک له بتفرقو ا وزکام لکا بتطھر وأ ور تھ 
لك لايجوروا. فلما قضى من ذلك ماعلبه قبضه الته عز وجل صاوات الله عله 
ور مته وبرکانه ثم إن المسلمیناستخلفو | به آمير ين صاليين عملا بالكتاب والسنة. 
وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توقاهما الله عز وجل ورطى اله عنهما ثم ولى 
بعدهما وال فأحدث أحداثا دوجدت الامة عليه مقالا فقالوا ثم نقموا عايه 
فغیروا تم جام ونی فبایعونی . فأستېدی الله عرز وجل باهدی وأستعینه عل‌التقوی 
آلا وان لک علینا العمل بكتاب اله وستة رسوله صلى اله عليه وسلم والقيام 
علیک بحقه والتنفیذ لسنته والنصح لک بالغيب وال المستعان وحسنا اله 
ونم الوكيل - وقد بعشت [ليسكم قيس بن سعد بن عيادة أميراً فوازروه 
وكانغوه وأعينوه على الحقوقدأمر ته بالإحسان إلى عستك والشدة على مر یک 
وألرفق بع واكم وخواصکم وهو عن أرضى شدبه وأرجوا صلاحه ولصحته 
أسأل اهعرز وجل نا ولک عملا زا كيا وثوابا جزلا ورحة واسعة والسلام 
علیکم ورحة الته وبرکانه . وکتبه عید الله بن أب رامع فی صفر ۳۹ - تم 
م إن قیس بن سعد قام خحطیما خمد انه وآثنی عليه وصلی على تمد صلی لته 
عليه وسلم وقال المد ته الذی جاءبالحق وأمات الباطل وك الطا لين : أماالناس 
إنا قد بایعنا خير من تعلم بعد مد نبینا صلی اله عله وسلم فقومو! أا الناس 
فبایعوا على کتاب ته عز وجل وسنه رسوله صل اله عليه وسا فإن تحن ل تعمل 
لك بذلك فلا بيعة لنا علیكے . فقام الناس فايعواواستقامت له مصر وبعف 
علا عاله وتعت مصر عل الطاعة إلاجاعة فى خريتا أعظموا قتل عان 
واعتزلوا يترون ماذا ب وقالو! له ابست عاك فإن الأرضأرضك لاننازعك 
وأمهلنا حى بتبين الامر . وكذلك مسلبة بن علد لم يبايع وعاهدقيسا أن لايعمل 
شتا مايق واللا على مصر وبق فى مصر إلى أن انقضى آمر الججل . وكان قيس 
كافا» فكان أثقل شىء عل مماوية وقد خشى أن يسير إلى على وقيس خافه 
بمصر = فكتب معاويه إلى قوس يعظم قتل عنان وبطوقه عليا وعضه عل 
البراءة من ذلك ومتابعته عل أمره على أذ وليه العراقين إذا طفر ولا بعزله 
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وبول من أراد من أهله المجاز كذلك ويعطه ماشاء مر الموال . 
فنظر فى الامر هو ومن معه من أهله بين موافقته ومصانعته ومطاولته 
أو معاجلته بالجرب فآ ثرا لموافقة والمطاولة وكتب إلبه - أما بعد مإنى ل أقارف 
شیا ما ذکرته وما اطاعت لصاحی على شىء منه . وأما مثابعتك أنظر ہا 
ولاس هذا ما يسرع إليه وأناكاف عنك فلا يتيك ىء من قل تکرهه حی 
ری وتری . وکان بريد بذلك أن بُلْمم معاوية فی متابعته حتی ينها له مناجزته . 
ولو أن قسا بى بمصر إلى زمن حرب صفين لكان وجوده شاغلا لمعاوية 
ولکان له معه شأن آخر ولکان أحرى أن بنقض من أمر معاوية كل ميرم . 

كتب إليه معاوبة بعد ذلك إلى ل أرك تدنو فأعدك سلما ولا تتباعد 
فأ عد حربا » ولس مث يصانع الحادع وينخدع المكايد ومعه عدد الرجال 
وأعة الل والسلام . 

عل قيس أن المدافعة لا تفع معه . فأظهر ماف نفسه وكتب إلبه بالرد 
القبيع والشنم والتصريح بفضل على والوعيد . وكان فبماقاله : « وما قوللك 
آنى مالىء علبك ءصر خيلا ورجلا فوالته إن لم أشغلك بنقسك حى تكون 
تفسك آم إليك» إنك لذو جد والسلام » . فأيس منه معاوية وثقل عليه مكانه 
وأخذ بكيد له من قبل على فأشاع عنه أنه مالاه ووافقه وأنه صار شيعة له وأنه 
تأ تیه کته وردله وأنه قد مالا المطالبين بدم عثان عصر رى عليمم الارزاق 
ويوافيم بالاعطبات . فوصل ذلك إلى على من جد بن أ بكر ومد بن جعفر 
وعيوله بالشام . فأعظم على ذلك ولم يشا أن يصدق فى قيس قولا وتفاوض 
مع ابنيه وعبد الله بن جعفر فأشار عليه اللأخير بعزله ٠‏ 

أا على فتمہل ف العزل . وجاءه بعد ذلك ڪتاب قيس بن سعد بشأن 
ا معز لين خر بتا ومن م ببايع وأنهم كافون عن القتال حى بتبينوأ . وخثى من هع 
على أن تكون مالاة فاشاروا عليه أن يأمره بقتال الىكافين عنه . فأمره بذلك . 
فلم بر قيس رأیاً وكتب إلبه : « مى قاتلنام ساعدوا عليك عدوك وم الآن 
معتزلون والرأى ركهم » . فكان ذلك ما يقوى ريبة أعحاب عل فى أ 
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سعد فأشاروا عليه بعزله وبعث تمد بن أنى بكر أميرآ مصر ففعل . وغضب 
فس وحرج من مصر إلى المدينة وعلما مروان بن الحم فأعاف قيا . 
نرج عنها ولمحق بعلى . وعاتب معاوبة مروان فيا فعل وقال له : إنك 
أمددت علي بقيس . ولو أنك آمددته مات ألف لكانوا هون على من قيس . 
وضعفه فيا صنع ٠‏ أما قيس فلحق بعلى وكشف له الخبر فقبل عذره ووافقه 

عل أمره كله . وكان خروج قيس عسن تدير معاوية وسلامة صدر على . 

أ صهین 

قال الاستاذ ا لخضر ى : ل تكن واقعة الحجل عل شدة هوطما وفطاعة مرها 
إلا مقدمة لما هو أشد منبا مولا وأفظع أمراً وهو المرب فى صفين ٠‏ 

انصرف على بن أبى طالب من البصرة إلى الكوفة وبعث إلى جرير بن 
عبد اله البجلى والاشعت بن قيس الكندى وكانا عاملين امئان بفارس أولمحما 
ہمذان والثانی بأذربيجان أن يأخذ له كل منہما البيعة على من قبله وأن يوافياه 
ففعلا وانصرف إليه ٠‏ فليا أراد على توجيه الرسول إلى معاوبة قال جرير : أ بعتي 
[ليهفانه لى و د حى آتيه فأدعوه إلى الدخول فى طاعتك فقال الاشتر لعلى لا تبعثه 
فوالته لإاظن هواه معه فقال على : دعه حى ننظر ما بر جع به إلينا . فبعثه له 
وکتب معه کتابا یعلبه فبه اجتماع المهاجربن والنصار على بيعته ونكث طلحة 
والز ير وماكان من حربه إياهما و يدعوه إلى الدخول ف) دخل فيه المهاجرون 
والانصار من طاعته فشخص لله جرير فلبا قدم عليه ما طله واستنظره 
ودعا عمرآ فاستشاره فیا کنب اليه به . فأشار علبه أن برسل إلى وجوه آهل 
الشام ویازم علباً دم ان وبقاتله pe‏ ففعل ذلك معاوية وكان آهل اشام لما 
قدم النعهان بن بشير بقميص عثمان وأصابع زوجه نائلة أصبعان مقطوعتان 
بالراجم وشىء من الكف وأصبعان مقطو عتان من أصوطم) ونصف الابام 
قد عاقو ه نة وآلى الرجال من أهلالشام أن لايم الماء لقسل إلا من الاحتلام 
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ولا ينامو على الفرش حى بقتلوا قنلة عثان ومن عرض درم بشىء 
أو تفنى أرواحم . 
فلبا قدم جرر بن عبد الله على على وأخبره الخر وقع فيه الاشتر وقال: 
ق دکنت لتك عن إرساله وآخبرتك بعدوانه وغشه ولو کنت بعثقی لکان 
خیرا من هذا الذی أقام عنده ول یدع بابا بريد فتحه إلا فتحه ولا بابا بخاف 
منه إلا أغلقه ٠‏ فقال جرير : ل وكنت ثم لقتلوك . ولقد ذكروا آنك من قللة 
علان ٠‏ فقال الاشتر : لو تتم واله ياجرر لإ بعينى جوابهم . ولت معأوية 
عل خم أله فما عن‌الفكر . ولو أطاعنى فبك آمير المؤمنين لحوسك وأشباهك 
فی عبس لا تخرجون منه حتی تستقے هذه الامو . رج جریر بن عبد الله 
إلى قرقيسياء وكتب إلى معاوءة فأستقدمه . 
ومعلوم أن الشام من مجامع أجتاد المسلبين لابا تخر عظى يجاور المة 

الرومبة الى لم تل حافظة لشىء كثير من قوتها . فكانت الجنود الإسلامية 
هناك عل غابة الاستعداد عاشر م معاوبة طويلا وهو الرجل السياسى الحنك 
فامتلك قاوبہم وصاروا طوع آمره ما آمرهم اتتمروا به وما ہام آتهوا عنه 
ومثل تلك القوة العظيمة سبلت له أن برفض ببعة على ويتهمه بالإشتراك 
فى دم عئهان أو على الاقل عحماية قاتليه حتى آوامم إلى جيشه ٠‏ ولم يعمل أى 
عمل فى القصاص مهم . فليا جاء جرير علب وأخبره با عليه أهل الشام ل د 
على مناصاً من امير والقتال . تغرج وعسكر بالنخيلة خارج الكوفة وبلغ 
معاوية خروجه إليه بنفسه فاستشار عبرو بن العاص فأشار عليه أن مخرج 
بنفسه كذلك وأن لايغيب عته برآيه ومكيدته وسار معاوبة متمملا وكتب إلى 
کل من کان یری آنه غاف علباً أو عن عليه ومن أعمام دم عثان وأستغو ام 
علنه . فلا رأى ذلك الو ليد بن عة بعت إلمه : 

آلا أبلغ معاوية بن حرب فاك من أخى ثقة ملم 

قطعت الدهر كالم الى تدر فى دمشق فار م 

وإنك والكتاب إلى عل كدابغة وقد حل الادم 
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نيك الإمارة كل ركب لإنقاض العراق ها رسم 
ولیس أخوالتراث من توانى ٠‏ ولكن طالب الترة الغشوم 
ولو کنت القتبل وکا حيا لمرد لا الف“ ولا سؤوم 
ولا نكل عن الاوتار حتى سىء بها ولارم جثوم 
وقومك بالمدينة قد أبيروآ فيم صرعى كام المشم 
فدعا معاوية شداد بن قيس کاتبه وقال : ابغی طومارا فاتاه به فأخذ الق 
فقال : لا تعجل .اتب . 


ومستعجب ما بړی عن ناتنا ولو زبفته المرب لم يترعرم 

وأرسل به إليه 

أخذ عل يجنوده طريق الجزيرة وعبر الفرات من الرقة ومن هناك قدم 
طلا عه أمامه حتى إذاكانوا بسور الروم التقوا بطلائم معاوبة فكانت بين 
الفر يقبن مناوشات قللة ثم حاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فعسكر 
الطائفتان فى سمل صفين وتوافقت ال جود الإسلامية بعضما أمأم إعض . 

اختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا إلى معاوية بطلبون إلبه الطاعة » وم 
بشير. بن عمرو الآانصاری وسعید بن قيس الممدانی وشدث ن ربعى الفيمیى 
فساروا حى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال : يامعاوية إن 
ادنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الأخرة وإن اله حاسبك بعملك وجازبك 
ما قدمت يداك ٠‏ وإنى أنشدك اله أن تفرق جاعة هذه الامة وأن تسفك 
دماءها ٠‏ فقال له معاوية : هلا أوصيت صاحبك بذلك ؟ فقال : إن صاحى 
لوس مثلك » إن صاحى أحق البرية كلها بهذا الامر فى الفضل والدين والسابقة 
فى الإسلام والقرابة من الرسول صلل الله عليه وسل قال فيقول ماذا ؟ قال 
بأمرك بطاعة القه وإجابة ابن عمك إلى مايدعوك إليه من ال تى فإنه أسلم لك فى 
دنباك وخير لك فى عاقبة أك . قال معاوية : ونطل دم عن لا والته لاأفعل 
ذلك أبدآً فقام شب فال . يامعاوية إنى قد فېمت ما رددت أنه وال لان 
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علينا ماتغزو وما تطلب إنك لم تجد شيا تستغوى به الناس و قستميل به أهواءم 
وتستخلص به طاعتبم إلا قولك : قتل إمامك مظلوماً فنحن نطلب بدمه 
فاستجاب لك سفهاء طخام وقد علمنا آنك قد أبطأت عنه بالنصر وأحبت له 
القتل هذه المرلة الى أصبحت تطلب » ورب متمبى أمر وطالبه تحول الله عز 
وجل دونه بقدرته ور عا أونى المنهنى أمنيته وفوق أمنيته واه مالك فى وأحدة 
مهما خير » لأن آخطأت مار جو إنك اشر العرب حالا فى ذلك » ولن أصدت 
مامی لاتصيبه حى تستحل من ربك صل النار ء فاتق اله يامعاوية ودع ماأّنت 
عليه ولا تنازع الأمر أهله . ولم يكن من معاوبة جواب على هذه المقالة 
الشديدة إلا رد أشد وأمره ابام بالانصراف . فأتوا علا وآخبر وه بالخير . 

کان القوم جميعاً انون أن تلتق جوع ا مع العراق خوفا من 
الاستتصال و هلاك . فكانت تخرج الفرقة من جيش أهل العراقق فتخرج 
ها مثلما من جش أهل الشام فيقتتلون » وعلل هذه الال کان شآنم فی ذی 
الحجة سنة ۹م فلما أهل الحرم توادع الفر يقان إلى انقضاثه طعا فى الصلح » 
واختلقت ينما الرسل فى ذلك ٠‏ 

وعلى ذكر الرسل أفول : إن ذا الرأى الحصف إنما ينت الرسل لبروا 
عن ذات نفسه ويكون الواحد مم رفيا عسناً لاسفارة خبيرآً التأتى للأمور 
لا یری فقا إلا رتقه ولا صدعا إلا رأبه . وهو عنوان عقل مرسله > فإذا م 
سن اختيار الرسول كان بلاء استقبله وانشقت عليه الامور » وكان ما يأته 
من البلاء عل بد رسوله أشد وأنک ما بأتبه من عدوه . 

ور أولاء رى من رسل‌على ظہورآً عظبر العتو والنجير يبدو الشر على 
وجوهبم والقول ال جافى من أفواهمم كأنما أرسلوا لإشعال النار و إبةاظ الشر 
وع مع ذلك لايبذل شيثاً يكون الصاح عليه ولابريد من معاوة إلا آن يلق 
يده ویستکین استکانة الدلیل مح إخشان القول له والاستعلاء عليه وقد وسى 
ن هو خير من عل رسله إلا اقول الق لن هو شر من معاوبة فقد قال 
اله تعالى موسى وهرون إذ أرسلهما إلى فرعون د فقولا له قولا لينا لعل 
ت ذكر أو خثى » فليس بعجيب أن تكون عاقة هذة الرسائل الفشل . 
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بعت عل عدی بن عاص وزید بن قيس الأرحى وز اد بن خحصفة وشلث 
ابن ربعى ‏ وهو أحد الرسل فى الرة الأول ورعا كان حقه سيا فى عدم 
الىجاح لا دخلوا عل معاوبة بدأ عدى قال : [نا آتيناك ندعوك إلى آم 
تمع الله به عز وجل کایتنا وأمتنا وعقن به الدماء ویصلح به ذات اليين . إن 
ان عبلك سد المسلمين أفضلها سابقة وأحنا فى الإسلام را وقد استجمع 
له الاس وقد أرشدم انه بالذی رآوا ذ ببق أحد غير ك وغير منمعك » فانته 
يامعاو نة لايصيبك اله بأععابك بيو م كيوم المل . فقال معاوية كإنك إعا جت 
متېدداً ول تأت مملحاً هہات یاعدی کلاواله نی لابن رب مابقعقع لی‌بالشنان 
وإنك لن الجلبين على ابن عفان وإنك لمن قلته وإفى لارجو أن تکون عن 
بقتل الله عز وجل همات باعدى قد حلبت بالساعد الاشد . فقال شبث وزباد 
آتيناك فما بصلحنا وباك فأقبلت تضرب لنا الأمثال دع مالا ينتفع به من القول 
والفعل وأجبنا فما يعمنا وإباك تفعه . وقاليزيد بنقيس : إنا ل ثأت إلا لنبلغك 
مابعشنا به إليك ولودی عناك ماس معنا نلك وحن على ذلك ان ندع أن تنصح 
لك وأن نذكر ماظننا أن انا عليك به حجة وأنك راجع به إلى الأالفة واجماعة . 
إن صاحبنا من قد عرفت وعرق المسابون فضله ولاآظنه عخق عليك أن آهل 
الدبنوالفضل لنيعدلوا بعلى وان يلوا بينك وينه فاتق اتهيامعاوبة ولاتخالف 
علا فإنا والته مارأًنا رجلا قط عمل بالنقوى وأزهد فى الدنبا ولاأجمع نمال 
ایر کلھا منه . فقال معاوة . أما بعدء قإتكم دعوم إلى الطاعة والماغة . 
فما الماعة الى دعوم إلا فعا هى . وآما الطاعة لصاحكى فإنا لانراها . إن 
صاحبکم قنل خلیفتنا وفرق جماعتنا وآوی ثأرنا وقنلتنا وصاحبکم برعم آنه | 
بقتله فنحن لاترد ذلك عليه . أرأيتم قنلة صاحبنا ؟ ألستم تعلبون نيم أصحاب 
صاحكر فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به م تحن يبك إلى الطاعة وابماعة . فقال 
له شيت . يسرك يامعاوية ازل آمکنت من عبار تقتله ؟ فقال وما منعی من 
ذلك » واه لو أمكنت من بن سمبة ماقتلته بان ولکن كنت قاتله بنائل مولى 
ٿان . فقال شت لاتصل إلى عار حى تندر الام عن كواهل الاقوام 
وضبق اللارض الفضاء عليك رحبا فقال معاوبة . إنه لو قد كان ذلك كانت 
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الأرض عليك أضيق . وبذلك ات هذه السفارة الى لم يكن بظن أن تنهى 

إلا مثل ما تهت إلبه . لانهكان من الضرورى أن تكون قاعدة الصاح رالدعوة 

شیا فی مصلاحة کل من الطرفین . بتنزل هذا عن شیء وھذا عن شیء حی یکون 

صلحا . أما هذه السفارة فقد كانت دعوة كسوابقما مع ماف بعض الداعين من 
هذه الشدة الى تفسد القلوب و تباعد مابد با . 


وأرسل معاوية إلى على حبيببنمسلمة الفهرى وشرحبيلبن‌السمط ومعن 
اہن بزيد ابن الاخاس فدخاو! عليه تکام حبدب فقال . أما بعد فان عثان بن 
عقان كان خلبفة مهديا يعمل بكتاب اله عز وجل وينوب إلى مر الله فاستئقلم 
حياته واستبطاتم وف فعدوتم عليه فقتلتموه فأدفع إليتا قدلة عثمان إن زعمت 
آنك لم تقتلہ نقتلہم بہ شم اعتزل آم الناس فِکون امم شوری بینہم یول 
الناس آمرم من أجع عليه رأم . فقال له : مانت لاأم لك والعزل وهذه 
الامة : اسكت فانك لست مناك ولا بأهل له : فقام وقال : والله ٹر یی عبت 
يكره ٠‏ فقال على : وما أنت وإن أجابت بلك ورجلك لا أب اله عليك إن 
أبقيت على أَحْيْرة أو سوءاً اذهب فصوب وصعد ما بدا لك . وقال شر حبيل بن 
السمط : ماکلای إلا مثل کلام صاحي فہل عندك جواب غير الذی أجبت به 
من قبل ؟ فقال على : نعم » خمد اه وأتتى عليه ثم ذكر بعئة الرسول صلى الله 
عليه وسل وهدايته للناس ثم قبضه انه إليه واستخلف الناس با بكر واستخاف 
أبو بكر عمر فأحسنا ألسيرة وعدلا فى المة وقد وجدنا علا أن تولبا علينا » 
ونعن آل رسول اله » فغفر نا ذلك لما » وولى عثمان فعمل أشياء عام ا الناس 
عليه . فساروا لبه فقتلوه . ثم آتانى الناس وأا معازل أمورم . فقالوالى : 
بايع » فأببت عليم . فقالوا لى بايع فإن الامة لاترضى إلا بك » ونا غخاف. 
أن تفعل آن یفترق اناس . فبایعتہم فل برعی إلاشقاق رجلین قد بایعانی 
وخلافمماوية الذى بعل آله له سابقة فى ادبن ولاسلف صدق فالا سلام 
طلبق بن طليق حب من هذه الإأحزاب »لم بزل لته ولرسوله وللمسلمين عدوا 
هو وأبوه حتی دخلا فی الإسلام کارهین فلا غروا لخلافک معه وانقیادک له 


- 
وتدعون آل نیکم الذن لا ينع ی ل شةاقہم ولا خلافم ولاأن تعدلوا م 
من‌الناس أحداً . إلا أن دعو ال کاب الله وسنةنييه » وإماتة الباطل و 8 
معالم الدن . قال له شرحبل : شد أن عان قت مظلوماً . فقال )ا : 
لاأثرل[ه قز مظلوماً ‏ ولا أبه قتل ظالما . قالا فن ل يزعم أن عان قتل 
مظاوما فنحن هنه براء .شم أنصرفا . فقال على قإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع 
الم الدعاء إذا ولوامدرین . وماآنت ادى العمى عن ضلالهم إن تسمع 
إلا من يمن بآياتا ٣‏ مسلون . 

لا انلخ الحرم أ مر على من ينادى : ألا إن أمير المؤمنين يقول لك انى 
قد استدمتم لتراجعواالحق وتذربواإليه واحتججت علیکم پکتاب الله له فدعو تنک 
إليه فل تناهوا عن طغيان . ولم تجيبوا إلى حى : وإنى قد لبذت إلبكم على سواء 
إن الله لا عب الخائين . ففزع آمل العام إلى أ اہم ورؤساېم وخرج 
معاوبة وعمرو يكتبان الكتائب ويعيبان الجيوش وفعل على فعلمما . وقال 
لا تقاتلوم حى قاتلو ٤‏ فام عل حجة و ت رکم حى بقاتلو ٤‏ حجة أخرى فإذا 
هرمتموم فلا تمت لوا مدبرا ولا زوا على جرج ولا تكشفوا عورة 
ولا مثلوا بقتيل وإذا وصام إلى رحال القوم فلا تتكوا سترا ولا ندخلوا 
دار! ولا تأخذوا شيا من أ المحم ولا تهيجوا امرأة وإن شتمن أعراضك 
وسین ۹ راک وصلحاء فان ضعاف القوى والانفس . وكان يفول ذا 
المعی لااصحابه ی کل موطن أھ 

ونی غد ذلك اليوم وهو يوم الأربعاء أول صفر سنة ٣۷‏ ابتدأت الحرب 
من غیر أن بقف کل المعین وجه لو جه بل کل بوم خرج قائد من هنا وقائد 
من هنا حت إذا مضت سبعة أيام قال على لجنده اليلة الار بعاء ثامن صفر حى 
مى لا نناهض هؤلاء القوم معنا ؟ واتفق معهم على ذلك فانتوا بصلحون 
أمرم وف ذلك يقول كعب بن جعيل التغلى : 

أصبحت الامة فى آم بحب واللك جوع غد من غلب 
فقلت قو لا صادقاً غير كدب إن غدآ ملك أعلام المرب 


— f4 

وف اصباح زحف عل نود أهل العراق ) وزحف له معاوية يجنود 
أمل اشام وذلك فی بوم مشئوم لازال المسلهون یعدونه شومآً من لدن دلائ 
الحادث إلى الآن . تنامض الناس ذلك اليوم واقتنلوا قتالا شديدآ نبارم كاه . 
م انصرفوا عند المساء وكل غير غالب »ثم أعادوا الكرة فى غد ذلك اليوم 
وكانت حلمم أشد من اليوم الأول وقد انكشفت ميمنة أهل العراق واتهت 
هز تيم إلى على فشى نعو الميسرة فانكشفت عنه مضرف ألميسرة وثبتت ربيعة . 
ومس به فى ذلك الوفت الاشتر اللخعى ء فقال له : ئت هولاء القوم فقل م 
أن فرارك من الموت ؟ فذهب إليم الأشتر وهيج الناس وض الغمرات 
فتابعوه وكروا معه ء فأخذ لا يعمد اكتية إلا كشفها › ولا حع إلا عازه 
ورده »› ول زل حی کشف هذه جوع المهاجة وألحقهم بصفوف معأوبة 
بين العصر والغرب ول برل الاشتر فى جمته حى وصل إلى حرس 
مغاوية وكان معاوية بقول : أردت فى هذا الوقت أن آنيزم ف ذكرت 
قول الأأطنابة : 

أبت ل عفتى وأن بلائى وإقداعى على البطل المح 


وإعطائى على المكروه مالى وأخذى الجد بالق الربح 
وقول كلا جشأت وجاشت مكانك تعمدی أو تسترعی 


فنعنى هذا ألقول من الفرار ٠‏ ونی هذا اايوم قتل عبار بن ياسر . 

ولا أمسى المساء على الفريقين م ينفصلا بل استمر القتال شديد طول 
الليل ويسمون هذه الليلة للة المريي يشمولما بلبلة القادسية حى إذا أصبج 
علهم صبح بوم الحعة أخذ الاشتر بزحف بالميمنة ويقاتل بها ويج الناس 
بقوله وعلل مده بالرجال لما رى من ظذره . ويا م فى هذه الثدة الشديدة 
إذا بالملصاحف قد رفعت على رؤوس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول : 
هذا كتاب الله عرز وجل بيننا وبين » من لثغور الشام بعد أهل الشام » 
من لشخور العراق بعد أهل العراق 1 فلما رأى أهل العراق المصاحف 
مرفوعة قالوا : نجيب إلى كناب الله ٠‏ فقال لمم على : با عباد الله أمضوا على 


o -‏ 
حقک وصدقك » إن معاوية وعمرو بن العاص وان أبى معبط وحبيب بن 
مسلمة وابن أبى سرح والضححاك بن قوس ليسوا بأعحاب دين ولا قرآن آنا. 
أعرف هم منك قد عجبتهم أطفالا و سحبتهم رجالا فكانوا أشر أطفالا وأشر 
رجال ۰ وحم إنہم ما رفع وها ثم لایرفع ونما ولا بعملون با فماء وما رفعو ها 
لك إلا خديعة ودهاء ومكيدة . فقالوا ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله 
عز وجل فأب أن نقبله . وقال مسعر بن فدكى القيمى وأشباه له من القرأء 
أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إلبه ٠‏ وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو تفعل 
کا فعلنا بان عفان آنه علينا أن نعمل ما فى كتاب الله عز وجل.. واه لتفعلنا 
أو لنفعلها باك ثم طلبوا منه أن ببست إلى الأشتر اليترك القتال . فأرسل إلبه 
. رسولا . فقال الشتر للرسول . لس هذه الساعة الى بنبغىلك أن تزيلنى فيا 
عن موقن . إنى قد رجوت أن يفنح لى فلا تعجلنى . فرجع الرسول بالخر 
فا انتهى إلبه حى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر ٠‏ فقال له 
القوم : واه مانراك إلا أمرته أن يقاتل ثم قالوا أبعت إلبه فليأتك وإلا واه 
اعزلناك. فقأل لارسول ومحك قل للأشتر قل إن الفتنة قد وقعت فل يسعه 
إلا الجىء وترك ساحة الحرب . ثم أرسل الأشعث بن قيس لبسبأل معاوية عما 
بريده فلما ذهب إليه قال له معاوية : ترجع وأعن وأتم إلى ما آمر الله فی کتابه 
تبعثون منکر رجلا ترضونه ونبعت منا رجلا ثم نأخذ علہما آن يعملا ا فی 
کتاب اله لا يعدوانه ثم نتیع ما اتفقا عله فقال له الإأشعت هذا المحقى . 
ثم رجع إلى على فأخبره » قال الناس : رضبنا وقبلنا . فقال آهل الشام : قد 
اخترنا عبرا . فقال الأشعت ومن تابعه : وإنا قد رضنا أبا موسى الأشعرى . 
فقال عل : قد عصيتمونى ى أول الأمر فلا تعصونى الآن . وبين لمم تخوفه 
من أن موسى الاشعرى لانه كان ذل الاس عنه فأبوا إلا إياه فاضطر على 
لاسير عل مار آوا. 
روی الطبرى أن الإحنف بن قبس جاء إلى على وقال : ا آمير المؤمنين 
إنك قد رميت عجر اللأرض ومن حاب اله ورسوله آتن الإسلام ( يريد 
عمرآ) وإنی قد مت هذا الرجل وحلت أسطره ( بعی با مومی ) فو جنه 


۹ س 
كليل الشفرة قريب القعر وإنه لا يصلح هو لاء القوم إلا رجل يدنو مهم حى 
بصیر فی أ كفم ويبعد حتى بصير مازلة التبم منم . فإن آبیت أن تجعلنی کا 
فاجعلنى ثانياً أو ثاثا فإنه لن يعقد عقدة إلا حللما وان عل عقدة أعقدها 
إلا عقدت لك أخرى آحک منبا فأب الناس إلا أباموسى . فقال الأحنف : 
فإذا أيم إلا أبا مو سى فأدفوا ظبره بالرجال . 


عقد التحسكى 

لا رضی الفر بقان بالتحکم وأفضی ہما الامر إلى کتابته كتبوا . 

سم الته الرحن الرحم هذا ما تقاضی علیه على آميرا لۇ منين . فقال عمرو 
بن العاص ۱ کتب امه واسم آبيه هو مير فأما آميرنا فلا . فاستشار عل 
فی ذلك بی هاشم وأدخل معيم الأحنف بن قيس . فقال الأحنف : لامح 
أمارة المومنين فإلى آتخوف إن محوتها لا ترجع إليك أبدآ . فأنى على ذال 
ليا من انار ثم إن الأشعث بن قيس قال : امح هذا الاسم برحه الله فى 
وکتب کتاب الصلح .وو 

ه بم الله الرحمن الرحم ٠‏ هذا ما تقاضى عليه على بن نى طالب ومعاو ية 
ابن أن سفيان ‏ قاضى عل" عل أهل اللكوة ومن معم من شيعتهم من للؤمنين 
والمسلمين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معہم من المؤمنين والمسلين . 
إنا تتزل عند حکم الله عر وجل وکتابه ولا مع بیننا غیره . ون کتاب الله 
عز وجل بيننا من فاتحته إلى خانمته حى ما أحيا و ميت ما أمات ا و جد الجحكان 
ف کتاب اله عر وجل وما : آبو مومی الاشعری عبد الله بن قيس وعرو 
ان العءاص القرشى عملابه وما م دا فی کتاب أيه عر وجل فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة » وأحذ اكان من على ومعاوية وفن الجندين من العود 
والمواثيق والثقة من الناس أنمما آمنان عل أنفسهما وأهلمما والأمة مما أنصار 
على الذى يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلت يما عبد اله 
ومیثاقه إناعل ما هذه الصحيفة ٠‏ إن قد وجبت قضيتهما عل المؤمنين فان 


e۷ 
الأمن والاستةامة ووضع السلاح بيهم أا ساروا على نیم و هلیم‎ 
واموادم وشاهدم وغاام وعلى عيد الله بن قيس وعمرو بن العاص عېد الله‎ 
وميثاقه أن عا بين هذه الامة ولا رداها فى حرب ولا فرقة حى يعصيا‎ 
وأجتلا القضاء إلى رمضان وإن أحا أن يؤخراذلك أخراه عل راض مهما‎ 
وإن توف أحد الحكين «إن أمير الشيعة ختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة‎ 
والقسط وأن مكان القضية الى بقضيان فه مكان عدل بين أهل الكوة‎ 
وأهل الشام وإن رضيا وأحبا فلا ضر هما فيه إلا من أراد وبأخذ الحكان‎ 
من آرادا من الشہو د ثم پکتبان شمادتهما علي ما فى هذه الصحبفة وم أذصارعل‎ 
من ترك هذه المحبفة وأراد فيه لادا وظلباً . الهم إنا نستنصرك على من ترك‎ 
» ماف هذه الصحفة‎ 

ويتبع ذلك أسماء الشبو د من الفريقين . وكان الكتاب فى ٠٠‏ صفرسنة بم 
وروی الطبرى أن ذلك کان ف ٠۳‏ صفر . 

الناظر إلى عقد التحك الذى أوردنا لاجد فه حدوداً مرسومة ولا أعلاماً 
نة يهندى ما ىكم أو الناظر فى مال الحك . ولم بين فيه حك ما لذا 
فارق الح کان أو أحدھما ما فى كتاب الته أو السنة العادلة . ولا حكر ما إذا 
اختلفا ولم يتفقا ولم ین به الشیء الذی پحثان فبه من أمر هما . وإنی لا أدرى 
کف کون هذا عقد التحكم ؟! 

قال الاستاذ الخضرى : ومذا العقد انمت واقعة صفين الى قتل فما من 
جحعان المسلمين وأنجادم تسعون ألفاً . وهو عدد لم يذهب مثله ولا قريب منه 
فى جميع الوقائع الإسلامية من لدن رسول اله صلى اه عليه وسل إلى تاريخبا 
ولولا أن عضتيم الحرب ولفحنهم نيران السلاح لاستؤصلت البقبة الباقية 
وضاعت الثغور . وما يزيد الاسف أن هذه ا لجرب لإ يكن المراد منها الوصول 
إلى تقربر مبدأً ديى أو دع حيف حل الامة وإما كان لنصرة #ص عل 
خص فشيعة على تنصره لانه ابن عر الرسول صلى الته عليه وسل وأحق الاس 
بولاية الام . وشيعة معاوية تنصره لاله ولى مان وأحق الناس بطلب دمه 
المسفوك ظلباً ولا برون أنه بنغی هم مابعة س آوى إليه قتلته . 


— E٣۸ 

إن تبالك کل من الرجلين عل ما بزعمه حةا له كان بالغاً أقصى نبابته . 
فکل منہما یرید بلوغ أربه من الأخر بأى تمن مما غلا . إن من عنده ذرة 
من الشفقة ليذوب قلبه على هذه الامة رحة وأسى فقد وجدت بين عاملين 
يتنازعانہا وبغر يان أبناءها بعضیم ببعض ویسیلان دماءها ارآ ولا تحدث 
واحدآ مهما نفسه بأنه لا يصل إلى ما بريد إلا عل جسر من الجشث يزيد عل 
عشرات الألوف من موافقبه ومخالفيه م عدة الإسلام وعزه وقوته بهم على 
لله كامته وأعز ناصره وليس من الكباسة أن لك مثلم ضيعة فى آم إن وقح 
لا برتفع له ميزان الدين ولا ينخفض . ولو كان الرجلان عن لا ژبه لما 
وليس طا فى الدبن قدم وحسن بلاء لكان للقلل جال » ولكنمما بحل الرفيع 
والمكان المكين » وعخاصة على بن آنى طالب وأثره فى الدين وإعزازه . فلاس 
لنا إلا أن نأسى عل ما كان ونكل آمر صاحى العمل إلى الله عز وجل 
ونسأله لما الصفح والغفران . ۰ 

حسن عندى قول المرحوم الاستاذ الخصرى : يظبر للتتبع أخبار ما بين 
على ومعاوية أن الرجلين كانا على تبابن تام . فعلى يرى انفسه من الفضل 
والسابقة والقرابة ما ليس لغيره من سار الناس حى أشياخ قريش وأعحاب 
السابقة مهم و زاد به ذلك الفسکر حى کان ری أن الأشياخ يعون ذلك 
ویغضون عنه . وکان برى فى معاوية أعطاطا هائلا عنه . ولماذا ؟ لاله من 
الطلقاء الذين عادوا رسول اه صلى اله علبه وسلم وحاربوه . ورا ظن فهم 
أنهم لم يدخلوا ف الإسلام إلا كرما حينا أ يجدوا مناصاً من ذلك . وإذا کان 
الرجل یری آشباخ قریش دونه قدرا ولم یکن وسل لے الا مرغاً لاه لم بد له 
أنصارآء فکیف رى نفسه آمام رجل يظن به ذلك الظن فى وقت بابعه فيه 
الناس بالخلافة » وردوا إلبه حقه المسلوب منه وقد وجد أنصاراً اۋ بدوله . 

وكان إذا تكلم عن معاوية أو كاتبه يظهر من كلامه الاحتقار له والترفع عنه 
والازدراء برسله وخاطہم بأشد ما خاطب به الإنسان . ولا بنظر أن الرجل 
قد استحوذ على قاوب» نصف الامة الإسلامية » والمنصف بقول خير نمنى 
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الامة وأنفعهما وأرضاهما غاء وبلاء » ومثله لا ينال إلا بالاناة وشىء من 
المصانعة واأسمولة والتجاوز أه عن شىء م ااسلطان بحب ج فيه ونال من متاع 
الدنا ما تشره إلبه نفسه » فإنه رجل قد ألف الشرى وأبة السلطان إلى عر 
قدم وشرف عرق ورااسة فى الجاهلية آزر تما رياة فى الإسلام فاتصلالقدم 

بالحدیث . وهذه أشياء لإ على أن بزل إلا . 

أما معاو ية فانه كان بدون ريب رى نذه عظا من عطاء قر یش » لانه 
ابن شیخہا آی سقیان بن حرب أ كير ولد ية بن عبد مس بن عبد مناف؛ 
کا آن علا آ کبر ولد هاشم ن عبد مناف فهما سيان فى الرضعة النسبية . ثم کان 
ری النى صل الله عليه وسل والخلفاء الثلالة من بده قد وثقوا به ثقة كبرى 
حتی جمعت له الشام کاھا وهی اعظم بلدان ا1سليين بعد العراتق . «صارت له 
تلك الرباسة العظيمة والاثر الصالم فى حاية الثغور الرومبة » وهو بعلم أن علا 
لا بنظر إلبه بتلك المین الى کان بنظر له بہا من قبله بدليل آن آول عمل له 
كان عزله فرأى أن انضامه إلى على عط عن تلك المرلة السامبة الى ناله 
ومن یدری ماذا یکون اله بعد ذلك من الباة وقد وجد أمامه شما تفسح له 
الجال فى تلك المناوأة . 

۾ آنه م ”يستشر فى تلك الببعة وهو من أعاظم قريش ووال من آ كبر 
الولاة تحت إمرته جند من الملمين لا يقل عن متى ألف . 

إن كثيرآ من الصحابة رفضوا بيعة على . 

إن أول من ندبه إلى الخلاهة هم الثارون على عان الذين قتلوه . 

۽ - لبه آوام ف جشه ول بقتص منېم فأخذ من ذلك آنه مالیء م على 
فعلتہم كل تلك الشبه جعلته بتع عن البيعة ويأخذ لنفسه الحبطة حى لايقع 
فى المذلة والمبانة . شتصان بنظر كل مما إلى الآأخر هذا النظر لمكن اتفاقما 
ولا وصولما إلى طر بق رشاد عخفف عن المسلمين ماتزل على رؤو سم من تلك 
الفتنة المائلة . ولم يكن مدار مراسلاتيم بالثى. اذى بصم أن بكون قاعدة صلح 
ین فر بقین لکل منہما قوة تۇ بده » فعلل کان يطلب مبایعته ولایزید وبغیر ذلك 
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لا یکون صلح حتی إن رسله اتی کان ر سلما من آهل العراق کانوا يکلمون‎ 
معاوية بلهجة الحتةر المستخف ومعاوية يطلب أولا أن تسل قتلة عثان إليه‎ 
ليقتص مهم ثم يكون الامر شورى » وكلا الامرين لابرضى بهما على : آما قتلة‎ 
عثان فأنه إن أراد اتتزاعېم من جيشه لایأمن أن پتعصب ھم رم نسم‎ 
جيشه وأما ثانا ملآنه لايترك حقاً قد ثبت له بالبيعة الى رآها ت ولاس‎ 
. لأحد مهما عظم قدره أن يعترض علا فكيف يشل معاوية فى لقسه‎ 
أضف إلى ذلك أن فرةة السبثية الى كانت تتخلل جند على لم يكن من مصلحتما‎ 
' أن يكون صلم بين الطرفين فيم لا يسكتون عن حل الحطب لإشعال نار‎ 
الفتنة كاہا قاربت النو د ولذاك كان هذا التحکم الذى تمق عليه الطرفان نتجة‎ 
. من سوأ النتاح فى جيش على‎ 


تاج التحكم 

بعد آن کتیت شروط الصلح عاد معاوية يحنده إلى دمشق أما جند عل 
فإن الاشعث بن قس خرج بكتاب الصلح يقرأه على الناس ويعرضه علمم 
يرنه حى ص به عل طاثمة من بی کم فم عروة بن أدب وهو أخو أنى 
بلال فقرأه علمم فقال عروة أتعکون فی آم الله الرجال ؟ لاح إلا له . 
م شد بسيفه فضرب به جز دابته ضربة خفيغة فعضب للاأأشعت قومه من 
امن فشى رؤساء بى تمم فنصلوا إلبه واعتذروا فقبل وصفح ثم عاد الجبش 
برد السكوفة . : 

روى الطرى عن مأرة بن ريعة قال خرجوا مع على إلى صفين وم 
متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعداء وما برحوامن عسکرم بصفین حی 
فشى فيم التحكي ولقد آقباوا بتدافعون الطريق ويتشانمون وبضطربون 
بااسیاط پقول الخوارے ا آعداء اہ أدهنم ف أمر الله وحکیتم وقال الآ خرون 
فرقم إمامنا وفرقتم جاعتنا فلا دخل على الكوقة لم بدغلوا معه حى أتوإ 
حروراء زل ہا مہم اا عشر ألا ونادی مناد ہم آن آمیر القتال شیٹ بن 
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ربعی العیمی ( وهذا آلذى کان رسول على إلى »حاو بة وكان بتوقس ی خطابه 
ويعجب من معاو ية کیف ام پسایع علا وهو هو سيد المسابين وأبن عم سيد 
المرسلين إلى آخحر ما قال ) وأمير الملاة عبد اله بن الكواء اليشكرى والامر 
شورى بعد الفتح والبيعة له عز وجل والامر بالمعروف والنبى عن المنكر 
فبعث إلہم على عبد الته بن عباس وقال له : لا تعجل فى جوامم وخصومم 
حى آنيك . نخر إلیہم ابن عباس فأقبلو! عليه يکلمونه فل يصبر علیہم بل قال 
ما نقمتم من المسكين وقد وقال اله عز وجل إن ربدا إصلاحاً بوفق اله 
سہماء فكيف بأمة عمد صلی انه عليه وسلے فقالوا له آما ما جعل حكه إلى 
الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو اليم کا أمر به» وما حك قأمضاه 
فليس للعباد أن ينظرواف هذا . 

قال ابن عباس فان اله عز وجل بقول د حك به ذوا عدل منک » فقالوا 
له أو تجعل الحكر فى الصبد والحدث يكون بين المرأة وزوجها کا یکم فی 
دماء السلمين و قالوا إن هذه الأبة بيننا» أعدل عندك ابن العاص وهو بالامس 
يقاتلنا ويسفك دماءنا فإن كان عدلا فلسنا بعدول وحن أهل حر يه وقد حكتم 
فى آم انه الرجال وقد أمضى اه حكه فى معاو ية وحزيه أن يقتلوا أو يرجعوا 
وقبيل ذلك مادعو نام إلى كناب ات فأو ٥‏ م کتبم یکم وین هکتاباً وجعلتم 
بینک وبینه الموادعة والإستفاضة وقدقطع عرز وجل الاستفاضة والمو أدعة 
بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بال جرية . تم جاء على 
فو جد ابن عباس مخا مهم فقال له انته عن كلامهم آم آنبك ؟ ثم سام ماخر جكم 
علینا ؟ حکومتکم بوم صفین . فقال نشد لته لست قد تكم عن قبول 
التحکے فرددتم على رأبى ولا أبم إلا ذلا اشترطم على الحكين آن عيبا 
ماأحيا القرآن وأن ميتا ماأمات القرآن فإن < حك القرآن فليس لنا أن 
تخالف حکا ےک جا فی القرآن وان آبیا فحن من حکھما براء قالو! لہ خرن 
ار اہ عدلا کے الر جال فى الدما.فقال : إنا لسنا حكنا الرجال إنما حكمنا القرآن 
وهذا الق ر آن انا هو خط مسطور بین دفتین لا بنطق لما تكلم به الرجال قالوا : 
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تغبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بنك وبيهم قال : ليعلم الجاهل وبتتبت العالم 
ولعل الله عز وجل يصلح فى هذه المدتة هذه الامة » ادخلوا مصر رک 
لله . والخوارج يدعون آہم قالوا إن التحکے کان منا رآ وقد تدنا إلى ات 
فتب ‏ تنا نبايعك وإلا فنحن مخالفون › فبايعهم علي وقال ادخلوا فلنمکث 
ستة أشهر حى بجىء الال ويسمن الكراع م خرج إلى عدونا . فدخاوا عل 
ذلك . 

وتوضيح نطرية هؤلاء القوم أن علا كان إماما بوبح ييعة حبحة هن امتنع 
عن بيعته فهو تكب جرية العصيان والبغى وه برون أن مر تكب الكبيرة 
كافر فإذن يكون معاوية بغى على الإمام العدل وارب الله ورسوله وحيثذ 
بکون له ولةومه حد مقرر ف القرآن والحدود المقررة لامعنى للتحكيم قبا لانه 
تغبير للمشروع إن قضى بخلافه . ولأ كان معاوية ومن معه وستحةون فى نظ رم 
هذه العقوبة نصا فالاين معهم ومهادننم إدهان فى سبيل الله وتحكيم للرجال 
فيما لاحك فيه إلا لله وهذا ف نظر م جرية وفاعلها ضال » والضال لايصلح 
لخلاقة المسلمين فلا خلافة لعلى ولا حرمة أن اتبعه > فلهم أن بقاتلوم وم 
فی نظرم کد معاوية سواء بسواء . فانظروا كيف جاءت هؤ لاء الئاس نتجة 
بعض مقدمانما باطل » فلا جب أنتنكون هى يتا باطلة . كون جر مة العصيان 
وعاربة الله والرسول ما حد مقرر فى كتاب لته فذلك یح وأما كون ماو بة 
ومن معه بغاة فذلل شىء تاج إلى النظر فإن ادع أن له شا فى تفس إمامة 
الإمام أمى منعقدة أم | تنعقد فهذا يصح فيه التحکے ولیس تحکیہا للرجال فی 
دين اته وإما هو تعكم فى صحة وصف يتبنى عليه حك فإن القاضى الذى ترفع 
ابه وضية سرقة لا بطلب منه الاجتہاد فى أن اأسارق تقطع بده أو لاتقطع 
وما يطلب منه الا جت مآد ف معر فة أهذا سارق أم غير ساری فاذا يتت له 
الصفة وجب عليه حتما أن حكر بقطع اليد فإن قالوا إن التحكم من عل شك فى 
إمامته والشاك لاوز له أن يسفك الدماء للمطالبة بأمس مشكر ك ى مته كان 
هذا باطلا أبضاً لان صاحب الق كثيرآ مايا كد أن الحق له فإذا رآى من 
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خصمه کارا أو سكا سه فلا طر بق له إلا أن برف الامرلقاض أو لكين 
یکون حکهما قاطما لزاع خصمه . 
وعلى الجلة إن هذه الفئة الجديدة قد بات أمرها على مقدمات لم تنضج 
فرادوا الطين بله وبعد أن كا أمام فرةتين صرنا الآن أمام ثلات فرق يستحل 
بعضما دماء بعض وصار الى عدوان ٠‏ أوالمتبع لأحوال الخوارج ومقامام 
فی حرو م بتاً كد آنہم خدوعون مظاهره أنه الصواب من الرأى حى صار 
عند من الحقاتق الثابتة الى لا ينكرها إلا غاو حائد عن الدين فى نظرم؛ 
وإلا فكيف بوول فعلهم وما صاروا إليه ؟ كان القوم بالامس بعنقدون فى 
على أنه سيد المسامين وأعلهم وأفقههم فى الدبن » والبوم قاموا ينبذون إليه 
على سواء ویباینونه كل البايئة ورون أنه ضال بسبب ما کان منه س التحكم > 
وهو ام يصر إليه إلا مشورتهم» وعن ملامنهم : وبةولون إنه صار لا يستحق 
أن يكون خليفة ويدينون بأن كل من تابعه حائد عن طر بى الرشاد حلالالدم . 
اجتاع الحكين 
اا حان أجل اجاع الحكين بعت على أربعائة رجل علهم شرج بن 
هانیء الحارنی ومعهم این عباس بصلی مم وبلی أمورم وأبو مومى الأاشعرى 
معام . وبعت معاو ية عمرو بن العاص فى أربعمائة منأهل الشام فتوافوأ بدومة 
الجندل بأذرح . وكان معاوية إذا كتب إلى عبرو جاء الرسول وذهب لايدرى 
ما جاء به ولا ما ذهب به أحد ولا يسأله أهل السام عن شىء . وإذا جاء 
رسول على جاء أهل العراق إلى ابن عباس فسألوه : ما كتب إلبك أمير 
المۇمنىن ؟ فإن کته ظنوا به ااظنون فقالوا : ما :راه إلا كتب بكذا وكذا . 
فقال ھم أبن عباس : آما تعقلون ؟ آما ترون رسول معاوية بجیء لا بعلم با 
چاء به أحد ورجع لا بعل ما رجع به أحد ولا يسمع مم صيأاح ولا لفط 
وأتم عندی کل بوم تظنون الطنون! ‏ وشهد هذه الجاعة عبد اله بن مر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحن بن الحارث بن هشام الخزوعى والخيرة بن 
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ولا كان القوم بدومة الجندل أحب المغيرة بن شعبة أن يعرف ما عند كل 
من الحكين وهل يكن اجتاعبا على رأى ٠‏ فأنى عرو بن العاص وقال له : 
يا آبا عبد اقه ما رأيك فينا معشر القوم الذين اعترلوا القتال ولم يشدوا 
من هذه الحرب شيثاً ؟ فقال إإنك مشر المعتزلة خلف الابرار وأمام الفجار . 
وجاء إلى أن موسى وسأله عن شأنه ومن اعتزل ال جرب حى يتبين التق وبي 
اناس عل إمام ٠‏ فقال تم للؤمنون الصالحون حقا ء فقال : إن الرجلين 
لا مکن أن تما ۰ 

وما کان فی اجتاع الحکین آنہا ثا فیا جاءا لجل وهو صلا ما بین 
الناس . فتكلم عمرو فقال : لست تعل آن عثأن نل مظلوما ؟ قال آبو مو سى 
أشد . قال عبرو : ألست تعلم أن معاوية وآل مغاوية أولياؤه؟ قال بل . 
قال مرو :فإن الله يقول : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لو ليه سلطانا فلا برف 
ف القتل إنه كان منصورآً . فا منعك من مماوية ولى عثهان يا أبا موسى وبيته 
ف قرش کا قد علمت ؟ فإن توفت أن يقول الناس ولى معاوية وليست له 
سابقة > فإن لك بذاك حجة : تقول أنى وجدته ولى عثهان الخلبفة المظلوم 
والطالب بدمها لحسن‌السباسة اسن النديير . وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الق 
صل الله عليه وسلع وكان كأتب الوحى ارسول الته وقد حه فمو أحد الصحابة - 
ثم عرض له بالسلطان بقوله : إن ولى أ كرمك كرامة م يكرمما خلبفة . فقال 
آبو مومی : يا عبرو أت الله ٠‏ فأما ما ذكرت من شرف معاوية إن هذا ليس 
على الشرف يولى أهله ٠‏ ولو كان على ااشرف لكان هذا الأمر لآل أرهة 
أن ااصباح لما هو لأهل الدين والفضل مع آنى لو كنت معطيه أفضل قريش 
أعطيته على بن أ طالب . وأما قولاك أن معاوية ولى دم عثان فوله هذا 
الامر فإنى ! أ كن لأولبه معاوية وأدع المهاجرين الاولين ٠‏ وأما تعر ينك 
لی بالسلطان . فو الله لو خرج لی من سلطانه کله ما و لته وما کنت لارتٹی 
ف حم الله عر وجل ٠‏ ولكنك إن شثت أحيبنا اسم عر بن الخطاب 
فقال مرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فا بمنعك من أبى وأنت عرف 
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فضله وصلاحه . فقال إن ابنك رجل ولكنك قد غسته فى هذه الفتنة . هذه 
رواية الطرى . 

لا ينتظر من حکین تو لبا الحم بکتاب کم مم شه مضه ونه لغراً 
من الالغاز آو أحجة من الأعاجى أن تكلا فى مثل موضوعهما المشكل 
إلا مثل هذا الكلام الذى لا يشن غللا ولا رى“ عليلا وأن تكون 
امقدمات التى تبى عليما النتائج وطالب جة وليس بينها وبين بعضما ارتباط . 

من هذه المناقشة يهم آن الرجلين قد اتفقا على خاع المتنازعين » ولكنما 
اختلفا فيمن بخلفهما ويكون أمره جامعاً لكامة ملين . وإنى لا أفهم » 
ولا أظن أحداً بفھم على آی حک من کتاب اله تعالى يستندان فما اتفقا عليه 
ولا بى سنة استمسكا وهما نما ولا على الح مقتضی کتاب آله تعال 
وسنة رسوله العادلة ال جامعة غير المغرقة - فكان علمما أن يعمدا إلى مثل 
قوله تعالى « وإن طاتفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا يينہماء ا . 

ا صار الرجلين إلى هذه القطة قال عمرو لای موسى : أخبرنى مارأيك ؟ 

رأنى أن تلع هذين الرجلين ونجعل الامر شورى بين المسليين فيختار 

لمان لاش ٥ن‏ آحبوا . فقال له عمرو : فان الرأى ما ريت 

کان عرو قد أخذ با موسى من حين ااتقيا بدومة الجندل بأن بقدمه 
فى السكلام ر شىء فيقول له : إنك صاحب رسول اه صل الله عله 
وسل ونت آسن می کلم وأقتکم ی رو من ذلك غ أن بقدمه 
عند السکلام على خلع ثم کون هو على س 

ولا م يبق إلا إعلام ES‏ واتفقت عله كلتما › 
خرجا وتقدم أو موسی څمد الته وی علیه کم قال :اا اي إنا قد نظر نا 
فى آمر هذ الأمة فل نر أصلح لامرها ولا ألم لشعنا من أ مر جع عليه ری 
ورأى عبرو وهو أن نخلع علي ومعاو ية و تستقبل هذه الأمة هذا الام فبواو! 
عنہم من آحبوا عليم وإنى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقباو! أمركم وولوا 
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عليك من رأيتموه لذا الأمر أهلاء شم تنحى » وأقبل عرو فقام مقامه 
خمد الله وأثنى عليه » وقال : ,إن هذا قال ماقد سمحتم وخلع صاحبه 
وآا أخلم صاحبه کا خلعه وأثیت صاحى معاوية فإنه ولى عبان والطالب 
بدمه وأحتق الناس بمقامه » فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله غدرت 
وجرت ٠.‏ [نا مثلك كثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهت فقال 
عمرو ‏ نما مثلك كل الجار حمل أسفارا . وحمل بعض رجال عل على عمرو 
بالموط » وحمل بعض رجال معاوية عليهم بالسوط ثم تحاجز الفريقان . 
والس رجال الشام أبا موسى » فإذا هو قد ركب راحلته وذهب إلى مك . 

وقد روى الطرى آن أبا با موس لما خرج بتكام قال رأف ورأی عمرو 
وقد اتفق على أمر ترجو أن يصلح اه به هذه الآامة . فقال عبرو : صدق 
وء یاآبا موسی تقدم فتکلم . فقال این عباس لای موس أن عمرا رجل 
غادر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فما بينك وبيته فإذا قى فى الناس 
عالفك وکان أو موسى رجلا مغفلا فقال : إنا قد اتفقنا , 

وړی المسعودی نما حصل مهما خطبة وما كتبا صحيفة فا 
خلع على ومعاوية وأن المسلبين يولون علهم من أحبوا _ قال الاستاذ 
الحضرى : وها القول آقرب فى نظرنا إلى المعقول وإن هم كثير من المؤرخين 
بذ کر الاول . لان هذه الخطة عل فرض حصو طا وإن الخديعة تمت على 
أى مومى ل تتكن اتفيد معاوية شيا لن الذى ثبته [نما هو حکه والذی ازم 
الأمة مقتضى الصحبفة إنما هو ما اجتمعا عليه لا ما رضى به أحد الحسكين 
ولم ينقل أحد أن أباموسى رضى فى خطابه ببيعة معاوية . أقول وما ذكره 
المرحوم شخ عد الرى بك حن | لو کان الامر جاربا فا بین 
على ومعاوية على مقتضى الحكة ناا منهج المنطق الصحيح » وللكنا 
رى الأمر من أوله إلى آخره مشوشا غير م لامر ولا صار ف 

سيل العقل ونهج الفطة فلاس بيهما وثقة کم وأاضحة المعال ظاهرة 
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المناهج مبين فما أن الخلافة عل الحلاف وعغال النراع فينطرا فى اتبا 
أو إلقائا عن أحد الفر يقين أو عهما . ونقطة النزاع الكبرى وهى الى كانت 
مفهومة بادى الرأى وهى الاقتصاص من تتلة عبان قد أغفلت إغفالا سانا 
سواء فى صحيفة التحكم إن كانت تصلح أن تسمى صحبفة أم فى حك المىكين 
ف بتداولا فى هذا الشأن ولم بنقل ناقل آنا تفاوضا فيه أو أشارا إليه 
باستحسان أو استهجان . ثم إذاکانت هناك ععيفة فأبن ذهبت ؟ ‏ ول تكن 
لما مخاضر فى كل جلسة يشت فا كل محاورته للآخر وتحدد فيا نقط القراع 

وما دار شأن کل نقطة . 


ومن الوقت الذى جرى فيه عقد التحكي وعين ا لكان يشعر الإنسان 
بن هذا العمل لا يؤدى إلى ننيجة مفيدة . لان با مومى کا بظهر من ماضيه 
رجل يكره الفتن وعحب للبسلمين السلامة » ويتمنى لو وصل إلى ما بريد من أى 
طر يق يسلكه سوى إراقة الدماء وقد كان من الثبطين عن على والخذلين عن 
نصمره ومتابعته الكارهين سيره . وقرينه عمرو بن العاص ييل إلى معاوية 
وسحب ”أ بيده وتثبيت خلاقته وهو مع ذلك رجل عرف الد نيا وجالس الوك 
وهو حول قلب لا يمى بالامور ولا تتكرثه المعضلات شهر من أول آیامه 
بسعة الميلة العقلية وحسن الارتباد للأمور برى الداع فى طريق الوصول 
إلى ما بحب ما بزید فی آبہته وبوكد نباهة شأنه . فلا همه شىء سوى الوصول 
الى مقصو ده مما استعمل فى سيل ذلك من الخدع . ومثل هذین لا يتفقان . 

وما بت من شی۔ فان آم آیی موسی بجحب . ذلك آنه کان یہی الناس 
عز. هذه الفتنة ويأمرم باعترالما حنى يتضح الهج واستقي السان وأن هذه 
القتنة النائم فما خبر من القظان إلى آخر الحدبت . فا باله قد غس يده فہا من 
حيث لا حتسب ؟ وأوقف نفسه فا على ثتية جز وأوقف المسلمين على سان 
الاختلاف . ولولا رحة من اله لعادت الفتنة جذعة وكان القوم أقرب إلى 
التفانى والاستصال بفضل غفلته وسرء تقديره انه ولخصمه ‏ أما كان 
خيرآ له أن بستعنف ويترك الاس لمن هو أكفأً منه ؟ ل يكن على ليرضى ذا 
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ال الذى اعتقده عق عالفاً للسكتاب والسنة اللذبن عهد إلى الحكين أن 
عکا ہما وقد رضى به معاو ية طبع . 
وسخحط الظباء ما الما تولد منه رضى الحابل 

ن آنل مانی اممك أن لس لمل إمامة . وصار امس الناس يولون من 
شاءوا وعنده جند عظم تختارونه ولا يفضلون عليه أحدا فقو بت آماله فى أن 
يكون خليمة للسلمين وسل عليه عبرو وسار جنده بالحلاقة . 

رجع ابن عباس وشر ج إلى عل وأوققاه على جلية ماتم . وهذا الأمر 
لا برضيه کا قدمنا ء فكانإذا صل صلاة الصبح يقنت فيقول : الهم العنمعاوية 
وعمرا وأا الأعور وحبيبا وعبد ارهن بن خالك والضحاك بن قبس والو ليد . 

وإنى بإزاء هذا القنوت أقول : إن علبا رجه انتهقد سن مومه أنيقابلوه 
بمثل عله ويتخذوأمن لعنه نوعا من العبادة فى أعقاب الصأوات فكان معاو ية 
إذا قت سب عليا وابن عباس والحسن وألخحسين والاشتر وصار ذلك سنة 
فى بىأمية إلىزمن عمر بن عبد العز يز بأخعذون الناس به فى آقطار بلاد الإسلام . 

لس للبو رخ آمام ماكان من الفريقين أن تخطمما فبا صنعا ويلو ممما فيا آتيا 
وهذا عر بن الطاب قد وقع رجل أمامه فى الفرس فأظهرله النفور من قوله› 
وقال له : إن الف رس حکمت فعدلت‌وعمرت بلاد افم لا يستحقون ما تقول 
أ وكا قال . فإذاكان هذا شأنهمع خصومه من الفرس فا بال أهل القبلةيتلاعبون 
ويآتون با لا ليق بامثام من الوقبعة نى أهل ديهم ؟ على أن علياً قد مات 
واستمر بنو أمية يوه فى أعقاب الخطب ستين سنة . 

ویذکر' ابن الا ثیر آنسعد بن آنی وقاص کان حاضرآً يوم إعلان الحكين 
أمر هما فقال لا مومى : ما أضعفك عن عبرو ومکائده ! فقال بو موسی : فا 
أصنع » وافقتی عل آم ثم نزع عنه . فقال ابن عباس . لاذاب لك باأباموسى 
الذنب لمن قدمك فى هذا امقام . فقال . غدرفا أصنع ؟ فقال ابن مر أنظروا 
إلى ماصار إلبه آم هذه الأمة > صار إلى رجل لا ببالى ماصنع » وإلى آخر 
ضعبف وابن الاير يصحح أن معاوية حضر المحىكين وأنه قامعشبة فى ااناس 
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فقال آما بعد من كان متكلها فى هذا الاس فليطلع لنا قرنه . قال أبن عمر , 
فأطلقت حبوتى فأردت أن أقول بتكام فيه ر جال قاتلوك وأباك عل الإسلام 
شيت أن أقول كلبة تفرق الخاعة ويسفك فبا دم » وكان ماوعد اله فيه 
الجنات أحب إلى من ذلك . فلما انصرفت إلى الخزل جاء إلى حييب بن مسللة 
فقال . مامنعك آن تتکلم حین سمحت هذا الرجل بتکم ؟ قلت أردت ذلك 
شم خحشیت ۰ فقال حبیب , وفقت وعصمت . 

وأحسب أن حبيباً لإ بأت إلى ابعر من تلقاء نفسه وإنما دسه عليه معاوية 
حين بصر به بعل حبوته أو بلخه ذلك فأحب أن بعل ماعنده ويقف على ما کان 
مزمعاً أن واجهه به . 


رأى على آنه لا يد له من معاودة الكرة إلى معاوية وأعحايه . ومعال ةدايم 
ولكن صدفه عن ذلك ءود الخوارج فى حافر تمم وإجفام عن على وجماعنه » 
ذلك آنه مكانو! يظنون أن علبا قد وافقهم علىكراهة النحكيم ورؤيته ضلا . 
وجاءه إنسان منهم فقال له : إن الناس تعدثواعنك نك رجعت مم ع نكفر ك 
تخطب الناس فى صلاة ااظهر فذكر أمر الخوارج وعابه » شارت الخوارج 
فى ناحية المسجد يقولون : لاحك إلا ته . فقال على : الله أ كبركلة حق يلتمس 
بہا باطل [ما آن لک عندنا ثلا ما تمو نا . لا منعک مساجد اله آن نذكروا 
فما امه ولا نمنعکر النیء مادامت آیدیکم مع أیدینا ؛ ولانقاتلکم حى تېدۇڵا . 

عند ذلك اجتمت الخوارج فى منزل عبد الله بن وهب الراسى فطلم خطبة 
حئہم با علي الخروج وقال فى خطابه : ه فار جوا بنا من هذه القرية لظام 
أهلها إلى بع ض كور هذه ال جبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين ذه البدع 
المضاة أرادوا أنبواو! مرم رجلا فعرضوا الولاية على التميزين فيم : فكلهم 
بأباها . ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال : هاتوها ؛ آما واه لا آخذما 
رغبة فى الدنيا ولاأدءها فرقا من الموت فبايعوء لحشر خلون من شوال ةرم 


س 
خم تفقوا على أن خر جوا وحدانا مستخفين حى يحتمعوا فى جسر النهروان . 
وکتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة مهم يعلمهم ما اجتمعوأ عليه وم 
على اللحاق ېم فأ جابوه . فلما عرموا تعدوا ليلنهم ويوممموساروا يوم السبت 
نفرج شرع ہن أو العبسی وھو نلو ہ نغرج مہا خانفا بترقب قال رب بجی 
من‌القوم الظامین . ولا توجه تلقاه مدین قالعسی ری آن بہدیتی سوا السبيل». 

ولا خرجت الخوارج جاءت إلى عل شیعته ومن بق على ولاثه فبایءره 
وقالوا عن أولاء من وليت وأعداء من عأديت . 

وبعد أن خرج القوم وعل عل با كان من أنى موسى وعمرو بن العاص 
فی شان النحکے خطب آمل الكو فقال: 

الجد له و إن آتى الدهر با ماب الفادح والحدثان الجليل . وأشد أن لاإله 
إلا الته وأن مدآ رسول اله . أما بعد . فإن المءصية تورث الحسرة وتعقب 
اندم . وقد کنتآمر تكم ی هذین الرجلين وهه الحكومة أمرى وعلتكم 
رأی لو کان لقصير أمر » والكن أبتم آلا ما آردتم فکنت آنا وآتہ ء ک) قال 
أخر هوآزن . 

آرم آمری نرج أللرى ف وستهینوا الرعدإلا ھی الغد 

فلما عصون یکنت مہم وقدأری مکان الهدی أو تى غبر مهتد 

وهل أا إلا من غربة إن غوت غويت وإن ترشد غرية أرشد 

ألا إن هذبن الرجلين اللذين اخترنموهما حكمين قد نبذا القرآن وراء 
ظھورهما وأحییا ما آمات القرآن واتیع کل منپا هواه بغیر هدی من الله 
كا بغير حجة بينة ولا سنة مأضبة واختلفا فى بحكهما وكلاهما لم برشد فبرىء 
لته مهما ورسوله وصال المؤمنين . استعدوا وتأهيوا للسير إلى الشام 
وأصبحوا فی معسک رم إن شاء ألله. 

وكنب إلى الخوارج بالشخوص ممه لمرب أل الشام . و[نما أطمعه فى 
ذلك مہم آم کانواكارهين التحكي زارين على عل الرضا به . قا کان جوابیم 
إلاأنكتبوا إله . 
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١‏ أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لمفسك . فإن شبدت عل 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فما يتنا وبينك وإلا فقد تابذناك 
عل سواء إن اله لا عب الخائنين » 

قرأً على كثاب هؤلاء الةوم فأيس من خيرم واعتزم على إلقاء حبلهم على 
غارهم وأن يسير إلى الشام غرج حى عسكر بالنخيلة ومن هناك كتب إلى 
ان عباس أن يستنفر أهل البصرة ويوجه إليه بالجند فقام فبيم ابن عباس 
باهر على فلم يقم منم سوى ألف وخسماتة مع الأحنف بن قيس واثاقلوا 
طم ان عباس وحم وشدد فی خروج من بق منېم مع جارية بن قدامه 
فلل تخرج "معه سوى ألف وسبم‌ائة . وكان ديوان أهل البصرة بحوى ستين 
آلف مقاتل سوى أبنائهم وعبدانم ومواليم . ولم بزل علي بالنخيلة حتی تاه 
جش البصرة ثلاثة آلاف ومئتا رجل . | 

رأى على ذلك خجمع رؤساء الأسباع ووجهاء القبائل من أهل الكوفة 
ولېم ورغہم وأرام قلة أهل البصرة وتثاقلهم وقال فأعينونى مناعحة جليلة 
عالية من الغش وأمرم أن بكتبرا المقاتلة وأبناء المقاتلة الذن أدركوا القنال 
والعبدان والموالى فرفعو! إليه ذلك فكانوا أربعين ألف مقاتل وسبعة عثر 
ألا من الابناء ومانية آلاف من موالجم وعبيده . وکان جميع من معه نمائية 
وستين الفا بعد أن تم حشد على من البصرة والكوقة والمدائن وغيرها على 
ما وصفنا سمح أن بعض ال جند ولون لو سار بنا إلى هذه المحرورية فبداً et:‏ 
( ير يدون إلخوارج ) »فإذا فرغنامنبم تو جهنا إلى الكام . فقام فم خطيباوبين هم 
أن قتال أهل العام أهم . فتنادى الناس بقولون : يا أمير المؤمنين سر با إلى 
ما أحبد ت کان آمر الخوارج با فإنهم كانوا يظهرون بظهر العباد الزهاد الذين 
لارون نصا فى ذات الله ويتورعون عن تافه الإشياء وما يعد الورع فيه باردا 
ويتحرجون من ذلك آشد تحرج ثم يأتون أفظع اكرات وآ کر الکبائر 
کانہم لا یدینون اله ولا يعرفون عدلا ولاشفقة ولا رة » فبم کا بقولا محل 
العای , بفتون على الرة ويباءون المدرة : وم فی کل عملم لا یعجزوں عن 
الإتبان بالا بات من الكتاب يستدلون بها على تبرر عملهم . 
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و 3 من فقيه خابط فى ضلالة وحجته فا الكتاب المزل 

دخل القوم قرية تحرج منها عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه امرأته 
حاملا فقالوا له : أفرعت ؟ فقال : والته المد أفزعتمونى . فقالوا : لاروع 
عليك » و ألوه من هو ؟ فقأوا : حدنا عن أبيك عن رسول الله . خسم أن 
رسول اله صلى الله عليه وسل قال ١‏ إن فتنة تتكون موت فيا قلب الرجل کا 
نموت بدنه سی فا مؤمناً ویصبح فیا کافرا و رصح فہا کارا و سی فام ۇمناًء 
فقالوا . لذا الحديث سألناك» فا تقول فى أ بكر ؟ فآثى عليه وف عبر خأثنی 
عليه وفى عن فى أول خلافته وآخرها فقال : إنه كان عقا فى أوهما وآخرها . 
وسألوه عن على قبل التحکم وبعده فقال : هو عل بته منک وأشد توقباً لدینه 
وأنفذ بصيرة ( وکان عبد الله بن خباب رأى أحدم وقد سقطت رطبة من اة 
فالقاها نی فیه فأنکر وآ عليه آن یکون قد أ کلہا بغیر من وبغير إذن صاحما . 
وقتل أحدم خازرآ فأنكروا عليه لان إنلاف لال أهل الذمة ) فقالوا ل4 : 
واقه إنك لتشمد با هوى وتفضل الرجال على أسمائبا لا على أفعاما وات 
انقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا قط . فأتوا به فذحوه وبقروا بطن امرأته عن 
حلها وكانت متها وناو ثلاث نسوة من طىء وأم سنان الصيداوبة فبلغ ذلك 
علا فأرسل رسولا ليعلم جلية لخب عنيم فقتاوه . ولما جاء الث بذاك 
قال له أععابه با آمير الؤمنين علام تدع هؤلاء وراءتا خلقوننا فى أموالنا 
وعيالنا ؟ سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا مأ بيننا وينم سرا إلى عدونا من آهل 
اشام . فلم يحد على بدآ من مواهقتيم على مناجزة الخوارج أولا. 

سار إلى الحوارج . فلبا لقيهم أرسل الم أن ادفعوا لينا قتلة إخوانناء: 
تقتلیم پیم ثم آنا تارکک وکافة عك حتى أل أهل الشام فلعل الته بقلب 
قلوبم ويرد إلى خير ما أتم علبه من آمر . فبعثوا إلبه : كلنا قتلم 
وکنا نستحل دمام ودماءک . وقد أعذر الهم عل“ جبده وأبلخ فى الموعظة 
والتحذر فی خلب رنانة طا فم شلوا أصابعم ف آذانہم وأصروا 
واستکیروا استکبارا ثم رفع رابة مع‌آنی یوب الا نصاری ونادی : من جا 
هذه الرأية منم ممن ل يقتل ول إستعرض فهو آمن ومن انصرف إلى الكوفة 
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أو إلى المدائن وخرج من هذه الجاعة فهر آمن إته لإحاجة لنا بعد أن نصيب 
قنلة إخواننا منك فى سفك دمائك فانصرف منم جمع وآوى إلى على جمع 
وبق ابن وهب فى ۲۸٠١‏ من أربعة آلاف فقامت رحى الحرب بين الفر بقين 
وانتہت الموقعة فى ذلك البوم بقتل ان وهب ومعظے من معه ووجدوا من 
جرحام عو من أربعءاثة فأس بهم على فدفعوا إلى عشائرم : وقال الوم 
معکم ذا روا نغذوم مع إلى الكونة . ويقول ابن الاير : إنهم قتلوا 
فی وقت قصیر کلإنا قبل طم موتو! فاتوا , وکان على عحدث آععابه من خر جون 

وعلامتهم رجل خدج قامس فوجد فيهم . 
اذل شيعة على 

لا رأى على آنه رتق الفتق من ناحية الخوارج وأراح اناس من شغمم 
أراد أن يض إلى الشام . فقام فى أععابه فةال : 

إن اله قد أحسن بک وآعز نصر؟ فتو جوا من فور هذا إلى عدو فى 
جهاده القربة إلى اله ودرك الوسيلة عنده . حيارى فى الحتق جفاة عن الكتاب 
تكب عن الدبن يعمهون فى الطغيان ويعكسون فى غر الضلال فأعدو اهم 
ما استطعتم من قوة ومن راط الخل وتوکلوا على الله وکن باه وکلا وک 
بالته نصیرا فقالوا : ۰ 

ا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلت سيو قا ونصلت أسنة رمأحنا وعاد 
أ كثرها قصداً فارجع إلى مصرنا فلنستعد بأحسن عدتنا ولعل آمير الو منين 
بزيد فى عدتنا عدة من هلك منا فإنه أوفى لنا على عدونا . وكان الذى تولى ذلك 
اكلام الاشعت بن قبس - وهو من أ کر الناس للحرب ہ ونی لا آدرى 
ل خرج الكاره للحرب مع المستعدين ما ؟ ومثل هذا لا يكون له عمل سوى 
الط والتخذيل وقدكان هذا الرج ل كذلك من بوم الجل . 

مع عل هذا الكلام وأشفق أن يستكره الناس على البوض من فورم 
فر جح إلى النخرلة وعسکر ا وأ الناس أن پارمو 1 عسکر م وأن وطوا عل 
الجهاد أنفسيم وأن بقلوا زبارة نساهم وأبنائيم حى يسيروا إلى عدوم . فاقامو | 
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فی معسكر هم أباماً ثم تسللوا من معسكر مم فدخلوا مدیتهم إلا رجالا من وجوه 
الناس قليلا و ترك المعسكر اليا . فلبا رأى على ذلك دخل الكوفة وانكسر 
عليه رآره وترکهم آباما حی إذا اس من أن رضعلو ا دعا رۇساءم ووج وهم 
فام عن رمم وما الذى ينظره ؟ نمم المحتل ومنهم المكره و آقلهم من شط . 
فقام فیم خطيبا فقال : « عباد الله مالك إذا آمر تك أن تبروا ااقلتم إلى 
الأرض أرضیم الحباة الدنيا من الأخرة وبالذل والموان من العز وكلما ديت 
إلى الجهاد دارت آعینک کأنک من اموت فى سكرة > وکأن قلوبك مآلوسة 
فاتم لاتعقلون ء وکأن بصا رکه فام لاتبصرون. ته أت ! ماأتم إلا أسود 
الشرى فى الدعة و ثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس . ما تم لى بثقة جيس 
اليا ما أت رکب یصال بک ولا ذوی عر یعتص لبه لعمر اله لباس حشاش 
احرب ان دک تكادون ولا تكندون وتنتةقص أطر افك ولا تتحاشون 
ولا ینام عنک وأتم فی غفلة ساهون » ثم بین لے حقو قهم عليه وحقو قه عام 

واستحئہم فکا ن کان ینفخ فی غير ضرم . 

م بزل على فى القوم بغادييم بالخطب الطنانة ويراوحهم بالقول الجزل و ير 
يهم ويستفز نخوم . فلم بزدم ذلك إلا إعراضاً عن المرب ونفاراً مها 
وما تغى الاقوال والخطب عن قوم توزعتم الأو اء وتفرةت ممم اسيل 
يشہدون بقلب غائبة وأفئدة شاردة ولباب طارة ء قد تراخت أسباب طاعتمم 
وضعف سلطان [ مامه م فی آنفسیم قد استمرأوا معى الدعة وآثروا السلامة ء 
وأصبح على لایدری هم طاعة ولا یعرف م عصیات فهو من أمرم فى داج 
من الشيك ومظل من الريب . 

شأن معاوة ومد بن أن بكر 

ما عرزل على قيس بن سعد عن مصربكيد معاوية وخرق رآى المشيرين على 
عل وولی د بن اہی بکر على مصر جاء إلہا ولم بلبٹ شرآ من مدمه حى 
كتب إلى المعتزلين بخربتا خيرم بين الدخول فى طاعته والخروج من مصر . 
فأجابوه : إا لا نفءل دعنا حى تنظر ما تصير إليه أمورنا ولا تعجل ربا 
فاق عليم فامتنعوأ وحذروا أشد الحذر ٠‏ 


¢ 
کان قيس بن سعد لا عل اش خو ص مد بن آی بکرآمیرآ عل مصر ‏ 
تلمقاه وناجاه فقال . نك جت من عند امری. لارأی له ولس ءزلک إیای 
مانعی أن آنصح اک وأنامن مرک هذا على بصيرة » وإنى فى دلك عل ‌الذى كنت 
أكايد به معاوية وعمراً وأهل خر بتا فكايدم به فإنك إن تكابدم بغيره تلك 
ووصف له مایاتی وما یدع من مره . فاستغشە مد بن ایی بکر وخالف کلشی۔ 
أمرهبه وخرج لمرب أهل خربتا فقاتلوه وهزموه وم بحل منبم بطائل ٠‏ 
معاوية ما کان بين عمد بن أنى بكر والمعتزلة ممصر فسره ذلك . وقام 
معاو یہن حدیالسکونی الکندی بطب بدم عن فأجابه ناس آخرون وفسدت 
مسر عل مد بن آیی بكر وعل عل بالامر فى أثاء هدنة الحكومة فأهمه ذلك وقال : 
إن ءصر لايصلمح ها إلا أحد رجلين هذا الذى عزلناه . والاشتر وكان الاشتر 
بالجزبرة عاملا لعلى فأرسل إله بأن مصر قد انتقضت عل تمد بن آنى بكر وهو 
غلام حدث ليس عنده تجربة ولا عل بالامور فاستخلف على بلك أهل الثقة 
من معلك واحضر إلى . فلما جاء إليه ولاه أمر مصر وقال له . اخرج رحمكاقه 
فإنى لوم أوصك اكتفيت برأيك واستعن يالله على ماأهمك فاخلط الشدة بالين 
وارفق ماكان الرفتق بلغ واعتزم بالشدة حين لا بغنى عنك إلا الشدة . فرج 
وتم.ا للرحلة إلى مصر وأتت معاوية عيونه فأخبره بولاية الأشتر على مصر 
فعظم عليه ذلك . وبعت إلى الجايستار - وهو رجل من أهل الخراج ‏ 
فقال له إن الاشتر ولى مصر فإِن أنت کغیتنيه ل آخذ مناك خرأجا مأ بقيت . 
فأنى ذلك الدهقان جى نزل القلرم فلا اتهى الاشتر إلا استقبله الرجل وقال 
آنا رجل من أهل الخراج » وهذا متزل وهذا طعام وعاف فزل الاشتر . 
دلا طعم جاءه بشربة عسل فا سم فشربه الأشتر قات - وكان معاوية حين 
عام فصول الاشتر بقول لهل الشام إن الأأشتر قد ولى مصر فادعوا انه آن 
بكفيكوه فكانو! يدعون على الاشتر بكرة وعشبا . إلىأن جاء الجايستار واه 
مهلك الأشتر فقام معاوبة فقال . آما بعد فإن على بن آبى طالب کان له عينان 
قطعت إحداهما يوم صفين ( بعى عمارآ ) وقد قطعت الأخرى اليوم 
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یعنی الاشتر ) وقد روی عه أنه قال حین عل موت الاشتر . ء إن له‎ ( 
. » جنوداً من عسل‎ 
أما تمد بن أنى بكر فساءه من على أن يعزله عن مصر ؛ فبلغ علباً مهلك‎ 
الأشتر وموجدة مد بن أى بكر فكتب إله : « ما بعد فقد بلخنى مو جدتك‎ 
من تسرعحى الأشتر إلى عمللك . وإنى لم أفعل ذلك استبطاء لك فى ال جہاد‎ 
ولا ازدادا مى لك فى الجد ولو زعت ماتحت يدك من ساطانك لوليتك‎ 
ماهو أيسر عليكف الو نة وأجب إليك ولايةمنه . إن الرجل ألذى كنت ولبته‎ 
مص ر کان لنا نصيحاً وعلى عدو نا شديداً وقد استكمل امه ولاق حامه ون‎ 
عنه راضون فرضى افه عه وضاعف له الثواب وأحسن له ا مأب . اصبر‎ 
لعدوك وشمر الحرب وادع إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة المحسنة وأ كثر‎ 
. ذكر الته والاستعانة به والخوف منه يكفك ما هملك ويعناك عل ما ولاك‎ 
أعاتنا اله وباك على ما لا ينال إلا برحته » . فكتب إليه تمد بن أنى بكر‎ 
أما بعد فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين ففهمته وعرفت ما فيه وليس أحد‎ 
من الاس بأرضى می ارأی أمير الم منين ولا أجهد عل عدوه ولا رأف‎ 
وليه مى وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس إلا من نصب ننا وأظهر لنا‎ 
غلاا وأنا متبع أس أمير المؤمنين وحافظه وملتجىء إليه وقاثم به والته المستعان‎ 
. على كل حال والسلام عليك‎ 


لا انصرف أهل الشام من صفين كانوا ينتظرون ما يأنى به المحکان 
فلا انى أمرهيا > بإيع أهل الشام معاوية بالحلاة فراده ذلك توثيقا 
فى أمره وقوة إلى قو ته . واختلف آمل العراق عل عل“ وقعدوا عن مره 
فتضاعءف عليه اضطر اب شؤونه ووی جانب ساطائه . ولم يکن لمعاوية هم“ 
إلا مصر » وکان هايا هاا عخشی ان سی لعل اهر فا وأن استظهر 
et‏ على حربه + مع قرم وشدتہم عل من کان عل رأی عان وکان قد عل 
أن با قوما سام قتل عيان وخالفوا » فرجام أن يشدواساعده حى 
إذا انقادت له أمور مصر بأزمتها استظهر بأهلها على حرب على لعظم خراجها . 


¥ — 
فدعا معاوية من كان معه من قريش ٠‏ رو بن الماص وجيب بن سلمة 
وسر بن نى أرطأة والضحاك بن قيس وعبد الرمن بن خالد بن الوليد » 
ومن غيرم أبا الأعور اللبى وحمرة بن مالك الممدانى وشرحبيل بن السعط 
فقال فم آتدرون دعو تک ؟ إنى قد دعونك لامر مهم أحب أن يكون 
ته قد أعان عليه . فقال قائلهم : إن الله لم بطلم على الغيب أحدآء وما يدري 
ما تريد ؟ فقال عمرو : أرى رالته أمر هذه اللاد الكثير خراجها والكثير 
عددها والكتير عدد أهاا أهمك أمرها فدعوتنا تسألنا رأبا فى ذلك › 
فإن كنت لذللك جعتنا فاعرم وأفدم وعم الرآى رأيت فى افتتاحها عرك 
وعز أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الحلاف عليك فقال معاوية أعمرو : 
آهمك ما آهمك . بريد بذللك أن هذا الامر أم عرأً لاله جعل له مصر 
طعمة طول حياته فى مقابلة معاونته ومۇازرته على أمره وما جر ينه وبين 
على . ثم قال : إن هذا قد ظن ثم حقق ظله . فقالو! ولكنا لاندرى قال 
إن أبا عبد اه قد أصاب شم قال : أما بعد فقد رآیم كيف صنع الله بک 
فی حربک عدو . جاؤک وم لا یرون لا ہم سیقبضون بیضتکم ویخربون 
بلادک ماکانوا بون إلا أن فى أيدم فردم اه بغيظهم ل نالوا خيراً 
ما أحبوا وحا كنام إلى الته غك لنا عليهم . م جع لنا كيتنا » وأصلح ذأات 
بيشاء وجعلهم أعداء متفرقين يشد بعضيم عل بعض بالكفر ويسفك 
بعضهم دم بعض » واه إئى لار جو أن يتم لنا هذا الأمر » وقد رأيت أن نعاول 
آهل مصر › فکیف ترون ارتثاءنا ها ؟ فقال عبر و قد أخبر تك عا انى عنه 
وقد أشرت عليلك ما “معت » فقال معاوية : إن عمرأ قد عزم وجزم ولم بفسر 
فکیف لى آن أصنع ؟ فقال : إنى آشير علبك كيف تصنع . رى أن تبمث 
جیشاً کثبفا علہم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به » فیأنی مصر حى یدخلها 
فإنه سیآتیه من کان من آملھا على رآینا فظاهره على من با من عدونا 
فإذا اجتمع با جتدك ومن بها من شيعتك على من بها من آهل حربك رجوت 
أن عبن الته بنصرك ويظهر فلجك . فقال معاوية فهل عندك سوى. هذا؟ 
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ققال لا . فقال معاوية أرى أن تكتب إلى من مم من آهل صلحنا وعلى مثل 
رأينا فشبتهم ونقومم ونيهم ينا إلبهم. وإلى أهل عداوتنا دعوم إلى 
صاحنا و منم شکرنا وتخوفهم حربنا . فإن صلح نا قبام غير قتال فذاك 
ما أحبينا وإلا كان حرم من وراء ذلك كله . إنك با ابن الماص امرۇ بورك 
إك فى المجلة ونا امم بورك لى فى التؤدة . فقال : افعل ما ريت فإنى رى 
واه أن مرك وأمرم بصير إلى المرب العوان. فكتب معاوية إلى مسلبة بن 
خلد ال نصارى وإلى معاوية بن حدج الكندى وكانا قد خالفا علباً : , أما بعد 
فإن اله قد بعڈکا لاس عظم أعظم به آجرکا ورفع به ذکرکا وز کا به فی 
المسلمين طلبكا بدم الخليفة اأظلوم وغضبك) لله إذ ترك حك الكتاب وجاهدتا 
أمل البغى والعدوان» فأبشرا برضوان اف وعاجل نصر أولياء الته والمواساة 
لک ف الدنیا وسلطاننا حی بنہی فی ذلك ما برضیکا وؤ دی به حق إل 
ما يمير أمركا إلله فاصبرا وصابرا عدوا وادعوا المدر إلى هداجا وحفظ كا 
فکان الجش قد آطل علیکا فانقشع کل ما تکرهان وکان کل ما تہویان . 
والسلام عليکا». 

فلا جاء الكتاب » كتب إليه مسلبة عن تقسه وعن معاوية بن حديج « أما 
بعد فإن هذا المر الذى بذلا له أتقسنا واتبعنا أمر اله فبه مر ترجو به ثواب 
ربنا والنصر من حالفنا وتعجيل النقمة لمن سمى على إمامنا وطأطا الركض فى 
جهادنا وتن ذا ا لز من الأأرض قد نفينا من کان به من أهل البغى وآنمضنا 
من كان به من أهل الةط والعدل . وقد ذكرت المواساة فى سلطانك ودنباك 
وباله ما ذلك الأامر الذى له تمضنا ولا إباه أردنا فإن بحمع الله لنا ما نطلب 
ويو تنا ما تمنينا فإن الدنيا والأخرة له رب العالمين وقد بو تمما الله معا عالما 
من خلقه ک) قال فی کتابه ولا لف لموعوده « فآ تام الله ثواب الدنيا وحسن 
واب الأخرة والته حب امحسنين » جل علينا بلك ورجلك فإن عدونا قد 
کان علينا حربا وكنا فم قلبلا فقد أصبحوا لنا هائبين وأصبحنا ھے مقر نین 
فإن يو تنا الله بمدد من قبلاث بفتح الله عليك » ولا حول ولا قوة إلا بالته › 
وحسننا ته ونعع الوكيل . والسلام عل » . 


= £4 — 
جاء مذا الكتاب إلى معاوية فقال اعمرو تجهز ا أا عبد الله وبعثه فى سنة 
آلاف » وأوصاه بالاعذار إلى الخالفين والتأنى والرفق والقبول من قبل 
والمفو عن آدبر ون لا يط بمكار إلا بعد الإعذار إلبه . فما کان رو 
بأدنى رض مصر اجتمعت إلبه العثانبة «كتب مرو إلى ند بن آی بکر : 


ما بعد فتنح عى بدمك یا ابن آی بكر : فإئى لا أحب آن بصيبك مى 
ظنر . إن الناس ذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا 
على اتباعك . نهم مسوك لر قد التقبت حلقتا البطان فاخرج ما فإ للك 
من النا سین » ۰ 

وأرسل إلبه معه بکتاب کان معاوبة کب إلى شد ہن آیی بكر صورته 
, آما بعد فإن غب البغى والظا عم الو بال وإن سفك الم الحرام لا يسل 
مايه من الىقمة فى الدنياء ومن التبعة الموبقة فى الأخرة . وإ لا تع أحداً 
کان آعظم على شان بنا ولا أسوا له عا ولا أشد عليه غلافا منله : سعيت 
عاه فى الساعين وسفکت دمه فى السافکین م نت تلن انی عنك ائم أو 
ناس للت حی تاتی فتاسّر عل بلاد آنت فیا جاری وجل آهلها آنماری يرون 
رن وړقبون قو لى ويتصرخوتى عليك . وقد بعشت إليك فوم حناقا عليك 
وستسقون دملك وبتقربون إلى الله جهادك وقد أعطوا اله عهداً لمثان بلك 
ولو لم یکن مام إلإك وى تتاك ما حذرتك ولا أنذرتلك ولاحببت آن 
بقنلوك بظلك وقطيعتاك وعدوك على ان بوم ”يطعن بشباقصك بين 
اه وأوداجه . ولكن آكره أن ثل بقرشى وان يساك اله من 
القماص أا أبا كنت والسلام ». 

فلا جاء إل عمد کتاباعما آر سلیا إلى عل دكتب مها « أما بهد فإن أبن 
الماص قد نزل أدانى مصر » واجتمع إليه أل البلد جلهم ٤ن‏ کان رى 
رأ ہم › وقد جاء ی جیش ايب حراب . وقد رأيت عن قبل بض الفشل › 
فإن بان إك فى رمش مصر حاجة فأمد“نى بالرجال الامو ال ٠‏ واللام ٠‏ 
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فکتب إلبه على بہون عليه اس ابن الماص » وآن خروج من خرج اله 
إنما هو فى مصلحته . وأمره أن لا نفشل وإن فشل من قبله وأن حصن القر بة 
ويضم إلبه شیعته وبقاتلهم بجهده » ووعده آمداده بالرجال سریعا . ونال 
من معاوية وعمرو ما شاء أن ينال وأمرہ آن جما عن کتاا إن کان ۾ 
بها وأن يندب إليه كنائة بن بشر . 


اما مد ہن ابی بكر فکتب إلى معاوبة « آما بعد فقد آنانی كتابك تذکرنی 
من مر عثهان آمرا لا أعتذر إليك منه وتأمرنی التنحى عنك انك لى ناصح 
وتخوقى المثلة كأنك شفيق وأنا أرجو أن تنكون لى الدائرة عليك فا .تتاك 
فى الوقعة وأن تتو النصر ويكن لك الامر ف الدنيا فك لعمرى من ظال 
قد نصرتم وم من ممن قد قتلتم ومثلتم په و[لی الله مصیرک ومصیرم وال اله 
مرد الأمور وهو أرحم الرأمين وهو المستعان عل ما تصفون » وكتب إلى 
عرو بن الماص ٠:‏ زعت أنك تكره أن يصبى منك ظفر وأشہد أنك 
من البطلين . وترعم أنك لى نصيح وأقسم أنك عندى ظنين . وتزعم آن آهل 
اباد قد رفضوا ريي وأمرى وندموا على اتباعى فأوائك لك ولاشيطان الرجم 
أولیاء ...۽ وقام کد بن آبی بکر ف الناس بستجیشہم وبۇلهم ويبعث فم 
الحاسة وييزم بالقول . فنفر منم آلغان معه ومثلهم مع كنانة بن بشر واستقبل 
مرو بن العاص ومن معه وتقدم إلبه كنانة بن بشر وكان مرو قد سرج 
جیشه کتااب فصار كانة لضرب ف هذه الكتائب وردها زل مرو حی 
قرب منه فاستدعى معاوية بن حديج السكونى فجاءء فى مثل الدم فأعاطوا 
بكنانة ن يشر ومن معه وعطفت عليه أهل الشام فقاتلهم أبن بشر ومن معه 
حى قتل .م جاء عرو إلى مد بن أ بكر وقد تفرق عنه أ كر من معه 
لما بلغهم ما حل بان بشر ومن معه واستمروا فی التفرق حتی لم يبق معه 
أحد ترج شى فى ااطريق حى هى إلى خربة فدخل فما ودل عليه بعض 
اقبط وم لا يعرفونه فدخل عليه معاوية بن حدع فى أصعابه فأخرجوه وقد 
کاد يموت عطشا وقام عبد الرحہن بن أ بكر وقال أتقتلون اہی فأرسل 
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عمروإلی مماوية ہن حدع أن بآتی په إلى الفطاط حا فقال أ کذلکم قنام 
کانة ہن بشر وأبق آنا مد بن نی بكر ؟ آ فار خیر من آو کر ؟ فطلب 
مد أن يسقوه فقال لا سقاء الته شربة ماء أن ستاك قطرة ماء متعم عمان 
الماء وقتلتموه صانما محرما حى تلقاه اله بالرحيق الحتوم » واه لاقتلنك 
یا این یی بكر ويسقیك لته احم والغساق ونال كل ممما من الأخر واتهى 
الأمر بأن قتله وأدخله جبفة حار ثم أحرقه . ولا بلغ ذلك عااشة جزعت 
علبه وقنتت على معاو ية وعمرو در كل صلاة وخعت عيال مد إلا . 

آما على فل يوق لإخراج الجنود لاغاثة مد بن أبى بكر إلا بعد شدة . 
وقد انتب له لفان ول سیروا قلیلا حی جاء الخر بقتل عمد بن أ بکر 
ووقوع مصر فى يد معاوية . فأرسل إلى القوم من ردم من الطريق وحزن 
عل مد بن آیی یکر حرنا کثیرا . ولم بعد علیا ما صاغ من ا خطب وصنف 
من القول فى الاستنهاض . وقد سر معاوية وأهل الشام بماكان سرورا عظيما. 

كانت مص لمعاوية قو ةكبيرة » ولم قنع بالاستیلاء علا بل عمد إلى هيز 
الجبوش إلى أطراف عل ينتقصما : فأرسل النعمان بن بشير إلى عين القر وبا 
مالك بن كهب مسلحة لعلى فف زع إلى على يستمده لكفلح المغيرين فأمم الاس 
باللحاق واستنمضمم فتثاقلوا فقام على فم ذه الخطبة (باأهل الكو فة كلما عم 
متسر من مناسر أهل الشام أظلک انحر كل امرىء منک فی بیته وأغلق 
بأبه انححار الضبح فى وجارها .٠ا‏ لمغرور من غرر موه . ومن فاز مشک فاز 
بالسم الأخيب . لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجا . إنأ لله 
وإنا إلبه راجعون . مأذا منیت بک . می لا تبصرون وب لا تنطقون 
ص لا تسمعون إنا ته وإنا إلبه رأجعون. 

وقد وجه معاوة أيضاً سفيان بن عوف فى تة آ لاف للإغارة على هيت 
والاار والمدائن فسار حى أ هيت فل جد ہا آحدآ ثم آنی الانبار وہا 
مسلحة لعل فغابيم عل أمرم واحتملوا ما بها من الأموال وعادوا إلى معأوية . 


ووجه عبد الته ن مسعدة إلى تماء وأمره أن بصدق من س به ھن أهل 
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البوادى وأن يقتل من امتنع م ياتى مه والمدينة . فوجه إليه على جيشاً بقدمه 
المسيب ابن نجية الفرارى فلق ابن مسعدة بقماء فاقتتاوا قنالا شديداً واتهى 
الام بأن سمل مى المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم انهم بالغش . 

وجه معاوبة ااضحاك بن قيس للإغارة على بوادى البصرة فأغار علا . 

ووجه بسربن أن أرطأة فى ثلا لاف إلى الحجاز والمن فسار حى 
أنى المدينة وماسكما وبايع أهلما لمعاوية ثم أنى مك فبايم أهلبا كذاك » م قدم 
حتی آنی‌المن وعلبپا عبد الله بن عباس والباً لعل , . فا عل بمقدم بسر بن أرطأة 
فر" إلى الكوقة واستخلف على صنعاء اء بسر وقتل ابنين صغيرن لعبيد الله 
أبن عباس قالو! : [نه ذعما وقد جنت مهما اماما وهوله ور ثیت وهی 
بألاسوأق تنشدهما و تقول ٠‏ 

امن أحس بابي“ اللذين هما كدر"تين تشظى عنما الصدف' 

وكان بسر مسرفاً فى القتل لشيعة على » سفا كا للدماء » فقد قتل كثيراً من 
المسلين فى وجهه هذا وهدم دورآ كثيرة فى مكه والمدينة وقد وجه إليه عة 
جارية ابن قدامة ف آلفين ووعب بن مسعود فى ألفين تاف مهما وهرب حى 
آنی مکه وقد قتل عل فی تلك الااثناء ولمم جارية بن قدامة على بيعة الحسن 
وكذلك أهل المدينة . 

عل هذا اعمط كات الإإحوال : معاوية بتسق له ار ويضخم ملک 
ويزداد قوة إلى قوته وتؤاتبه الاقدار وبرافقة التوفبق » وعلى تضطرب عليه 
الإأحوال وتتعذر السبل وتنتقص أطرافه وتقتل شيعته وأهل طاعته وتلاتوى 
عليه الامور . حنی أن أ كرا لمۇرخین ,ذ كرون أن عبد الله بن عباس قد فاری 
علا إلى مه . لن علا مم فيه الوشايات وقيل عليه السعابات من الساعبن 
إله أنه أحتجن الاموال دونه وخان فى بدت المسال . وقد روى اأطرى 
أن الساعى بذلك أب السود الدؤل وكان ابن عباس عايه فأصفى عل 
إلى قرله » فحتمل ان عراس م وما کان معه من مال وی EES‏ جوار 
أخواله من بى هلال . وذلك تقدير العزيز العلم . 
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جواب سۇال 
يعتابح فى سؤال كلها استعرضت الأحوال الى كانت فى أخريات 
زمان عمان وى مدة على وما بعدها وهو : ل اختص المصرين للبصرة 
واللكوقة بقيام ا لخوارج دون الشام ومصر ٠‏ ول كان أهلوها بهذ الأخلاق 
من التزوع عن الطاعة والحلاف لاسر الإمام ؟ . 
هذا السؤال مهم جدا وجوابه أم وحتاج إلى الإفاضة والشرح فى البحث 
والتنقيب عن غوامض كثيرة وربط الأسباب بمسبانما ‏ غير أنى اجتزيء 
بن أقول كلة موجزة كون منزاة الإاشارة > واعتمد على ذهن القاریء 
ف الإ كفاء مذ الإجال . 


بقول علباء الأخلاق وأهل البصر بعل الاجتاع , إن ماضىالامة لا جوت 
أبدا ولكنه يكون حيا فيا وف أعقاما » وإن الروح العامة للأّحياء من الأمة 
إا هى مؤلفة من أفكار الأموات . ومملوم أن السلمين قد غلبو! القرس 
واحتووا أموام ونسايم وذرارييم » واتخذوا النساء الفارسيات زوجات 
وأولدوهن أ كثر أولادم فى تلك النواحى ١‏ 'فنشأت نابة تلك الاقطار 
بين آاء وأمهات من جاسين متبابئين فى المدنية والاخلاق والآداب والعادات 
والمعتقدات ومن دمين محختلفين عمل كل مما صقات متنافرة وعقاند 
متضارية . ومثل هذأ النسل تتفكك فيه أواصر الروح الورالى وتوجد فيه 
أفكار متناقضة كل مها يذب قواه إلى ناحيته . ومعلوم أن الفرس قد 
اعتنقوا أديانا خنلفة واصطغوا بصبغات متنافرة فهم قوم بحمعون بين 
الصابئية والجوسة والإ)احية . وهم ولوع باختلاف الأسايب الديفة 
مثلھا خباطم ولم یکن هم ثبات على دين خاص آو نعل معينة بل انوا فى يع 
أدوار حباتهم متأثربن بعوامل الجذب والدفع بين النحل والادبان . فلا نفاً 
هذا الجيل الول بين العرب والفرس نشا ختاط امزاج سربع النأثر بالعقائد . 
بلس لباس الدبن والتقوى الى وها من الاباء ولكنه يريد أن يذب هذا 
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اباس وبوسم فه حى عط بكل ما انتقل إلبه بطري الوراثة من الأهواء 
المضلة الى يعجر عن التخل ءا ولا بقدر على مفارقما ۴ ولاس الدن غلم 
ديا إن ل يتسع له ولا حله بالوراثة من الزعات والنزغات وليس ف وسعه 
أن يقاوم تلك العوامل الداخاية الى تدفعه إلى العمل على هذا النحو فهو يأتى 
ها أنى باعتقاد قوى وفكرة لا شك فا أنه على حق ليس وراءه إلا الضلال . 
وعلى ذلك يكون مزاجه العقلى والاخلاق وآدابه الى يأخذ تفسه بها مزعا 
مےکباً من عناصر شتی ۰ 

ولذا بقول علباء الاجماع : إن الشعب المحبح لا وجود له إلا عند 
القوم الاولين . وأما الام الححضرة فإن كثرة اختلاط التناسل ووحدة 
البيثة ولدت ما شعو با تارعخة جد بده شه الشعوب أله حخة . وإن صفای 
الشعب النفسة ابت ثبات صقاته الجسائىة وتتقل بالوراثة عل قأعدة 
واحدة وبالاستمرار . وإن المولد رجل تتجاذيه ۋارات مختلفة من الوراثة 
والذکء والاآداب والاخلاق . 

فإذا كانت أمة كلها أو جلها عل هذا النحو من التناسل بين أبوبن مختلفين 
كل الاختلاف على هذا النحو الذى ذكرنا كان قادها صعبا وإن البثة. 
إذا كانت ذا الوصف أثرت بطریق العدوی ف من لم يكن مولدآً واندج 
ويكون متأارً بالرو العام للجاعة الى هو ذبا . 

وقد قال غوستاف اوبون « أمة أهلها كلهم مواد لا تساس » فليس 
تيبا أن تعناص عل عل“ سياسة هؤلاء القوم وأن يزع منهم نازع فى كل يوم 
إلى الخروج وانتحال علة جديدة وتأويل الدين على مقتضى ما يحول خو اطر م 
لأنهم مدفوعون إلى هذا الضرب بعوامل الوارة الى فيم . 

أماأهل الام فلم پکونوا کلات لانم م یکونوا بستكثرون من إيلاد 
السبايا من جهة » ومن جهة أخرى فإن الروميات كن متدينات بالدبن المسيحى 
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وهو دين يأمر بالخير وينبى عن الشر وأهل تلك الناحبة قد بعد عهدم بالوثنية 
ولم ينقلبوا فى الآهواء والبدع تقاب الفرس . فكان امزاج الديى الأمهات 
قریاً من مزاج الاباء فلم كن التباين كثيرآ من هذه الناحية فكانوا أبعد من 
البدع الى تختلق فى اعراق . 


مقتل على بن أبى طالب 


کان الخوارج رون فی على بن أب طالب عدوا لدوداً وخصماً خصیما. 
فا جتمع هنهم عبد الرحن بن ملجم المرادى وال رك بن عبد الله وعمرو بن بكر 
القیمی فتذا کروا آمر الناس وعابوا ولاتہم م ذکروا آھل‌الہر فتر جوا علہم 
وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدم شيثاً إخو ننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ريم 
والذين كانوا لابخافون فى الته لومة لاثم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا نة الضلالة 
فالقسنا قنلهم فارحنا منهمالبلاد وثارنا بہم [خواتا. فقال این ملح :أا أ كفي 
عل بن أي طالب وكان من آهل مصر .وتال البرك بن عبد الله : آنا أ كفيك 
معاوية بن أبى سفيان . وقال عمرو بن بكر أا أ كفيك عرو بن العاض . 
فتعاهدوا وتواقوا بالله لا كص رجل مہم عن صاحبه حى بقتله أو يموت 
دونه . فأخذوا أسيافهم فسهوها واتعدوا لسبح عشر تخاو من رمضان أن ثب 
كل واحد منم على صاحبه الذى توجه إليه . وأقبل كل واحدمنيم إلى اللصر 
الذى فيه صاحبه الذى يطلب ٠‏ 

فأما ابن ج فکان عداده فى كندة نغرج فلق أعحابه بالكوفة وكأعهم 
أمره كراهة أن يظہروا يئآ من مره فرأى ذات يوم آععاہنامن تم الرباب 
وكان على قتل منم يوم الهر عشرة فذكروا تنام . ورأىمن بومه ذلك امرأة 
من تي الرباب يقال ما قطام ابنة الشجنة وقد قتل عل أبإها وآخاها يوم الهر 
وكانت فائقة ا لجال فلبا رآها التبست بعقله ونسى حاجته الى جاء لما م خطما . 
فقالت لا أتزوج حى تشن لى . فقال وما يشفيك قال : ثلاثة لاف وعبد 
وقينة وقتل على بنأبى طالب ٠‏ فقال : هومبرلات » أما قتل عل فلاأراك ذكر تە لى 
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وآنت تريديى . قالت : بل » الس غرته فإن أصبت شفيت نفسك ونقسى 
ومنشكالعيش ممىوإن قتلت فا عندالته خير من‌الدنياوزيتنها وزينة أهلها . قال: 
فو ابته ما جاء نى إلى هذا المصر إلا قتل على » فلك ما سات . قالت : إنى أطلب 
أك من بسند ظهر ك ويساعدك على أمرك . فبعشت إلى رجل من قومهأ بقل له 
وردان فکامته فأجابما . ونی ابن ملجہ رجلا من آشجع يقال له شبیب بن یجرۃ 
فال له هل للك فى شرف الدنيا والأخرة ؟ قال وما ذاك ؟ قال قتل على بن 
أى طالب قال كلتك آمك قد جئت شيا إدا ء فكيف تقدر على على ؟ قال 
أك له نى المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فإن تجو نا شفينا 
أنفسنا وأدركنا ثرا وإن قتلنا ها عند الله خير من الدنيا وما فما . قال وك 
لو کان غير عل لكان أهون على » قد عرفت بلاءه فى الإسلام وسابقته عع 
انى صلى الله عليه وسل وما أجدنى أنشرح لقتلة . قال آما تعل آنه قتل آهل ابر 
العباد الصالمحين ؟ قال بل . قال فنقتله من قنل من إخواتنا . فأجابه جاءوا قطام 
وهىف المسجد الأعظ معتكفة فقالوا ها قد أجع رأينا على قتل عل . فقالت 
إا آردتم ذا مأتونی . ثم عاد إلا ابن ملجم فى ليلة عة الى قتل فى مدحتبا 
عل فقال ؛ هذه اللبلة الى واعدت فما صاحى أن بقتل كل واحد منا صاحبه . 
فدعت طم بالحرير فعصبتهم به وأخذوا آسياهم وجلسوا مقابل السدة الى تخرج 
مہا عل فاما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الاب وضربه أبن 
ملجی ف قرنه بالسیف وهرب وردان . 

فام وردان فقد جاء مثزله وأخير رجلا من قومه اثر فقتله الرجل . وأا 
ثبب فد خل عمار الناس ونا . وأما ابن ملجم فشدوا عليه قأخذوه . 

وأما على بن أف طالب فأخر وقال : لا بفوتدك الرجل . وأدخل عليه 
ابن ملچ فقال له : أى عدو اله ألم أحسن إليك ؟ قال بى . قال فا ماك 
عل هذا 5 قال : #عذته أربعين صباحاً وسألت ات أن قتل به شر خلقه . 
فقال عل : لا أراك إلا مقنولاء ولا أراك إلا من شر خلفه . 

وکان ابن ملج ین ضرب علب بالسیف قال : الحكى له ياعلى ء لا لك 
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ولا للاصعابك وقد قال عل بعد ضربه : النةس االفس إن أنا مت قاقتلوه 
کا قتلنی وإن بقیت رأبت فيه رى . وقالت أم لوم بنت على وهی تیک : 
أى عدو الله » لابأس عل أى ء واله مخز باك . قال فعلى من تبكين ؟ والته لقد 
آشتر دته بف و ممت الف ولو كانت هذه ااضربة على جيم أل اللصر 
مايق ٣٣م‏ أحد . 

ودل جندب بن عبد اله عل عل" فال ٠‏ يا مير المؤمنين إن فقدناك 
ولا نفقدك فنبايع الحسن ؟ قال ما آرم ولا آنا ک اتم أبصر . فرد عليه 
مثلم . فدعا حسناً وحسيناً فقال : أو صيكا بتقوى ات وألا تبغيا الدنيا وإن بغتگ) ؛ 
ولا تبکیا على شیء زوى عنكا »> وقولا التق وارحا الیتم وأغثا اللبوف 
واصنعا للأخرة وكونا لاظالم حصا وللبظلوم ناصرآ. اعلا عا فى الكتاب 
ولا تأخذ 6 فى الله لومة لام . ثم ذظر إلى د بن الحنفبة فقال : هل حفطت 
ما أوصيت به أخويك ؟ قال : نعم نقال إن آوصيك بثله ٠‏ أوصيك بتوقي 
أخو بك لعظے حقہما علك فارع أمرعما ولا تقطع أمرآ دونمما . ومازال 
بو صہم بمحاسن الا خلاق والتقوی › وما زال يقول لا إله إلا اله حى قعض 
صيبحة يوم الأحد ر رمضان سة +١‏ . كان قد نمأم عن الملة وتال : 
یا بی عبد المطلب » لا آلفینک تخو ضون دماء الین تقولون قل آمیرا مؤمنین 
قل أمير ا مؤمنين » ألا لابقتلن إلا قاتلى . انظر با حسن إن أثامت من ضربته 
هذه فأاضربه ضربة بضربة ولا تمشل بالرجل فإنى معت رسول الله صلل أله 
عليه وسل يقول : ايا م والحلة ولو ألا بالكلب العقور . فلما جض بعث 
الحسن إلى ان ملجم . فقال لاحن هل لك فى خصلة إنى واه ما أعطيت الت 
عدا إلا وفيت به . إنى قد كنت أعطيت اله عبدآ عند الحم أن أقتل علاً 
ومعاوية أو موت دونہها . فإن شت خلیت بی و بينه ولاك اه على إن ل أقتله 
أو قنلته ثم بقيت أن تيك حى أضع يدى فى بدك . فقال اسن : أما وال 
حى قعابن التار فلا . شم قدمه مقتله وأخذه الاش فآدرجوه ف بوارى 
ثم آحرقوه بالنار . 
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وأما البرك فإنه قعد لمعاوية فى اللبلة اضرب فبا على ء فلما خرج ليصلى 
الصبح شد عليه بسيغه فوقع فى ليته ولم بقتله » فأخذ . فقال لمعاوية : عندى 
خبر آسرك به فإن أخبرنك به أنافعى ذلك عندك ؟ قال : نعي . قال : إن أخأ لى 
قتل علا نى مثل هذه الليلة . قال : لعله لم يقدر على ذلا ؟ قال : بلى » إن علاً 
رج ولس معه حرس . فأمر به فقتل . وأرسل معاوبة إلى الساءعدى وكان 
طبيباً فقال : إن ضربتك مسمومة فإما أن أخى حديدة فأضعما موضع اليف 
وإما أن أسقياك شربة تقطع عنك الولد وتبرأ منها . فقال : أما النار فلا صير لى 
علا وآما الولد فإن ف بزيد وعبد الله ما تقر به عينى فسقاه تلك الشرية ورا 
ول بولدله بعدها. وأمر معاوية باتخاذ المقصورات وحرس اليل والشرط 
تقوم على رأسه إذا جحد . 

وأماعمرو بن بكر لس لعمرو بن العاص فى تلك اللدلة وكان اشتك من 
علس أصاب بطنه فل عخرج وكان خارجة بن حذافة صاحب شر'طته فأمره 
أن يصل بالناس فشد عليه وهو :رى أنه عمرو فضربه فقتله . فأخذه الناس 
وانطلقوا به إلى عرو يسامون عليه بالامرة . فقال من هذا ؟ قالوأ : عبرو . 
قال . فن قتلت/؟ قالوا : خارجة بن حذافة . قال : أما والله با فاس ما ظننته 
غيرك فقال عمرو : أردتى وأراد الله خارجة . وقدمه فقتله . 

وبلغ معاوية ما كان بمصر فكتب إلى عمرو : 

وقتل وأسباب المابا ڪئيرة ‏ مه شيخ من لؤى بن غالب 

فيا مرو مهلا إنما أنت عمه وصاحبه دون الرجال الأقارب 

تجوت وقد بل المرادى سبفه من ابن أن شيخ الاباطح طاثب 

ويضربى بالسيف خر مثله فكانت علينا تلك ضربة لازب 

ولا أتمى إلى عالشة قتل على تمثلت : 

قألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ ا قر عينا بالإياب المسافر 
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م قالت : من قتله ؟ فقیل : رجل س مراد ء فقالت : 
فإن بك ثاثا فلقد نعاه غلام لیس فى فه تراب 
فقالت ز ینب نت آی سلبة : ألعلى تقولين هذا ؟ فقالت : إلى أنسى فإذا 
نسیب وذ کروی . 
وقد قال ان آنی ماس المرودی فى قتل على : 
ولم أر مهرا ساقه ذو سماحة كهر قطام من فصبح وام 
ثلاث آلاف وعبد وة وضرب على الحسام المسم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم 
وقد رثاه أو السود الدؤلى بقوله : 
ألا بلغ معاوية بن حرب فلا قرت عبيون الشامتينا 
أ شر الصيام جعتمونا عير ٠‏ الناس طرآً أجعينا 
فى أييات غير هذه . ومعلوم أن مخاطبة معاوية ذه الكلمة أمر فى غير 
محله » لاله لا ذنب له فى ذلك »> وإنما قتله الخوارج » وقد استوف معاوبة 
حصته من المؤأمرة . 
وقد كان على قد بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة وكانت خلافته خس 
سنين إلا ثلالة آشهر . 
وقد روى الطبرى بسنده إلى خالد بن جار قال : ”معت الجن بقول 
لما قتل على عليه السلام - وقد قام خحطيبا « لقد قتلنم اللبلة رجلا فى ليلة 
نزل فيما القرآن فما رفع عيسى بن مرم عله السلام وفما قتل بوشع بن نون 
قی موسی عليه السلام . والله ما سبقه آحد کان قبله ولا یدرکه أحد یکون 
بعده والته إن کان رسول اه صل اله عله وسل لبعله. فى أاسربة وجریل 
عن مبنه وميكائل عن يساره والته ما ترك صفراء ولا بضاء إلا مامائة 
أو سبعاثة أرصدها ادمه » ومعلوم أن يوشع لم يقتل » وأما كون عيسى 
رفع فى مثل تلك الليلة فلم أقف عليه . 
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وإنى هنا أتمجل بكلمة صغيرة وهى : أننا إذا نظر نا إلى على من جانب 
الدبن وحب الح والزهد فى الدنيا والإعراض عن زخافها وزيتتما وجدناه 
شى فى صف نى بكر وعمر لا تلف عنما قيد خطوة . وإذا نظرنا لِه 
من جهة الفقه فى أحكام الدين والعل بحزثيات فروع الشريعة وجدناه يسبقهما 
أما من حيث تدبير الك وسباسة الرعية ومقاربة العامة والتنبه لدقائق السياسة 
والأخذ على شكائم القوم والإحاطة بأحو الم فانه بتأخر عن الرجلين ى 
هذا المقام . مع سعة درايته وقوة عارضته لان الاقوال فى السياسة وحسن 
املك والإعرآب عن دقائق ذإك شىء » وإفاضة ذلك على الرعية وبسط الفوذ 
عل الكاقة وإخضاعوم للإرادۃ شی۔ آخر وقد مر بنا شیء من ذلك ومن 
عدم عاحه فى جع كالة الامة وااسر فى ذلك سوء الاحوال الى تول فبا . 

وعندى أن الوقت لو صفا لعل رضى اله عنه وواتته المقادير باستتباب 
الراحة واجاع الكلمة » لاذاق الامة حلاوة العدل وحلهم على الجادة 
وسار بهم فى طريق الفنوح وبدط نفوذ الإسلام و[عزاز كته ما م يدع 
مقالا لقال وه فی خلقه شثون . 

ویک من ينظر فى أمر على أنه لإ يوجد عنده من المال سوى سبعمائة 
درم کان أرصدها لشراء خادم لهم یکن عنده سواها وف رعيته من ملك 
عشرات الألاف ومثات الألاف . ولم یکن مترفهاً فی معیشته ولا متوماً 
کا کان معاویة أو عثمان بل کان من طراز آبی بكر وعر . 

بیت على 

تروج على بن أ طالب : 

(4) فاطمة بات رسول اه صل ‌التهعليه وسل وهی اول زوجاته ولم يتزوج 
علا حى توفیت عنده . وکان له هنا الحسن والمحسين وزيفب الكرى 
وام کلئوم الکیری ومی زوج عر بن الخطاب . ۰ 

(۲) آم الین بنت حرام من پنی عام بن کلاب » فولدت له العباس وجعفر 
وعداله وعان. 
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(۴) لى بت مسعود القيمية ؛ فولدت له عبيد اله وأبا بكر . 

(۽) أسماء بنت ميس الختعمية + فولدت له حى ومدآالاصغر . 

(ہ) الصہباء نت رة من بی جشم بن بکر وهی آم ولد من سي تغلب 
ولدت له عر ورقة ۰ 

)١(‏ أمامة بت أب الماص بن الرییع وأمہا زينب بنت رسول اه صلل اله 
عليه وسل ؛ فولدت له مدآ الاو سط . 

(ب) وة بت جعفر الحنفبة » فولدت له مدآ الشير بأبن المنفية . 

(۸) آم سعيد بنت عروة بن»سعود » فولدت له أم الحسين ورملة الكيرى 

() عياة ينت امرىء القيس الكلية » ولدت له جارية مانت صغيرة . 

وکان له بئات منهن : أم هانىء » وميمونة » وزينت الصغرى ؛ ورملة 
الصعرى وأم كوم الصغرى . وفاطمة ء وأمامة » وخدګجه > وأم كرا 
وأم سلبة » وم جعفر » وجاتة » وتفيسة آمہاتہن مہات أولاد شى . وكان 
النسلمن ولده النسة : الحسن » والحسين » ومد بن الحنفة ء واامباس » وتر 

صفة على وأخلاقه 

هنا أترك الكلام لصدب المرحوم الحضرى بك بقول كالة فى ذالك : بخطر 
ببال من ص عن تارج اللخلفاء الرأشدن وعم تفأصل احوافے هذا الال . 
کف دانت قر یش لشبخین > وھا من ہی تے ہن کعب والئای من بی عدی 
وعلو شأنه حى إذا آلى لى عبد مناف وولما انان منم نقصت عل أولما 
حاته فی آخر عمره » ولم رمف“ اللامر لثانہما فى جيع حباته » بل كانت مدة 
اختلاف وفرقة مع ماهو معلوم من قرب بى عبد ماف لار سول صلم الله عليه 
وسل نهم عشير نه ألدنون وسادة قربش ف جاھلیتہ کا سادواعلمم یا لا سلام 
ذلك إلى ما امتاز به انما من الممیزات الکبری الى لم جنمع ف غيره ؟ لا بد 
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إذلك من آسہاب . آما ما کان من آمرعثان فقد بينا أسابه يا مضى » وأما مر 
عل فنا سنجیب عنه الآن بیان ما کان من خاق على وها كان من الاحوال 
الى أ.عاطت به . 

کان على متاز؟ خصال لما اجتمعت لغیره » وهی : 

الشجاعة ‏ الفقه ‏ الفصاحة . 

فأما الشجاعة فقد كان عله منبا لا بهل . وقف المواقف المعهودة وخأاض 
غمرات الموت لا ببالى أوقع على اموت آم وقع الموت عليه ؟ وأول ما ءرف 
من جماعته موضع رسول أله صلى الله عليه ولم لبلة المجرة وهو بعلم أن قوماً 
بترصدون ای إذا حرج بقتلونه »فلل يكن ذلك ما يضعف قلبه أو يؤر 
ف سه . ثم فی بدر وما بعدها من المشاهد کان علا لا خن مکانه ببارز 
الأقران فلا يقفون له » ويفرق الاعات بشدة جماته وقد أتاه أله من 
قوة ااعضل وثبات الجنان القط الأوفر . خمد سيفه مدة أربع وعشرين 
سنة حى إذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه ففعل به الافاعيل » وكان الناس 
انون مواقفته ومخشون مبارزته لما يعون من شدة صواته وقوة ضربتة . 

وآما الفقه ف يكن مقامه فيه بالجهول . حب رسول الله صلى الله عليه 
و منذ صباه وآخذ عنه القرآن » وکان یکتب له مع ما أو تیه من ذکاء بی 
عبد مناف تم بی هاشم » ولم بزل ممه إلى أن توف عليه السلام كل هذا أ كسبه 
قوة فى استنباط اللاحكام الدينة فكان اللفاء أبو بكر وعمروعطان يستشيرونه 
فى الأحكام ويرجعون إلى رأيه إذا خالفبم فى بعض الاحيان » وأ كثر 
من عرف ذلك عه عر بن الخطاب . 

وأما الفصاحة فيعرف مقداره فما من خطبه ومكاتباته الى جع منها السيد 
الرضى جلة ءظبمة فى الكتاب الأوسوم ee‏ البلاغة » وقد وصفه شارحه 
الأأستاذ الشيخ مد عبده بقوله : 

کت کا انتقلت من موضع مته إلى موضع أحس تير المشاهد وتحول 
المعاهد . فتارة كنت أجدنى فى عالم يعمره من المحاتى اروام عالية فى حلل 
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من العبارات الزاهية تطوف على الفوس الزا كبة وتدنو من القلوب الصافية 
توسی الما رشادها وتقو م رادها وتنفر ا عن مداحض امزال إلى جواد 
الفضل والكال . 
وطورا کانت تنكشف لى امل عن وجوه باسرة وآياب كاشرة وأرواح 

فى أشناح الفور والب انسور قد تحفزت لاو ثاب حم انقضت للاختلاب» 
تفلت القلوب عيبن هواها وأخذت الخواطر دون مرماها . واغتالت فاسد 
الآهواء وباطل الآراء وأحاناً كنت أشد أن عقلا نورانا لا شبه خلقا 
جسدانيا » فصل عن الو كب الآلمى واتصل بالروح الإنسانق » نخلعه عن 
غاشيات الطيعة وسا به إلى الملكوت الاعلى . ونما به إلى مشهد النور الأجلى ء 
وسکن به إلى عمار جاب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التلبيس . 

وآنا ت كأنى مم عايب المحكة بنادى بأعلياء السكامة وأولياء أمر الأمة 
بعرفيم مواقع الصواب ويمصرم مواضع الار تياب وحذرم مزالق الاضطر اب 
وبرشدم إلى دقائق اأسياسة وبصعدم شرف الندبير ويشرف مه على حسن 
المصير وقد جع الكتاب من الحكة شنا كثيرا. 

هذه الصفات العالبة مع ما منحه من شرف القرابة للأرسول صل الله عليه 
وسلم ومصاهر ته له ؛ جعلته ری انفسه فضلا على سائر قر بش صغیر ها وکبیر ها 
شبخها وفتاها . وبرى بذلك له الحق فى ولاية الأمر دوليم فقد قال : لقد 
تقمصما فلان وهو بعلم أن على منها حل القطب من الرحى بحدر عى اليل 
ولا رق إلى الطير . وقال : فوالته مازلت مدفوعا عن حى مستأراً عل منذ 
قبض اه نيه صلى الله عليه ولم حتى يوم الناس هذا . وهناك طيعة فى الناس ‏ 
آنہم لا ميلون إل شخص برى لنفسه التفوق ومزيد الفضل وإعا يقرب إلى 
قلوہم من بقول ولیت علب ولست خی 

إن تلك الامو رالى براها علي لنفسه جعلته بقتنم بأن الحق فا براه» وافقه 
عله عيره أم خالقه - ومن هذا شأنه لایلجاً إلى الاستشارة فما هو صانع - 
وهذا شىء شديد لا تقله نفس الكراء والاشياخ ‏ روی آنه لما بویع 
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عب عليه طلحة والزير من ترك مشورتما والاستعانة ف الامور ما 
فقال ھا : لقد نقتا بسیرا وأرجاتما کثیرا. آلا تخرانی آی شیء کا ف 
حقی دفعت کا عنه وأى سم استأئرت علکا به . آم أی حق رفعه إلى 
أحد من المسلين ضعفت عنه آم جنه آم أخطات مابه ؟ واته ماکان 
لى فى اللات رغبة ولا فى الولاية أربة ولكنك دعو تول إليبا ء فام 
أفضت إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لا وأمرنا با حك به فابعته 
وما استسن النى صل الته عليه وسل فاقنديته فلم أحتج ف ذلك إلى 
ریک ولارأی غیرکا ولا وقع حک جېلنه استشيرا وإخوانى المسلين 
ولو كان ذلك ل أرغب عنكا ولاعن غير وأما ما ذ كر تما من أمر الاسوة 
فإن هذا الامر لم أحک فیه آنا برأی ولا ولیته هوی می بل وجدت أا وآت| 
ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم قد فرغ منه ۽ احتج إلا : قد فرغ الله 
من قسمه وأمضی إلى حکه » فليس لکا والته عندی ولا لغیرکا فی هذا عتى . 
أذ الله بقلو بنا وقلوبک) إلى الحتی وأمنا وبا المبر . وأى نفس تصبر على 
مئل هذاء ؟ . 

لما رفعت قضية عبد اله بن عبر فی قتله المرمزان إلى مان کان من رأى 
علقتله ولكن عمان قضى بخلاف ريه وحكبالدية والتزمها فى ماله وهو خليفة 
قضاؤه محترم صواباً کان أو خطأ فلبا آل الگمر إلى على كان بريد قتل عببدالت 
بعد أن مطى على القصة تلك المدة الطو بلة فلم یکن من عبد اله إلا أن حى 
معاوية وكان من قواده العظام بصفين . 

كان لمان قطائع أقطعها الناس ولم يكن ذلك من رأى على » فقال بعد 
خلافته : وايته لو وجدته قد توج به اافساء وملك به الإماء لرددته » فإن العدل 
سعة ومن ضاق علبه العدل فا لجور عليه أضيق . 

ولع بولابة الأمصار من علبة قريش وذوی الرآى والدهاء فا فأشار 
عليه مشير وه أن لا يعجل بتزعهم من أمصارم حتى يتم أمره » فلم يسمع لحد 
قولا بل جل بازعهم وأظهر سو. الرآى فہم حى خیل إلہم أنه لو ملك کانت 


مصيبة کری فاءوه وکانوا عليه بدا واحدة . 


س نع — 

أراد فى هذه الأحوال أن عمل الناس عل مثل حد السيف مع ما سبق 
ف من مضادة الخليفة و لقنم ى أنفسيم آنه ولام ما بويع دل عنملو ذلك له 
حتی قالوا : رض بالتحکہ وإلا فعلنا بك ما فعلنا بثان . ولا ول ابن عباس 
على البصرة نظر بعضہم إلى بعض وقالوا قم ان العباس على الحجاز وعبيد الله 
ان العباس عل المن وعبد اله بن عباس عل البصرة فف تنا ابن عفان ؟ 
وکانت سآمته منېم وسآمتېم منه تزداد کل یوم نی لم یکن له عل آتفس مم سلطان . 
دعوم فلا يبون و بستصر خېم فلا یفزعون وجیش خصمه قاده کبراه قریش 
وعظاؤها فأرهقو هم بالطاعة وملكو! قلومم بالرفق فلم يكن لما بين الطائفتين 
توازن عند الخصومة . كان معاوبة يتساهل بعض ااشىء اربوس أجناده 
و يفيض علمم العطاء ما يحعل رقاجم خاضعة له وعلى بحاسبيم على النقير 
والقطمیر فى وقت هو محتاج إللم فيه حى كان سيا فی تغبیر قل اہن عباس 
عليه وفرقته له فترك البصرة وذهب إل مك . ولس شأآن عل فى ذلك شأن 
عبر فان عبر کان بشتد عل عماله والامة كلما معه وأما عل فكان معظم الامة 
علیه فضلا عن أن کئیرآ من اہم کانت تلصق بهباله من قوم یشون بہم الخال 
فی قوس بن سعد وعبد الله بن عباس . 

وعلل الجلة فإن آ كبر الإسباب ى عدم اسنقامة الامر لعلى يرجع إلى 
عقيدثه فى نفسه وثقته المخناهبة ممأ براه واستغنائه عن رآی الاشباخ من قرش 
وشدته عليم شدة م يتم "ما ما مون أمرها وعدم إعطائه الظروف الى 
كان فما حقها من السياسة وال حال السيتة الى تولى يها فإنها كانت تقسره على غير 
ما عرف عنه من الكياسة وسداد السياسة . اھ عض تصرف . 


( ۳۰ س ايلاء ) 


ا س 


مبايعة الحسن بن على 


لما قتل على بايع ااناس ابنه الحسن بالخلافة . وأول من بايعه قيس بن سعد 
فقال له : ابط بدك أبايعك عل كتاب الله عر وجل وسنة نبيه وقتال الحلين . 
فقال له الحسن رض الله عنه : عل کنات أله وسنة نبيه ؛ فان ذللك بأ من 
وراء کل شرط . فبایعه وسکت وبایعه الناس . 

وکان على رضی اه تعالى عنه قد استطاع دعد الجهد الشديد أن ببايعه 
أربعون ألفاً على الموت وكان قد جعل قيس بن سعد عل مقدمته ووجهته 
آذر يجان . ا بزل سعد بدآرىء ذلاث اأبعث حى قتل عل . وکان اخسن 
لا يرى القتال ولكنه بريد أن يأخذ لفسه ما إستطاع من معاوية ثم يدخل 
ف اجاعة . وعرف أل قوس بن سعد لا بوأەقه فعزله ۰ وقیل اه لعزله › 
ولكن الحسن قد اختاف عله هل عسکره وهو بالمدن وقد نزل معاوية 
جنده مسكن وسيب هذا الاختلاف عل الجن أن قائلا فى عسكره قال , 
إن قوس بن سعد قد قتل فأنغرواء نعروا ونوا سرأدق المجسن حى نازعره 
ساطا كان عته ‏ رح حى زل المقصور البضاء بالمدائن وكان سعد بن 
مسعود اللقنى عم الختار بن أنى عيد عامله علا . قال له الختار وهو غلام 
شاب : هل لك فى الى والشرف ؟ قال وما ذاك ؟ قال : توق الحسن 
وتستأمن به إلى معاوية . فقال له عبه : علبك لحة اله » أثب عل أن بفت 
رسول القه صلى الله عليه وسل فأوثقه » بئس الرجل أنت ؟. 

فليا رأى الحسن ترق الأمر عه بعث إلى معاوية يطلب الصل . وقال 
لاحسين دلصد اه بن جعفر إلى قد كتبت إلى معاوبة فى الصاح و طب الآامان 
فقال له الحسين . تشدتلك اه أن تصدق أحدوئة معاوية وتكذب أحدولة 
عل ٠‏ قال له الجن : اسكت فأتا أعل بالامر منك لبا اتهى كتاب الحسن 
إلى معاوبة أرسل إليه عبد اله بن عامر وعد الرحن بن سمرة فقدما المدان 


وأءطاالحسن ما أراد - فكتب الحسن إلى فيس بن سعد وهو عل مقدمته 


— ۷ع س 
ف اى عشر ألما بأمرء بالدخول فى طاعة معاوبة . فقام قيس فى الناس فقال : 
ا آہا الناس . اختاروا الدخول بى طاعة إمام ضلال › أو القتال مع غير 
إمام . قالوا لا - بل نختار أن ندخل فى طاعة إمام ضلالة » فبايعوا لمعاوية . 


ويظهر لى أن هذه الرواية واهبة إذ يعد على قوم مسلبين أن يقواوا 
ذاك ولعلهم ل يقولوا ذلك إلا بعد أن استوثق لمم بنفسه ٠‏ وروى الطرى 
أن أهل العراق لا بايعوا الحسن بن على طفق يشترط علهم أآنك سامعون 
مطبعون تسالمون من سالمت وعاربون من حاربت فارتات أهل العراق فى 
أمرم حين اشترط علبهم هذا الشرط . وقالوا: ما هذا لك بماحب وما بريد 
هذا القتال . ثم لم بلبث الحسن حى طعن طعنة أشو ت٥‏ فازداد مم بغضا 
ومنيم ذعراً ٠‏ فكتب إلى معاوبة بطلب الصلح » فأرسل إليه معاوية صحبفة 
بيضاء ختوم على أسفلها » وكتب اليه أن اشترط فى هذه الصحيفة مأ شت فهو 
للك . فلبا جاءت الصحفة الى الحسن أضعف الشروط الى كتب با ألى معاوية 
أولا وهى لسة ملايين درم كانت نى بيت مال الكوقة وخراج دار اجرد ء 
وأن لا يشتم عل بمسمم مه فللا رأى معاو ية آنه أضعف الشروط استمسك 
عا كته الس أولا ولم يعطه ما اشترطه ثانا 

سار معاوبة عد ذلك حى تزل الكوقة . وأراد عمرو بن العاص أن بفضح 
الحسن بن عل » وأن يدو عه للناس فأشار على معاوبة أن بخطب ف الناس 
ويدعو ال محس الى الخطبة فقام معاو ية كارهاً لذلك » تخطب فى الناس ثم أمر 
٦‏ رجلا أن يادى المحسن ليتكلى . فقام فتشہد ى بدية آمر لم برو فيه ثم قال : 
أا الاس . إن اله قد هدا أولنا وحقن دمام بآخرنا . وإن ذا الامر 
مدة والدنيا دول . وآن اه تعالى قد قال لنببه صلى الته عليه وسلى ‏ وإن آدرى 
لعله فته لم ومتاع إلى حن > لا اا قال له معاو.ة أجلس . ولم بزل ضرمأ 
عل عرو وقال له هذا مر رأيك ٠‏ وقد تحمل الحسن ممن مه من آهل 
بعته إلى المدية . 


ل 


(۱) ۾ آصسه 


— A — 

وروی الطبرى أيضا آنه لام الصلح بين احسن ومعاو ية بمسكن ء قام 
الحسن فقال . ا أهل العراق إنه نى بتقسى عنكر ثلاث : قتلدكم أب : وطعنك 
بای › واتہابک متاعی . 

وکان قدس بن سعد قد آنی مس الصلع » وكان تاعا لابن العباس . وقد 
كاتب ابن عباس معاوية بطلب إلبه الأمان وترك ما أصاب من مال عل 
الدعول فى طاعته فكنب له بذاك وأرسل إلبه جندا » فلحق إبن عباس يجحند 
معاوية سرا وترك الجند الذى کان فيه بلا قائد سوى قيس بن سعد . فب 
قيس على ال جند الذی کان مع الحسن وخاطبه معاوبة فى الدخول ف الطاعة فأى 
سعد أن يلين له . فأرسل إليه معاوية ورقة مختومة من أسفلها وقال له اشترط 
فيا ما شنت . فكتب فما الأمان لضفه ولشيعة على ولم بزد. وكان هذا 
من حكلة معاوية لان عبرا أراده على قتاله قأبى وقال إنا لا نخلص إلہم حى 
يقتل عدادم من آهل الشام وما خير العبش بعد ذلك . وأنا لا أقاتلهم ما 
وجدت إلى الصاح سيبلا . وكان الصلح ی شہر دیع الأخر سنة إ4 : وهذه 
الروابة أراها ثبت ومى تدل أيضاً على نفس عالية كرعة لقيس بن سعد . 

والذي بلاحظه المؤرخ »أبه من ذلك الوقت ترك الطلب بدم عثمان 
وسكنت الضوضاء وهذا يدل على أن الطلب بدم عثان حجة داحضة ٠‏ وأن 
الغرض الحقيى لمعاوية ومن معه إما هو املك لا طاب الثأر . وقد كانوا حين 
ثارت الفتنة يعدون دهاة المرب خسة : معاوية » وعمروبن العاص » والمغيرة 
ابن شعبة ۽ وقيس بن سعد ء وعبدأله بن بديل . 

ازل الحسن بن على 

کان من رآی جند عل أن يیایع وا الحسن بن على بالخلافة عد فتل به 

فبایعوه ولکن الرجل نظر إلى الأحوال ای هو فما ذظرة صالنة . 


و جد جندآً لا رکن اليه و حصا قوى الشكمة > وفوف ذلك کان یکره 
الفتن وبحب للمسلمين الالفة » ملم بر خيرا سه ولا لامته من أن يفرل 


س ا — 
اعاوية على شروط رضأ الطر فان » وكتب إلى معاوية بييعته وسل إلبه الكو 
ف أواخر ريع الأول سة ٠١١‏ وبذالك تم ما قانه رسول اله صلل اله عليه 
وسلم و إن اى هذا سبد ولعل اله أن يصاح به بین طائفتین عظبمتين من 
الملين » . وهدأت الأحوال وسمى المسلنون ذلك اعام وهو السنة الحادية 
وأللاربعون من اهجرة ( عام الجاعه ) 
مدالنة الإسلام فی عہد الخلفاء الراشدس“ 

اصطلح المؤرخون عل تسمبة الدولة الأول من دولة الإسلام بدولة ا حلفاء 
الراشدين ومدتها تقرب من ثلاثين سنة وحن الآن ذا كرون شيا من المدنية 
الإسلامية أوالعربية لعهدم . وريد بالمدنية وع النظام الذى اتبعوه فىأحو اهم 
الاجماعة » سواء فى إدارة أعورم الداخلية أو فى حرومم . 

ألخلافة 

آول ما کان هم من «ظاهر المدنبة تأسيس ( اللافة الإسلامة ) . وكان 
الرئيس يمى خلبفة رسول الله صلى اله عليه وسل . فلا جاء ثانى الحلاء 
اختار لقب مير ا لمو منين م لم بزل مستعملا لقا جيم من آتى بعده من الخلغاء. 
وهنه‌الخلافة رياسة دنيوية سسا الدين » وغايها حلالاس عل مافه صلاحهم 
متعا الخلبفة فى ذلك صوص الكتاب وما عرف من سنة رسول أ 
صل اله عایه وسل 

فا لخليفة واجب الطاعة فا بأمم مال عخالف النمو ص أوالشريعة الإسلامية 
وكان ساس التشر يم فى زمنهم هوااقرآن والسة المحروقة فإن عرض لى ماليس 
فما عرهوا الاشباه والامثال وقاسوا مالا نص فيه على مافيه نص لا بينممامن 
اتشابه . وكان الخليفة فى الاجتماد والاسنباط كأحد اجہدين يستفتمم 
فما تزل به من الوادت فبجيو نه ا عدم فإن اتفقوا فى المتوى كان من احم 


س ۷~ 
عله أن قبع رأمهم وهذا مايسمى ى عرف المسابين بالإجاع وإن اختلفوا 
ف الفتبا عل الليفة ما برى من آرائيم > فلم کن له سلطان دیی آ کشر من 
.آنه منفذ لاحكامالدن . فليست الخلا سلطانا دیبا کا بز عون » وإ ما هی‌ساطان 
أساسه الدن . 


ولم يكن فى تلاك الدوة للحلافة أسرة معينة » بل ختار الخليفة من أى أسرة 
من أسر قر یش . والخلفاء الأربعة من ثلاث سر : فأبو بكر من بی تم“ وگر 
من‌بی عدی » وعثان‌وعلی من بی عبد مناف . وکان أساسالانتخاب الشورى 
فالخلاقة من جهة كو نما لاتنعين ها أسرة » وصاحما يتعين بالانتخاب » ومقبد 
فيا يعمل بالقانون الشرعى » تشه رياسة الج ورية . ومتاز الخلافة بايا عختمة 
بالبيت القرشى . 

وكانت الناس تبايع الخلبفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صل اله 
عليه وسلم وزادوا ف بيعة عثمان « وسيرة الشبخين أبى بكر ومر » وحذفت 
هذه الزيادة فى عة على لاه كان أباها 1ا عرض عله الامر عبد الرحن بن 
عوف . وکان الفا بستشیرون فیا پەر ض غم من الامور , الا آنہم | یکونوا 
على درجة واحدة فى ذلك . وکان أ کرم اهناما بالشوری عبر بن الحطاب فإنه 
کان قلما بقدم عل آمر إلا بعد أن ستشیر وحص الآراء وکانت له ( شوری 
خاصة ) من أعلام الصحابة ومشيخمم من المهاجرين والانصار ومشبخة 
قريش مثل عمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعد الرحن بن عوف 
وع ن آی طالب ومن مائلهم . وکان بلحی مم عبد الله بن عباس لما براه هن 
فقهه وجودة رآیه و( شوری عامة ) من کل من له رى من المسلمين عرض 
علمم الامر ف المسجد بعد أن يدعو ء الصلاة جامعة » فقول كل مابدا له ورعا 
استشار بعد ذلك خاصته . وکان کثیرآً مار جع عن‌رآبه می تېین له احق وناهیك 
برجل کان بقول : من رأی مک فی اعوجاجاً فلیقومه . ورجال ااشوری کانوا 
ختارین من قبله إلى أنه : يكن أحد مع من بداء رأبه مھما کاں صاحب اارآی 
صغير القدر لآن حياتم كانت مبنبة على المساواة والد مقر اطبة الصحبحة ولم يك 


4¥ 
ينقص هذا النظام البديع إلا شىء واحد . وهو تعيين من م الصوت فى انتخاب 
الخلفاء بو صف بيينهم وقد كان عدم هذا التعيين سيا س أسباب الفرقة بين 
على ومعاوة .لان علبا کان رى أن هذا الح لهل المدينه وحدم لايش ركهم 
ف ذلك أهل الامصار الأخرى فى بايع أهل المدينة لواحد تمت بيعته » 
ولس لحد مهم عد ذلاك أعتراض ومعأوية ومس معه من أمل الشام انوا 
يرون غير ذلك وأن البيعة لا تم إلا برصا أهل الأمصار مع ما كان بدعه 
سوى هذا . فكانت تلاك الفر قة المائلة وتلتيا ا لحرت العظمة بين المسلمين . 

ولم يكن للخلافة فى هذه الدولة شىء من شارات الملك ولا أمته ء بل 
کان الخليفة سیر فى طريقه وف ته کار الاس لا حاحب ولا حارس 
والكير إذا طلب منه أمرآً أو أراذه على شأن من ااشئون وكان عر يكره 
أن يكون لعماله حجاب حت آنه أرسل إلى سعد ن أنى وقاص من حرق باب 
دار الإمارة الذى حال بين العامة وبين رفع شكوام إلبه إلا بعد الإستذان 

القضاء 

كان القضاءمعتيرآ من عمل الخليفة لان معتاه صل الخصومات والمازعات 
عل حسب القانون الشرعى الا خوذ من الكتاب وااسة » فكان الخلفاء 
يباشرون هذا العمل بأتقسيم وبستفتون ف المحكم إن كانت هناك حاجة إلى 
الاستفتاء . ولا كثرت المشاغل وأتسعت امتوح اضطر الخاماء للاشتغال 
با لجو شو تدبيرها » ففوضوا هذا العمل إلى من مكتيمالاستنباط ٠‏ ولكهم 
ل يقسموا بالقضاة إلا من عهد عر بن الخطاب : فإنه بعث قضاة إلى الأمصار 
ووطم ھم تموذجا سرون عله واستمر الحال على ذلك إلى أحر عهد 
الخلماء الراشدن . 

ومن أعظم ما كان لوك القضاة من الفخر شرف نفوسمم واستقلا هم 
ق الحم ل يعرف عن أحد مم ف ذلك العصر ميل إلى الدتبا وأغترار بزخرفها 
بعدل مم عں قول الح ولج به . وکان سواء ی بظرم الشر بف والوضيع 
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والخليفة والرعة . ول يكن لامراء الامصار سلطان عليہم فى قضانمم وكان 
تعبیدهم من قبل الخلبفة رأساً ء وأحياناً يكتب الخليغة إلى الإمير أن بولى قضاء 
بلده من برى فيه الكفابة وعلى الحالين التعيين صادر من الخليقة . وكان للقضاة 
رزق من بيت الال ما بازمهم من الانقطاع هذا العمل ورك ما ير تزقون منه 
ومن أحسن ما ربا فى أمر القضاء ما بقال إنهكتبه على بن أنى طالب إلى أحد 
عمال « م اختر للحکربین اناس أمضل رعبتك فنفسك من لاتضبق بهالامور 
ولا تمحکه الخصوم ولایته‌ادى فى الزلة ولا صر من الفىء إلى الحتق إذا 
عرفه ولا تشری تفسه على طمع ولا یکتفی بآدنی قهم إلى أقصاه ء آوقفهم فى 
الشہات وآخذه با محجج وأقلهم تبرما مراجعة الخصم وأصير هھ عل تكشف 
الأمور وأصرممم عند اتضاح الحك عن لا بزدهيه اطراء ولا بستمبله إ[غراء 
وأولئك قلبل .م اکر تعاهد قضاله وأفسح له فى البذل ما زيل علته وتقل 
معه حاجته إلى الناس وأعطه من النزلة لديك مالا بطمع فه غيره من خاصتاك 
لبأمن بذلك اغتيال الرجال له عدك ) وهذا الكتاب عندى فيه شك وأرى 
أنه موضوع . 

وکان ى كل مصر جماعة اشتهر وا بالفقه واستناط الأحكام » كان يستعين 
هم القاضى و بستفت يم إذا أشكل عليه أمر . و آم ما کان يدعوھ إلى ذلك 
أن سنة رسول الله صلل الله عليه وسل لم تكن جوع فی کتاب . بل کانت فی 
صدور اناس عفظ ما أحدهم جزءاً واكان جز . وقد لا ععفظ أحدم 
ما عفظه الآخر فر ما عرضت للقاضى مألة فلا رى فيم نصا ويكون اللص 
وهو الحديث - عند غيره ذلك کانرا پسألون , هل عندک شیء فی هذا من 
سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم ؟ ولم جمعوأ هذه الفتاوى » ولا القسنة 
فی كتاب خاص رجع إليه من لعدهى . وكان ما ذكرناه من مس السنة سيا 
کیراً من آسباب اختلافہم بى اافتاوى والاقضبة 

وم بكن التقاضى موكو لاإلالاجتماد الصرفكا يظن عض الباحثينو يععل 
ذلك من عيوب القضاء . وإءا كان موكولا إلى الاجتهاد ى مهم القانون 


س 
الشرعى وتطبيقه على الحوادث والواقعات . حقَبعة إن ذلا القأنون لم بعتن 
بالتفصيل التام » بل اهنم بالقواعد الكلبة . وليس هذا عيبا فى القو انين الى 
راد ما ألبقاء » بل هو عا عسنما و جعلها صالحة لكل زمان ومكان . 

الاجتاد للقاضى ‏ وال محال ا ذكرنا - أس لا بد منه . ولذلك عده 
الحقدمون من الشروط المخحتمة . 

ولم يكن تعيين القصاة ما نعا للخلفاء من دطر أبة خصومة تعرض علبهم ؛ 
وقد حصل ذلك من الخلفاء فى آ نات كثير ة ء فكأن القضاة كانو! نوابا للخلغاء . 

ولس عندنا دلل على وجود بجلات يضط فيا ما يصدر من الاحكام 
ولا أن صور الأحكام كانت تعط للنحكوم له »> لأن ذلك لإ يكن ما يدعو 
إلبه ما دام التنفيذ فى يد القاضى » فهو الذى يقضى وهو الذى ينفذ الحكر . 
ويظهر لا عا قرآناء من أخارم آم قلا كانوا حتاجون للتنفيذ ء لآن من حك 
علبه کان پبادر بتنفيذ ما قضى عليه به من الحقوتى : فكان المتناز عون أقرب 
إلى کونہم مستفتين بنفذون ما صدرت به المتوى من لاء تفم 

وبظهر لنا أن قضاء القضاة فى عهد ا-للاء الراشدن كان قامراً على فصل 
الخصومات المدنة أما القصاص والحدود كانت ترجع إلى الخلفاء وولاة 
الإأمصار لانا ر آنا قضایا حک فا الخلفاء والامراء بقتل قماصا أو جلدالكر 
ولم بلغا أن قاضا ليس أميراً قضى بعقو بة ملا أو نفذها . وكانت العقوبات 
التأديسة كالحس لا يأمر ها إلا الخليفة أو عامله فكانت الدائرة القضائة 
ضيقة ولم يلغا أيضا أن قضاة الأمصار كانوا يتبون عنهم قضاة فى غير 
الحواضر الكبرى وذلك دلمل على قلة القضايا والخصومات . 


قيا دة اوش 

کانت قیادۃ اجنود س اعمال ا لحلاف ة کا کان رسول اف صلى ألقه عليه وسل 
بقود الجنود بنفسه » ولكن اللخلفاء لا لم كلهم أن بقودوا جميع الجود 
المرسلة إلى اللدان الختلفة كانوا عختارون قانداً لاجيش ع برون فيه الجدة 
والشجاعة وتكون طاعمم واجة كطاعة الخليفة 7 دسواء . وعد اتاء 
الفتح واستقرار الامر يكو ن ساطام قاصراً عل ثديير مر الجنود واللطر فى 
معدام .و کن هذه اجنود #صورة ف دوان إلامن عهد عر ن الطاب 

ٹھو الذی دون ھے ألدواوين وأحصام حی صار یعرف جنود کل وجه ومن 
تخر er‏ عن وجه وکان بعاقی أل :ا ر بأن يشام فی مسجد حه و قال إن 
هذا تخلف ‏ وهذا توخ کان ف دظر م آم َ س ضر نة اسف » طا هو 
معروف عم من الشجاعة والإقدام »> ورون الإحجام عاراً لا می وکا 
حصرم عر رتب طم الأرزاق من ن بوتا ال ول کن فا ل ذلك م رزق میں 
إلا أنه يسو بين الجنود فى العطاء وقد سوى بفنيم على بن أف طالب . وکان 
اکل جند عرفاء بلون أمور الجند و يقبضون أرذاتهم ويوزعو لما عام 


أما تعبئة الجوش فقد نالوا منا حظا عظما فعد أن كانت العرب كارب 
جاهلينما بطربقة االكر والفر ‏ وهى أن بكر الحارب على خصمه م يقر“ ثم 
يكر وهكذا لا يتبعون نظاما - رأى قواد الجد س المسلمين أن هذا النظام 
لا صلم معه حرو ب الام المظمةور نطو مسير الحود ضمي بعض حى يكون 
الصف متضامنا ولس لاحدم أن ماخر عن صفه أو تقدم عه وکان للجاش 
مقدمة .کون یال مام‌وهی‌الی تيدأ اماو شات و تتعرف‌الطرق وترتادالمواضع 
وقاب وهو وط الجش ومه آمیر الجند ومجنتان نی ویسری أو جتاحان۔ 
وساقة وهي الجزء ا لخر من الجيش رإذا کان الجيش تام الاقام على هذا 
الوصف يسمى خميسا . ولكل درقة من الفرق الخس أمير يأتعر بأمر القائد 
العام . وكابوا بجحعلون عل الفرسان خاصة أميرا وكان للاحتةاظ خطرط 
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جعتہم اشن العظے حی لا توا مں حلفھ۔ وکاہوا عذرون الیانات جھدم ۔ 
ومن أحسن ما اطلعت عليه من وام الحاصة بترير الجودما كته عر 
ان الطاب إلى سعد ن آی وقاص من کاب له ی داك حبث بقول « وترفق 
با مبەن ى سيرم و لا بجحشمهم مسیراً بتعهم ولا تقصر مم عن مزل رق م 
حى يىلغوا عدوم والسةر لم تقض سس قوتہم . فام ساترون إلى عدو مقم 
ای الانفس والكراع وأ م یں معك ف کل جع ہو ما ولبلة حتی کول م 
راحة عحیوں ہا نضسمم و رر نآل وأمتعم . ونح ازم عن قری أهل 
الصلح والذمة فلا يدخاها من أصعابك إلا من تمت به » ولا برزأ أحدا مس أهلها 
شیثاً مان فم حر مة وذمة ابتلیتم بالوفاء بها كا اتاو بالصبر علبها فا صبروا لم 
فتولوهم خير ولا تنتصروا على أهل الحرب بالل أهل الصلح . وإذا وطت 
أرض ءدوك اذك اعون بنك وبشم ولاعف علك م من أمرھ شی ولیکن 
عندك من‌العر ب أو منأهل اللأرض می طمن ىذ حه وصدقه فان االكذوب 
لا ينفعاك خبره وان صدق فى بعضه والغاش عين عليك ولس عا لك . وليكن 
ملك عند دلوك من أرض العدو أن كر الطلاتم و تبث !اسرايا بيك و بيهم 
تقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتقىع الطلاثع عورانم . واحتر للطلائم 
آهل آلاس والرای من أصعارك و خير لے سو ابق 3 ل فان ار ا عدو اکان آول 
ما تلقاهم القوة واجعل آهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على الحلاد ولا 
تخص آحدا ہوی «تضیع من رأيك وأمرك أ کر ما حایت به أهل خاصتاك 
ولا عت طلعة ولا سر بة ف وحه تتحوف هه غلة أو ضعة أو نكا ة . اذا 
عابنت العدو فاصم إليك أقاصيك واجع اليك مكيدتك وقو تك تم لاتعاجلهم 
امنا جوة مام بستكرهك قتال حى لبصر عورة عدو ومقاتله وتعرف الارص 
كلبا كمرهة أهلها ما فتصع بعدوك كصعه بك حم اذك حراسك على عسكرك 
وتبقظ من البيات حهدك » . 


الخراج وجبایته 


کان الخلفاء من عهد عر بن الطاب يعينون للحباية الا مستقدين عن 
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الممال والقواد » وتلبلا ما كانوا يكلون أمر الجبابة إلى العمال وكانوا يدفعون 
ما حبون أرزاق الجند ومماريف ما يأمر به الخليقة ما تقتضيه المصالل العامة 
والباق برسل إلى دار الحلاقة لبصرف فى مصارفه . 

وكانت هناك إرادات ثابة أو عادبة ء وإبرادات غير ثابتة . أما الأولى 
فهى الخراج والعشر والمدقات وال جزية . 

والخراج هو ما كان يوضع على الأرض الى امتاكها ا مسلون عنوة 
وترکوها فی دى ألما وي خد مهم انه أجرة للأرض الى أبقيت ف یدہم 
وکانوا جلو نه آحیانا شتا مقدرا کا عل عمر ف السوداء . وأحيانا جلو ٤‏ حصة 
شاقعة ما عر من الارض .أ الاراضى الى اسل ألما علہا وهی من أرض 
العرب أو العجم كالمدينة والمن ومانكها اسلبون عنوة وأهاها لا تقبل منم 
الجر ية كعبدة الأو ٿان من العر ب » دهڏه ار ض عشر ومثلها الاراضى ال امتلكها 
مسلون عوة وقسمت بين الغاعين . والعشر هو عشر مأخرج من الأرض . 

وکان مر لا تح السواد وااشام شاور النأس فى قسمة الأرضين الى فتحا 
الأسلمون قتکلم فا قوم وأر ادوا آن يقم ام حقوفهم وما فتحوا. فقال عر 
فکف عر ن ياتى من السليين فجدون ار قد اقتسبت وور ت عن الآباء 
وحبزت ؟ ماهذابرأى . فقال عبد الرهن بن عوف , فا الرأى ؟ ما اللأرض 
والعلوج إلا ما أفاء ايله عليم . فقال عر ما هو إلا ما تقول » ولست أرى 
ذلك . وال له يفنح عدی بلد فیکون فه کبیر یل - بل عسی أن بكون 
كلا على الملمين فإذا قسمت أرط ض العراق بعلوجما وأرض الشام بعلو جا 
فا يسد به الثغور وما يكون للذرية والارامل ذا الد وبعيره من أهلى الشام 
والعراق ؟ فا كثروا عل عمر وقالوا , تقف ما أفاء الله علينا بأسيانا على قوم 
حضروا وم یشېدوا ولابناء القوم ولابناء آبایم ولم حضروا؟ فکان عمر 

لايزيد عل أن يول هذا رآى . قالوا فاستشر فاستشار المباجرين الاولين 

فاختلفوا فأما عبد الر هن بن عوف کان رأبه أن يقم هم حقوقيم ورأی 
عثمأن وعلى وطلحة وابن عمر رأى عر . فأرسل إلى عشرة من اللانصار 
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هة من اللأوس وحسة من الخزدج من کرائہم وأشرافہم > فلبا اجته موا 
حمد الله وأثن عله ما هو أهله . م قال : 

إی ل آز جک إلا لان تشترکرا معی )ا ات من آمورک فائی واحد 
کاحدک وأتم البوم تقر ون باحق حالفی من خالفی ووافقی من وافقّی ولست 
رید أن تتیعوا هذا الذی هوای » معک من الله كتاب ينطق باحق فواله 
إن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحى . 

قالوا نسمم با أمير ا ومين . قال قد عتم كلام هو لاء القوم الذين زعوا 
انی أظلہہم حقو قم وإنى أعوذ باه أن أركب ظلاً لن كنت ظلنم شيا 
هو ر وأعطیته غبرم لقد شقیت ولسکن رأیت أنه سی شی يتح عد آرص 
کسری وقد غنمنا انه آمو الم وأرضمم وعلوجہم » فقسمت ماغنموا من أموال 
ہن هله وأخر جت انس فوجېته علي وجه وأنا ف توحيه » وقد رمت أن 
أحبس الأرضين بعلو جا وأضع علبهم فييا ا حراج كون فعا لامسىلين المقاتلة 
والذربة ومن ياتى من يعدم أرآيم هذه الثغور؟ لابد ما من ر حال بازمو ما 
آرم مذ ادن العظام كالشام والجزر والكو فة ولبصرة وم صر ؟ لابد ها 
من آن تحن با لجو ش وآدرار العطاء عاہم فی أبن يعطی ھؤلاء إذا قسمت 
الارضون والعلوج ؟ فقالوا جبعاً : الرأى رأبك فه) قلت وما رأبت إن م 
تحن هذه الثغور وهده ادن بال جال وتر علبمم ما بتةوول به دحج 
أهل الكفر إلى مدنهم فقال قد بان لى اللامر فن رحل له جرالة عقل بشع 
اللأرض مواضءما ويضح على العلوح ما عتملون ؟ فاحتمعوا له عل عماں س 
حنبف وقالوا تعثه عل آم داك فإن له بصا وعقلا وتجربة فأرسل إلبه ر 
فو لاه مساحة أرض الواد فأ دت جبابة سواد االكوفة ‏ قبل أن موت عمر 
تعام مالة أل ألف درم > وكان وزن الدرة يومد وزن المنقال . 

وأرادوا مه أن بقسے الام کا قم الردول خير وان أشد الماس عليه 
ى ذلك الزبير بن ألعوام وبلال بن أف رباح . قال عمر : إدا ترك من بعد 
من المسلین لا شىء ۵ . وفعلل بالشام کا قعل بالەرأق وتر أهله دمه يدول 
الجراج لل من ٠‏ 
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قال آبو يوسف القاضى : والذى رأى عر هن الامتاع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها تو فقاً من الله کان له فما سنع » رفبه کانت الخیرة 
يع المسلبين وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين السلمين عموم النفع 
لماعم . لان هذا لو ام يكن موقوفا على الناس ف الأعطبات والارزاق 
م تشحن اثغور ولم تقو الجيوش على السير فى الجهاد » ولا أمن رجوع 
أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة المرترقة . 

ولم یکن مقدار الحراج معروفا تى عهد الخحلفاء الراشدين تمام المعرفة 
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والجزبة هى مايوضع على رءوس أهلى الذمة على الرجال دون النا. 
والصیبان وکانت تؤخذ منہم جزاء عن امم ودفع العدو عم . ول بکونوا 
يأخذونا من السكين الذى يتصدق عليه ولا من لا قدرة له على العمل -- 
روی أو بوسف القاضی فی کتانه الموسوم با را2٥‏ قال : م عر بن 
اخطاب باب قوم وعليه ساثل شيخ كير ضربر اللصر . فضرب على عضده 
من خلقه وقال : من ى أهل الكتاب أنت ؟ فقال هودى .. فقال فا لاك 
إلى ما أرى ؟ قال الجرية” والحاجة والس . قال : فأخذ عبر بيده وذهب به 
إلى مزل فرضخ له بشىء من الغزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال . فقال . 
أظر هذا وضرباء» فواتله ما أتصغياه أن أ کا شه م ذل عند ارم . 
إما الصدقات للفقراء والمسا كين والفقراء مم المسلمون وهذا من المسا كين 
هن أهل التكتات . ووضع عنه الجزية وعن ضربائه وکانوا يقدرون الجزبة 
عل حسب أحوال اماس ويسارم لا تزید عن ٠۸‏ درهما ف السنة . ولا تنقص 
عن ۱۲ درهما رزوی أن رسول الت صل الته عليه ولم قال . من ظل معاهداً 
أو کلف فوق طاقته فأنا حجیجه . وکان فیا نکل به عر بن الطاب عد وفاته 
’ اوصى الخلفة من بعدی بذمه رسول ا صل انه عليه وسل » أن بو م 
بعهدم وأن بقاتل من ورام وأن لا كلمو م فوق طاقتہم » , 


(1) س Y۳‏ ولاق و ص ١‏ طږه اص ايلع 


ولع - 
المدقات 


كانت الصدقات تو خذ مى المس لين من جميسع أمو ام لعمهم الساءة 
الال والبقر ولعم ونقودم الدرم والدينار وما خرج من أرضہم. وقد بدت 
الشر عة الكل ذلك صاياً معنا لا جب )ا الز كاة دونه وقدرآ معبناً لا بو خذ 
فوقه » بین ذلاف فی کتاب کتبه رول اه صلی الله علبه وسلم قل وفانه 
وعمل به المسلبون بعده . وكانوا يعيون لهل البادية مصدقين وم الذين 
بأخذون الصدقات لصرفا الإمام فى مصارفما الشرعبة 


المشور (الجارك) 


كان تار المسلمين يذهبون بتحارتمم إلى ديار الحرب فتقاضى منم أهل 
البلاد عشر آمو ام فكتب أو موسى اللأشعرى إلى عر , أن تحار من قلا 
من المسلين بأتون أرض الحرب فأحذون مهم مشر . فكتب إليه عر 
خذ أآنت مهم ا بأخذون من تجارا لي وخذ من أهل الذمة نصف العشر 
ومن المسلبين من كل أربعين درعما درهما ليس فما دون الماتتين شىء . قإذا 
كانت مائتين فقا خمسة درام وما زاد محسابه . 

روى أبو بوسف القاضى . أن جاعة من أهل الحرب س وراء البحر 
كتيوا إلى عبر بن الطاب . دعنا ندخل أرضك ارآ وتهشرنا شاور عر 
أ حاب رسول اللہ صلی اله عليه وسل . فأشارو ا عله به فکان أول س عشر 
أهل الحرب وبعث زياد بن حدر على عشور أهل اعراق والشام 

وما وستطری من خبر زیاد آن رجلا س نصاری تغلب مر عله فرس 
قومت بعشر یں ألما فأخذ منه ألما ثم مر راحعاً ى سنته . فقال . اعطى العا 
«وافاه مک وهو ته فاستأذن عليه فقال : می أت ؟ قال ر جل مس نصاری 


العرب وقص عليه قصته . فقأل عمر ٠‏ « كفيت » ولم زد على دلك فر جع التعلى 


آخر ی . فقال التغلی كلما مررت لك تأ خد مى ألا ؟ قال نعم هسار المغلى إلى عمر 


E‏ س 
إلى زياد بن حدر وقد وطن نفسه عل أن بعطه ألفاً أخرى فو جد کتاب ۶ر 
قد سبقه إلبه : من مرعليك فأخذت منه صدقة فلا تأ خذ منه شيشا إلى مثل ذلك 
اليوم من قابل إلا أن تد فضلا . فقال الرجل : قد والته كانت قى طيبة أن 
أعطیك الفا وإنی آشہد ابت آنی عل دن الر جل الذى نعف إليك الکتاں . 
وقد اتنع المسلمون سنة عبر فى تعشير أموال التجارة الى ترد من خارج 
البلادالإسلامية إلى بلاد المسامين ٠‏ قال أنس بن سيربن : أرادوا أن ستعملوى 
عل عشور الإبلة فأبيت فلقينى أنس بن مالاك فقال . ما منعلك ؟ فقلت العشور 
أخبث ما عمل عليه الناس قال فقال لى . لا تفعل > عبر صنعه عل على أهل 
الإسلام رع المشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى المشركين ممن ليس له 
ذمة العشر ول بريدوا أن يأخذوا من أموال المسلمين التجارية أ كش عا يحب 
عم من الزكاة وضاعفوا ذلاك من أهل الذمة کا فعلوا مع نصارى تغلب . 
وعاملوا آهل الحرب با يعاملون به تجار المسلمين فى بلدانم ولس عندنا عل 
مجموع ما كان برد فى ااسنة إلى بيت المال وفرآً » وكان لبيت المال ازن مخرج 
منه بتمدار ما يأمر الخليفة . 
التقود 


كان العرب قبل الإسلام بتعاملون بنقود كسرى وقصر من الذهب 
والفضة ولم يكن م سک حاصة ہم » لما تتبع المدنية والمحضارة والامة 
العرية كانت فى ذلك الحين تغلب عليا البداوة . ولا جاء الإسلام 
م بتغير التعامل بده النقود بل سار على تلك الحال مدة رسول الته صل الله 
علبه وسام وأبی بكر وعر . فلبا فتحت الفتوح على عهد عبر واستولى 
المسلنون على بلاد فارس وكثير من بلاد الروم » رأى عر بن الطاب أن 
يعين وزن الدرم لبه نظر فرأى الدرام الكسروية المسكوكة مختلفة الوزن 
فما درم عل وزن الاقال وعشرين قیراطاء ومنپا درم وزنه اثنا عشر قرراطا 
ودرم وزبه عشرة قراربط فأخز عر جيم هذه اللاوزان الثلاثة وهى ٤٣‏ 


(۱) اراح لأ یوسب ص ٠٦۴‏ طم المطبعة السلفة 


~ A | 

قيراطا وأخذ لثما وهو أربعة عشر قير اطا من قراربط المثقال وضرب الدر م 
عل ذلك فكان كل عشرة درام وزں ستعة مثاقل لان کلا مہا = ٠٤١‏ 
فمأرت النسبة بين الدرهم والمخقال كفسة ٠١‏ :۷. نقل المرحوم على 
مبارك اشا فى خططه عن المقريزى قال : وفى سنة ٠۸‏ من المجرة ضرب 
الدرهم عل نقش الكسروية وشكاها بأعاا غير آنه زاد فى بعضما الخد قله 
ونی بعضپا تمد رسول الته وف بعضما لا إله إلا الله وحده ٠‏ وعلى آخری 
عمر . وجعل وزن كل عشرة دراه ستة مثاقیل ۰ فلا بویع عثان ضرب ف 
خلافته دراهم ونقشما : الته آ کر . 

والظاهر أن ولاة الامور والامراء كانوا بضربون السك فى نواحيم 
وبضمون اسما م علا . ذکر صاحب تاریخ القدن الإسلاءى أن من ذلك قطمة 
من الدنائير ضرعا خالد بن الوليد فى طبرية سنة ٠١‏ للهجرة وهى على دم 
الدنانير الرومبة تماما بالصليب والتاج و الو لجان ونعو ذلك وعلى أحد وجهما 
اسم الد بالاحرف البونائية (فءإوب وهذه الأ<رف رره8) قال ويظن 
الدكتور مولر المؤرخ الالانى آنا مقطعة من ( أبو سلمان ) كنية خالك بن 
الوليد وصورة القطعة منقوشة فى الكتاب من وجهما . 

وفى الكتاب المذكور . وذكر المرحوم جو دت باشا آنه رأی نقوداً 
ضرا الامراء والولاة فىعهد الخلفاء الراشدين أقدمها ضرب سنة ۲۸ فى قصبة 
هر تطبر ستان وعل دائر ما با خط الکو ف ( س امه الر حن الر حم ) ورأی‌نقداً 
مروا سنة رم ه على داثرته هذه العبارة أبضاً . ونقدآ ضرب س ٠١‏ فی بزد 
على داترته ( عبد انه بن الزيير أمير ا لمومنين ) بخط لوی ٠‏ 


الج 


فى نظر الخلفاء الراشدن موسا عاما بجتمع فيه أمراء الجهات ليداوا إلى الخليفة 
ما عندم من الأحوال ف بلادم ولتسمع شکوی من بشکو م من رم 


( ۳ س الا( 


n AY —‏ 
وكان الخلفاء يلونه بأتفسهم وقلبا بتخلفون . وكان أكثرم تولا لامر الج 
بنفسه عمر بن الحطاب فإنه حج ستيه كلها لم يتخلف ف واحدة مها » إلا آنه 
حصل خلاف ف السنة الاإولى مى حكه فقيل إنه آناب عنه عبد الر من بن 
عورف . وأبو بكر حج بنفسه مرة وآتاب عنه هرة , وعمان بن عفان حڄ 
سليه . وعل آناب عنه کل سی خلاقه لما شغل به من الاضطراب الذى كان 
به وبين معاوية . 
کان الاهتام بر ا لحج قد جعل له مظھرآ عظم)ا وفائدة کیری فی تعارف 
اأسامين بعضهم يعض » وكان الخلفاء بجبهم به الأخبار مالا بمكن أن يصل 
اليم بواسطة الولاة . 


الصلاة 
كانت إقامة الصلاة من أعمال الخليفة فهو يقيمها بتفسه أو بواسطة ابه › 
وکان ی کل م صر مسجد جامع تۇدى فه المعة ولا ينصب مشر فى غيره . 
فلم تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر بقيمها الحليفة إن كان أو الوالى . 
ولم يبلغنا أنه تعددت ف البلد المساجد فى عهد الخلفاء الراشدين . 


امل اكليم 

كانت الكتابة قبل بجىء الإسلام نادرة فى الامة أنعرييه خصوصا 

ف الحجاز ونعد . فلما جاء الإسلام ساعد على اتتشار الكتابة بين العرب . 

فف زمن رسول اه صلى الته عليه وسل استخدم جماعة من فقراء أسرى يدر 

فی أن يعم كل منم عشرة مس صببان المدينة الكتاية وكان ذلك فداءة . 

ولا فتحت اليلاد الفارسبة . وكان باليرة كثير ممن يكتبون . جليو ا جماعة 

منهم بعلمون اللكتابة بالمدينة . وكان أ كثر النشء الذى نشا فى عهد الخلا 

الراشدين يعرف الكتابة ‏ أما الخلفاء أنفسهم فكانوا كلهم من اللكتاب 
وقد کتبوا ارسول الله صل اته عليه وسل . 


A —‏ 
ولم يكتب شىء من اللكتب فى ذلك المهد إلا القرآن فإته جع فى ععف 
ف عهد أن بكر . وف عهد عثان كتبت مه مصاحف عدة أرسل بها الأأمصار 
ليكون كل مصحف ماما لأهل المصر الذى أرسل إله . أما سة رسول اله 
صل‌ابته عليه وسل فل تمع ىكتاب . وكذلك ل يكنب شىءف العلوم . أما الدينة 
منها فكانوا مكتفين ما فطروا عليه من معرقة اللغة العرية وفهم أساليما . 
والشريعة إا جاممم ذه اللغة . فكانوا يستقلون بفهمها - وأما العلوم 
الصناعية فإن الام ةكانت لا تزال على بداوتما وإ ن كان قد نبغ منم من أمكهم 
نشاء المدن ومسح الأراضى بالمران على ذلك لا بتعل سابق - وما قيل من 
أن عل انحو دونه أو السود الدؤلى بأمر الإمام على » فق دكان شيا يسيراً 
ولم یکن کتاباً مدوناً کا هو المعروف فى الكتب المدونة . 
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